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© © لابد لنا » فى مقدمة الجزء الثائى من هنا العمل الموسوعى. 
النفيس ٠‏ الا وهو تاريخ النجارة فى الشرق الأدنى فى العصور الوسطى > 

بايجاز الى ما أحاط به الجزء الأول من هذا الكناب من معلومات 
شاملة فى هذا المجال الفسيح ٠‏ 


بدا الجزء الأول بدراسة الحقبة الأولى من هذا الموضوع الذى يحيط 
بالنواحى السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتجارية فى منطقة الشرق 
الادئى » وتشسمل البدايات منذ الفتوحات الكبرى حتى الحروب الصليبية ٠‏ 
واسستهل بعصر جوستنيان وخلفائه ( من اباطرة بيزنطة ) في القرن 
السادس اليلادى ٠‏ ويتحدث هذا القبنم عن طوفان الشسعوب المتبربرة فى 
شمال اوروبا ووسطها » وسقوط روما ؛ وما استتيع ذلك من آثار 7 
الحياة الاجتماعية فى اوروبا فى الحقبة الأولى من العصور الوسطى ٠‏ 
وفى هذا القسم اشارة الى اكتشساف الطريق البحرى المإدى الى الهد. 
الشرقية » واكنشاف آمريكا » واتصال التجارة باعماق الشرق » مع بقاه 
الطرق التجارية الكبرى كما كانت فى العصور القديمة ويتطرق هذا الجزء 
لشئون الامبراطورية البيزئطية » والمدن البحرية بايطاليا وفرنسا 


٠ واسبانیا‎ 


ثم يدرس صداعة الحرير ٠‏ والتقالها من الصين الى الغرب , كما 
يبحث بالدرس والتحليل دور فارس والهند واثيوبيا وبيزئطة والجزيرة 
العربية فى التجارة البحرية ٠‏ كما يتحيدث عن ظهور الأثراك فى وسط 
آسيا » ودولة الساسائيين فى فارس ؛ والتجاء 


الجر 
وسوريا » ومصر , وعن ضعف النشاط التجارى فى البلاد الجرمائية 
الاصلية * 


الأول » يحدث عن ظهور الاسلام » 
» ويصف الطرق التجارية فى 
العربية » واثر اتساع الدولة الاسلامية على ازدهار التجارة , 
وخاصة فى العصر العباسى » واتصالها .بفارس » والهند » والصيل , 
واستخدامها الطرق البحرية ؛ بالمحيط الهندى , والخليج الفارسى , 
والبحر الأحمر » وكذا الطرق البرية ٠‏ وفى هذا المجال يخص بالذكر 
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حركة الحجاج , وأهمية الاسسكندرية , وبغداد ‏ والمدن العراقية 
والسورية » وطربزون » وارمينيا الكبرى » وآسيا الصغرى » وأرخروم , 
.وجورجيا » وسمرقند » وبخارى ؛ وثغور بحر قزوين » والخزر » والبحر 
الأسود » وبحر أزوف ؛ وبحر أرال ٠‏ والقسطنطيئية » وشمال أفريقيا . 
واسبانيا » وصقلية ٠‏ 

وينتقل البحث الى الحركة التجارية فى اليونان وجزر الأرخبيل ٠‏ 

وف روسيا واسكندناوة » والمائيا » i:‏ العظمى تكتشف 
» دلالة على ممارسة أهالى 
مع الشرق ٠‏ امافرنسا ا فکان لها صلات 
جاب 2 مع مصر وسوريا وبلاد العرب . خاصة فى عهد شرلان 
امرون الرشيد ٠‏ كذلك كان لايطاليا صلات تجارية قوية بالشرق ٠‏ 


بلى كل ذلك حقبة ثائية فى تاريخ التجارة » خاصك بالكستوطنات 
«التجارية على سواحل البحر .المتوسط الشرقية ٠‏ 

وتشتعل الحروب الصليبية » وئنشا دول صليبية فى سوريا تضم 
.مستوطنات تجارية » وتجهز الألساطيل لهذه الأغراض ؛ العسكرية 
والتجارية ٠‏ وتجرى دراسة تفصيلية لظم السياسسية والقنصلية 
والادارية » والنشاطات التجارية . والمنازعات المثلاسقة بين ملوك وأعراء 
'الدول الصليبية › والامارا المربية » والمؤسسنات التجارية , والنظم 
الجمركية ٠‏ ويصف هذا الفصل وصفا اجماليا موائىء الأمم التجارية التى 
تطل على البحر المتوسط » وبحر ايجة » والبحر الادريائى والبحر الأيوثى » 
والبحر التيرائى , كما يتحدث بالتفصيل عن الامبراطورية اللاينية : 
والحملة الصليبية الرابعة » والحروب بين البددقية » وجنوا 


وثية دراسة تتداول آسيا الصغرى » وجزيرتى كريت ورودس , 
والدول الصليبية فى سورية فى غضون القرن الثائى من وجودها, 
والحركة التجارية فى أهم مدنها » وفى مستوطنات جنوا » والبندقية , 
وبيزا » وبروفائس فى سوريا ۰ 

اما الجزء الثانى من الموسوعة » والذى نمهد له بهذه المقدمة , فانه 
.يستهل بدراسة جزيرة قبرص » وارميئيا الصغرى » وسورية » ومصر ٠‏ 
يبحث فى نمو تجارة الشرق الادنى فى اعقاب انفتاح قارة آسيا , من 
أواخر القرن الثالك عشر الى أواخر القرن الرابع عشر . وظهور القتار , 
وأرمينيا الصغرى , وطربزون , وفارس , والهند , كما يتبين القارىء 
فى رؤوس الموضوعات المدونة فى فهرس هذا الكتاب ٠‏ 

اكترجم : أحمد رضا محمد رضا 


جزيرة قبرص » من حيث موقعها قبا الدول الصليبية 


على الرغم من موقع جزيرة قبرص بالقرب من سواحل سوريا ‏ فان. 
فكرة غزوها لم تطرا على الغربيين الا بعد انقضاء زمن طويل نسنبيا 
فثمة تبلغ قرابة الائة عام تفصل بين الحملة الضايبية الأولى وبين 
اليوم الذى قضى فيه ريتشارد قلب الأسد على السسيادة 
الجزيرة ( 1111 ) ٠‏ وحتى ذاك الحيل لم يبد أن التجار: 
الكفير من الغربيين ٠‏ ومع ذلك كانت هناك امم تجارية ايطالية اترييلها 
مماهيذات يامبراظورية الروم )١(‏ بحرية مطلقة فى ارسال سفتها 
جارية الى الج ٠‏ ففى المعاهدة التى أبرمها الامبراطور مانويل مح 
البندقية فى عام ٠ ٠١۸‏ يذكر إلامبراطؤر صراحة جزيرة قبرص بعد 


(ا) آثرنا فى هلم الترجمة, أن لمرب كلمة ومو بالردم ,بدلا من اليسونان 
الفلية هذا الاسم فى التاريع العربى حين كان السلمون يسنرن اقاليم الدولة البيزئطية 
فى جملتها بلاد الروم ٠‏ وكان لفظ الرومى بسمنى الررمائى فى العصور الاسلامية الادل 
ترادف عند للسلمين « النسرائى » سواء اكان من اليرئان ام اللائ , كما الوا يعرفون 
البحر المتوسط باسم بحر الروم أيضا ٠‏ وصارت لفظة « الروم » بمرور' الأيام اسنا لاقرب 
الاناليم النسرائية من بلاد الاسلام ٠‏ ومن ثمة صار م الزوم » اسما لآسية الصسغرى عند 
المرب ١‏ وهى البلاد المظيمة التى التقلت نهائيا فى شام المالة الخامسة ر الادية عشرقة 
اليلادية ( الى أيدى السلمين باستيلاه الترك السلاجقة ,عليها ( كى لسترائج , لدان 
اللا الرقية ٠»‏ يقداد ٠‏ 1184 )اب اللراجع ٠‏ 


جزيرة كزيت , ضمن البلاد المتاحة 
Eu‏ فى عام ۱۳۰۲ الى بلاط هنری الثانى دولوزينيان » یر املك 
بالاملاك والحقوق » والاعفاءات التى تتمتع بها جمهورية البندقية فى جزيرة 
قبرص » وبخاصة فى نيقوسيا وليماسول اص1 فى عهد السيادة 
الرومية ( , باعتبارها أمورا مسابسا بها ٠‏ ويزعم آخر مؤرخى أمالفى 
قوسف (4) أن مواطنيه كانوا يملكون فيما مضى وكالات تجارية فى 
قبرص ؛ وان لم يعن بتقديم اثبات لذلك ٠‏ ولكن الواقع ذائه لا يخالف 
ذلك فى شىء ٠‏ فنحن نمام من جهة أن الأمالفيين كانوا مر تبطين ارتباطا 
وثيقا بسياسة امبراطورية الروم » دانهم من جهة أخرى كانت لهم علاقات 
تجارية كثيرة على طول السواحل المصرية والسورية من حول جزيرة 
قبرص ٠‏ كما تدل قصة غزو رتشارد قلب الأسد الجزيرة على 
وجود مستوطنات للتجاد غربييل بالجزيرة منذ عهدء السيادة البيزئطية ٠‏ 
فالواقع أنه بينما كان الملك يتجول بأسطوله على مرأى من ايماسول . 
انہاه عض ١‏ بن المقيمين بالمدينة أن الروم قد جلوا عنها 2 وانها قد 
المقاومة (0) ٠‏ واذا كان هؤلاء اللاتينيون قد عرضوا 
رى ؛ فذلك دون شيك لأنهم كانوا واثقين من أن اللتجار 
الغربيين لن يشعروا البتة بالامان والراحة فى جزيرة قبرص . ولن 
يسكلوا بها جاليات موسرة ان لم يطرد منها الروم ؛ وتحل محلهم حكومة 
٠‏ وقد كانوا على حق فى ذلك , كما كان الموقف مواتيا لنمو 
التجارة نموا سريعا., بشرط أن .تكون الحكومة صديقة بالفعل : وكانت 
هى حكومة اسرة لوزينيان التى حظيت بتاج المملكة الجديدة » واحتفظت به 
ثلاثة قرول مثصلة دون انقطاع » بفضل ميول امراء هذه الأسرة الطبيعية , 
وإمتسامهم أيضا بمصالحهم الشخصية ٠‏ ومن ثم اكثروا من من مع 
الامتيازات والهبات » التى ساعدث بذلك على ازدهار الحياة التجارية 
وقد وثق أول ملوك هذه الأسرة » جى دو لوزيئيان » أحسن العلاقات 
بالبيزيين » ويسر لهم دخول الجزيرة ؛ واتاح لهم أحسن الظروف ٠‏ وعندها 
بدا يفقد سلطائه فى مملكة القدس , ورآهم على استعداد لمسائدته فى 
استزداد عرشه , وعدعم بهښسات وامتيازات كبيرة فى مملكته الجديدة 


0 
bk O (% 


Taf, ot Thom, I 124; voy aussi 205, 


Mas-Latrie, Nouvelles preuves de Yhist de Chypr 
de Técole dos Chartes, xxxlv (1873), بط‎ 64, 

Cumera, Storia della ملاك‎ e costlera d'Amalfl (lar 6d) (4) 
p. 208. 


Contin, de Gull, de Tyr, بع‎ 164. 3 


بجزيرة قبرص ٠‏ وفى اعتقادى أنه أوفى بوعوده . خاصة وان البيزيين 
قد ظلوا حلفاء له من تلك الآونة حتى حانت ساعة وفاته » وان كان ولاءهم 
هذا وراء طردمم ایضا من عكا (ا) ٠‏ 


وقبل أن يقر عزم الدول الرئيسية فى ايطاليا على انشاء مناطق 
تجارية كبيرة فى قبرص , كانت مناك مدينة فى جنوب ايطالها , 
تصادف اسمها كثيرا فى أخبار ذلك العصر , لان الكثير من الصليبيين 
كانوا يذهبرن اليها وترسو سفنهم بها : ثلك ھی مدينة ترانى ‏ ص٣٣‏ 
التى حصلت على اعفاء تام لمواطنيها من الرسوم الجمركية ٠‏ وفى عام 1155 
كلف سامارس 8۵۴9 رئيس أساقفة ثلك المدينة بمهمة خطيرة فى 
بلاط قبرص : ذلك أن أمورى دد لوزينيان ‏ صمدهامسة 36 وعو 
٠‏ جى » ) اراد أن يدعم ناجه بتكريس من شخصية عظيمة لهأ 
نفوذها » ومن ثم التمس من هنرى السادس امبراطور المانيا أن ياتى 
ويسلمه بيديه شارات الملك ٠‏ ووافق الامبراطور على ذلك » بل كان فى 
عزمه بالفمل أن يذهب بنفسه ويضع التاج على راس أمورى » ولكن لم 
يتيسر له أن يحقق غرضه هذا ٠‏ وفيما بعد أجرى كونراد » رئيس أسائفة 
هيلدسهايم تتلهط211868 » الاحتغال بذلك باسم الامبراطور * وقبل 
ذلك ارسل الامبراطور الصولجان مع اسقفى برنديزى ؛ وثرائى (۷) ٠‏ 
وانتهن الاسقف الثانى هذه الفرصة فطلب اعفاء,أصل بلدته ‏ وهم بنحارة 
لشسيطون - من الرسوم الجمركية فى قبرص ١‏ فمنحه أمورى هذا الاعفاء 
خی شهر مايو من السنة نفسها (۸) ٠‏ وليس فى وسعنا أن تقول الى أى 
مدى استفاد أهالى ثرائى من هذا الامتياز , لعدم وجود ادلة على ذلك ٠‏ 
وبي جنوا ومملكة قبرص الصغيرة ازدادت العسلاقات وتوثقت , 
وبخاصة فى الفترة التى كان فيها هثرى الأول سفيد أمورى وخليفته 
قاصرا , وما ترتب على ذلك من طول فثرة الوصاية ٠‏ وفى غضون هذه 
الفترة كانت مقاليد الحكم أولا فى يدى فيليب ديبلان 0ذاءط'0 موللنطط 
( ثوفى عام ۱۲۲۷ ) ثم أخيه يوحدا » صاحب بیروت ( توفی عام ١18‏ ) ۰ 


Ibld, Maser, D, p, 109; 202 ot 8, 


Annales Marbacenses, dans Pertz SS, XVII, 167, (Annal, 0 
Areentin 40, Bohmer, sontes, II, 80), م2‎ Helnrlh Vi, به‎ 301. 

e ao. 

() الر اللرسوم رقم ۷ فى الولائ , فى + 

Forges Davanzatl, Dissertazlone sulla seccnda moglle dol re man- 
edt e suloro figtiuclt Nap 1791, Hulllard, Bréholes, Hist, diol, 
Trl 1T Inlod ; MasLatrie, Fislolte de Chypre, 1, 497; ‘Toche, 
flk. اق‎ nok. O (Beltran, Sug الاح‎ ordivamentt mûritim ألا‎ 
ani, p, 844, 


۷ 


وسبق ان تحدثت عن النضال الشديد الذى قامت به فى ذلك الحين أسرة 
ديبلان وانصارما ضد ساطة آل هوهنشتاوفن , وقلت ان الجنويين كانوا 
بي سائر الام التجارية أول من انضم الى الحزب المضاد للجبليين » وبقوا 
أوفياء لهسذا الحزب ٠‏ ومن ثم فلا داعى للعودة الى الحاديث فى هذا 
الخصوص ٠‏ والؤكد أن الجنويين كانت لديهم كل البواعث التى اتحملهم 
على الاعتراف بجميل أسرة ديبلان ٠‏ كما سبق أن رأننا كيف أن يوحنا 
قد اغدق عليهم الأملاك والامتيازات فى بلددته بيروت , وان فيليب قد 
اسس فى قبرص اول المستعمرات الثئ نمت فيسا بعد وبلغت ابعادا 
شاسعة ٠‏ وتمثلت البداية المتواضعة الأول عام ١116‏ فى منح اقطعتين 
من الأرض للبناء , احداهما فى ليماسول 0واساا والأخرى فى 
فاماجوستا 8ا5لع۵ ”۴۵۳ (۹) ٠‏ وفى الوقت ذاته أذن الأمير للجنويين أن. 
يعينوا قنصلين بالجزيرة » ومنحهما سلطة القضاء , باستثناء الجرائم التى 
عقوبتها الاعدام » فقد بقت من الختصاص محاكم الملكِ ٠ )٠١(‏ ولكن أهم 
الامتيازات الثى منحها , واستحق من أجلها اعتراف المجنوييل بجميله » هو 
اعفاؤهم من الرسوم الجبركية ‏ رمن كل الضرائب المفروضة على المنتجات 
التى يستوردها التجار من بلدهم ٠‏ ولا شبك اله كان فى ذلك دعم 
لارتباطهم بال ايبلان ٠‏ غير أنه كان على يوحنا ديبلان اكثر من التزام 
نحوهم : بفضل الهم كانوا قد تعاونوا معه فى فلسسطين لاسقاظط 
الأمبراطوريين ( أن اللومبارديين كما كانوا .يسمون فى ذلك الوقت ) , 
كما اعاروه فی قبرص سفنا يحارب بها إعداءه فى الداخل والشارج (۰)۱ 


() الرائع أن هلم البراة قد منحتها الللكة'الارملة اليكسن ‏ لله 

ur, 1, 025 Mas-Letrio, Hist, do Chypre, Tl 00),‏ رطان 

:“في اله لا كانت الیکس قد تركت تصريف الشمكون كلها الفيليب , فاله یمن القول 

بان هذا الاخيي هو الذى منج بالقعل هذا الامثياز ٠‏ والسلير الذى حصل على عل الاجازة 

هو بترو جولتاردق ۰ 

)١(‏ لما معامدات الاحقةا لصت لصالع قناسلاة جرا المق فى التحقيقى واصدار 
الاسام حتى فى التضايا المامة , ولم تحلظ للسحكمة الاكية سوى تلفي الاحكام ٠‏ 

e. fl, 83, 258 et 8.‏ ,1 ,ملاس ةعولد 

MasLatrle, Hist, de Chypre, 1, 282, e» 


Maskatrle, 0V)‏ ز et es, ; Mas-Lalrle, I1, 51 el ss,‏ 800 ب 


1. 302. 


الكلمة لى الترجمة الفرنسية لهذا الكتاب هى موق الال 

فى الماشى أوراق الاعتماد لرؤساء البمثات الدبلرماسية ممسوفنت ول وهنا 
العرف والعمل بالنسبة للتناصل على ترجتتها بكلمة « براءة » ٠‏ ولك 
۳ فى شان الملاثات الفنسلية فى “رجمتها العربية الرسسية ( الجر, 
العدد 183 ) اطلقت هله الكلمة ٠‏ پرا »> 08لهل00مم 36 0م1601 بسسنى الوليقة اس 


۸ 


وقد صحبه القنصلان الجنويان فى سورية , هوجو فيرارير ۴۵۳۵۲0 مهداقظ 
دی اورتو 020 e‏ 0تملنالهه© فى هذه السغن حتى 
٠ +‏ ومن ثم فانه . اقرارة بشكره للجالية الجنوية , سلمهما فى 
٠‏ من يونيه ٠١۴۲‏ خطابا بالاعفاء ( من الرسوم الجمركية والضرائب ) 
يوسح كثيرا . وبمزيد من الدقة الامتيازات النى تتضمنها الاجازة القنصلية 
السابقة (15) ٠‏ وبهذا التصرف منح التجار الجنويين منازل فى الما 
الأدبع الأكثر اهمية فى الجزيرة » نيقوسيا ٠‏ وليماسول . وفاماجوستا , 
وبافو ( بافوس  )‏ (©لم20) 8880 كما منحوا برجا حصينا فی 
ليماسول (18) ٠‏ ولتحسين حالتهم المالية فى المدن ؛ خصص لهم حانات 
ومخابز ؛ ولتزويدهم بما يحتاجون اليه من الحبوب والنبيذ اهداهم عزبة 
* مجاورة لليماسول ؛ بما فيها من الأمالى الفلاسين ٠‏ دثبين أن كل المنازل 
الممنوحة » والمذكورة فى المرسوم فى المدن الأربع صالحة لسكنى القناصل 
والفيكونتات الجنوبين ٠‏ ثم ان اختصاصات هؤلاء القناصل والفيكولتات . 
كانت محددة بالطريقة الاكثر فائدة للجنويين ٠‏ والواضح أن حكومة 
لم تبد أى اعتراض على تعيين هؤلاء الموظفين ٠‏ ويبدو مع ذلك 

أن الجمهورية لم تتعجل الاستفادة من 
عامة فى مماهدة عام ٠۲۱۸‏ » واستمرت زمنا طويلا فى ادا 
مستوطنيها فى قبرص عن طريق قناصلها فی سوريا ٠‏ وهاكم دليلان على 
ذلك : ففى شهر ديسمبر ٠١۳١‏ أبرمت الجمهورية فى نيقوسيا معاهدة 
تحالف مع ملك قبرص ١‏ أو بالأحرى الوصى عل المملكة ٠‏ يوحنا ديبلان ٠‏ 
ولم يكن ميثلها مقيما فى نيقوسيا ؛ ولكنه كان مندوبا مفوضا من قبل 
قناصل سورية (15) ٠‏ وفى عام 1248 ١‏ أثبت قناصل سوريا فى قائمة 
المستلكات التابعة المستميرات بلذهم : حماما. فى. فيقوسيا , ومنزلا فى 
فاماجوستا , كما لو كانث هذه المستميرة ألا المستوطنة ملحقة بسورية . 


عدالعى تقوم باعدادما الدزلة الولدة “لرئيس البعثة التنصلية للابلاح عن تميينه رائبات 
عبلته :وامسمة ومرتبته ودرجته ودائرة اختصاص ومقر البنفسة القنسلية ٠‏ اما الترخيّص 
اuام exegu‏ الذى تنسه الدولة امستقبلة للبعثة القنصلية ورئيسها ليمسارس, 
اعماله ايا كان شكل هذا الترخيص ( والذى الئل عليه عايد منا 6708 لولة) 

لد أسمى فى الترجمة العربية الرسمية لاتفاقية فينا لسبة ٠۹١۴١‏ الشار اليها « أجازة. 


تنصلية » ٠‏ ومن ثم ٠‏ أجرينا تصصويب الترجمة عل هذا الوجه ٠‏ ( المراجع ) 
(15) فى عام 1560 , اسعول البنادقة عل ليماسول فجاة ودمروا هذا البرج 
»0 باه 302 ,1 ,382 ,1 به : Il, et a‏ بواعاساجمية 


۹ 


ولم يكن لها وجود خاص بها ٠ )٠٥(‏ وقبل عام 1191 لم يكن فى 
المستطاع ‏ على الأفل استنادا الى الوثائق الموجودة - اثبات وجود رئيس 
اللمسبتوطنة الجنوية فى جزيرة قبرص » عقيم بها * 

ولم تصل الينا اية اجازة قنصلية صبدرت لصالح البنادقة فى 
قبرص فى الفترة التى نحن بصددها » حتى ائنا لا نعلم حتى الآن الا 
الشىء القليل جدا عن الاموال والحقوق الثى كانت فى حوزتهم ' ومع 
ذلك فهناك على الأقل ثلاث من هذه الاجازات : أولاها سلمت الى 
داتدولز وامقصدط نتنوام , ولوعا باربائى أصوطعو8 موسة سفيرى 
البندقية فى فترة الوضساية على منرى الأول « القاصر » (514 
۲ ) (1) , وحصل مارکو ياربى وطته 1٤4٥0‏ على اجازة ثانية 
.من بلاسنتيا . ۴14٥٥٥61۵‏ .الوصسية على العرش , وذلك بين 11801 
و 157١‏ ؛ وأخيرا حصل باربو هذا عل الاجازة الثالئة من هوجو الثالث 
Hugues 5‏ )۱۲۹۷۰ - ۱۲۸ )۰ وقد حرر ملخص لهذه الاجازات 
القبصلية فى مناسبة سسغارة بعثث الى قبرص فى عام )١7( ٠١١۲‏ , 


التى كانت للبنادقة فى الجزيرة » وذلك ب 
الإستاذ توماس.. ##دوط (18) ؛ وهو عبارة عن صحيفة من نوع التقارير 
المشهورة لمارسيليوجورجيو 610۲80 الاه عن ممتلكات الجمهورية فى 
مسوريا , ويبدى انها حررت فى العصر نفسسه أى قریبا منه ٠‏ وفی مدا 
التقرير جاء أن البنادقة كانوا يعاملون على قدم المساواة مع الجنويين من 
حيث الضرائب » عند. وصولهم الجزيرة » واقامتهم فيها أو رحيلهم عنها , 
بالاضافة الى أنه كان لهم قضاؤهم الخاص» مثلهممثل بارونات المملكة *وكان 
مركزهم الررئيسى ليمامسؤل ؛ حيث يدلك الكثير من البنادقة منازل 
انيت وحدائق وبساتین کروم » ومزارع فى الضواحى » ويبدو أن 
عدد هذه الممتلكات الخاصة كان اكثر بكثير قبل العصر الذى حرر فيه 
إلكائب صحيفته ذه ٠‏ ومن ذلك الحين فقد البنادقة جزءا كبيرا من 
ومتلكاتهم » انتقل الى حوزة البيزيين والجنويين والبروفانسيين والروم ٠‏ 


Arehiv,«de FOr, lat, Il 2, p, 210. 6 
Tb, jur, 15.. 216, 020 
Mas-Latele, Nouvelles preuves de hist, - de Chypre, LC,P, (1V) 
B4 et 8. 


Stlzungsberlchte der Philos-philolhist, C1 der Munchener (14) 
Aknd, 1878, 1, 2, p, 148 ol s8, 


وفرسان القديس يوحنا او فرسان الهيكل , اما بالاحتلال غيد المشروع , 
أو بالبيع أد الوراثة * وكان للامة ( البندقية ) فى ليماسول فندق منحه 
الملك لهم , وكنيستان » احداهما مكرسة للقديس مرقص ( سان مارك )> 
والاخرى للقديس جورج ٠‏ وبيت للعسادة » ومستشفى ٠‏ ولم يكن 
ها يملكونه فى نيقوسيا وبافو يقارن بهذا الذى يملكونه فى ليماسول ۰ 
ومع ذلك كان لهم كنيسة فى كل من هاتين المديدتين ٠‏ 


وكأن لانكونا أيضا فى ذاك العصر علاقات تجارية مع قبرص ٠‏ وفى 
عام ٠۲۷۲‏ قدم اليها بعض تجار هذه المدينة ومعهم خطاباث توصية من 
حاكمهم » ومن شارل دائجو ملك نابول (015) ۰ 


وقد كان البروفانسيون الأمة الوحيدة التى حصلت - الى جالب. 
الايطاليين ‏ على امتيازات فى قبرص فى القرن الأول من السيادة الفرنجية 
اففى شهر اكتوبر 1١98‏ حصلمت مدينة مرسيليا وحدها من الملك أمورى 
على الاعفاء التام من الرسوم الجدركية فى الدخول والخروج ٠ )٠١(‏ وفى 
عام 119 قام قنصسل مرسيليا فى عكا , بالاشتراك مع ممثل من 
مونبيلييه (11) بمساع اسفرت عن مد سريان هذا الامتیاز الى ساش مدن 
“البروفانس : ومع ذلك فان اسم موتبيلييه هو وحده الذى ذكر فى هله 
٠‏ وتتضمن هذه المعاهدة الثانية بعض التعديلات ذات الأعمية 
الثانوية : من ذلك انه كان على البروفانسيين أن يدفموا ديدارا بيزئطيا 
عن كل مائة دينار من من البضائع الواردة من سوريا , او من سلطة 
ايكونيوم ( فوئية حاليا ) أو من اماكن أخرى على الساخل الغربى لآسيا , 
والمبيعة فى قبرص ٠‏ فاذا لم يتم بيع هذه البضائع ؛ واعيد تصديرها » 
فانهم ( أى البروفانسيين ) يستطيعون حملها معهم ‏ اذا كانت واردة 
أصلا من سوريا ‏ دون ان يدفعوا عنها ضرائب ٠‏ أما بضاعة الشب , 
والصوف , والجاود ؛ والمرير » الواردة من آسيا الصغرى فائها تخضع 
البعض الرسوم التى تقدر بتعريفة لا نستطيع أن.نبحث هنا تفاصيلها(؟1)* 


Minlert Riccio, T1 regnocdl Carlo 1 d'Anglo 1271-1272, p, 68. (14) 
Mery et Gulndon, I, 180, M, de MasLatele (Hist, de  (’) 
Chypre, H1, 24 et 
Ralmond-de Conchls, Hist..du commerce de Montpellier, (1) 
1, 258, 
ديمون دركوشى , شهد فى الدينة التى ولد فيها أحدائا ذات امبية عسامة‎ 

ه51 ,1151 / 4۵ ) لجده ذات مرة ( 181 ) فنصلا للمدينة , ال د 
Teulet Lavettes-du trésor des Chartes, II, 4. 53, 80, 608.‏ اس 

أ(؟؟) ابرمت هذه العامدة مع هثرى الارل ملك قبرص ٠‏ ونجدها في : 

Méts et Ğulndon, T, قله‎ et © 
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غير أنه لم يكن هناك ثمة قناصل بروفانسيون أو أملاك استيطانية فى 
حوزة المدن البروفانسية » ومع ذلك يمكن استثناء مدينة مرسيليا التى 
كانت تملك ضيعة 08881 اسمها فلاسيا #أعشالمنحها اياما الماك 
أمورى فى عام ۱۱۸۹ ۰ 


وطالا بقيت موائى الساحل السورى فى أيدى المسيحيين ٠‏ كان 
ار الرئيسى للملاحة التجارية الغربية يتجه اليها ٠‏ و. تركزت . 
المنشئات التجارية الرثيسية , وام نكن قبرص سوى محطة وسطى ذات 
أهمية ثانوية ٠‏ وكان سقوط عكا دلالة على حدوث القلاب مغاجىء فى 
الااحسوال ٠‏ فمن تلك اللحظة , نرى كل الأمم التجارية الغربيسة تحول 
. انظارها الى قبرص , وتبذل مساعيها للحصول ثمة على أحياء واعفاءات ٠‏ 


- أرمينيا الصغرى , من حيث علاقات الجوار والصداقة بينها وبين 
الدول الصليبية : 


هناك وراء حدود امارة أنطاكية ؛ عند ذروة الزاوية المكرنة من 
سواحل آسيا الصغرى » يلد ينسكته شعب مسيحى تدقعة ممسالحه 
السياسية والدينية الى التقرب من الدول الصليبية ومن العالم الروماني. 
الجرمانى : وهذى مزية كبرى لتجارة الغرب ٠‏ وفى زمن نمي بعيد عن 
وصول الصليبيين الأوائل الى آسيا » كان عد كبير من الأرمن قد هاجروا 
حفاطا على قوميتهم » حين هددهم تفوق الروم لوقا منزايدا فى البلاد الى 
يرويها المجرى العلوى لنهر الفرات ٠‏ واستقر هؤلاء الأرمن أولا فى الجبال 
شنال قليقيه 0111618 . ولكنهم ما لتوا أن الحدروا الى القسم الأفيض 
من هذا الاقليم ؛ وانتزعوا ملكيته اطوعا أو كرها من الروم سادته 
القدامى: * ومن زعناء هؤلاء الارمن أسرة تفوقت كثيرا على غيرها : تلك 
هى أسرة الروبينيد اه۸ , ومن أفرادها لاؤون ( ليون ) الثانى 
1٥1 1‏ , وهو جندى باسل , وسیامی قدير ؛ أسس دولة أرميئية 
جديدة ( ۱۱۸۷ ۔ ۱۲۱۹ ) ۰ كانت حصنا حصینا لمسيحيى غرب آسيا ٠‏ 
لذلك كان لاؤون يشعر شعورا عميقا باهميته » ويزهو بتفوقه على سائر 
سادة أمته , وهن ثم اتخذ لنفسه لقب الملك ٠‏ ولكنه كان يرى أبعد مما 
يراه غالبية مواطنيه » وأدرك أن القيمة التى يشعر بها السكان فى اعماق 
نفوسهم » وسلاسل الجبال التى تحيط ببلادهم , لا يشكل أى منها للمملكة 
الجديدة سورا حصينا كافيا » ولهذا شعر بالنسبة لنفسه ولخلفائه معن 
بعده بضرورة عقد اتفاقات مع دول الغرب ومستعيراتها فى سوريا جى 
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يستطيع أن يقاوم كلا من الأمراء المسلمين والأباطرة البيزنطيين ٠‏ وما أن 
رسخ هذا الاعتقاد فى فسه حتى جعل كل تصرفاته معه 
فالتمس من امبراطور الانيا » مترى السادس » أن يسلمه بيده ناج ملقم 
وكون لنفسه بلاطا على نسق بلاطات الغرب » وجمل لمملكته نظاما اقطاعيا 
. مماثلا » بل عمل على التوفيق بين الكنيسة الارمنية والكئيسة الكاثوليكية 
الرومائية » ووزع جزءا كبيرا من قصور بلده على بارونات من الفرنجة . 
ؤفرسان القديس يوحنا » وفرسان الهيكل › والتيوتون : وكان. القصد من 
كل هذه الأعمال اثارة مملكته ٠‏ والى هذه المجموعة 
خلفاذه يرجع الفضل فى الترحيب 
التجار الغربيون فى مملكة الأرمن : فكان :من المحتمل أن تاقى 
اللحظة التى تدعو الحاجة فيها الى الامتمام جديا بالدفاع عن هذه المملكة 
رعاية للحركة التجارية للدول الغربية » وبخاصة الدول البحرية ٠‏ 


ومن وجهة النجارة ٠‏ كانت مملكة الأرمن فى ظروف ملاثمة : ففى 
' الفئرة التى كانت فى أكثر اتساع لها , أى فى عهد لاژون ( ليون ) 
الثانى , نمت التجارة على السنواحل نموا كبيرا , من الساحل الشرقى 
الخليج الاسكندرونة حتى موقنع يبعد بضعة فراسخ عن شرم ساتاليا 
' وللهاو8 »> وبند وفاة هذا الأمير بوقت قليل » أدت غزوات السلطان 
علاء الدين كيقباد السلجوقى الى انكماش حجم المملكة كثيرا , وارتداه 
حدودما من الجائب الغربى الى مديئة سلوقية ( سلفكة 801626 
الحالية ) (؟1) ٠‏ ونطالم فى « سانوتو » مالنضه8 (4؟) وصفا ممتما 
لاساحل الجنوبى لآسيا الصغرى » جمل للملاحين بنوع حاص , وثلاحفك 
فيه بشان القطاع الواقع بين النقاط المذكورة بعاليه » مجموعة من الثغور 
الجيدة النى لم يمد الغربيون يرتادونها فى الوقت الحاضر الا فى القليل 
النادر ٠‏ وكان الأمر دون شك على حلاف ذلك فى العصور الوسطى , 
لان عددا كبير) من هذا الموائى؛ قد ذكر فى « سائوثئ » وفى الخرائط 
الساحلية القديمة باسماء ايطالية , حيث كان اثنان من هذه الموائىء 
٠‏ بنوع خاص : ياس 14420 ‹ قرياقرس Korykos (Gorighos)‏ 


(5؟) هى مدينة سشلوسية ‏ هاعناها# فى اسمها البيزنطى واليرنائى القديم , 
ثم أصبحت تسى سلوقية فى العربية ؛ وسلفكة فى التركية بعد الفتع السلجوقى (المرائجع). 
Houlema Ub, e Turk Chron, p, 13 et at.‏ 


Bongare, TL 80 2 es, i Taf, ef Thom, للختي ]يي‎ 
Hl, 462 ct s, ; Vivien de Sain Martin, Aste mineure, I, 510-526 


)۴١( +‏ كان لهذا إلوقع اممية في عصر السيادة 


يتمتعان برخاء كبير , كما كانت طرسوس مدينة يحرية لم ينسحب البحر 
بعيدا عن اسوارها , كما هو الحال فى الوقت الحاضر ٠‏ ولم يكن نهر 
البردان ( كودنس ددر أو طرسوس تشای (Tarsous-Lchai‏ 
الذى يخترقها قد سدت الرمال مجراه » وانما كان يتدفق منها نحو 
البح (1؟) ٠‏ وعلى بعد ما » داخل الاقليم » كانت مدينتا اطنة والمصيصة 
Mamir‏ مو بسو يست Mopsueste‏ القديمة رحاليا المصيصة (sاوون‏ 
تتصلان بالبحر عن طريق قنوات صالحة للملاحة (۲۷) ٠‏ ولم تزل 
المراكب قليلة الحمولة تصعد فى الوقت الحاضر نهر سسسيحان 
انمه سعطلة لر سارس قديما ) حتى اطنه , كذلك لم يزل تهر 
جيحان ۲۵۵ سمطازط ( ببرامس القديم ۴۳۵۳۷8 سالجا للملاسة 
عند المصيصة (۲۸) ٠‏ وقد كان للنهرين وقتئذ مصب واحد ؛ أكثر اتساعا 
واكثر صلاحية اسول السفن (558) ٠‏ 

وقسست مملكة الارمن الصغيرة للتجارة ايضا مزايا أخرى , حلاف 
ذلك الجمع من مواقم الرسو الملائية للنجارة : ذلك انها كانت بموقعها 
عند ذروة الزاوية بين آسسيا الصغرى وسوريا مهياة بالطبيعة رور 
القوافل على ارضهسا ٠‏ وكان الطريق البرى من سسوريا الى ايكونيوم 
( قوئية ) والى القسطنطيدية , والذى ينتهى اليه من جهة طريق الفرات , 
ومن جهة أخرى طرق بلاد العرب ‏ كان هذا الطريق يجتاز ارميئيا 
الصغرى بكل طولها ٠‏ كما كانت القوافل القادمة من حلب وانطاكية تصل 
الى الاسكندرونة عن طريق ممر بيلان «هالءظ ٠‏ ولم تكن مديدة بيلان 
( البيلقان:» وتعرف بالأرمنية باسم فيدا كران ) فى القرئين الثالث عشر 
والرابع عشر سوى بقعة منعزلة )٠١(‏ , ولكنها نمت فى الأزمنة اللاحقة 
حتى أصبحت ميئاء لحلب (1؟) ٠‏ فعلى بعد بضسعة أميال شسمالى 


'Dulaurler, dans le Recuell des historlens des crolsade,  () 


Kalschy, Relse In den cilielsehen Taurus, p, 283 et o, 
hamey, Bxpedillon for he survey of the river Buphratea, (TA) 

1, 300. 

Dulaurler, L, e, p, XLII et s8, الفلا‎ 
Fg. طصعفاة‎ 4d, Laurent p, 16 Aboulf. Géogr, Ih 2, )( 
P. 38, TEA 
Ritter, Endk ‘XVI, 2, p, 1819 © 1a, 1093 ot به‎ vi 
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الاسكندرونة. يصل المرء الى الابواب القليقية المشسهورة ( بورتيللا 
62 ) (5) حيث المكتب الرئيسى للجمارك الأرمينية » وهو ممر 
ضيق محصور بين الجبل والخليج ٠‏ وكان مغلقا بباب رخامی لم تزل أطلاله 
ظاهرة الى الآن ٠ )۳١(‏ ومن هذه الأبواب يمت الطريق الى اقليم أرمينيا , 
فيلتف حول الساحل » ويصل الى المصيصة (مامستر) , ماسيسا » مسيس) 
ثم الى أذنه ( أطنة ) : ويعبر جبال طوروس: 1378 عند ممر « وليك 
بوغاز ام8 ااه » » ويشرف على هذا الدرب حصن كبير , 
يسمى جوجلاج 60181۳ )۲٤(‏ يحمى المدود من ناحية الأتراك )٠١(‏ , 
وكان هناك ایضا على ما يبدو مكتب جمركى ٠‏ وعند الخروج من الممر 
الجبلى يتجه الطريق الى قوئية ٠‏ ومكذا نرى أن هذا الطر, از أرمينيا 
من الجنوب الشرقى الى الشسمال الغربى / ويقطع بالقرب من مامسترا 
واطنه طريقا آخر قادما من المجرنى الأوسيط لنهر الفرات عن طريق مراش 

طعدمملا (ح ؛ فكان یزود عصائين المدينتين بنصسسيبه من المركة 


وتعرف بسوق الکرکی ( من قربائرس الپونانی وتمنى بيرم الرب ) ۰ 

ريشير كى لسعرائج فى « بلدان الغلالة الفرقية » ر طبعة بداد سنة ۹6۲ ) اسا 
لجد فى التراريخ القديمة أسماء جملة من هلم الدن معربة , ولكن ميم غلم الاسباه 
قد الل الينا عل في هلم الصون بعد الفتع التركى ٠‏ فقد اجار المسسترت المرب 
الى جملة مواضع يصعب تميينها الآن اما القموض ما ذكروة او لليس فى الاسم ٠‏ صن ١۷١‏ 
۳ د اراس ) ۰ 


Wilbr, .ل‎ o, ; Sanut, p, 244; Contin, de Gulll do Tyr, بص‎ 416, )59( 


Alnsworth, dans 1e Journ, ofthe geogr, soglety, VIN, 10 ot (FY) 
mi 

Ritter, op. elt, p, 1828 ; Taf, ot Thom, Il, 309 et 4, Guntremdra 
Makrlzl, I, 2, p, 124 ; Muller, Geographl gract,minores, 1, 416 et 8. 
Dulgurler,' dans le Recuell: des hist, des-crols, 1,e, Mmtrod' p,, XXVI 
et s9, 


Voy‏ .ملسمل 
e constitution de PAE‏ 
bourg, Te sêrle, ‘Fy Hp, 40‏ 
دسا 


ın Ciliclê, p; 302 et ه١‎ 300: Mémolee bur 
ım, de Acad de 8, Peters. 
; Dulaurler, dans lo Rec, deg hist. dos 


(۴4) هذا الحصن هو فى الاعم قلمة الحدث .(هإمك4) , المروقة فى مؤلقات الرسالة 
المرب , كما كان اللمس ممروفا. يدرب لمدث ثم أسسمى' درب السلامة على طريق القسلتطيدية. 
الذى يجتاز جبال طوروس عند الابواب القليقية ( اللراجع ) * 


Kotschy, Reise in den ciliclschen Taurus, p, 71 ef B8, f و‎ 
204 et 
Earisl, II, 139, 313 ot ss, (ev 


o 


وكانت هذه الطرق كلها تلقى على سواحل أرهينيا 


عن غيره ٠‏ والواقع أن ١‏ 
زراعة القطن التى اعتنى بها عدد من التجار مزدمرة للغاية فى العصور 
الوسسطى . وثزود الصباعة بمادة أولية ممتازة (۴۸) ٠‏ وكان الناس 
لبون صرف أرمينيا ؛ وبخاصة شعر الماعز (۳۹) الذى يستعمل محليا 
غى صناعة الشمال ( جمع شملة ) الممتازة )8٠(‏ وكانت ماسيسا متخصصة 
فى تصدير الجلود والفراء )4١( ٠‏ وفى مناجم طوروس تستخرج معادن 
منوعة , وبالاخص المديد (41) , كما كانت 'غابات الجبال تنتج الاخشاب 
بوفرة (؟1) » فى حين تنتج السهول قمحا ونبيذ! وزبيبا للتصدين (44) ٠‏ 
واخسيرا » كانت الخيول والبغال الأرمينية تحظى فى الخارج بتقدير 
كب (ه4) ۰ 

ومن الراجح كثيرا أن ( قليقيه ههنلا٥)‏ ) كان يزورها التجار 
a‏ أن لصبح مملكة أرمينية : فقد كانت اقليما 
وكان الأباطرة يرخصسون لمهوريات ايطاليا التجارية بسغول الیم 
الامبراطورية , ولاب أن هذا الترخيص كان يسرى ضمنا على سلوقية 
( قليقية ) ٠‏ وبالفعل كان ثمة امتياز ممنوح للبنادقة فى عام 6م١٠‏ 
يذكر صراحة من الاسواق المفنوحة لهم ؛ أسواق المصيصة , وأدته , 
وطرسوس (43) ٠‏ ومع ذلك فما أن جلا الروم عن آخر ممتلكائهم فى 


Kotschy, op, elt, بط‎ 38. 0 

“(58) ازيد من الايضاح انظر اللصل اللخصص اللسلع التجارية ٠‏ 

Yolen, ماما‎ anllquorum, 1er part Lond, 143, بم‎ 121. Cv 
ma. 

)٠١(‏ الى الفسبل الاس بيدا اللرشوع 

Geogr, 1, 2, o, 20. ابى الا‎ )( 


Makelzl, Histoire des sultane mamlouks. &d, Guntremêra (4) 
Lib, Jur, 11, 184; Pegot .p. 44, 46. 


(wm 
Pogol, p. 44; Lib, fur, I1, 184; Aboulf, Geogr, 11, #, o, %4, (4% 
Not, ot exte, XI, 111; Pegol, بط‎ 298, (0 
Taf, et Thom, I, 52, 118. اهن‎ 


53 


القسم السفلى من البيد » واصيح لاؤون الثانى سيد الساحل بلا منازع , 
حتى وجد سفراء جنوا والبندقية يأتون الى بلاطه ملتمسينُ عطفه ورعايته» 
واذا كان الأوروبيون بعامة مصصرحا لهم بالاعتماد على حسن استقبال لاؤون 
لهم » فان الجنويين كان لهم الحق فى ذلك قبل غيرهم لأنهم قدموا كل 
ما فى وسعهم من مساعدة لسفرائه فى الغرب ( وغالبا فى مناسسية 
المفاوضات التى جرت بينهم وبين الامبراطور والباا ) ٠‏ ولم يتركهم لاؤون 
ينتظرون «كافاتهم » فما أن وصل اول سفير لهم , وهو اوجيريو دی باللو 

)٤۷( 8er0 di Palo‏ فی شهر مارس )٤۸( ١١١١‏ حتى منج 
مواطنى جنوا الاعفاه من الرسوم الجمركية , والمكوس » وسائر الضرائب 
فى كل أنحاء ولاياته , بالاضافة الى عقارات واراض لبناء المخازن والمحاكم 
فى سيس ا8 حيث مقره ( على رافد شمالی لنهر جيحان ) (45) » وفی 
المصيصة » وطرسوس حيث أصبع لهم حق ممارسة الشعائر الدينية 
وتشييد الكنائس , كما أصبح لهم الاختصاص القضائى بين مواطنيهم ٠‏ 
وما أن تسام الجنويون ممتلكائهم حنى جعلوا المستوطنة تحت اذا 
فیکونت » شانها شبان سائر مستوطدائهم فى سوريا ٠‏ وكان الفيكونت 
اوجونيه فیراریر ۴٥٣٣۵٣٣١‏ ۵٥ع‏ مو الذى حصل فی عام ۱۲۱۰ 
لصالح مواطنيه على ثانى اجازة موقعة من لاؤون (50) ٠‏ هذه الاجا 
أكثرت من العقارات التئ يمتلكها الجنويون فى طرسوس » فاناحت لهم بنا 
فرن وحمام وضم حديقة , ولكنها وضعت قيدا على الاعفاة من الرسوم 
والضرائب ٠‏ فقد كان فى المملكة اربعة بارونات لم يستطع لاون أن 
يحملهم على التنازل عن الرسسوم والضرائب التى فرضوها على التجار 
الجدويين الذين مرون باقاليمهم » ومن ثم وجد نفسه مضطرا لأن يستمهل 
الجدويين , ويعدهم بأنه فى حالة رجوع أى اقليم من هذه الأقاليم الى الملك 
فانهم سوف يتمتعون فى الحال بذات الاعفاءات التى يتمتع بها مواطنوهم 


19) et وامليزهمة‎ (tv) 
„ 100 et زه‎ Annales Japanesen, 
nale, Nuova storia dl Genova, 1, 


(Not, et exte, X1‏ ساعد 
'Arménie‏ 


M, Saint 
(Trésor des chartes de 


Lib, jur, 1, 468-470; Not, el extr XI, p, 19 et s4, ; Langlols, (N 
hrésor,, D, 105 et sa, 
اطلق السلمون عل لهرى ساروس وييامس فی اسیا الصفرى اسم لون‎ )۹( 
سسیحان وجيحان ؛ عل غرا رتسميتهم هری أوكسس وںں0 وجکسارتس و٤۲ وق‎ 
ومدايع التهرين الارلينى‎ ٠ فى آسيا الوسطى , وهما اكشر شهرة باسم سيحون وجيحون‎ 
ويذكر أبر الفداء أن العامة تسمى تهر جيحان بتمير‎ ٠ فى شمال أرميئية المسفرى‎ 
اما سيحان‎ ٠ جهان الذى يصب فى خليج اياس الى شمال ميناء اللون ( ملس ولام‎ 
) الاصضر مته تلع مدينة اال عل شفافه  ( اللراجع‎ 
Lib, jur, T, 514-676: Langlois, Trêsor, مط‎ 126 et, ss, e» 


تاريخ التجارة ب ١۷‏ 


فى سائر أنحاء البلاد التى تتبعه تبعية مباشرة ٠‏ هؤلاء البارونات هم اونون 
فى طبرية , وآدم. فى جاستون » وفاعرام فى قرياقوس أو سوق الک رکی 
ر مارشال المملكة ) ولاؤون سيد جابان ٠.‏ وعلى الرغم من المركن الكبير 
الذى كان لهذه الشخصيات فى بلاط أرمينيا , والدور الهام الذى أدره 
فى التاريخ , فهم لا يهموننا كثيرا فى هذا المجال(01)٠‏ ولكن الامر 
كل الاختلاف بالنسبة الى. اقطاعياتهم , لان مواقع هذه الاقطاعيات تصلح 
لان نكون ایا بمغابة شواخص تدلنا على الطرق التى كان يسلكيا التجار 
الجنويون ٠‏ فاسم طبرية #انهطهلا كعلم لأسرة يرجع اصله الى 
طبرية ماعط بفلسطين , فان كان لا علم لنا بموقع اقطاعية 
أوتون تلك فى طبرية , مما يؤسف له ٠‏ ويعتقد دولورييه Duar‏ 
أن قصر هذا البارون وجمركه كانا عند ممر « جوليك بوغاز » الذى يجرى 
عدم الانصال بين سلوقية ( قليقيه ) وسلطدة قوئية » وان كان هذا 
مجرد افتراض لا يزودنا باثبات قاطع (01) ٠‏ والأمر على العكس من ذلك 
بالنسبة الى الاقطاعيات العلاث الأخرى , اذ يمكننا أن نحدد مواقعها على 
الخريطة ٠‏ فهناك اولا مديبة قرياقوس ( سوق الكركى ) K0‏ 

الكائنة عل بعد خمسيل ميلا فقط (0۴) من جزيرة قبرص » وفى موقع 
ملاثم لحركة النجارة التى تقصد سبلطنة قونية (4ه) ٠‏ وكانت هذه 
الملدينة على ما يبدو الميناه الفضل لدی الجنوييل ٠‏ اما قمر سيد جاستون 
مامه ( جاستيم 00و09 ) فقد كان يشرف على ممر بيلان / على بعد 
أربعة أبيال فحسب من انطاكية (5ه) : بيعنى أله كان على الجدريين فى 
حملتهم للتجارة أن يجتازوا اقليمه » ذلك لأنهم كانوا يترددون كثيرا على 
الطريق الكبير الذى يبدا من انطاكية » وينحدر الى خليج الاسكندرونة عن 


Dulourler, dans 1e Reeuell des hist, des erol, Doe, armén, (41) 
ip. xxv ot sa. 

(۵۷) فی عام ۱۱۹۸ كانت ملم القلمة فی راسة پارو ارمتی امه سمیاد 
bla, p, xov < Sempad‏ 

الشر كى السترلي + الرجع السابق , صن ۲١۴‏ د ( اللراجع ) ٠‏ 

Mas-Latrle, Des relations de I'Asle mineure avec fle هل‎ Chypre + 
BIDI, de Pêeole des charte, e sirle, 1, 08, 
Genta Rlcardl 1, ,0ن‎ Stubbs, IF, 194, (n 


Mos-Latrle, Des relatolns de PAsle mineure avee Hfle do (%4) 
Chypre, Bibl, de ecole des chartes 2° série, 1, S03, 


wilbr, ab Oldenb,.p, 174; Innoe, TI, epist lb, 11, mo, (5ه)‎ 


289, lib, xil, no 45 ; Gestn Inne, IIT, ,م‎ 72; p, T2; Raynold, Ahnal, 
امم‎ 1205 et a note de Mansl; Conlin, de Gufll, de Tyr, dana 
1e Reo, p. 130 ol note;Docutments arménlens, 1, éd, Dulaurler, dans le_ 


même Recuel,l n, 17166 يه‎ not, 
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طريق جيل أمائوس #نااتهسسفر. (57) » ومن مناك" الى المصيصة واطنه + 

المثمار اليها أن لاؤون, سياه جايان 
على التجار المارين بجيحان (ا0) » وكانت جابان قلعة كائنة فى الجبل 
شمال غربى مرعش ( مراسيون ) على رافدہ شمالى لنهر جيحان (50) ٠».‏ 
وكان اقليم السيد المعروف بهذا الاسم يمتتد حتى نهر جيحان ٠‏ واذا كان 
التجار الجنوزيون يدفعون ,هناك رسبم مرور. فذلك لأنهم يزورون الحدود 
الشمالية الأرمينية ٠‏ 


وبعد انقضاء حوالى سبتة شهور على قدوم اوجيريو دی باللو » وصل 
الى أرميئية سفير من البندقية يدعى جاكوبو بادوارو متوهقة8 [400p0‏ 
مبعوثا بسبلطات مطلقة من قبل الدوج انريكو داندولو , وحصسل على 
امتيازات ممائلة تقريبا للامننيسازات الممنوحة | عام 
11 0)وان كانت في الحقيقة أضيق منها نطافا بكثير ٠‏ وقد أرخت هذه 
الاجازة الق لم تمنح البنادقة سوى كنيسة,ومستودع وأرض لبناء دار عامة 
ص« كني المصيصة»دون أن يحظوا بثىء في سيس أو طرسوس » بشهر 
ديسمبر عام ۱۲۰۱ ۰ وكان تجارهم ماذونا لهم بممارسة التجارةٍ بمطلق. 
الحرية فى المبلبكة كلها , وبالمرور فى البلاد المجاورة بشرط أن تكو 
ارمينية على علافة سلمية معهم ٠‏ ولم تكن الرسوم الجمركية تستحق إلا 
على البنادنة المقيمين فى الشرق ( فى سسورية ) » عند غرورهم من 
الأبواب القليقية ( بورتيللا ).» اما غيرهم من البدادقة فكالوا معافين من 
هذه الرسوم ٠‏ فَيما عدا المواد المصنوعة من ذهب أو فضة ومستوردة 
بغرض تحويلها إلى لقود ٠‏ ولم يرد فى هذه الاجازة التى أصدرها لاون 
الثائى ذكر للتميين قنصل أن حاكم مستعيرة 6018 بندقى فى أرهينية , 
ولا نجد أيضا ذكر! لذلك فى الاجازة التى أصدرها حترم  ۴100٩‏ 


(5) لا شك اله احدى جبال أن قم سلسلة جبال طوروس الداخلة الى مها 
المرب باس جيل الكام يت كالوا ميل فى اطا العسبيات .» فعا ذلك علا كي 
من الارقياك ( للراجع )3 
(ov)‏ وفمافسفكة Martin,’‏ مامه Quatremere,' Makilzl, 1.e; p,' 200 ١‏ 
Cont, de Guill do‏ ;119 ,م gur PAr- méne, 1, 164; Lenglols, Trépor,‏ 
Tyr, p. 208.‏ 


فى شهر مارس ٠۲٤١‏ (10) , وهى الاجازة الثائية من i‏ 
أما من حيث بنودها الرئيسية فانها ليست سوى نسخة من الأولى ٠‏ وفى 
نصوص اجازة عام ٠۲١١‏ أنه اذا توفى أحد البنادقة » ولم يكن مناك من 
مواطنيه من يرثه ؛ تبقى ثروته مودعة عند كبير أساقغة سيس حتى يتصرف 
فى أمرها دوج البندقية أو حاكم مستميرة البنادقة الوط فى عكا 
( وقد أضيف هذا النص فى براءة عام ٠ ) ٠٠١١‏ ولم يرد فى أية واحدة 
من البراءتين ذكر لقاض بندقى يفصل فى المنازعات بين البنادقة , وائيا 
ايتدخل لفض «ثل هذه الأمور أى بنادقة آخرين بصفة محكميل ممن حضروا 
الصفقة موضوع "النزاع ٠‏ فاذا لم يمكن هناك ثمة شهود للنزاع » يعهد 
بالفصل فيه الى رئيس اساقفة سيس الذى يجمع الى وطائفه الكنسية 
وظائف المستشار ورئيس القضاة (11) ٠‏ 


ومن المعلوم أنه وان كانت منشثات البنادقة وقتئذ أقل حجها من 
منشئات الجدويين ٠‏ الا أن تجارتهم كانت بالفعل اكثر نشاطا واتساعا ٠‏ 
ويفترض نص براءتى عاءى١ ١1١‏ ۰ 1146 انهم يزورون كل البلاد المجاورة 
الأرمينية ٠‏ مسيحية كانت أو اسلامية ١‏ ومن بين هذه الأخيرة بالتاكيد 
.سلطنة 'قونية : ذلك لان البندقية كانت منذ فجر القرن الثالث عشر 
.مرتبطة مع أمراء هذه الدولة بمعاهدات تسعى الى ثنمية العلاقات التجارية 
بين البلدين ٠‏ 


والواقع أله لم يكن لأرمينية وقتئذ فى نظر الغر, 
التجارة الاهمية التى صارت لها فيما بعد ٠‏ حيث لم تكن فى نظرهم سوى 
دولة تابعة للدول الصليبية فى سورية , شائها فى ذلك شان جز 
قبرص » وان كانت قد تجاوزت قبل قبرص هذا الدور الثانوى » وازدادت 
أهميتها يوما بعد يوم » حتى صارت من المحاط الرئيسية فى تجارة الشرق 
الادنى ٠‏ والحقيقة أن أصل هذا الازدياد فى الأهمية يرجم الى عشرين أو 
ثلاثين سنة قبل سقوط عكا » مرئبطا فى ذلك بظروف ليس فى وسعنا 
أن نتحدث عنها هنا بالتفصيل ٠‏ فهناك ثمة اعتبار يجعلا نتوقف عرد 
هذا الحد ٠‏ ذلك أئنا داخلون فى عصر آخر » فمن أن سقطت ٠‏ امارة 
عكا » ومعها الحصن الشمالى للدول الصليبية فى ايدى المسلمين (10138م) 


من حيث 


٠ لم تعد أرمينية جارة لها » وائما أصبحت على قوتها الذاتية‎ 
Archiv, slor., 1 رصع‎ 365 ,et ss, ; Taf, et Thom, IF, 46 62 
et se, ; Landols, p, 143 et se, مط‎ 145. , 
Langlols, رم‎ 34 ; Dulaurler, 1e, رع‎ bocxvil, cw» 


سورية المسلمة » من حيث موقعها خلف الدول الصسليبية 


عندما يقتضى الأمر ايضاح الطريق الذى تسلكه 
لتصل الى الدول الصليبية » يتعين علينا أن نعود يخطانا الى الوراء ونتحدث 
عن البلاد الواقعة خلفها , أى الى ١‏ 5 فى أيدى 
المسلمين ٠‏ فالواقع أن تجارة الموانى السورية كانت تتزود اساسا من 
الأسواق الكبرى فى حلب ودمشق , وكذا من محاط أقل أهمية فى حمص 
وحماه ٠‏ و 


بر بالتدريج من اخوانهم فى الدین ( أى 
المسلممين ) فى سوريا ٠‏ ومن اليوم الذى أصبح فيه سلاطين مصر سادة 
هذا البلد » اى منذ أن تولى صلاح الدين مقاليد الحكم » ضمنت المعاهدات 
التى أبرمتها هذه الأمم قبلا مع مصر ترحيبا طيبا بها فى سوريا ٠‏ لذلك 
ثرى فى النصف الأول من القرن الثالث عشر تجار عكا من البنادقة يزورون 
دمشق ومدنا اسلامية آخرى(11) ٠ومهدت‏ لهم أوطائهم الطريق بان تبادلت 
السفراء مع سلاطين حلب ؛ والعديد من صغار أمراء شمال سوريا ٠‏ ولم 
تكن هذه الامم تستهدف بذلك فقط توسيع نطاق 

ولكنها كانت تتغيا أيضا الاحتفاظ بمواقعها القديمة على الساحل ٠‏ وحن 
نعلم أن جيوش صلاح الدين المظفرة انزلتبامارة انطاكية ضربة قاصمة + 
وفى حين خرجت الامارات الأخرى من هذه النكبة وقد الكمشيه حتى أصبحث 
قاصرة على شريط من الارض بمتد على طول الساحل ؛ ولكنها ظلت متحدة 
ومترابطة » فقدت امارة الطاكية قسبما من سواحلها , ودم اقليم المسلمين 
فيما يشبه الزاوية حتى باخ البحر بين الطاكية وطرابلس , وغزا صلاح 
الدين اللاذقية 66علفمصة وجبيل اطا * (5 ٠‏ حقا » لقد اضطرت 
“الحاميات الاسلامية لهذين الموقعين فى عام ۱۱۹۷ الى الانسحاب أمام قوات 
الأميى بوصهد الثالث'( مير انطاكية ) (15) ٠‏ ولكن نجاح المسيحيين متا 
كان نجاحا مؤقتا ٠‏ ففى عام ٠۲١۴‏ سارت فرقة من الصليبيين برا من 
عكا الى انطاكية فوجدت جبيل وقد اجثلها امير مسلم ؛ فواصلت طرببا , 


Taf. et Thom If, 308, . 


Recueil des hist, des erols, p, 59 ; Ton. (N)‏ عل 
T1 et 8,‏ 


08 


وكان عليها أن تمر باقليم سلطان حلب . فهاجيها العدو بالقرب من 
اللاذقية وأبادها تقريبا (10) ٠‏ وظل الموقف على حاله فى عام 251١‏ , 
عندما زار فيليرانه دولدبرج 00ص0186 صەطلاW‏ هذه البقاع ۰ 
فمن مرجاث طايهلا , ركب هذا الحاج البحر ليتحاشى ثلاث مدن 
اسلامية واقاليمها : جبيل التى يحتلها صهر سلطان حلب , وسيجون 
صسزطا86 وهى قلمة يملكها هذا السلطان , واللاذقية ٠‏ وكان عليه , 
اليجد أرضا مسيحية » أن يواصل طريقه حى سويدين 1018نا80 (السويدية 
طفنة مم8 ).حيث نزل من السغينة (017 ٠‏ وهناك ١‏ عن عشين 
السنين التالية » دلائل تشبت احتلال المسلمين اللاذقية وجبيل ٠‏ هذان 
الموقعان هما ضبسمن المواقع التى أعطاها السلطان ٠‏ الملك الكامل ٠‏ 
للصليبيين فى عام 155١‏ فى مقابل مديئة دمياط (019 , ولا رفض عرضه 
هنا بقيت المدرينتان فى أيدى المسلمين كما كانتا من قبل , وهذا أمر ثابت 
لا جدال فيه ٠‏ حقا لق تصرف الأميران اللذان تنازما خلافة بهد الثالث 
فى السنوات الأولى من القرن الثالثك عشي , ريموند «#7زناماة Ramond‏ 
وبهمند الرابع , تصرفا كما لو كانا سادة جبيل , فينح احدهما المدينة 
لفرشان' اليس يوحنا , ومنحها الثائى لفرسبان الهيكل , قنشا 
الطائفتين نزاع لم ينته الا بقرار محكمين (18) ٠‏ ولم يكن لذدلك أهمية : 
فالواقع أن جبيل لم نكن تابعة لا لروبن ولا لبهمند , وکل ما كان فى 
وسعهما أن يمنحاه هو الحق فى غزو المدينة , وكان هذا الحق هو 
موضوع النزاع بين الطائفتين ٠‏ ولكن المدينة بقيت مسلمة (05 ٠‏ والى 
الآن لم نلتغت الى هذه التفاصيل ؛ ولكنها كافية لكى تفسر كيف اله منذ 
بداية القرن الفالث عشر » اختفى اسما اللاذقية وجبيل تماما من 
الاجازات التى منحهسا أمراء الطاكية لصالع الامم التجارية ٠‏ ولكى 
تستطيع هذه الأمسم الاحتفاظ بممتلكاتها الاستعمارية فى هاتين 
اللاينتين , والحقوق الملحقة بها , لم يكن عليهم أن يخاطبوا أمراء انطاكية 
الذين لم يكن فى وسعهم أن يصنعوا شيشا فى هذا الخصوص » وانما كال 
يهم أن ينوجهوا الى أمراء حلب » أو الأمراء الصغار التابعين لهم بنوع 


Conlin de Gui, de Tyr, بم‎ 247-240, 0» 

Wilbrand ab, Oldenburg ; dang Laurent, Peregrimalores (1) 

medli ovvi, p, 110 et 8, 

Aboulf, e, p, 01: bm Alathir, dane Michand-Relnaud, ,اطاط‎ (W) 

des erols, HV, 418, 

Paoli, Cod. dipl, l, B5, 90, 113, 120, 123, et 8. (Ww 
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Paoll, p, 1%, 


۲ 


ما » وكان فى أيهديهم هاتان المدينتان وأقليمهما ٠‏ على أن جمهورية البندقية 
كانت تريد شيشا خلاف الاحتفاظ بالوضح القديم ٠‏ كانت تريد توسيع 
نجارتها ٠‏ ومن ثم عقدت. علاقات دبلوماسية مع أمراء حلب ٠‏ وفى عام 
۷ او ۱۲۰۸ ( عام 1۰٤‏ ه ) رأى غياث الدين الظاهر » ابن صلاح 
الددين » وأول أمير من اسرة الأيوبيين التى حكمت حلب فترة قصيرة , 
رای ب ٠‏ مارينيونى تدمسهام فلا ۴ مبموث الدوج زیانی تصملاك 
وقد وصل الى بلاطه ليعقد ممه معاهدة تجارية ٠‏ ومن ثم منح البنادقة 
فى مددينة حلب فندقا وحماما وكنيسة , ووعد من ياتى منهم للاقامة بها , 
وكذا المقيمين فى اللاذقية أن يساعدعم موظفوه فى الحالات التى يتعيل 
عليهم فيها التوجه الى القضاء » وضين لهم عدم المساس بثرواتهم فى 
حالة الوفاة » وحدد بصورة عامة الرسوم الجمركية فجعلها /١١‏ عند 
الدخول والخروج ٠‏ وبالنسية الى اللآلىه والأحجار الكريمة » يتعين على 
التجار البنادقة أن يدفعوا الرسم نفسه كلما ارادوا اعادة تصديرها لبيعها 
فى جهاث أخرى ٠‏ وبالنسبة الى القطن كان عليهم أن يسددوا عند باب 
المدينة رسما قدره ١۷‏ درهما على حمولة الدابة , غير أن الأمير أعفاهم من 
المكوس التى تحصل عادة عند المرور بجبل سيفام صم ٠ ٠)۷١(‏ 


ونى عام ٠۲۲١‏ » فى عهد املك العزيز خليفة الظامر , ارسل 
الدوج سفیرا ثانيا اسمه تومازينو فوسكارينى Tomaso Fosain|‏ 
فحصل هذا السفي على تخفيض الرسوم الممركية الى 1 وضمانا 
لسلامة اموال الرعايا البنادقة فى -' : الوفاة والغرق » اذ كان الب 
مهددين بانتزاع منشئاتهم فى اللاذقية : ومن ثم التمس السفير من الأمير 
أن يحتفظ لهم بها , ولكن الأمير أجايه بان ذلك ليس من سلطته , راحاله 
الى امي اللاذقية ٠‏ وعلى ذلك ذهب فوسكارينى الى هذه المدينة » فايد الأمبي 
مق البنادقة فى أن يمتلكوا فى اللاذقية محكمة وفندقا وكئيسة وحماما 
ومخبزا , وخفض الضريبة على المبيعاتوالمشتروات من 8/ ألى *// ؛ والرسم 
الذى يحصل عن حمولة الدابة (80018) من ثلاثة دراهم الى درهمين ٠:‏ 


(۷) انر د البياءة ع فى 4 
Taf, et Thom, I1, 03 et ss, ou dans Cicogma, Istri 763‏ 
اما بخسرص جبل 6090© ١اد‏ سلجم فائى اعترف النى لم اجه هذا الاسم 
او أى اسم شبيه له عل ريق قرافل انطاكية الى حلب أو طريق اللاذقية الى حلب ٠‏ 
Aboult. Geog, Il, 2. p. 30 : Chereffouddin, Cherefnamêh, édl‏ اس 
Charmoy, I, 1, p, 370, T4).‏ 
- وكات القوافل الذاهبة من اللااقية الى حلب تير تصما على هذا لجسن حييث 

؛ ومو معروف اليوم باسم جنر الشفور ٠‏ 

2 ,902 رق Syrien,‏ عماللا 


ww 


ومع ذلك لم تكن مهبة فوسكارينى قد انتهت , اذ كان معه رسالة عليه ان 
يسلمها لسيد سيجون «نادزد6 . وكانت قلعة سيجون من أمنع 
القلاع القائمة فى جبال شمالى سوريا )۷١(‏ » وتقع على مسيرة يوم واحد 
شرقى اللاذقية » وتشرف على طريق للقوافل يعبر حوض النهر الكبيي 
وجبال النصيرية 8ذئنة8ه200 ويمر بالاورونث ( نهر العاص ) عند جسر 
الشغور 008-ه6-هاز8 , ويتجه من ثمة الى حلب (۷۲) ٠‏ وه 
الناحية الأخرى يمند الاقليم التابع للقلعة حتى البحر )۷١(‏ 2 بين 
اللاذقية وجبيل » وينتهى, بلسان من الأرض يحمى موردة (4/) كثيرا 
ما تاوى اليها سفن الغرب عند الضرورة ٠‏ كان يهم البنادقة من كل الوجوه 
أن يكونوا على وفاق تام مع سيد البلد , فقد تجنح احدى سفتهم على 
الساحل ؛ وقد يموت تاجر منهم وهو يمسر باقلييه ٠‏ ولكن وينوع خاص 
( وهذى مسألة ذات اعمية كبرى ) قد يفرض السيد ضرائب مرتفعة على 
البضائع المنقولة من حلب الى البح / اد العكس ٠‏ وبعد اسثيلاء صلاح 
الدين على القلعة فى عام ۱٠۸۸‏ أعطاما اقطاعية لمن يدعى ناصر الدين 
مالكو بارس ٠ )۷٥( Nardin Maneoubas‏ وليس فى الامکان 
اثبات ما اذا كان سيد القلعة فى عام ١110‏ سمو هذا الشخص نفسه, 
ذلك أن فوسكارينى لم يذكر إى اسم ٠‏ على أنه لا أهمية لهذه المسالة : 
فقذ أعطى ( سيد القلعة ) اللسفير ,. من أجل سلامة الببادقة داموالوم: 
نفس الفسمائات التى لسائر: الأمراء ٠‏ بالاضافة الى تتفيض قي فيا 
الرسؤم على الفلفل والقطن (5/) ٠‏ 

وفى اواځر عام ۲۲۹( أوفد الدوج جاکوبو تيبولر 30٥0p ۳1٥010‏ 
سفارة جديدة الى سيجون وحلب ؛ ويدعى السفير جيوفانى سوكوجولو 


(0) عن هذى القلمة , لطر ابو القدا (35 .ص ,2 ,11 .)وان الاثي د 

)21 ,م Rell,‏ رلين بطرطة ‏ 166 يذ , وگلا 

Sehulens dans la Bohadint vita Saladin, 

: Pdease) Rec, des hist, des crois. Doc. 

p, 18; Micheud-Reinaud, اطلظ‎ des erols. Iv, 221; Tat, e 
‘Thom, Hl, 250, 272 ot Ansbert, exp, Frid, êd, DobroWskl, بط‎ 6. 


Rllter, Endl, XVI 1, p, 907 et 8, 911 et 8, 911 et & (n 
La relation de voyage de wilbrand d'Oldenbourt, 00 
‘Cosmogrophie de Chemseddin-Dimeshky, trad, Mehren, (VE) , 
p.4 
‘Aboulfûda, dans le Rec, des hist des مامت‎ p.50, 10, 35 

ابو الندا ٠ ٠٠١‏ ابن الائ ٠‏ المرجع السايق من 0/86 ٠‏ 


(0:) نتائع سفارة توسكازين فى حلب داللاذقية ب وصهيون ملخصة فى وذقة اقرا 
ATaf, et Thom, IF, 250 el es.)‏ 
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٠  Giovanm Suecugullo‏ وکان امیر سيجون وقتئذ شخصا يذعى 
مظفر الدين (۷۷) » جدد واكد الامتيازات التى منحها سلفه ؛ رذلك 
فى بنودها الرئيسية , ووعد بان يترك للبنادقة مهبة تسوية النازعات 
التى تقع بيتهم + ” 

وفى اجازثه تفرقة فى تمريفة رسوم الترائزيت المفروضة على 
الفلفل والقطن بين حمولة الجمل وحمولة اليل , ولم .يعد السعر الذى 
حدده أسلافه لحمولة الدابة بوجه عام يطبق الا على حمولة الجمل , اما 
بالدسبة الى حمولة البغل فقد خفض السعر. بدرجة محسوسة(۷۸) ٠‏ ووجد 
سوكوجولو فى حلب الأمير تفه ٠‏ الملك العزين » الذى تعامل ممه قبلا 
فؤسكارينى ٠‏ ولكى يشجع هذا الأمير التجار البنادقة على زيارة بلده اكثر 
من ذى قبل , خفض بعض الرسسوم التى يدفعونهسًا عند الاستيراد 
والتصدير » ولكنه ابقى على سعر متوسط قدره 1 » ووعد بان يجعل 


وعين موظفا خاصا مهمته تلقى شكواعم شد المطالبات المرهقة من جائب 
موظفى المبارك , ورخض للبنادقة فضلا عن ذلك بالشياء مستوطنة فى 
حلب واللااقية » دأن يقيموا على راس مله المنشئات بايلا ( سيا 
بندقيا ) » يضم اختصاصه القضائى كل المنازعات والخصومات بين الرعايا 
البنادقة » ومنحهم كنيسة فى اللاذقية ٠‏ وكانوا من قبل يملكون 

أحدميا فى حلب , والثانى فى اللاذقية ‏ ووعد بان يبنى لهم فندقا الفا 
بالقرب من الجسر همهم ۵4). )۷١(‏ والراجع أن المتصود بذاك 
هو جسر الشغور , عل ضفاف نهر العاصى الذى لا بد من عبوره للذهاب 
الى حلب واللاذقية ٠‏ كما وعد الأميي. بالامتناع عن أى اجراء ثارى شيد 
التجار 'البنادقة فنى حالة ارتكاب احا مواطنيهم سرقة اضرارا باحد رعاياء , 
وان يحمى من تخرق سفينته » هن أمنهم فى اقليسى اللاذقية وجبيل (۸۰) ۰ 
وفى عام ۱۲۵۲ زاز فير بندقی ثالث (سسسمه جيؤفائى ساج ريدو 
مود Giovanni‏ بلاط آخر أمراء حلب من سلالة ملاح الاين , 
الماك الناصر , وحصل منة على خطابين محررين بالفرنسية , اطلمنا عليهماء 


(۷۷) لم يدكره الؤرخرن المرب الا ليقولوا اله ابو سيف الدين اللى كان فى 
رزه سيجرث مدولطه8 بين ۱۲۹۴ ۰ ۱۲۷۲ , اللي :ابو المد (154 ,148 رم 8 
:1596 1506 الظرا ابی القدا. ,199 يي پرا ۲ اریز 199 و 11 


Tar, et Thom, I, 272 et انظ البراءة فی ب ع‎ ۷ 
Riter Erdk, XVIE 2, p, 1009 et ss, WM 
Taf, el Thom, Il, 274-276, 4 


re 


.يان الا على وعود بالصداقة والحماية » محرريم 
نبثان فقسط أن البنادقة ما زالوا يمارسسون فى ذلك الحين تجارتهم 
مع حلب (۸۱) ۰ 


وبعه بضع سنین ؛ خلع الناصر من عرشه ؛ خلعه هولاکی , ځان 
AE‏ ع DEO‏ 
سلالة سادة انقضاء سلالة الأيوبيين فى حلب ٠‏ وفى وسعنا 
أن نتتبعها حتى سابق الدين سليمان ‏ ممسنمة ماه اطم 
الذى يملك القلعة مع اخيه فخى الدين ٠‏ وتنغيذا للرغبات التى ابداها 
أبوه فى وصيته » سلم القلعة للسلطان بيبرس (۱۲۷۲) (85) ۰ كما 
حارب فيما بعد السلطان قلاوون » بقيسادة خصمه سنق الأشسقر 
Sok0r-Achkar‏ » حتى اذا انهزم فريقه وقع فى الاسر وسجن (۰)۱۲۸۰ 
ومع ذلك احتفظ سنقر الاشقر بالقلعة , وجمل منها حصنه ٠‏ وبقى بها 
عدة سنوات (84) ٠‏ 


فماذا كان مصير البنادقة وسبط هذه الانقلابات والتغيرات فى الاير 
الماكمة ١‏ هل بقى. فندقهم فى حلب ابان الغزو المغو دون أن يمساب 
بشىء ؟ وهل احترم سادة حلب وسيجون الجدد المعاهدات القديمة ؟ 
لا علم لنا بشىء من ذلك ٠‏ غير أن شیا واحدا'أكيدا : ذلك أنه فی اواخر' 
العصور الرسطى كان عدد كبير من التجار البنادقة ما الوا يذهمبون الى 
حلب » وآخرون «قيمين بها ٠‏ وسوف تتكلم فى هذا صوص ؛ ولا يبقى 
سوى' أن نضيف كلمة بثنان المواد التى كان البنادقة يستوردونها الى 
لب ؛ والمواد التى يصدوونها منها. ٠‏ فئن المواد المستوردة تذكر المماهدات 
الث استعرضناها اللآلىء , والاعجار. الكريمة » والفضنة , والنحاس , 
والاصواف ٠‏ ومن مواد التصدين القطن الذى كانت سسودية 
تنتجه أيضا بوفرة , والتوابل ( دبخاصة الفلفل ) الثى تصل الى حلب 
من الخليج الفارسى والفرات ٠‏ ولا يغيب عن البال أله عند اتحرين هذه 
المماهدات لم يكن المقصود وضع قائمة كاملة بالاشياء التى يلتزم البنادقة 
بتقديمها للجمارك , سواء فى حلب أو فى الطريق ذهابا وليابا , والا 


Tid, 11,062, Mas-Lalrle, dans هل‎ Biblloth, de "école dés * (A1) 
Charles, 3* série I, B27. : 


Well, Gesch, d. Chellf, IV, 18 el يه‎ 1f, + وم ل‎ ot 
(1.2, للتريزى 0 (110,ط‎ (R8. جا )0( يوتش وفقاتيم‎ 
(D.1, بم‎ 18, 30, 41, 8F et التبيزى له‎ )44( 
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م تكن الاقمشسة الحريرية قد نسيت » لان حلب كانت هَن ال 
الرئيسية لهذه السلعة (860) » أو نسى أيضا الشب الذى 
البلد » والذى تصادفه كثيرا فى الغرب اعتبارا من القرن الثالث عشر 2 


فصر 


قبل اكتشاف طريق راس الرجاء الصالح » كان طريق الجر الاحمر 
مو بالتاكيد اكثر الطرق المعروفة' ملاسة للصلة بين الشرق والغرب ٠‏ فهو 
يختصر باقل ما يمكن المصاعب والنفقات الباهظة المترئبة على المواصلات 
البرية ٠‏ وبفض النظر عن الشريظ الضيق من اليابس الذى قصل البح 
الاحمر عن النيل , كانت البضائع المصسدرة من الهند أو ١‏ 
دائما بطريق البحر ١‏ وتتبع الخط الأكثر استقامة , أى الطريق الاقصر 
للوصول الى موانیء ايطاليا وفرنسا وأسيائيا ٠‏ ولحن نعرف دور مصر 
الهام فى التاريخ القديم : وتدين مصر بهذا الدور الهام لموقعها المركزى , 
وللحركة التجارية الهائلة التى ترتبت على هذأ الموقع ٠‏ وفى العصوز 
الوسطى لم يكن هذا الوضع قد تغير » ويمكن القول عن مصر كلها ما قاله 
جويوم ( وليم ) الصورى عن الاسكندرية بنوع خاص (۸) : الها سوق 
العالميل * 


ويتناول هذا الفصل بالايضاح كيف كانت منيجات الشرق النادرة 
المطلوبة بكثرة تصل الى مصر وتخخرج منها فى العصر الذى وصلت اليه 
دراستنا هذه , أى فى زمن الحروب الصليبية : لذلك ينيفى لنا أولا 
أن نوجه أبحائنا صوب الجنوب الغربى من بلاد المرب ٠‏ فثمة يلدئان عل 
الساخل : عدن » وزبيد حظيتا بشهرة عالية بسبب اتساع نطاق ما كان 
هما من علاقات ٠‏ وفن الازمان القديمة كان سكان صحار على ساحل عمان 
يرسلون سغنا إلى الهند والصبين؛ ولكن منذ أن مارس قرصان 


Voyez les extraits من‎ PHistolre ,ومتؤة‎ par Ihn-ouéh-Chl. ° (Ao) 
فصر‎ communiqués par M, Kremer. dams les Sltzungiberichte: der 
Wiener Akad, 1880, avrl, p, 238, 248. 


Guill de "Tyr, XIX, 2, A) < 


كيش غاراتهم فى الخليج الفارسى ومجاوراته (۸۷) تركزت تجارة پلاد 
العرب كلها تقريبا فى عدن » وجرت حركة ملاحة نضيطة بين هذه المديفة 
والبلاد التى يرويها نهر الاندوس ( السند ) , وشبه جزيرة جوجارت 
erte‏ (۸۸) ( على الساحل الغربى للهند ) , وساحل الملبار (85) 
والهند الصينية , والصين (10) ٠‏ ويكفينا , لكى نقدر كمية المنتجات 
التى ترم على عدن , أن نتصفح ما أحصاه الادريسى منها ٠‏ ولكنا نكتفى 
بدك بعضها » فمنها : المسك , والفلفل » والهال ( المعروف بالحبهان ) ٠‏ 
والقرفة , والخولنجان » والاعليلج ( جنس شجر هندى ذو ثمر ), 
والكافور » وجوز الهند , وجوز الطيب , دالصبر » والأبنوس » والعاج ٠‏ 
والحرشف , وكذلك الأوانى الفخارية التى قال عنها ريتر 6008لا 
انها بورسليل ( خزف صينئ ) (61 ۰ 

وکالت زبيد تتلقى من عدن منتجاتث الهند والصيل , اما بطريق 
البحر , أو البر ٠‏ ولا كانت تلك المدينة تقع فى سهول اليمن التى تشرف 
عل البحر الأحمر كان سكان الشواطىء يفضلون أن يتزودوا منها بمؤونتهم 
الأن ذلك يجدبهم الرحلة الى عدن التى تقع وراء مضيق باب المندب (5© ٠‏ 
اما عن التجارة العامة فان هذه المذينة ( أى زبيد ) ظلت بالنظر الى موقعها 
على بعد يزيد على خمسة أميال من الشساطىء فى الرتبة الثانية » وكانث 
عدن هى السوق الرئيسية الكبرى ” وهناك تجرى مسافنة (.المسافية 
قل البضائع من سفينة الى أخزى -المترجم') لبضائع الشرق ٠‏ وكثيرا 
ماتبتفل ملكية هذه البضائع من شخص الى آخر ٠‏ 


يقول المقريزى , وهو كاتب حدديث نسبيا »ولكنه ضليع فى تاریخ 
مصر وجفرافيتها , انه طوال الأزمان القديبة كانت سفن التجار الهنود 


(۸۷) الادديسى ۰ ترجمة Janbert‏ ,)162 1( 
(۸۸) ابن سعیار ( المترفى عام 104 ) , ذكره اپو اللندا و 
,116 به ,2 Geogr, TI,‏ 
(۸) کان يصل الى عدن سفن قادمة من کرلام ‏ ۹وهااه)زائ اين سید , 
فى ابر اللا 5 
(60) الأسريسى + 61 ,1 > اين الال في 
(Rec, des hist. dés crols hist 1, 59%)‏ 
پسمی عدن سرق الهند , وزنجبار , والحبشة ؛ وعمان , وكيرمان ٠‏ وكيش . وفارس , الم 
وفيا يخخص بالسين , يذكر مؤرشر آسرة سوئج اله فى لضو هلم الفترة كانت السان 
السينية تغل الطريق من اقليم فى - كين الى جزد ليكيبار يواوه ( ١‏ ) فى ارسي 
يرما ٠‏ اومن هناك الى بلاد المرب ( ريما الى عد )' فى سثيل يوما * انظ : 
بد 18 بق ele,‏ بعالا On the‏ مامه 
Arablan, I, 241. e»‏ 
ت ا ,40 Barlsi, f,‏ 
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تلقى مراسيها فى عدن ٠‏ وانها , على ما يذكر الناس كافة لم تتجاوز أبدطا 
هذا الميناء ‏ الا أنه فى الأزمنة الأخيرة , أى فى القرن الخامس عشر بدات 
تبحث عن مواقع للرسو داخل البحر الأحمر (38) ٠‏ وثمة سيب معقول 
كان يمنع سفن الهند من أن تتجه بحمولتها الى الساحل المصرى : ذلك 
أن الخليج العربى وهو الاسم القديم للبجر الأحمن ب المترجم ب 

بالصخور ٠‏ وكان المعتقد انه من الخطورة أن تدخله سفن ذات حسولة 
رة » يقوذها ربانية لا خبرة لهم بهذه النواحى (44) ٠‏ وعلى ذلك كانت 


أن ذكرنا أن هذه البضائع كانت كثيرا من يد الى أخرى فى عدن ۰ 
والغالب أن ينتهز الهنود الذين يحضرونها فرصة وجودهم هناك ويبيعوثها 
تجار عرب اد مصرييل قبل أن يعوديا الى بلادهم ٠‏ ومع ذلك كانوا 
يصحبون بضائعهم أحيانا حتى مصر , ويبيعوثها فى أسواق هذا البلد * 
وكان هذا الأمر كثير الحدوث , فلم يكن وجودهم هناك يدي ية دهشة( ٠6‏ 

وكان طريق السفن المحملة بمنتجات الهند يلتقى فى وسط البحر 
الاحمر بطريق الحجاج الأفارقة الذاهبين الى مكة ٠‏ فقد كان الحجاج فيما 
مشى يسلكون الطريق البری فى شبه جزيرة سينا ٠‏ غير انه منذ أن احثل, 
الفرئجة م«ملكة بيت المقدس , وجعلوا يمدون سيطرتهم من وقث الى آخر 
حتى خليج ( العقبة  )‏ شعرت القوافل بالخطر الذى يحيق بها ٠‏ 
ومن ثم غيرت طريقها ع فجعلت تصعد مجرى اليل , ثم تعبر الصحراء 
التى تفصل بين النهر والبحر الأحمن وكان ميناء نزول الحجاج هو أيضا 
ميناء تفريغ شحنات منتجات الشرق , وموقعه فى مصر العليا ويسمى 
عيذاب هقلق (683', وببدو لنا أنه كان بقع فى مجاورات 
راس علية 681 ٠‏ 

ويقول المقريزى ان سفن الهند واليمن كانت مرغ شحناتها هناك , 
ونسى انه قال فى موضع آخر ان سفن الهند كانت تتوقف عند عدن ٠‏ 
وكائت السفن العربية والمصرية هى التى تأتى من عدن الى عيذاب بالبضائع 


De Sacy, Chrestomathle, arabe, Il, 54, 69 
8 الاسيسس اه‎ 04 
Jarl iter in terram sanetam, ,قم‎ Tobler, p, 26 e¢ a, (°) 


Gullt de Tyr, XIX, 26. 
Vivien de Saint Martin, Le Nord de Afrique, p, 262. ev 
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وبعض التجار القادمين من الهند » ومن هناك ينقل التجار والبضائع مل 
ظهور الجمال الى النيل عبر الصحراء ٠‏ 


ومن المؤسف له آن جويوم ( وليم ) الصورى » والادريسى ام يذكر 
الوقع الذى تصل عنده القوافل على ضغاف النيل ٠‏ وقد نفك فى أسواز 
حيث كانت المراكب النيلئية تصعد النهر الى هناك , كما كان هناك طريق 
من عيذاب الى أسوان عبر الصحراء (0۸) ٠‏ والواقع أن الادريسى ذكر 
هذه المدينة , ولكنه قال انها المكان الذى تجرى عنده المبادلات بين مار 
والنوبة (85) ٠‏ وثمة ثلاثة كتاب فى عصى قريب جدا من عصر الحروب 
الصليبية : هم سانوتوالاكبر » وأبى الفدا , وشهاب الددين ويذكر هؤلاء , 
كما سثرى فيما بعد .مديئة قوص )٠١١(‏ الواقعة شمان أسوان على أنه 
كانت محطة فى طريق تجارة الهند ٠‏ بل يرذى الادريسى أنه كان يجرى 
فى قوص حركة استيراد وتصدين كبيرة , كما كان يجد المرء بها حشدا 
كبيرا من التجار ٠‏ ويضيف مراحة انه كان بيل عيذاب وقوص خدمة 
منتظمة من القوافل ٠ )٠١1(‏ ولا كان الثابت أن عيذاب كانت آنثذ موضع 
انزأل منتجات. الهنده من السغن ‏ فانا لا نخطىء اذا قلنا انه منذ القرن 
الثانى عشر كانت قوص النقطة القصوى التى ينتهى عندها نقل البضائع 
عن طريق البر ٠.‏ وكان عبور الضحراء بينا عيناب وقوص يستغرق 'عشرين 
يوما على الأقل حسما يقول الإدريسى , وسسبعة عشس يوما على قول 
المقريزى ٠‏ ومن: قوصن ,تبقل البضائع. عبلى مياه :الديدل' حتى. ذمياط, أو 
وشيد ٠‏ ومن رشي ألى الاسكدرزية طريقان : قناة الشابور الى يسلكها 
الملاحون بسهولة ».فى .وقت. الفيضان فقط ».وفرع طبيعى ( من النهر ) 
يصب فى حوضين .عل التوالى » ويسمح للسفن أن تقترب الى مسافة مستة 
أميال تقريبا من الاسكندرية ٠‏ وهذا الجزء الاير من الطريق لا يمكن 
سلوكه الا بطريق البر (۱۰۲) * 


لم ابو اللدا ٠‏ الابريس وو 
رحن زیی 35 1 
ومن العلوم أن طريق' المع قد تحول بعد ذلك فى عمس سلاطين الماليك الى درب 
المج بسيناء ؛ فحجت به شجرة الدر والظاهر بيبرس وقلارون والفورى ٠٠١‏ الخ (المراجع» 


0٠٠١‏ می أبرللير برليس بارنا ‏ «مجوص #لادودسئلادوة التديمة الرائمة على 
النيل اعلا كوبتوس 7600808 بقل + كلكة 


انل الاسيسن د رم اك 187,182 يي 5 
(11) الادديسى + رم اه 328 ,313 ,28 ,1 وأحسن ترجمة لهذا الجترائى يمكن 
الرجوع اليها قينا بخص يمر , لجدما في الكناب الملون :. 9 


32 


ويصفف ماركو بولو الظريق التجارى من عدن الى الاسكتلارية ( وان 
لم 'يكن قا رآه بنفسه ) ٠‏ فقد ردد المعلومات التى سمعها من أفواه التجان 
الذين قابلهم غالبا فى الهند أو فى الخليج الفارسى ٠‏ ويخعلط الصحيح 
بالكاذب فى هذا الوصف : فالثابت مثلا أن منتجات الهند كانت تنقل م 
عدن من السفن الكبيرة التى ثاتى بها الى 
والثابت ايضا أنه فى الميناء الذى تفرغ فيه البضائع » تنقل هذه على ظهور 
الجمال حتى النيل » ثم تهبعك النهر فى مراكب تصل بها الى الاسكندرية ٠‏ 
ونا تبدا. المعلومات: الكاذبة : فثمة معلومة تدل على أن المؤلف لا يتحنبث 
عن شىء رآه بعينه ٠‏ ففى النص الأصلى )٠١١(‏ يعتبر البحر الأحمر نهرا » 
وفى الطبعة الثانية صحع هذا الخطا على ما تعتقد » بمعنى أنه لم يمد ثمة 
ذکر لبحر او نهر , وائما مناك سفن فقط ٠ )٠١4(‏ یی هذا ببيانات كثيرا 
ما اربكت المفسزين : فهو يقول انه يلزم سنبعة يام ملاحة بين عدن وبين 
موضيع الرسو والابران على الساحل الغربى لحصر ¡ وثلاثين يوما للنقل 
البرى بالقوافل من هله النقطة الى النيل ٠‏ غير أن أية سفيئة تقلع من 
عدن 'ييكنها أن تصل الى مصسوع فى سبعة ايام على الأقل , ويلزمها 
أسبوعان الى ثلاثة اسابيع عل الال لتصسل الى سواكن فى أحسن 
الظروف )٠١5(‏ , واكثر من ذلك طبع اذا كان عليها أن تواصل سيرها 
الى النقطة التى كانت عندها عيذاب , أد حتى الى القصير ٠‏ ولنسلم جدلا 
أن ماركو بولو كان يقصد مصوع : عدم هذا تبرز للحال صعوبة , ذلك 
انه" يستحيل عن هذا الموقع الوصول فى ثلائين .يما الى نقعلة عل النيل 
يبدا النهر عندما يكون صالحا للملاحة المتواصلة بلا انقطاع ٠‏ وبازاء 
هذه الصعوبة » يغض السيد ملتزان "هاا النظر عن رسلة السبعة: 
الايام فى البحر )١١١(‏ » ولكنه يؤيد مسيرة الثلاثين يوما » لان هذا الرقم 


Earls; Description de PAfelque :‏ سر 
st de Espagne, en arabe et en frangals, par Dozy et Goeje,‏ 
Layde 1800,‏ 


ولجد وصف الطرق الائية اللؤدية الى الاسكندرية فى صليسات 198 ۲ 111 وما ينما © 
)1١(‏ الث بسعرفة و اإسمية الجترائية أ الفرلسية » ٠‏ 

Recueil des voyages et des mémélren, I, p. 241 
BA, Pauthler, TI, 108; cf, Yule, M, Polo jf, oxlx, I, 374, (14) 

٠٠‏ هذا ما يؤكده السپد ملتزان I‏ الى بسع ب 
Polos Angaben uber Sudarablen und Habesch,‏ بد ا 
الى شرت ئى ذا ` ,8 » 050 ,ص Peau 1871, 10 lI,‏ — 
(۱۰۹) امتقدا راموزيز هلاص أنه لد من اجراء تصبيح فى نص السيد 
بولو » فقد في « سسبعة » الى « عشرين » ٠‏ وسيم لنفشه فى أهذا از باجراء الكت س 
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« يعادل على وجه التقريب مدة الرحلة التى تقوم بها قافلة من سواكن الى 
كوروسكو 505080 حيث يعود النيل صالحا للملاحة » ٠‏ وسواكن كبا 
يقول مكان لرسو السفن وتفريغها ٠‏ السيد يول اسل الى تأبيد 
هذا الرأى ٠ )٠١9(‏ ولسوء الحظ فى تقدير السيد ملتزان , فانا نملك 
حقيقة اتؤيدها شواهد أبو الفدا » وشهاب الدين » والمفريزى , 
وسانوتو : ذلك أن نقطة وصول القوافل , وقيام اللاحة النيلية لم تكن 
كوروسكو , ولكنها كانت قوص » وعی بلدة تق 
النيل » يفصلها عن سواكن مسافة يستحيل | 
ومن جهة أخرى » لدينا فى شان تحديد ميناء تفريغ السغن ما هو افضل 
من أقوال ماركوبولو وتخميناتنا نحن: ذلك أن وليم الصورى سالاق 
de Tyr‏ يعين بالتاكيد عيذاب , كما يؤكد المغرافيون العرب الذين 
ذكرناهم قبلا شهادته هذه ٠‏ وعلى ذلك فانا نسلم بان الطريق الذى 
تحدث عنه مارکو بولو لم يكن سوى طريق عيذاب الى قوص (۱۰۸) ۰ 
والواقع اننا باختيار هذا الحل نفض النظر عن مسيرة الثلاثين يوما بعد 
غض النظر عن الملاحة بسبعة أيام » ذلك لان الكتاب العرب يقدرون مسافة 
الطريق من عيذاب الى قوص كما رایتا بمسيرة ۱۷ الى 2١‏ يوما ٠‏ 


جلها مثل مثنجاث الأرض النفيسة , 
بدو فى التصورات الشمبية التى تعتبر نهر 
'(66808' فى الكتاب المقدس ) والنيل هرا واحدا » ليس له 
وسيط '* ولقد قبل ان التوابل تنمو على ضفاف النيل نفسه » وتسقط من 
الأشجار على النهر فيجلبها ثهاره الى المناطق المعروفة , ويسحبها المصريون 
يشباكهم من الماء ٠ولقد‏ الف جواتفيل ‏ مالا۷صامق القصة فى كثابه 
عن تاريخ القديس اويس )٠١9(‏ , ونحدث عن كل الأشسياء الطيبة التى 


نای تيا من النس الأول ؛ من ذلك مثلا اله يكنب اليا د القامرة 
Care‏ عله بدلا من بابليرن ا بابيلرنيا #«مار800 ,ادمارط80 رسن 7( 
الثى يستفنتها دالا السيد بولق © 

M, Polo, I 374. 6 

)١۸(‏ الجدير بالذكر أن للقريزى' ( تاريخ السلاطين اللماليك 
عن 48 ) يحكى أن ثمة سفراء ارسلهم ملاك اليمن ال بلاط السلطان 
كبوا السفينة فى عيذاب للعردة الى وطتهم + وهذا راي 
Ed, de wallly (1819 p, 104. () >‏ 


نذا 


يجدها الانسان عند المصريين » مثل القرفة » والراوند ٠‏ والقرنفل , 
.وخسب الصبر , ولكنه يستهجن بيعهم للغربيين بثمن غال جها أشسياء 
يجلبها لهم النيل ويلقيها بين ايديهم» فيجمعونها بلا مشق ٠‏ ولسبت 
الأسطورة خشب الصبر بنوع خاص الى هذا الأصل الفردوسى ٠‏ فاذا عرف 
خى بعض الأحيان مصدره القيقى , كبا كان من المتصور دائما وجود صلة 
غير منقطعة بين الهند واثيوبيا » كان من المسلم به دون تردد أن الشجرة. 
التى تنتج مثل هذا الحشسب تنبو عند اعالى النيل » وأن الغصون التى 
تجففها أو تقتلعها تسقط فى النهر » وما على المصريين الا أن يلبتقطوها )1١١(‏ 
وبقيت هذه الأسطورة راسخة بقوة » خاصة بين الحجاج » حتى فى زمن كان 
لالم التجار افكار اصح عن البلاد المنعجة اللتوابل » وعن الكيفية التى تصل 
بها التوابل الى مص )1١(‏ 

وفى سوق الاسكندرية يتكدس معظم منتجات الشرق الآنية بطريق 
النيل ٠‏ ويقول وليم الصورى ان كل العطور , والأحجار الكريمة , 
.وسائر الاشياء الدمينة التى لا توجد فى أوروبا ثرد الى الاسكندرية عن 
طريق البحر والنيل من بلاد الهبد , وسبا » وبلاد المرب ٠‏ واثيوبيا , 
وفارس » والبلاد المجاورة لهؤلاء (؟١١) ٠‏ بل ان بعض المسافرين ؛ مثل 
بنيامين دد توديل › والنائب ساستده 171060‏ بوركارد Burkhard‏ 
الذى كان فى مصر عام ۱۱۷١‏ سفيرا للامبراطور فردريك بارياروسسا 
دهشوا هن كمية التوابل النى تانى بها المراكب النيلية القادمة من الوجه 
الفبلى قاصدة الاسكندرية (115) ٠‏ وبجوار الاسكندرية كان لسمياط مركز 
مشرف » لا من وجهة التجارة العامة فقط )١١4(‏ ؛ ولكن بخاصة كسوق 
لمنتجات الهند )١١0(‏ , واستمر هسلا الوضع حتى أواخر الحروب 
الصليبية ١‏ دل نط را لني سوق الاك هلها فيا جمد ١‏ عرقي 


Jaco. de Vilry, p, 1100 : Platearlus crea instanee, dans (N) 
Seraplon, fol. ce XXIV, Verso; loses sur PAntidotarlum de Nicleus, 
p, sexlv; Albartus M, do vegetabilibus, é4, Meyor et Jessen, p, 844 ot f, 


TLudalghe de Suthen, p, 60 ; Joh, Tucher, dans 1e Revsebueh (111) 
des heil, Landes ,صر‎ 369, Fel, Fobrl, TI, 130 e ره‎ ; Breydonbach, D. 118, 


Gull de Tyr, XIX, 28, i) 
Benj. de Tudèl,, é&d, Asher, 5, 167 ; Arnold, Lubec, dang (¥) 
Pert 851, XXI, 231: 

(115) كان لدمياط , مثلها مثل سائى للدن التجارية ١‏ سوقها فصر حيث تخزن. 
كل السلع وتعرض للبيع ٠‏ وحين اض السسكان لاخلاه المدينة عند اقتراب جيش لاصليبين 


ببقيادة القديس لويس ( ٠۲١١‏ ) , أشملوا الدران فى هلم السرق ٠‏ انظ : 
Jalal, 6d de Wally. (1874), 5. 90,‏ 


Chron, Ursperg, dans Petz, SS, XXII, 380, (ey 


تاريخ التجارة ‏ ۴ 


جاك دو فترى لماز عل وعناومهل أسقف عكا , ومعه « حوليات كولونيا 
الكبرى ¢« Grandes Annales de Cologne‏ 16ز3١١)‏ فى هذا الموضوع 
الوحة تكشف لمؤلفيها عن معلومات جغرافيية شبديدة الفموض : فهم 
يتحدثون عن ضفن تصل من الهند الى دمياط مباشرة ٠‏ ومن هناك تقلع 
ثانية الى سوريا , وجزيرة قبرص » وأرمينيا ٠‏ واليونان » فى حين أن 
المراكب النيلية هى التى كانت فى الواقع تحضر توابل لهه الى دمياط 
حيث تتسلمها سفن كبيرة تنقلها الى شواطىء البحر المتوسيط ٠‏ كذلك 
وقتشذ فى الفرن الثانى عشر بازدصار تجارى 
كبير )1١3/(‏ , ولیس لسيدا شك فى أنها تدین بجزء كبير من هذا الازدهار 
الى ورود منتجات الهند اليها عن طريق النيل ٠‏ 0 


ولا بد انه كان لموانيء مصس جاذبية شديدة للامم التجارية الغربية ٠‏ 
قا كانت توايل الهند موجودة فى سوريا ايضا , ولكنها لا تصبل 
اليها الا بعد رحلا برية كثيرة النكاليف ترفع كثيرا من أثمانها » وكان” 
فى المستطاع احضارها بنفقات اقل من ذلك يكثين حتى مصاب نهر النيل , 
فيكون سعر التكلفة هناك اكثن الخفاضيا , حتى مع اعتبار الرسوم 
الجمركية الثى كانت مرتفعة فى مصر (118) 2 فى حين لم تكن هاده 
الرسوم موجودة فى سوريا بالنسبة الى عدد كبيز من هذه المواد ٠‏ نضيفه 
الى ذلك أن الغرربييل انا لهم ميزة' الحصول. فى الموائيء المضرية. عن 
حاصلات“ الأراضى المصرية ومنتجاتها الصناعية , ولم تكن هذه المنتجات 
زهيدة القيية , كما سنرى ٠‏ وكان هناك من جهة أخرى أرباح كبيرة 
تتحقق بتوريد بعض السلع التى كانت مصر محرومة منها تماما , رغم 

بتع به“ من ل ت اوروبا تزودها بها بكميات وفيرة » ونذكر 
انين فقط من اهم هذه المنتجات : الحشسب والحديد , وهما مادتان لا غنى 
عنهما , وكان لابه لمصر من استیرادهیا من الخارج (۱۱۹) ۰ 

كان فى هذا ما يغرى الأمم التجارية الغربية » ولكن ثوثيق روابط 
اسلمية مع مصر امن بالسهولة النى بدو لأول وملة ٠‏ فطالما بقيث الدول 


Jaca. de Vitry, رقن‎ Bongars, p, 1120 ; Annel, Colon max, (N) 
Dans Petr, 88, XVI, 838. 


ariel, 1, 320, (ow 
فى عام ۱۱۷۰ يقال أن جمرك الاسكتدرية زود سللان مص باكثن من‎ )۱۱۸( 


+ اثظر‎ ٠ مارك من القضة الخالصة‎ ۸٠٠١ 
Amold Lubee, رم بعل‎ 280, 


Haython, Hist, orlent, cap, 64 ; Sanuto, See, fldel, erue, (114) 
.و‎ 25, et Mémoire, dang Mas-Lalrle, Hist de Chypre, TI, 120 et ب‎ 
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الصليبية » كانت جارتها مصر عدوة لها بالضرورة ٠‏ وفى البداية كانت. 
مصر ضعيفة » وعرضة لهجمات ملوك القدس , ولا تملك تقريبا القدرة 
على الدفاع عن نفسها , ولكنها اضحت بالتدريج احدى القوى العسكرية 
الكبرى فى العالم الاسلامى » وأوقعت أكثر من مرة فرنجة فلسطين فى 
اضيق ششديد ٠‏ وكلما عظمث قوتها وصبار جوارما خطرا على الدول 
الصليبية , ازدادت كراهية العالم المسيحى لها ٠‏ وكان العمل على اذلالها 
وخرابها فى نظن الغرب اول واجبات المسيحية , كما كان الهدف الذى, 
يتغياه قادة الحملات الصليبية الألخيرة ٠‏ 


وكانت الام التجارية ( الغربية ) نتساءل قبل أن ترتبط بعلاقات. 
تجارية مع مصر , هل تسىء بذلك الى باقى العالم المسيحى ؟ الم يكن 
الذهاب الى مصر وشراء سلح بها ليزي موارد هذا البلد ٠‏ اذ يربع التجار 
والمنتجون الوطنيون بذلك أموالا كثيرة » كما تنتفع خزائن السلطان من, 
حصيلة الرسوم الجمركية ؟ ألا يزود الغربيون على هذا النحو المصرييز 
باشياء ينبغى حرمانهم منها حتى لا تمو قوتهم ؟ كان اتاج الغربى الذى 
پجر على الاتجار مع مصر يوصف حا بانه مسيحى فاجر ٠‏ وكان. 
السلاطين من ناحيتهم » بترحيبهم بهؤلاء التجار ؛ يتعرضسون لغضب 
المتصبين من رعاياهم » ويضطرون لكافحة مشاعرهم ٠‏ وحين اعد الغرب 
حملة بعاد أخرى ضد مصر , فهل اضطر مؤلاء السلاطين أن يتركوا التجار 
المسيحيين يمارسون بها تجارتهم فى أمن وسلام ؟ وحين كانت المدن والبلاد 
التى يخرج منها مؤلاء التجار هى التى نجهز الأساطيل والجيوش للحملات 
الصليبية ,ضد «صر , الم ينزع السلاطين الى الأخذ بثارهم بالانتقام من 
مؤلاء التجار ؟ 


لنا اذن أنه من العسير. قيام حركة تجارية بين اوروبا ومصير , 
فكانت العقبات تانى من الطرفين ٠‏ ولكن الأمل عند الغربيين فى الحصول 
على أرباح جسيمة كان يبدد الكثين من المخاوف * 


ومن جهة اھر كا ساق موس يفلو ما جيم هن لات لل 


ا لهم ا ا ب ا لبناء السفن » 
وقارا وقطرانا » ومعادن مختلفة , وأسلحة ٠‏ وما شابه كل ذلك ٠‏ ولم 


يمل السلاطين اية و الاستيراد » من يذل الوعود لهؤلاء 


te 


التجار ليبيعوا بضائعهم بسرعة وربح ؛ وخفض التعريفات لهم ٠ )16١(‏ 
ولا شك فى أن جهودهم فى هذا السبيل قد حققت النتيجة المرجوة ٠‏ 
وبعبارة أخرى كان كي من التجار الأوروبيين لا يتورعون عن تزويد 
المصريين بمعدات حربية تستخدم بالعالى فى قتال الصليبيين ٠ )۲١(‏ 
ولا شك أن هذه الجراثم الضارة بالعالم المسيحى كال الستخط 
العام » وحملت الكنيسة اكثر من مرة على التدخل , بل اثارت ثاثرة المجامع 
الدينية التى اعتبرت أن كل شخص يجرقٌ فى المستقبل على بيع حديد , 
أو سلاح » أو خشب لبناء السفن , أو سفن جاهزة للمسلمين » اد يدخل 
فى خدمتهم بصفة قبطان سفينة يستحق عقوبة الحرمان » فضلا عن 
مصادرة أمواله » وفقد حريته الشخصية ١‏ كما يرخص لمن يقبض عليه 
أن يحتفنك به عبدا له (۱۲۲) ٠‏ وكانت القوائين الكنسية تامر بدشر هذه 
الأحكام بصغة دورية فى الموانىء , كذلك أصدرت بعض المجامع الاقليمية 
التى انعقدت في المناطق البحرية أحكاما بهذا المعنى(؟11) ٠‏ ووجه البابوات 
فى منشورات مختلفة , تحذيرات صريحة فى هذا الصدد لسكان المدن 


(150) الثلى الؤثائق البيزية التى سرف اتحدث منها بالتطصيل بعد ظليل, : 
Amar, Dipl, arab, p, 243, 200, 204, 200.‏ — 
(۱۲۱) يعرش صلاح الدين فى خطاب بتاريخ عام ۱۱۸۲ مرجه ال اغليفة ال أن البنادقة 
والجويين والبيزيين يستوردون الى صر منعجات ممعازة من الفرب ٠‏ وبخاصة أسلحة وادوات 

حربية ٠‏ الام الذى يليد الاسلام ويف بالسيحية ٠‏ الظر فى ذلك 
ب Amarl, Biblloth arabo-sleula, p, 330 ot‏ 
وکا 1 + ,4 del Musulmant di Slellla, II, 525 et‏ مداق ع 
هذا الشغف بالكسب الذى كان يسكت فى شائ التجار المسيحيين كل وازع دين 

كان مرضوها لسخرية السلمين / الظر : 

.- Thadeus Neopolllanus, Hist, de desolallone 
Civitalis Acconensis, p, 37 ot يوم‎ et 1a Bulle do Grégoire X publ, par 
Germain, Hist, du commerce de Montpelller, 1, 207 et به‎ 
هده التهديدات مدوئة على التوال فى القوائين الكنسية الصادرة فى‎ 
, 1508 , 1198 ( العامة المادية عشرة , والثائية عشرة , والشالعة عثيرة‎ 


Mansi, Coll, coscil, XXI, 200, 1006 ; XXI, 031, 


(115) تدك على مميبل الثال المجامع النسقدة فى مرتبيلبيه فى 1135 ۲ 0169 + 
Mansi, Xx 1150 ; 203 667,‏ 


دكذا فی ليقوسيا ( بقبرص ) فى ٠۲١١‏ : الرجع السابق + 
XXV, 38,‏ 


لم يكن فى وسع السلطات فى هذه المدن الا أن تردد 
هذه التحذيرات » وتفرض عقوبات على كل من يسيئون استعمال حرية 
التجارة ٠‏ فأصدر قناصل جنوا ( )1١0١‏ : وبييترى زيانى تصملك وماماط 
دوج البندقية ( 117 ) لمواطنيهم مراسيم خاصة بهذا الان ٠‏ فعل جايمدى 
الأول16»7 صله[ ملك أراجون الشیء نفسه لسكان مونبيلييه ( 7591 ) » 
وسكان برشلونة ( ۱۲۷۶ ) (110) ٠‏ وفرضت مدينة بيزا أحكاما رادعة 
لهذه الانتهاكات , أولا فى قانونها 8:0۷١‏ لعام 11 / ثم فى قانونئن 
عامى ٠ )113( ٠١١١ , ٠1*08‏ وعل الرغم من هذه المجموعة الكبيرة من 
التهديدات الرسمية » فان لنا أن نشك فى أنها اخدت ماحد الجد , وان 
العقوبات المقررة طبقت بكل ما فيها من صرامة ٠‏ ولعبت مدينة بيزا فى 
هذه المسالة دورا كثير الغموض ٠‏ ففى المعامدات التى عقدما سفراء بيزا 
مع ملوك مصر » كان نقل مواد بناء السفن , والأسلحة الى مصر فى السفن 
البيزية أمرا مضمرا باعتباره ممارسة مالوفة ٠‏ أكثر من ذلك أن البيزيين 
تعهدوا فى معاهدة عام ©1117 صراحة بتوريد هذه المواد (151) ٠‏ والمقيقة 
أن الاغراء كان قويا بالنسبة اليهم , لأن انتاج الحديه والصلب كان من 
صناعات بلدهم الرئيسية (018) ٠‏ 

وفى غير هذه الاصناف من السلع كانت التجارة مع مص تعتين أمرا 
مشروعا طوال الحروب الصليبية “ ففى ذات مرة / هدد البابا اوسنت 
الثالث ( ومو فى هذا الخصوص 'اكثز 'صرامة من غيره من الباباوات ) 


٠ 0154( التجارية‎ 


Lib, Jur, 1, 150, Taf, el Thom, IU, 200 et se, ; Germain, Hist (1r 

de la commune de Montpellier, I, 30, nol, ; Compan; 

30 ef s ; Thomas, Die allesteh Verordanugen der Venetlaner fur au 

waertlge Angelegenhelten, Abh, der Muenchen, Akad, OL. 1 ect, 

Fp, 139 ot 8, 

- وبالسبة للخشسب ٠‏ يستثنى مرسوم من المكومة الفينيسية لمام 1181 ( امرجم 
السابق ٠١١‏ ) الارالى الحشبية والالراح الى لا يعجاوز طولها سعة أقدام ٠‏ 


Staluli Pisanî, ûd, ,تمتددمظ‎ I, 412 et بع‎ ; II, 426, 578. (YY) 


Amar, Dipl, urab,, ير‎ 243, 260, 280; Doe, sulle relat, (mw 

tose b. 1, 

(۱۲۸) كان المرب يمرفون السيوف الفولاذية البيزية , ويفضلرنها على المسيوف 
الهندية ٠‏ الظر اه 


Gayangos, Etude sur Al-Makkarl, T, 393 et 8, 


قا 


بالحرمان كل من يزاول التجارة مع المسلمين ٠‏ غير أن جمهورية البندقية 
أوضحت له عن طريق سفرائها الضرر الذى يصيب رخاءما من جراء 
اغلاق هذا السوق ٠‏ ومن ثم وافق البابا , مراعاة لصالحها أن ياذن 
لها يصفة مؤقتة على الاقل ‏ بالابقاء على الوضع الراهن » وقصر التحريم 
على المواد الحربية (115) * 

ومع ذلك » كانت الكنيسة تطالب من وقت لآخر › أثناء الاستعدادات 
لحرب صليبية بوقف ارسال السغن التجارية الى مصر ٠‏ وكان لابه للام 
التجارية أن ترضخ لهذا الطلب ؛ لان القصد من هذا الحظر هو توفير 
وسائل النقل الكافية للصليبيين » ومنع المسلمين الذين يقاتلواهم من أن 
يتسلموا من الغرب ( فى الوقت الذى تقوم فيه المعارك ) المصدات التى 
هم فى امس الحاجة اليها لمواصلة الحرب (090 ٠‏ 


هذه الالقطاعات الوقتية لم تكن بالاجمال تعيق حركة الملاحة 
النشيطة بين الغرب ومصر الا بصورة عرضية ٠‏ وقد يبدى أن عصر 
الحروب الصليبية .لم يكن ملائما لهذه الحركة التجارية , ومع ذلك فائها 
نمت نموا كبيرا فى هذه الفترة بالذات ٠‏ فالاسكبرية من قبل ام يكن 
يزورما سوى البنادقة والأمالفيين والجنويي , ولكن منذ ذلك العصر 
راحث امم كثيرة تشارك فى لاط هذا السوق الكبير » ويذكر بنيامين 
دو 'نوديل (۱۳۱) أنه رای نجار حوالى ثمانية وعشرين بلدا أو مديئة فى 
ذاك السوق ٠‏ على ان ما كتبه طرا عليه تمحريف كمي , وهو لم يخبم 
الترتنيب الجغرافى فى تعداده لهذه البلاد , فيصعب أحيانا » فى الاسم 
الذى دونه » ععرقة البلد الذى يعنيه ٠‏ وها هى الأسسماء مرئبة حسيما 
ذكرها : البندقية (؟18) » سكائيا , لمبارديا » بوليا , امالفى , صقلية , 
داجوزا (؟ ) ؛ أسبانيا » روسيا ( ؟) » الانيا » سكس (186) , الدائمرك» 


۰۱۱۹۸ انظ يعاليه بياثات مشود بابوى العام‎ )155( 
11 انظر عل سبيل الال قرائين مجع لاثران  صدعاسة لام‎ )۱۳۰( 
Manel, Le, XXII, 1008. 
Ed, Asher, I, .جر‎ du texle hébreu, ,م‎ 187 de la traduction an (11) 
alse; Il, p; B18 et ss, ل‎ 


L'éd Asher porte “Valentla», mais 1a lecure au Cod, Bodlej, (FT) 
سل‎ Venecia» ast prêférable' ; Rant, dans هل‎ Revue des quent, hist,, 
anv. 1874, p, 101, not, 


(09) يدل شكل الكلمة عل أنها لا تعنى الجلثرا + 


ل 


جاليسيا , الفلاندر ارتوا ؟(114) نورمانديا , ايل دوفرانس , يواتو 

» برجانديا » مين » بروقانس » جلوا ‏ بيزا » وجسكونيا » راجون» 
نافار ٠‏ وقد وضعت علامة اشتفهام بعد كل اسم لم استوثق من مدلوله» 
ولا بد لى أن اقول أولا اننى أشك كثيرا فى صحة نهذه القائمة ٠‏ 


واذا كانت البلاد والمدن التى تشرف على البحر المدرسيط تزاول 
رة مع مصر ؛ فان هذا الأمر مؤكاء بالنسبة لبعضها » وقوى الاحتمال 
بالنسبة الى البعض الآخر ٠‏ واذا كانت السفن الروسية قد تجاوزت 
القسطنطينية » زواصلت سيرما حتى الاسكندرية ؛ فهذا أمر ليس 
بغريب كما 'يظن السيد أشير ##طعف (ه؟1) ٠‏ ومن المحتمل أيضا أن 
نكون سكس والمقصود بهذا الاسم شمال المانيا ‏ ممثلة فى الاسكندرية 
پعدد صغير دن سفن Bêm‏ أو كولونيسا 0010810 ٠‏ ولكن 
لا يسعنى أن امفى فى الاحتمالات الى ابع من هذا , فمن المشسكوك فيه 
كثيرا أن تكون الفلاندر قد ازشلت فى هذه الآونة سغدا تجارية الى مصر ٠‏ 
أما بالدسبة للبلاد الأخرى مثل الدائيرك ٠‏ ونورمانديا » وبواتو , 
وجسكونيا , ونافار » وجاليسيا » فلعله مما يبعث على الدعش أن تكون 
قد أسهمت بنشباط فعال فى تجارة البحن المتوسيط ٠‏ ولكن ٠ا‏ القول فى 
الأقاليم الواقعة وسط فرئسا » مثل ايل دو فرانس » والجو , ومين , 
والبورجدد ؟ الواضح أن بديامين دو توديل قد دفعته الرغبة فى أن يعبر 
عن الاهمية الكبرى لمديدة عامية كالاسكندرية تضم اجناسا 
عديدة فراح يبالغ فى ذلك , وكان من المسير عليه أن يثبت أن يعض هذه 
البلاد اعتادث أن ترسل تجارا الى الامكندرية » وهو كسائح امبسابه 
الدمش من مظن الحشد الخليط من التجار الغربيين فى المدرينة .٠‏ فقي 
عام 311 ه ( ١116‏ ۱۲۷۹ م ) دثلا , کان عدد الذذين قدسوا من هؤلاء 
الى المدينة لا يقل عن ٠ )1*( ٠٠٠١‏ كذلك كان ميناء دمياط تائيه سفن 


(051) الكلمة العبرية تيدر انها تقصد ارترا ٠‏ ا0ا ١‏ وعدا امن ليمي لطا 
كقربها من الفلالدر ١‏ ومن المسيي مرفة كيف طرا عل الكلمة تعديل بحيك صارت تيل 
عل Halnaut yil‏ 16 

(15) هذا هو الباعث الوحيد الذى من أجله يزيل السيد أبي علسة ‏ هلتلاق 
عن النس ويسعبدل بها كلمة 20080198 أ »لاونو : وهلا میرد اقترا 
إلرد عليه بانه منذ عهد قسطلنطين بورفيوجنيت وابن خرداذبة كانت السان الروشسية 
تبحر عي سودية ۰ 8 


Amac, Dipl, arab,, p, 1V, ماعوامة‎ 1a description de أ مامصهة‎ 
de Makrlzl. 
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من بوليا ‏ والبندقية » واليونان . وأرمينيا » وسورية » وقبرص لتاخذ 
السلع النى تجلبها المراكب الفيلية (۲۷) ٠‏ 

ونتناول الآن كل أمة نجارية على حدة » ونبحث عمسا ينبئنا به 
التاريخ عن علاقاتها بمصر ٠‏ ومن أجل ذلك ينبغى لنا أن نعود الى العصر 
السابق على صلاح الدين , حين كان الفاطميون متربعين على عرش مصر ٠‏ 
النسبة الى بعض الدن مثل أمالفى , والبندقية , وجنوا وهى انتى 
وثقت علاقاتها بمصر منذ زمن قديم » يمكننا أن جزم بانها حافظت على 
هذه العلاقات فى عصر الحروب ٠ |١‏ دشم أنه لم تصلنا أية 
وثيقة من أواخر الملوك الفاطميين أو اسلافهم , فيها ذكر للامتيازات 
التجارية الممنوحة لمواطنى هذه المدن , اذ ضاع الكثين من الوثائق العربية 
القديمة ٠‏ «اذا كان المطلوب معرفة كيف أمكن اثبات هذه الحقائق . 
فهاكم مثالا مفيدا ٠‏ ففى مكتب وثائق جنوا , مجموعة من عقود فردية 
تنتمى الى الفترة من عام ٠٠١١‏ الى عام 1174 » وفى هذه المجموعة وريقات 
عليها.حروف عربية صادرة من مكتب موثق العقود جيوفانى ‏ أصصه+10- 
#طائهة الذى نقل فقرات من أوراق اعتياد «سوابلك | عربية 
محررة برسم ديوان الائشاء 014٠06116۲1١‏ فى عصر السلاطين الفاطميين ٠‏ 
وبين سعلور النص العربى ترجمة باللاثينية كتنبت على ما يبدو فی اوائل 
القرن العاشر ٠‏ وتدل. بضعة السطور فى هذا النص والترجمة على أن. 
الوثيقة كلها كانت اما كبابا موجها الى مدينة غربية ( قله تكون مدينق 
جنوا نفسها ) » واما .نسخة. لمعاهدة مع هذَه المدزينة , يتعهد فيها سمطان. 
مص ببسل حمايته على مواطنى هذه المكدينة الموجودين فى كل اتحاء 
مملكته (/15) ٠‏ وتشتمل المزمة إلتى أودعت فيها هذه الورقة على عقود 
انشساء شركات بين بعض الجنويين لمشروعات تجارية وفيها نجد 
ما يثبت أله خلال هذه السنوات التسع ( ومن قبيل الصدف . لم تحفظ 
أية عقود مشابهة عن سنوات أخرى ) كان يتردد كثيرا عل مصر سفن 
تجارية من جنوا ؛ ريما اک من أى بلد آخن (۱۳۹) » ولجد فی هده 
العقود اسم الاسكندرية بتردد ما لا يقل عن ست وسين مرة » يذكرها 
الشركاء على أنها غاية الرحلة المزمع القيام بها ٠‏ ولم يكن هناك أى.ميناء ٠‏ 
آخر على البجر المتوسط يقصده الملااحون الجنويون بهذه الكثرة (050 ٠‏ 


La relation inédite û'Ascolin, citée par webb dang PAF (1V) 
Cx. 40) Jao de Vltry, e, Amal Colon, 


Amari, Dipl, arab., بص‎ hil, 
Ligure, V, 643 et s, 


Publlés dans les Monum, hist pate, Chartae, If, 207 et ss, (TY) 
۰ لا يذكر اسم ميناء بی 20088 فى شمال أفريقيا الا للائين رة‎ )۱٤( 
1 ٠ وتبقى المواليه الأخرى بعيدة‎ 
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j Atti della 4م30‎ or» 


بل ان بعض هذه العقود ليذكر الموضوع الذى تم بشانه التعاقد ٠‏ قيزودنا 
بمعلومات عن السلع التى يتناولها المشروع » نرى فيها الفلفل » وخشب 
البقم » وجوز الطيب ٠‏ والقرفة والقرنفل » والشيب , الخ (151) ٠‏ 
نذكر أيضا ذطابين من المراسلات التجارية , تاريخهما أقدم عشرين سنة 
من الوثائق التى شرحناها آنفا » ومحفوظين فى مجموعة من الرسائل 
المخطوطة ( رقم ٠٠١۷‏ ) بار الكتب (145) ٠‏ مذان الحطابان 
متلهما مثل مستندات المجموعة التى يمكن تحسديد تاريخ كل منها بعام 
۲ ویقدمان لنا مثلا للمراسلة بين شريكين جنويين , أحدهما يباشر 
بنجاح الأعمال الاسكندرية » ويتاهب للابجار الى القسطنطينية مارا بجزر 
بالارخبيل ( بحرايجه ) ۰ أما الثانى » امبریاکو Gugl, Embriaco‏ 
فانه يضرب فى خطابه موعدا للاول فى القسطنطينية ٠‏ ونجد فى هذين 
الخطابين برهانا آخر على وجرد علاقات تجارية بين جنوا ومصر فى 
النصف الأول من القرن الثانى عشر المبلادى ٠‏ وحتى اذا فرضنا أن هذ 
الخطابين ليسا سوى نموذجين من المراسلات فان قيمتهما لا تفل من وجهة 
نظرنا , لان من عادة مؤلفى حمذا النوع من المكائبسات أن يستميروا 
موضوعاتهم من الحياة الواقعية ٠‏ وهناك فضلا عن ذلك براهين أخرى , 
خلاف هذه الوثائق المتعلقة بمصالح الأفراد ؛ كما تزخر الوثائق التاريخية 
بالففرات المتعلقة بالنشاط التجارى بين جنوا والاسكندرية (89) ٠‏ 


ولا شك فى أن البنادقة , شائهم شان الجنويين كانوا يضاعفون 
رحلاتهم الى مصر سنة بعد أخرى )١54(‏ » مع لمو انجارتهم نموا مطردا , 
أما امالفى فانها المديئة الوحيدة التى تقر بان علاقتها بمصر قد تباطا, 
بالتدريج الى ان توقفت تماما » وعانت مما أصابها من لكبات سياسية ٠‏ 

وهناك غير هذه الأمم .التى عرفت علاقاتها بمصر مسد اقدم 
العصور » أمم لا تظهر أسماؤها فى تاريخ نجارة مصر الا فى عصر الحروب 
الصليبية ٠‏ ومع ذلك ؛ فربما كان من الضرورى لكى نعشر على, بدايائها 
أن نرجع الى أزمنة أقدم مما يوجد فى الوثائق التى نملكها ٠‏ 
يتعلق بصقلية نزودنا وثيقة رسسية لروجر الثانى فى عام ۱١۴۷‏ بلمحة 


on blst, pat, e, p, 344, 348 614, 610, 620, 647,767, (E) 
Wattenbach, Her austriacum, dans Iarchiv fur Kunde osterr, (6) 
Seenlehts quelle, Xi, 1 et 3. 

Narang, Anmale Pis, p, 246, 25, 206 ; Anil Jan, p, 22, 00; (EY) 
menere, Silat Erase لفط‎ Nesp, 1000 pia; A ella Soe. 
Mg, TT, 2, p. 9, 365, 


(144) كانت مذ الرحلات تتتابع فى قترات منتطية ٠‏ 
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عن وضعها وقتثذ ٠‏ يتعهد روجر فيما يتعهد به فى هذه الوثيقة الممئوحة 
لمدينة سبالرنو مكافاة لها على اخلاصها له ولبيته أن يسعى للحصول 
على تخفيض الرسوم الى كان يدفعها فى الاسكندرية تجار تلك المديئة 
( سالرنو ) بالفئة المحددة تجار صسيقلية ٠ )٠٤١(‏ وعلى ذلك ؛ ففى 
عام 1١18097‏ كان الصقليون يتمتعون فى مصر بتخفيض فى التعريفات ٠‏ 
واذا كان روجر قد بر بوعده , فلا بد أن سكان سالرنو قد حصلوا 
بالتالى على نفس الامتياز ٠‏ ويقول «لؤرخ ان هذا الملك عقد “بعد بضع 
سنوات معاهدة مع ملك مصر , وجنى منها شرفا وكسيا (053) 
ولا نخطىء كثيرا اذا استخاصنا من هذه العبارة أنه حصل على تخفيضات 
جديدة لصالح التجارة فى بلده ٠‏ حقا , حدث اثر ذلك أن أغارت بعض 
أساطيل صقلية على السواحل المصرية ١‏ ولهبت بعض المدن )١81(‏ , 
وحاصرت الاسكتدرية بضمة ايام )١548(‏ » غير أن هذا لم يكن سوى 
سحابة عابرة » فسرعان ما عادت الحركة التجارية بين مصر وصقلية الى 
نشاطها السلمى المعتاد , يشهد لنا بذلك بنيامين دد توديل » واستيرت 
كذلك زمنا طويلا بعد زوال الاسرة النورمائدية الحاكمة ٠‏ 


اما بيزا » فانها ريبطت علاقات بمصر فى النصف الأول من القرن 
الثانى عشر , ان لم يكن قبل ذلك ٠ )١54(‏ وفى عام ١١64‏ استقبل 
الخليفة الفاطمى أبن المتصور اسماعيل الظافن ؛ ووذيره عباس الزيرى 
خی بلاط مر سفیرا بيزيا اسه زائيرى بوثاكى Ranieri Bottacci‏ 
يحمل رسائل من رفيس اللساقفة فيللانوس ؟تاسطلالا وقناصل بيزا . 
ولكنه لم يكن أول سغير بيزى يظهر فى هذا البلاط ٠‏ واثار وصوله 
بعض الدمش لأنه , غلافا لعادة أسلافه قدم على ظهر سفينة حربية , 
فى حين كان الآخرون يجيئون فى سفن جارية عادية وكان الغرض من 


— لطعم‎ Venet, VI, (1074), p. 300: voy ausel VII. (4) 

Tord), p. it, Uuhelli, مللماة‎ sacra, VIN, 409. 

رصم .4% Romuald, Salern, dans Pertz, 88, XIX‏ 
(۱4۷) فى عاس 8۸ ۲ 88۲م ( 116۴ 168 ۲ 66ل ) ۰ إلى 


Amari, Dipolomi arab, بس‎ 458; Wustenteld Gesch, der Tatimlden 
,دكاتو‎ 38 part, dans 16ê Abh der Gott, Ges, der Wiss, XVI. 
(88), p. 02 et di, 90. 


En l114; voy Gull, de Tyr. XXL 3 ; Annal, Pls, dans Perle, (14A) 
88, XIX, 200. لوهم‎ ff, p. 812 ; Michaud - Relnaud, BIb- 
Moth, des erols, IV, 172 

Michele Amari ب‎ 1 diploml arabl del R, Archivio Flo. (18%) 
renlino (Firenze 1863), document deglt archiv) toscanl, 
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مهمته تسرية بعض الخلافات التى تعانى منها العلاقات القديمة التى 
تربط الأمتين ٠‏ ففى العام السابق كان تجار بيزيون فى سفيغة مع بعض 
رعايا الخليفة , فقخلوا الرجال متهم وأسمروا الننساء والأطفال » واستولوة 
ار رعاياه فی شخص 
البيزيين المقيمين فى مصر أو المارين بها » ومن ثم انقطعت حركة الجا 
وطالبت الحكومة المصرية بمعاقية المذنبين قبل أن تصرح بعودة الموكة ٠‏ 
واراد السغير أولا أن يتغاوض بكبرياء » ولكنه اضطر أخيرا أن يتنازل » 
ويقسم بان يقدم الترضية المطلوبة )١9١(‏ » وبهذا الشرط فقد | 
الحكومة المصرية ٠‏ فى حالة تكرار مثل هذا العدوان الا تنخ أجراء 
ثارية فورية ضد التجاد البيزييك , وان تعطى مهلة سنة واحدة لتتيج 
للسلطات البيزية الوقت الكافى للتعويض عما يقع من أضرار , وتقديم 
افية ٠‏ كذلك اضطر بوتاكى أن يتعهد بالا يقدم بلده اي 
«ساغدة لفرنجة سورية أو غيرهم فى أية حملة يقومون بها ضد مصر ٠٠‏ 
ت المكومة المصبرية بالحق فى فعاملة كل بيزى تجده على متن 
سفيئة حربية أن يكون قرصانا على أنه عدو لها , وصرحت بان التجار 
والحجاج امسافرين فى سفينة مسالمة مم وحدهم الذين يستحقون التمتع 
بحمايتها , وعلى مذا الشرط يمكن أن يستعيد التجار البيزيون للحال 
خندقهم فى الاسكندرية » أو ينتفعوا بفندق ثان فى القاهرة / ولهم مطلق 
الحرية ‏ بعد سداد الرسوم والضرائب المقررة ‏ أن يبيعوا بضائعهم' فى 
جميع انحاء الاقليم » أن يحملوها معهم اذا لم يجدوا من يشستريها " ولم 
.يكن ثمة استشناء لهذا الحكم الا بالنسبة الى الحديد والخشب والقار , 
اذ كان خروجها من البلاد مينوعا » وعليهم أن يسلموها لموظفنى الجمارك 
المصرية الذين يتعين عليهم شراءها بسع السوق ٠‏ وبع ابرام هذه 
المعاهدة » قام بوتاكى برحلة اخرى الى سورية حيث كان عليه أن يتفاوض 
للحصول على بعض الامتيازات لصالح تجارة بلده ١ )٠١١(‏ ومن هناك 
عاد الى بيزا ٠‏ 


وتاكيدا لعودة التفاهم الودى احضر معه قارورة فلا ببلسم ثمين 
حصل عليه من بعض الناس. » واعاد معه خمسة وعشرين شخصا من 
«واطنيه تمكن من اطلاق سراحهم ٠‏ وفى حوزلنا خطاب حرره اح كبار 
المصريين , وهنو غالبا حاكم الاسكندرية , وسلم الى السفير 


M, Langer (op, cit, بم‎ 52 el 8); Stat, Pig ined, éd, Bonainl (1° 
P, 3, 24; Anal, Pis. 2€3; Annsl Jan, 64, 06, 86 81, B0, 


* Doe, sulle relaz, toge,, p, 6 ; ibid, p, 80 ; M, Langer, op, براك‎ (161) 
o, 63, not, 4. 
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نفسه » أد.ربما أرسل اليه عقب عودته ٠‏ ونقل محرر الخطاب النقاط 
الرئيسية فى المعاهدة » ثم وصف ضروب العاملة الطيبة التى يلقاما 
یون فى مصر فى کل زمان » وتمتعهم باحترام حقوقهم وعاداتهم , 
وتخفيض الضرائب مرة بعد أخرى على تجارتهم » فيقول اله حتى فى 
الوقت الذى حرر فيه هذا الخطاب كان الروم . والمدلممون يدفعون من 
الشرائب أكثر مما يدفعه إن ٠‏ ويؤكد الفائدة التى تعود على 
هؤلاء من المميشة فى مصر فى جو من السلام والألفة . وممارسة تجارة 
مربحة (016) ٠‏ نذكر أيضا وثيقة أخرى لعلها تنتمى الى العصر نفسه : 
فقد صدر الأمر الى قاضى الاسكندرية فى بضعة سطور » أن يقدم 

العون والحماية لترميم فندقهم ٠‏ ولسائر الأمور بوجه عام ٠ )٠98*(‏ 


وبعد رحيل رائيرى بوتاكى بوقت قليل » قثل الوزیں عباس مولاه 
الخليفة الطافر ( ٠١‏ من ابريل سنة ٠٠١١‏ م ) ونصبة فى مكانه على 
العرش ابنه ( ابن ضحيته ) , ابو القاسم عيسى الفالز بنصر الله . 
البالغ من العمر خيس سنوات فقط : بغرض تسيير أمور البلاد حسدب 
مشيئته ٠‏ ولكنه لم يتمتع طويلا باغتصاب السلطة : ففى "١‏ من مارس 
من السنة التالية أطاح به طلائع ابن رزيق الأرمنى ٠‏ وثولى الوزير الجديد. 
الحكم حتى عام ٠١١١‏ باسم الخليفة الفائز , وبععت اليه سيكومة 
بالسفراء ', وسعت "الى اكتساب مودته ورعايته كما فعلت مع سلفه ٠‏ 
وقد استقبل السفراء فى مصر أحسين امنتقبال., ولا عادرا الى بلدهم , 
جملوا معهم امن أنواع: الدهون التى أهدديت لهم لاستعمالها' فى حفلات 
القداس » واستصحبوا معهم بعض أسرى الحرب الذين أطلق سراحهم 
اتكريما لهم ٠٠‏ كذلك سلمهم الوزير رسائل لحكومتهم , اكلم فيها ان 
الحرب التى شنها عليه الفرئجة لن تفي شيئا من سلوكه حيال التجار 
بيزيين . واه سسوف يسستمر فى حسايتهم ومعاملتهم بروج 
الصداقة 4 ٠‏ 


Amarl, Dipl, arab, p, 241-249; (1) 
Beninensa, blographo do Ranier! (Acta 85, Boll, Jun, TI, Di 
421 et .عه‎ voy, p, 430, 454), 


)0( ,200 يم Amal,‏ 
- يضع أمارى هله الوثيقة فى س +19 درن أن يفك أى شيم عن اتارينها 
)۱٩(‏ مله الرسسائل مصررة فى ۲۰١‏ مارس 1196 و ؟ لوقمين 0141 
(250-264 .ص ,اص( دائيتت يها محررها اسسمه «أبو الجرات طلائع» ولقبه «لللك الصالع» 
الذى استخدمه عندما تسام عقاليد الم ( 4 يولي 1186 ) ٠‏ دفي الرصالة الارن يفكي 
اسم سيده , الغليفة الفايز , ويدكر اله اسقط الوذير ( عباس ) ابه ( لصن ) 2 
الط فى فلك ١‏ اس 
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ويبدد أن مملكة بيت المقدس لم تنظر بعين الرضا الى علاقة اللودة 
بين بيزا ومصر (ه16) ٠‏ ففى عام 1١0“‏ عقدت معامدة وبلدوين 
الرابع (167) » لوضع حم لسلسلة من الخلافات , وريما من الأعمال 
العدوانية المكشموفة ", غير أن الملك احتفظ لنفسه صراحة بالحق فى 
عصادرة الحديد , وخشسب السفن والقار التى يمشن عليها فى سفن 
أمتجهة الى مصر » دون أن يكون لبكومة بيزا الحق فى الشكوى من هذا 
الاجراء بسعوى أنه انتهاك للسلام ٠‏ ومع ذلك حانت لحظة أصبح فيها 
امتمام بيزا بكل ما يحدث فى مصر فرصة للتقارب بينها وبين مملكة 
بيت المقدس . ويتعيل علينا أن نشرح ذلك فى يضح كلمات ٠‏ ذلك أن 
دؤلة الفاطميين كانت وقتثد تسيں بخطوات 'واسعة نحو الفباء ء اذ أصبح 
الخلفاء منذ زمن طويل مجردين من كل سلطة عن طربيق وزرائهم ٠‏ الا 
أنه لم يستطع أى من مؤلاء الوزراء أن ,يحتفظ بمنصبه ٠‏ وحين وجا 
احدهم » ويدعى شاور , انه على وشيك السقوط طلب معوئة نور الدي 
أقوى ملوك سورية وبلاد: ما بين النهرين. المسلمين ٠‏ ويفضل جيوش 
نور الدين مساعده شيركوه نجع فى سحق خصومه ٠‏ ولكن شاور 
ام يف بوعوده » بل عمل على التخلص: من شيركوه » ولم يجد وسيلة 
لذلك افضل من الاستعانة بحليف جديد ', ذلك هو عمورى اسه 
ملك بيت المقدس الذى كان له مصلحة كبيرة فى جاده القوات السورية 
سريعا من مصر : ذلك لانه اذا نجح نور الدين فى بسط سيادته على 
البلد » فان مملكة بيت المقدس سوف تجاء نفسها محصورة:ومهددة من 
الجهات ٠‏ لذلك استجاب عمورى لنداء شاور , اوقام فى عام 11780 
بحملة ضد شيركوه وحاصره فى 'مددينة بلبيس » ولكن هذا الحصار 
ما لبث أن فشسل ٠‏ وفى عام ١١31‏ كشف لور الدين جهارا عن 
مشروعاته » فأرسل جیشا جديدا الى مصر تحت امرة شيركوه ٠‏ وصب 
عمورى للقثال » يعاونه فى هذه المرة البيز 7 
معهم يدوع خاص بسبب قوتهم البحر, 
؛ وعهد بحراستها ال ابن أخيه صلاح الدين ٠‏ 


= Aboulfeda, Le, Hist, pate, Alex. p, 620 $ 

Bull dê Tyr, XVI 9 ; Mlohavd  Relnaud, Bibl, des erols, IV 
102, 104; Amerl, يم‎ 456 : Wustenfeld, Fatimiden, 36 part op, 

ell, Dp. %0, 

(160) شرهد أيضا فى ذلك العم سان مصرية' فى بيزا ١‏ ذكر ذلك تيقولاس , 

قس تنجيرار فى ايسلسدى 1128۵69۲۵۳ الذى زار بيزا أثناء ادائه الي فى رولا وبيت 

لقنس ٠‏ اللي ا 
,21 بط Symboloe ad, geogr, medli avi,‏ ,اسلو اس 


Doc, sulle relaz, tose, ,p, 6 et 8, (ey 
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أما عمورى فانه حاصرها بمعاونة الأسبطول البيزى » ولكن المدينة قاومت 
الى أن تم عقد الصلع : وكان اول شروط المساهدة اقصاء مصلاح 
الدين (190) ٠‏ وكان بود البيزيين أن نبقى هذه السوق المشهورة فى 
قبضبة عمورى : ذلك لأنه رغم ما كان يبديه لهم الخلفاء الفاطميون 
ووزراذهم من عطف ومودة » لم يغب عن خاطرهم إن وضعهم يكون افضل 
بكثير فى ظل سيادة فرنجية * 


غير أن المماهدة أعادت الاسكندرية الى الخليفة الفاطبى ٠‏ ولا لم 
يستطع البيزيون أن ينالوا ما كانوا يفضلونه . فانهم اسهموا فى حل 

لة - أى عقد معاهدة الصلح ‏ ولم ينس الخليفة هذا الاسهام من, 
جانبهم , واعترافا منه بجميلهم أمن بتخفيض كبر فى الضرائب لصالع 
التجار البيزيين فى القاهرة )۱١۸(‏ ؛ بينما كافا عمورى نم 
امتيازات فى عكا ٠ )٠١١(‏ ومن المحتمل أن يكون سينبالدس. 
#دقلوطتدزة سفي عبوری قد حصل فى شهن يناير ۱۱۹۸ من 
البيزيين على وعد بان يستمروا فى التعاون معه , رغم مشاكلهم, 
الداخلية ‏ فى مقابل منحهم امتيازات جديدة (110) ٠‏ وفى شهر اكتوير 
لى الملك من بيزا , وهو يتأهب لغزو مصر من جديد مددا من فرق 
عسكرية وسفن حربية.» فاغار على مدديبتى بلبيس وتئيس | 
٤ (‏ نوفمبر ٠)‏ واسستولى عليهبا » وتركهما فريسسة للنهب والسلب ٠‏ 
ولكنه اضطر لرفع الحصار عن القاهرة ليسرع لنجدة مملكة بيت المقدس, 
التى كانت مهددة من جائب سورية ٠‏ ( ۱۹۱ ) فى عام 1١35‏ شن 
البيزيين غالبا » مثلما'حدث فى الغارات السابقة , 
ية تحت أسوار دمياط(؟11)٠واعاد‏ الملك الكرة 
بضراوة شديدة ؛ وتخيل نفسه سيدا على مصر , وراح يوزع مسبقا على 


Gull, de Tyr, XIX 5, 1. 12-31, Hist لموعم‎ hleros, dans (0¥) 
Pertz, SS, XVII, 50 et s, ; Marang, Ann, Pis, ibid XIX, 251: Amar, 
Dipl arabe, p. Il ots, ; Well, Gesch, d, Challf, IV 320 et ييه‎ Wilken 


resen, a, Krg, يا‎ B8: 
Maran, Le, 0» 
Doe, sulle relaz, tose, بم‎ 14, 0» 
Moran, 10. o» 
Gull, dl Tyr, XX 6-11; Marang, p, 258; Wustenteld, ow 


Fatimlden, op, elt, p, 112 o sa, 


iwilken, Gesch, d, Kreuzz,, II, 2, p, 128 ef ss. ; wuslenteld, ° (1%) 
Op, cit, PD, 121 4 ع‎ 


رفاقه )١١۴(‏ المدن والأقاليم والغنائم , ويبذل الوعود للبيزيين » بمنحهم 
أحياء فى القاهرة القديمة , والفا ٠‏ والحق فى القضاء 
القنصلى , وكنائس , وحمامات ١‏ الخ , ثم الاعفاء من الضرائب فى 
الاسكندرية , ودمياط » وتئيس ٠‏ والى أن يتحقق كل ذلك وعد بان 
يصرف لهم اعانة سنوية قدرها الف دينار بيزنطى تؤخ من ابراداته فى 
القاهرة القديمة والجديدة )١14(‏ : أحلام جميلة لم يتحقق أى منها ٠‏ 


وكانت نتيجة الصراعات التى جرت فى مصر سقوط الدولة الفاطمية 
ولم يستفد عمورى من سقوطها , اذ آلت السيادة الى صصسلاح الدين ١‏ 
أخى شيركوه المشهور وخلیفته؛ وكان شيركوه أولا قائد جيوش نور الد 
ثم الوزير الاكبر لأخر سلاطين الفاطميين ونجع بعد وفاة السلطان فى 38 
من سبتمبر 1١1/1‏ فى الاستيلاه على العرش ٠‏ وبالنسبة الى الفترة المعاصرة 
لحكم بين بيزا ومصر » اما معلوماتنا عن سائر الأمم فائها أقل من ذلك بكثير ٠‏ 
ففى عام ۱۱۷۲ ذهب سفير بيزى یدعی الديير انديس (00صتبج009) 
pus‏ الى بلاط صلاح الدين لكى يحصل لمواطنيه على تسهيلات 
مختلفة في التجارة» وتنامى السلطان سلوكهم ابان الحرب الأخيرة » فوافق 
لبيز بين المقيمين بالاسكندرية امتلاك 
٠‏ وكنيسة ١‏ وتمتعهم بحرية العبادة , ورخصبت لهم 
باستعمال موازينهم ومكاييلهم ؛ وشجعت امستيراد منتجات الغرب الى. 
مصر » وبخاصة المديد والخصب والقار , وأعفت | من کل 
الحرائب على ما يستوردونه الى مصر من ذهب وفضة , ولكنها الزمتهم بان 
يقدموا للجارك عند رحيلهم ما يتبقى معهم من نقود ٠‏ وأخيرا وضع 
صلاح الدين حلط لمختلف ضروب العسف التى كان البيزيون ضحيتها , 
من مطالب الجمارك المرهقة , واجبارهم على بيع بضائعهم للحكومة باقل 
من السعر الجارى » ومنمهم بالقوة من الرحيل * 


وبعد الديبرائدوس ۰ توالى ثلاثة سفراء بيزيين ۰ من 1١71‏ الى 
۰ » وكان من مهامهم الرئيسية تخليص اسرى الحرب , والحصول 
بنوع خاص على اجراءات نافعة لمصالح الجالية فى الاسسكندرية ولامن 
التجارة ٠‏ وفى حوزتنا الاجابات المؤيدة لهذه الطلبات , والصادرة 


Paoli, Cod, dip, 1, 48-50; Streehike, Tab, ord, teuton, بط‎ 6 ( 
¢ 5. ; en Eaypte ; Abou-Tal, rapporté daris Michaud-Relnauc 


Doe sulle relaz, tose, رم‎ 15 ; d, û, 15 sept, 1160, 9 
Amarl, يم‎ 257 e am, (1 
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اما من صلاح الدين نفسه ١‏ أو فى غيابه من أخيه الملك العادل ٠‏ وابلغ 
راء ٠‏ ولسوء الحظ كانت هذه الاجابات مصوغة بعبارات عامة , 
بای شىء جديد من وجهة التجارة فى ذاك العصر (0137) 


وعلى غرار بيزا » استمرت جنوا والبندقية تزاولان تجارتهما مع مصر 

فى عهد صلاح الدين , وعقدتا مع هذا الأمير عن طريق سفرائهبا معاهدات 
فقدت نصسوصها الاصبسلية ٠‏ من ذلك أن الدوج سبباستيانو زيانى 
Sebastiano Ziani‏ عقد ب حسب ما قاله أحد المؤرخين (1317) س 
صلحا متينا مع سيد بابيلون ( أى القاهرة ) » وامير المصسموديين 
٠ )114(  Masmoudes‏ وليس هناك بالنسبية الى الأول احتسال 
للخلا , فهو صلاح الدمين » وأما بالنسية الى الثانى , فلا بد أن الأمير 
الموحدى الحاكم وتتئذ , وهنو ابو يعقوب يوسف , ابن المفازى الغربى 
الكبير عبد اللأمن ٠‏ وفى عام ۱۱۷۷ أرسلت جنوا السغير' روبيس دى 
فولتا ھا۷ e‏ نوطنا (176) ٠‏ والواقع أنه لا يكن اسستخلاص 
اية نتائج من هذه الوقائع الفردية لصالع النشاط فى العلاقات التجارية ٠‏ 
ولن نلح كيرا على قصة اخ لصلاح الدين اسسستعان بوساطة جندى 
ونس 88010218 لمبادلة كبية من الشب المصرى ببعض 
لغرب ٠ )۱۷١(‏ غير اننا نجد لذلك دلالة اكثر صدقا فى خير 
روات صلاح الدین فى فلسطين ؛ فقد كان من بين الأسرى 


013 توچ اولی عله الرسالات فى « أمادى » عوسی ص 514 ديحمل تاريخها 
( رجب ۷۲ ه , عن © فيسمير 1١08‏ الى ؟ يناير ۱۱۷۷م ) , ويسلى صلا الین 
اتفه اسم يوسف : بها لا ذكره بهاء الدين , وابو القدا , يبدو أن هذا هو بالقمل 
اسه ٠‏ والرسالة الثائية محررة فى 11 من شهن رعضان ۵۷4 ( ٠١‏ من قبراير 9196 ) ۰ 
ولج فی + Armorl,‏ :به Pagninl, Dela declma, I1, 201 et‏ 

اما الرسالة العالعة ( أمارى , س ۲۹۷ ) فتاريتها شسهن شوال عام لام , 
.8 اه 265 ,و ( من 59 فبرئيي الى ۲۸ مارس ۱۱۸۰ ) ٠‏ وديما كان هناك رسمالة رابمة 


|| اسابقة للثلاث رسالات الاخرى » وقد فقدت + وفى'هلم الرسالة يمتح السلطان‎ 
٠ ٠ مزليا كبيرة ومساكن مريحة‎ ٠ 
اماك‎ due. Venet, dans les Monum, Germ, hist, SS XIV, 81. 038 
Perla, 88, VI, 485; XIX 310 et s8, 429. ow 
Annal Jan, p, 08, ow 


(۱۷۰) سقط روجيرونس فى ايدى القراصنة البيزيين » ومعه شحنة من الشب ٠‏ 
وارقد صلاح الدين فى هذا الخصوص ال بيزا سقيرا مكلا بتسليى رسالتين اجدهما في 
(Ameri p, 202 ets)‏ 


A 


الذين أخذوا فى عسقلان وفى مدن آخرى جنوبى فلسطين خمسمائة أسير 
من سلالة فرنجية , فأرسلهم السلطان الى الاسكندرية ( فى خريف 
۷ ) » وأمر بان يركبوا من هناك سفنا غربية تذهب بهم الى أوروبا ٠‏ 


ونعلم بهذه المناسية أنه فى غضون شتاء ۱۱۸۷ ۱۱۸۸ كان 
فى ميناء الاسكندرية سبع وثلاثون سفينة تجارية قدمت من جنوا وبيزا 
والبندقية ومبن غربية اخرى ٠ )۱۷١(‏ هذا العدد من السفن لا يبدو فى 
ذاته كبيرا , ولكن اذا علمنا أن الغالبية الكبرى من التجار كانوا يزاولون 
أعمالهم فى مصر فى الفصل اللائم , وان رباينة السفن يفضلور 
الشستاء فى بلادهم عن قضاثه خارجها , فائنا نميل الى التتسليم بان 
السفن وليس سبعا وثلائين فقط كانت تتجسع فى ميناء 
الاسكندرية فى فصول الربيع والصيف والخريف ٠‏ 


هذه الحقيقة تنيع لنا أيضا أن نوضع المدى الذى وصلت اليه 
الزيبة من الغربيين عند سلطات الاسكندرية , رغم كل ما كانت تبديه 
من تاكيدات بالود والصداقة ٠‏ فقد رفض ربابنة السفن تسلم أسرى 
عسقلان البائسين فى سفنهم , لأن هؤلاء الأسرى لم يكن معهم نقود أو 
«ؤن , ولكن حاكم الاسبكندرية كان يبلك وسيلة للضغط عليهم . فقد 
رفض أن يعطيهم دراقل السفن ( عوارض الصوارى ) وسكائها ( دفتها ) 
حتى يتلقى منهم وعدا بان يتبلوا مواطنيهم بسفتهم » ويعاملوهم معاملة 
لاثقة فى اثناء الطريق ٠‏ وهكذا كان حاكم الاسكددرية يجبر كل سفينة 
تودع عنده تحت حراسته دواقل السفينة والسكان , ومذى 
طريقة ناجعة لمنع اصحاب السفن والتجار من مغادرة البلد قبل سداد 
الضرائب كلها » ولضمان تنفيذ الاجراءات الثارية على ث 
ارتكاب احد مواطنيها عملا ضارا باد الرعايا الصر 
الاجراء ساريا حتى عام ١ ۱١١۸‏ وقد وعد صلاح الدين بالغاثه ميد عام 
۳ بالنسبة الى البيزيين بنوع خاص» ثرى من ذلك أن التجار الغربيين 
كانوا يشعرون فى غهد السيادة الاسلامية بالهم أشبيه بيسجونين فى 
مصر » وأنهم لم يتمتموا فيها بلخظة واحدة من الامن العام ٠‏ 


Contin, de Gull, de Tyr, p, 101-103 ; ef, extrait de PHls- (Wi) 

loire des patrlarches @’Alexandrle, dans Michaud — Retnaud, BIbIioth, 

de® er 218. 

س نجد امفلة تعبت وجرد هذه المركة التجارية لبعض الأفراد البنسادقة, فى سنت 
84 0 1188 فى المقرد الفردية المدرجة تحت رقمی 89 0 88 فى .0 

Archiv, Veneto, XX, 64 et 8, 7, 


٤۹  ةراجتلا تاريخ‎ 


وتفجرت الكارئة التى هددت منذ زمن بعيد الدول الصليبية فى 
فلسطين , وكان ذلك فى اعقاب حملة صلاح الدرين المظفرة » والتى كان 
من لتيجتها استثارة حملات صليبية جديدة ٠‏ كان المقصود أولا استرداد 
أقمى ما يمكن استرداده من الأراضى المقدسة , وكان هذة فى ذاته مهمة 
عسيرة للغاية : واقتضى الأس عل الأقل جرأة رجل مثل ريتشارد قلب 
الأسبه » أخذ يفك فى الهجوم مباشرة على مصى عقب الاستيلاء على عكا ٠‏ 
وسع ذلك ناقش الأمير مشروعه هذا مع موريدو دی بياتزالونجا 
 Morino di Pialonga‏ قنصل جنوا , ويذل أقصى جهده للحصول 
على معاونة الجمهورية فى الحملة التى أزمع القيام بها فى صيف عام 
٠ )۱۷۲( ۲‏ وبقيت الأمور مؤقتا فى نطاق المشروع , الا أن ثمة 
احدانا جديدة البتت أن مصر هى اخطر عدو للدول الصليبية ٠‏ وشي 
فشيئا نضحت صحة الفكرة التى تقدم بها ريتشارد حتى قيل بصراحة 
اله يجب ضرب مصر فى الصميم » وان هده هى الطريقة الوحيدة 
لتخليص الأرض المقدسة من هذا التهديد الدائم ٠‏ والمعروف ان الفكرة 
التى نجمت عنها الحملة الصليبية الرابعة التى نظمها الفرسان الفلمنكيون 
والفرنسيون كانت تستهدف مصر ءوأن المفاوضات التى جرت مع الدرج 
داندولو حين عرض أن يتحالف معهم كانت ثتفيا هذا اليدف (08() ٠‏ 

وفى هذه الاثناء , مضى الأمير الكسيوس الذى طرد من القسطنطينية 
يلتمس معوئة صهره فيليب امیر سوابيا اهن الذى اصر عل أن 
يعين له من يحميه ٠‏ فاتخذ الدوج هذا الاصرار ذريمة لكى يحول الحملة 
الصليبية عن غايتها ٠‏ والواقع أنه كان للبندقية مصلحة سياسية فى 
الدرجة الأولى من الأهمية فى احداث تغيير فى نظام الحكم بالقسطنطينية ٠‏ 
وكانت عازمة على الثار تضروب الاذلال والاهانات التى أوقعها بها طاغية 
القسطنطينية ٠‏ وبمسائدة جيش كبيز , لاياح للجمهورية أن تجد 
مثله » يمكنها أن تملى ارادتها على ضفاف البسفور : وكانلت فرصة ذمبية 
لا يجوز لها أن نتركها تفلت من ايديها » وادرك ايزيكو داندولو ذلك ٠‏ 
وفى دراسة حديثة للكونت ريان هلا )۱۷٤١(‏ تحدث عن الرجل 
الذى جعل للحملة الصليبية هذه الرجهة غير المتوقعة ( ثم انه جعل 
المسثولية فى ذلك على امبراطور الانيا أكثن مما جعلها عل الدوج ) , 


(۱۷۲) انظ الولیشتین بتاريع ۱۱ اكتوير 1151 فى (8 اه 305 ,1 ركلا رطا 
رتؤكدان ؛ جزئيا على الأتل للشروعات الكبيرة التى لسبها سالرئو الى هذا الاني ٠‏ 

Rob, Clary, dans Hopf, Chron, grécoromanes, 5ب‎ ; Geoffroy (ivr) 

e ei, هذ هه‎ iY, 8 


Phillippe 


ent IIL, de Sou: Boniface d (vo 
عدون‎ (Revue ا لع‎ 147 a) 


فذكر فى شانه كلمة « الخيانة » ٠‏ وقد يكون هذا الاتهام صحيحا لو ثبت 
أن ذاك الرجل استطاع آن يتكهن بسير الاحداث » ويفترض أن الصليبيين 
سوف يتوقفون عند القسطنطينية » ويجدون أنه يستحيل عليهم العو 
الى مشمروعاتهم الأولى ٠‏ نعم » قد يكون هناك ما يدعو للحديث عن الخيا 
لو أن الدوج تاثر بوعود السلطان ٠‏ قيل ان المؤرخ ارنول الامصمط 
الذى ينتمى الى العالم المسينمى فى سوريا ٠‏ ومؤرخين غيره نقلوا منه , 
أو كتبوا فى نفس الاتجاء الفكرى , تحدثوا عن سفارة مصرية يقال انها 
ذهبت الى البندقية حاملة هدايا نفيسة فى وقت تجمع جيش الصليبيين ٠‏ 
واغرت البنادقة بمزايا عظيمة » ومكاسب هائلة فى الاسكندرية » بشرط 
أن يستخهم الدوج نفوذه إليغير طريق الحملة المسليبية )۷١(‏ + 
ولم نكن حجة المؤرخ الذى روى هذه القصة من القوة بحيث يكن الوثوق 
بصدق أقواله » وبخاصة إزاء الصمت الذى راعاه فى هذا الموضوع كل 
المؤرخين الرئيسيين الذدين كتبوا عن الحملة الصليبية الرابعة ٠‏ 

ومن جهتى » اعتقدء أن قصته ليست الا مجموعة من الاشاعات الى 
كانت رائحة فى بيئته بسورية ٠‏ ونحن ندرك تماما غضب المسيحيين 
فى ذاك البلد من البنادقة بعد الفعلة الدنيئة النى اقعرفوها باستيلاكم 
على امدادات كانوا فى التظارها بفروغ صين , وقد فسرت تصرفات 
السلطان الملك العادل : فحيثما كانت هذه النصرفات مجرد اجراءات 
طيبة اتخذت فى متبابل خدمة اديت بطريق غير مباشر ودون تابي 
مسبق , راث بعض النفوس المتحيزة فى هذه التصرفات ثمنا لخيانة 
متفق علبيها مقدما ٠‏ ويبدى واضحا أن ارئول لم يفعل اكثن من أن يدون 
على الورق كل ما قاله الناس عن هذه التدبيرات المخادعة ٠ )۱۷١(‏ وأراد 
البعض فى زمن غير بعياء أن يؤكد هذه القصة بها ورد فى بعض الوثائق 
الخاصة بالعلاقات بين البندقية ومصر » والتى نشيرها لأول مرة السيدان 
تافل 18801 , وترماس ۲۲0۳۵4 (۱۷۷) , ولكنا لا نجد فى مده 
الوثائق سوى تعداد للامتيازات التى حصل عليها من الملك العادل 


Brnoul et Bernard le Trésirler, éd, Mas-Latrle, p, 346, 302; (1۷°) 
Contin de Guill de Tyr, p, 281, 205: Chron, gall, inéd, 
(aut, Baudouln d'Avesnes), dans Taf, et Thom, 1, 332; Baldulnus 
Constantinopolitanus, dans 1a Chron, Flandr,. 6d, Smet (Ree, das 
chron de Flandre, م ,)1 بل‎ 132, 


L'élude de M, de Watlly, û Académle des Inscriptions, (WY 
مالم‎ gane هل‎ 26 Gallon de VHlehardouln (Pars 1916 ها‎ 4, 
3 s9) 


Taf et Thom I1, 188-180 :.Mas-Latrie, مالع‎ de palx et de (WW) 
commerce, Suppl, p, 70 غ6‎ ss, 


اه 


سفیران بندقيان : ماريئو داندولى » وبييترد ميشيل ؛ ولیس فيها كلمة 
يمكن أن يستخلص منها أن هذه (لهمة سبقتها سفارة بعث بها 
٠ )۱۷۸(‏ ثم انه يجب البدء بتحديد الزمن الذى 
جرت فيه هذه الهم , مهمة داندولو وميشيل , لأن الوثائق لا تحمل 
أى بیان بالتاريخ ٠‏ وراى المحررون الأوائل فى هذه الوثائق بيانا 
بالاستعدادات لقيام حملة صليبية كان على البنادقة أن يزودوها بالسف 

وسلموا بانها هى الحملة التى استمرت من ۱۲۱۷ الى ١11١‏ 2 وتبعا 
لهذا الاستنتاج , حددوا تاريخ للهمة بعام ٠ )198( ٠١١۷‏ ويقول 
الكونت ريان (186) ان الحملة الصليبية الجارى اعدادها وقتثذ يحتمل أن 
تكون الرابعة ٠‏ وقد اوضحت من قبل (181) أن الفقرة التى تستند 
البها هذه التفسيرات لا يمكن أن تنطبق على ٠‏ لان السلطان 
لا يكن أن يضمن سلامتهم على اقليمه , ولكنها تنطبق على الحجاج الذين 
تنقلهم سفن البندقية طوال العام على الأراضى المقدسة (۱۸۲) ٠‏ واعتقد 
السيدان هوف رهق وستريثك 80016 (۱۸۳) أنهما وجدا فى اول 
هذه الوثائق بنوع خاص بيانات تابت انها تنتمى الى الحرب"الصليبية 
الرابعة : مثال ذلك انهما يقولان ان داندولو / تبعا للدور الفائق الذى 
العبه فى الحملة اصليبية الرابمة هو الشخص الوحيد الذى ينطبق عليه 


: بعض النعوث من قبل‎ 
Leo fortis, dux prudens, miles milttum, prudens comestabilis, 
اسد شجاع ؛ قائد حكيم » جندی‎ ( exercitus Christianorum. 


باسل ؛ رفيق عاقل » مسيحى تقى ) ۰ 


غير أن الأسلوب ال جزل الدى يميز الرسائل الرسمية للوك الشرق 
كان شيئا معروفا , ونحن عرف ما ينبغى أن نفهمه منها ٠‏ ففى رسالة 
للسلطان الى بيترو زيانى » خليفة داندولو , نرى هذا الأخير متحليا 
بالصفات الآنية 


— miles militum, oustos militia Chrlstlanorum. 


Ixxxv, p, 188), (WA)‏ ررك Hopf (art, Qrlechenland, op,‏ ,لاا 
Taf, e Thom, IL, 184 et 6, (vw‏ 
Op. elt, p. 129 du tirage sbparé, 00‏ 
Colon, commerce, I, 183, not, 2. (4)‏ 


Taf, et Thom, Il, 181: Revue historlque, IV 1871), p, 92. (A) 


Strelt, Venedlg und dle Wendung des vlerten Kreuwzzugs gegen (A) 
Constantinopel (Anklam 1877), suppl, C, p, 49. 


o 


Gubernator Christianorum 

( جندى باسل » حامى حمى المسيحية ٠‏ الحاكم المسيحى ) 

: ويخاطب السلطان الدوج جاكوبو تيبولو بهذه العبارات‎ 
ا‎ le lion et lo pro, capitanous militam et capitaneus de lege 

Christanorum, 

ر الأسد القوى , قائد الجيش , والقائد المسيحى ) (184) 

كل هذه العبارات متشبابهة » ويزعم السيد هوف أن معاهدة التجارة 
المشار اليها قد ابرمت بالقاهرة فى ۱۴ من مایو ٠۲١۲‏ , وان الأمير 
سعد الدين المكلف بالحصول على تصديق على المعاهدة سافر فى الحال 
الى البندقية فوصلها قبل قيام الحملة الصليبية (فى اول اكتوبر )٠١١١‏ : 
فلو ثبتت صحة هذا النبا لكانت مسالة التاريخ محلولة ٠‏ ولسوه الحظ 
فان حكاية هذه الوقائع ليس الا مجموعة من الأخطاء ٠‏ فبا بالبيان 
الأخير » لم يعتمد هذا البيان الا على تفسير غير صحيح للوثيقة الرابعة : 
فلم يكن بالمرة ثمة سفارة » بل بالعكس , كان الأمن مجرد لطاب أرسله 
السلطان الى فيض الدين 810608[2/ امير الاسكندرية ( وليس سعد 
الدين ) يأمره باسكان البنادقة فى الفندق اليد الذى منحوه » وان 
يشرح لهم حقوقهم التى ينعين على خلفاء هذا الموظلف أن يراعوما ٠‏ وعلى 
ذلك فان قصة سفارة مصرية مبعوثة الى البندقية هى قصة مختلقة , 
حتى بالشكل الذى عرضه السيد هوف ٠‏ وعلى العكس من ذلك فان 
البعثة الفيئيسية صحيحة : فهى حدث ايجابى » ولكن ينبغى أن نعرف 
ما اذا كانت قد حدئت قبل رحيل جيش الصليبيين ٠‏ ولست ارى شیا 
فى الوقائع يشهد بصحة هذا الرأى ويجملنا نكر التاريخ الذى يستخلص 
من مجموع الوثائق الاربع ٠‏ ثم ان الوثيقة الثانية مى بالاجمال الوحيدة 
التى لا تحتوى على أى تاريخ ؛ ونقر فى نهاية الوثيقدين العالعة والرابعة 
عبارة ٩‏ شعبان » والتاريخ فى الوثيقة الأولى أكثر وضوحا : 

decima nona Saben, mensls Martii 


وقد آبان السيد ريان (180) أنه فى عهد الملك العادل ( ٠۲۰۰‏ 
۸ ) حدث ثلاث مرات فقط أن وقع يوم 14 من شعبان فى شهن 
مارس , وكان ذلك فى السنوات 1105 ۰ ۱۲۰۷ ۰ ۱۲۰۸ ۰۰ فلو اردنا 
نسبة الوثائق الى عام 1501 مثلما فعل السيدان هوف وريان لو 


Taf, et Thom, ركذ‎ 185, 190, 191, 387, (9 
Le. p. 129. (0) 


or 


تصحيح كلمة لأأتهلظ وجملها 34501 ٠‏ أما السيد ب 
الذى اختار عام ۱۲۰۴ فانه اضطر أن يجرى هذا العمل نفسه (043 + 
ولكن اذا اكنفينا باتخاذ التاريخ كنا هو , فان الوثالق الممنية تنتمى 
لا الى عصر ايزيكو داندولو , رغم النعوت الفخبة الطنانة التى اضفيت 
على الدوج , كما بينا من قبل , ولكن الى عصر بييترى زیانی ( 01١9‏ 
٠ ) ۹‏ وكان من شان التغيير الذى حدث فى اتجاه الحملة الصليبية , 
والثورة التى اندلعت على ضفاف البسفور أن حولت عن امارات السلطان 
خطرا داهما ٠‏ ولا انقضى كل شىء , لم يفت الدوج أن يستفيد مما حدث 
لدى السلطان » ويتمسك بالحقوق الكببرة التى اكتسبتها البندقية نظي 
اعتراف مصر بافضضالها ٠‏ وكلف دؤندولى وميشيل بالذماب للمطالبة 
بتایید قوی لهذه الحقوق ٠‏ فهل كانت بعثتهم هذه فى عام ١1:‏ او 
۷ اد ۱۲۰۸ ؟ لا بد انها كانت فى احدى هذه السنين الثلاث , 
حنى لا يؤول النص تاویلا خاطنا ٠‏ ومن ناحيتى , اميل مع السيد هانوتو 
#سسادمصمة .كا (14۷) ال عام ۱۲۰۸ : فالواقع آنه فى الوثائق 
التى ندرسها يمن السلطان الملك العادل نقسه القاب : 
(rex regum-dominus imperatorum — et amieug miri‏ 
Amicus de Mir- momoni)‏ ب Amamoni‏ 
غير أن هدين اللقبين « ملك الملوك » و « صديق' أمير المؤمنين » لم يسندا 
الى السلطان الا فى عام 7١54‏ هھ (۱۸۸) الذئ. يبدأ فى ۲٢‏ من يولية. 
۷ ؛ بحيث يقابل يوم ۱۹ من شعبان يوم ٩‏ من مارس ۱۲۰۸ ۰ 
ويزعم الكونت ريان أنه من امستحيل أن يكون مارينو داندولو قد عقد 
معاهدة صلع فى مصر يوم ٩‏ من مارس ١1١8‏ » ذلك لأنه فى شهر 
فبراير من السنة نفسها كان فى البندقية حيث وقح بامضائه كشامد فى 
عقد هبة (184) ٠‏ وأنا اؤيد ذلك , بشرط أن ثبت اولا أن ماريدو 
داندولو كان فى الحالتين شخص واحد بذاته , فقد كانت أسرة داندولو 
كبيرة بحيث أنه قد يكون هناك شخصان من هذه الأسرة يحملان اسما 
راحدا , فى وقث واحد ۰ 


Op, dlt, p. 32 ; Taf. et Thom, يل‎ 306 et بع‎ (AY 

(۸۷) ( ذكرت التواريخ نيما للتقويم الافریشی + ۲۷ اسيثمين 

Noy. ind, 2, ann, 0107, 

LC, P, %0. 

Annal muslem,, IV, 224, M. Sirelt اس‎ op, cil يم‎ 40. (Mw) 
٠مآ استخدم السيد ستريت هلء العبارة دون أن يوليها امتماما‎ 

Revue des questions historlques, Jany, 1878; p, 102 et, (AY 


04 


ولا بد أن السلطان كان راضيا بالحمدسات التى أدتها لدولته 
جمهورية البندقية » أى بتصريحات سفرائها الودية , لذلك أصغر أوامره 
بان يعامل التجار البنادقة فى مصر كلها باعتبارهم رعايا آمة صديقة » 
كما منحهم تخفيضا فى الضرائب , وفندقا ثانيا فى الاسكندرية » اذ كان 
لهم فيها فندق من قبل ٠ )١10(‏ وبعد قليل أرسل الى الدوج بييترو 
زيانى رسالة يجدد له فيها آيات عرفانه بجميله » ويبدى عزمه على أن 
يخص البنادقة بامتيازات ثفوق ما لسائن الأمم منها ٠‏ 
بكل الطلبات التى قدمها له سفير جديد من قبل الدوج 
Pietro Aran‏ , قدم فى عام ( 1۳0۷ رلك ٠‏ 

وسوف ندرس بنوع خاص العلاقات بين البندقية ومصر ؛ بعد ان 
نعود لحظة الى الموضنوع العام ٠‏ لقد أدى تكرار الحملات الصليبية الى حالة 
من التوتر الدائم فى العلاقات بين مصر والعالم المسيحى الغربى » وكانت 
الحكومة المصرية تنظر بعين القلق الى الزيادة المطردة فى عدد الفرنجة 
بالاسكندرية , مما اثار اعمال العنف التى ارتكبت فى عام ١۲‏ ص 
( ۱۲۱۰ - ۱۲۱۹ م ) ٠‏ وکان فى الاسكندرية مالا يقل عن "٠٠١‏ تاجر 
افرنجى' ٠‏ ففى ذات يوم وصل الى الاسكندرية سفينة على ظهرها سيدان 
كبيران من الغرب , وإرتاب السلطان الملك العادل فى ألهما يعتزمان 
بهجوم عسكرى مفاجى؛ على المدينة , بالاشبتراك مع هؤلاء التجار , 
ومن ثم القى بهما فى السجن , ومعهما كل 'التجار , وصبسادر كل 
ما ييلكون (055 ٠‏ 

كان هذا الارئياب فى محله , ونجد برهانا على ذلك فى احدى وقائع 
الحملة الصليبية التى شنها عامی ۱۲۱۸ » ١114‏ مسيحيو سوريا والغرب 
للاستيلاه على دمياط , مفتاخ نهر النيل ٠‏ وكان الحصار شاقا , طويل 
الامد ‏ وبين القائمين به كثير من الايطاليين ٠‏ من جوا 
والبيدقية (195) ٠‏ وآخيرا استسلمت الكديئة (فى ٠‏ من نوقمبر 0119 > 


(15) تقترش ممامدة 1968 كسقيقة ثابعة املك البنادئة 
(Taf, et Thom, 18, 196(‏ 
فندقيني » ويؤكد هاا صحة تفسيينا للفقرة العبعة بعاليه ١‏ رفم التغادات المسسيد هاتوكر 
يجعل السيد ستریت اول هذه الوثائق فى عام 19.1 وثانيتها فى عام 1511 : اما اليد 
دیان ناله يجمل الاثسين فى عام 15117 ( ص 158 ) ۰ 
21101100110 
ow‏ 
Jv, @'aprês Makeiz (nm‏ بع Amar, Dipl, arab,‏ 
1550 فى صوص اتفاصيل تخصار میاط ۲ انط 


et de Rome, fase, 19 p. 125, 


Wilken, Gesch, der 
Bibl, des deolés frang, 


وه 


وفرح اهالى هله الدن ء لا باعتبار ذلك نصرا عسكريا » ولكن باعتبا 
عملا مفيدا للتجارة مع مصر ٠‏ فالواقع آنه ابتداء من هذه الآونة » لوحظ 
فى الأرض المقدسة أن التجار الذين اعتادوا القدوم اليها , قد هجروها 
الى تمياط (1154) ٠‏ وكانت الأربعون سفينة بندقية التتى دخلت ميناء 
دمياط فى شبهر مایو 11٠١‏ تنتمى الى كل من الأسطول التجارى 
والأسطول الحربى ٠‏ ولسوه حظ العالم المسيحى , فانه لم يهنا طويلا 
بنصره هذا : فقد اراد جيش الصايبيون أن يتوغل فى داخل البلاد , 
فارسل حملة لقيت مصيرا مؤلا , وكان اول نتيجة لهذه الكارئة سفوط 
دمياط فى يدى السلطان ( ۸ من سبتمبر 159١‏ ) : وعبثا قاومت 
حامية المدينة حتى النهاية ٠‏ والعجيب أن الذين عارضوا بشدة فى تنفيذ 
التسليم كانوا هم بالذات ممثلى المدن التجارية الايطالية الثلاث , وبخاصة 
البنادقة (96 ٠‏ 

وهكذا لم يجح المسيحيون بالمرة فى احتلال دمياط » ولكن محاولتهم 
هذه تركت فى مصر سخطا شديدا » وتحمل مسيحيو مصر عبء هذا 
السخط كله (197) » وعومل التجار المسيحيون بنوع خاص مماملة لعلها 
اسوا من ذى قبل ٠‏ ومن جهة اخری , ورغم أن نجاح الصلبيين لم يكن 
الا نجاحا مؤقتا , فقد قيل فى الغرب انه ليس من المستحيل اذن احتلال 
مدينة مصرية , وان هجوما عنيفا يسكن أن يجمل الساحل كله تحت 
سيطرة المسيحيين ٠‏ تلك هى دون شك البواعث التى حظرت من أجلها 
حكومة البندقية على رعاياها كل عمل تجارى مع مصر فى اللحظة الثى 
كان فيها فردريك على وشك القيام بحملة صليبية النى اعد لها العدة 
من بضع سنوات » وآن الأوان لوقف امداد العدو بمعدات المقارمة . 
ولم يكن محظورا فقط على كل تاجر أن ,يحمل الى مصر الشابا 
وحديدا » وقارا » وموادا أخرى والانعرض لعقوبة النفى » ومصسادرة 
أمواله » ولكن اذا تجرأ أحدمم على مخالفة الحظر , كان لأى شخص الحق 
فى أن يفبض عليه ٠‏ كما توقع عقوبة المصادرة بحكم القانون على كل 


(114) لم يض عام على دقوع سياط فى قبضة السيحيين حتى ارسل تساوسة 
ومطارلة فلسطين رسالة إلى فيليب اوجست ( اول اكتوين ٠.0 ) ۱۴۲١‏ الط ۽ 


Chron, Turon, dans 16 Recuell des hist de هل‎ France, (0) 
XVII 802, 
Raynelal Annal, eccl, ad. an 1228, يه‎ 8 n 


ل 


ترى سلعا مستوردة من مصر (۱۹۷) ٠‏ وبالغت حكومة البندقية 

فى هذه الاجراءات » ففى غضون هذه السنوات ( فى حوالى ١554‏ ) 

كوت مل أصساب السفن ( ومجوزيها ) , وکل قيطان أن يوسلوا ای 
سفينة الى مصر ٠‏ وفى عام !1151 أيدت هذا الحظر وأذنت بالمرور لشخص 
قابل سفينة متجهة الى مصر فاستولى عليها وحرقها (114) , وحظرت شراء 
اة بضائع فى مصر » وأمرت بمصادرة مواد مستوردة من مصر , أينما 
تم الاستيلاه على تلك المواد ‏ حتى ولو كان مالكوها قد حصلوا عليها 
مستعملة من قبل (195) * 

5 ولم يبدا تنفيذ الحملة الصليبية التى طال التامب لها الا فى عام 
٠ ۸‏ واديرت شئون الحملة بكيفية انتزعت منها مفدما أية فرصة 
للحصول على نتائج جدية ٠‏ فبدلا من مهاجمة مصر » عقد فردريك الثانى 
أواصر صداقة مع السلطان الحاكم وقتئد » وهو اللاك الكامل ٠‏ ولكن مهما 
كان الم عل السود العام لهذا ا E‏ 

بد من الاعتراف بان سياسته هلم كانت أكثر صلاحية 
فر وای ا » لآن السيادة المسيحية لم تستطع آبدا البقاء 8 
ادا طويلا ۰ 

ولسنا نملك لسوء الح الا القليل جدا من المعلومات بشسان 
المفاوضات التى جرت بيل فردريك الثائى والملك الكامل : اذ يسود 
غمرض تام كل ما العقد بينهما من اتفاقيات قبل الحرب الصليبية ٠‏ أ٠ا‏ 
بخصوص الامتيازات التى حصل عليها الامبراطور بالطريق الديلومانى 
أثناء اقامته بسورية ٠‏ فانا نعرف عنها الحطوط الرئيسية , ولكن لم 
يصلنا نص العاهدة نفسها ٠‏ ولا بد أن هذه الممامدة كانت تحتوى عل, 
بنود خاصة بالتجارة » وليس فى ذلك أدئى شك ٠‏ فمن جهة كان 
فردريك مهتما بوجه عام بازدهار تجارة الامبراطورية ٠‏ ومن جهة أخرى , 


(۱۹۷) فى شهر مارس 1158 ارسل الدرج بييترو زيائى هذا الحظر الى حاكم کریت 

: فى صورة مرسوم جديد , الل‎ 
Taf eû Thom, ركذ‎ 200 et رمع‎ ; Romapin, Storia di Venezia, 
I, 43 ot ss, 


ولم يصلنا النس الاس ١‏ ولكنا نملك الدليل على القسوة التي طبقت بها الارام 
الصادرة , ذلك اله فى شهن يوليه ٠١١١‏ خصصصت سفية اراقبة ما يركب من مخالفات 
لهذ الأزامن فى البحر الاددياتى الظن فى ذلك ٤ ٠‏ 


Lib plegiorum, p, 102, 

Lib pleglorum, ع‎ 30, 39, 40, 41, 49, 52, 68, 15; 77: 18, 19; 126 (1۹۸) 
124, 141 : Monumenta ‘spectantia historlom Slavorum merldlonalium, 
I $8 ; Ti, 34. 

Lib, Plegiorum, p, 87 eb ررق‎ 89, 91, 93, 114, 116, 119, ow 


¥ 


يروك المفريزى (۲۰۰) - وعو مؤرخ فى زمنه بعض الثىء ‏ ان 
الامبراطود, طالب منذ بده المفاوضات بالاعفاء التام من الضرائب لرعاياء 
فى الاسكندرية ودمياط , ولكن طلبه قوبل بالرفض ٠‏ وفى هذا اتبات 
كاف على أن المسائل التجارية قد نوقضت » غير أنه تنقصنا | 
النهائية للنقاش ٠‏ 


ومع ذلك فليس من المستحيل اعادة تشسكيل هذا الجزه من المماهدة , 
على الاقل بطريق الحدس ٠‏ وكيفية ذلك انه فى عام 1١4٠‏ عمل بعض 
سفراء الفونس , ملك أراجون ‏ اسببنادا الى اتفاقية اتعقدت بين فردريك 
الثانى والملك الكامل ‏ على عقا معاهدة صلح وصداقة ممائلة ٠‏ بين 
سيدمم وبين السلطان قلاوون الذى كان يتولى الحكم وقتئذ , وسلم اليهم 
لهذا الغرض نسخة من الاتفاقية التى كان أصلها مودعا فى سجلات 
الدولة المصرية (1١5؟) ٠‏ وفى حوزتنا نص الاتفاقية )5١5(‏ , والمطلوب 
معرفة الى أى مدى استتسيخ السسوذج الأصلى ٠‏ فين عصر الى آخر تغير 
الوضع » ومن ثم أجرى بطبيعة الحال بعض الحذف من جهة » والاضافة 
من جهة أخرى , وكانت البنود الخخاصة بالتجارة هى التى طرا عليها 
أقل قدر من التغيير ٠‏ نرى على سبيل المثال فى معاهدة عام ۱۲۹۰ أن 
ملك اراجون يرخص لرعاياه ولسائن الفرئجة أن يصدروا صر خشبا 
واساحة (0؟) » وحديدا » ويسمح فى العقود الثى تمحرر فى لاد 
اسلامية بين افراد ينتمون الى عرشيه وبين تجار مسلمين › بالالتزام 
باحكام الشريعة الاسلامية ( المادتان ٠ ) ١١ ١ 1١‏ ومن المؤكام مسبما 


BMlebaud ب‎ Relnaud, Biblloth deg croleades, IV, 430. 


Amarl سوم‎ del vespro sieillano, 8e 6d, Pir, 1810, 
Doe, XO, T, Tl, p, B32 et mw; BIDI, areb, ele, tad, J, 1, 
ومع ذلك يتبين أن ممامدة برست‎ ٠ من التاريخ غامش يض القىء‎ ٠ 


فى هد اللك الكامل توضح أسس الاثفاقية الجديدة ٠‏ عذا صحيع / ولكن هذا الاير 
لا يتعلق بسامدة عقدها روجر دی اميسيس Roger de Amlels‏ — 
باسم فردريك الثالى ٠‏ الظر فى ذلك 
M. Amarl, 1.e, 420; Huillard — Bréholles, Hist, dipl Frid, I1,‏ اس 
ceclvl et s, et Schirrmacher, Frledrleh Ti, IF, 107; Win’‏ ,ع introd,‏ 
Kelman, Acta Imp, ihed, sae, XII, p, 663 661 ot‏ 
لا يمكن ١‏ با لهله المصادر أن يكون دی أميسيس قد اوقد الى مم بصفعه 
سای قبل أواشر عام 1141 ؛ ومن ثم فهو لم يجد اللاك الكامل عل عرش نمي بل وجد 
اينه للك الصالع تجم الدين ايوب ٠‏ 
Amari, 1e, i sily, de Saey, le, : Wilkeh, Gesch, der Kefeyzz, (T°)‏ 
VI, suppl, p, 17 et ss.‏ 
Gayangos, notes ã éd de AlMakkari, I, 308 et 0, (n,‏ 


۸ 


هو معروف عن طبيعة فردريك الثانى » أن تكون هذه النصوص مقتبسة 
من معاهدته ٠‏ وليس فى العاهدة بين أراجون ومصر ما ينص على خفض 
أو الغاء الرسوم الجمركية » بل على العكس كان المتفق عليه أن يدفم 
تجار أراجون الرسوم المقررة بالكامل عند وصولهم وخروجهم ١‏ أو حتى 
عنم مرورهم فقط بمدينتى الاسكجنسرية ودسياط وغيرميا من الأماكن 
الواقعة على حدود البلاد الاسلامية , وذلك طبقا للتعريفات التى حددتها 
ايا ادارة الجمارك ( المادة 1۸ ) ٠‏ 


وكما نعرف » لقى فردريك الثانى مقاومة شسديدة حين اراد أن 
يحصل لرعاياه عل الاعفاء من الرسوم الج ركية عند وصولهم الى مصر , 
ولا يبدى من ثية أنه حصل على تخفيفات ذات قيمة ٠‏ ومع ذلك فالثابت 
أن علاقات المودة التى وثقها حتى وفاته مع الملك الكامل أولا ‏ ثم بح 
ابنائه وحلفائه كانت مفيدة لرعاياه , وانهم وجدوا فى مصر ترحابا ومعاملة 
طيبة ٠ )٠١4(‏ بل كان الامبراطور نفسه يسستغل بالتجارة » ويستغلها 
لصالحه الشخصى ٠‏ ومن صقلية كان يرسل الى مصر سفنا تابعة له , 
رست واحدة منها فى الاسكندرية عام ٠١١١‏ أو 1145 وعليها شحنة من 
الزيت » والنبيذ » والجبن ؛ والعسل , وكمية من سلع أخرى » ركان 
اسمها 20046 وذدعق 1٠‏ ( عالم الغائيات ) » واستثازت دمشة الناس 
بابعادما ١‏ ؛ وطاقمها الذى لا يقل عندد أفراده عن لائمالة 
رجل (۲۰۵) ٠‏ وبلغت المودة بين الملكيل س اذا صدقنا ما يقوله عنها 
المؤرخون ب شاوا بعيدا حتى ان فردريك اعتم بتجازة السلاطين فى 
الهند , وأرسل وكلاه الى ثلك المناطق » عن طريق البر والبحر ٠‏ 


وليس المصدر الذى استقينا منه هذه المملومات (203؟) مؤكدا فى 
كل الأحوال , وبخاصة فيما يتملق ببلاد نائية ٠‏ ثم اننا ملم أن السلاطين 
لم يكوئوا. يميلون الى مساعدة إلغربيين. على العاب الي الهيد + وعلى ذلك 
فمن. الجائز أن نثير بعض الشببك فى هذه النقطة , بلعل ذلك لم يكن الا 
من قبيل الاشاعات التى الطلقت بسبب الهدايا التى مبحها السلطان 


Hulllard س‎ Bréholles, i e p .celv, höt, 1, Gecllx, ناا‎ 
ecelxl,, ceelxvi ; Raynaldi Ann, ecel, aa, 1244, no 19; Michaua-Reinaud 
Biblioth, 318 erols, IV at, Rahrlcht, Beltr, zur Geseh, ,و‎ Kreuzz, 1, 
O ebe, O efe. 

‘mlre des مط امد‎ FAlexanûrte ; marl, عمو ملاظ‎ (%) 
arabo-sfcula رم‎ 326; Dipl arab, 2. xxl, et Storia dei aul a 

II,’ B58,‏ أفللك81 


Matt, Paris, Chron, Ha, 64, Luard (88, rer, bel, V; 217 7 (°) 


۹ 


للأمبراطور , ومع ذلك فمن بين الأشياء النفيسية الواردة من الهند , 
وجدت اشياء أخرى من اليمن » وفارس » وبلاد مابين النهرين » وسورية » 
ومصز : هذا ما ينبعنا به المقريزى 05099 ٠‏ 

وقد أثبت فردريك الثانى بتصرفاته المشاعر الودية التى غذاما 
حيال المسلمين , وسار على نهجه خليفتاه منغریدہ  1182۴۳٥۵‏ وكوترادين 

dim‏ (۲۰۸) : وكان فى ذلك دلالة على التهدئة التى شاعت 

فى الغرب : ولم يفت هذا الاس على ذهن السلاطين , وكان من اثر ذلك 
دون شك التغير الحبيده الذى طرا على موقفهم » وعل جسن وفادتهم 
للتجار الغربيين ٠‏ 

واطلقت الحماسة التى الهبت الصليبيين الاوائل آخر ومضة لها 
فى الحملات الصليبية التى شنها لويس القديس ملك فرنسا ٠‏ أما حملته 
الأولى ( 1145 ) فانها وجهت ضلم مصر , ولا لم يكن لدى الملك أسطول » 
فانه استاجر سغنا من جنوا ومرسيليا ٠ )15١1(‏ وفتحت له دمياط 
أبوابها » واراتعب المسلمون عند رؤيتهم جيشه القوى , فتركوا له المدينة 
دون مقاومة ٠‏ كان هذه نجاحا عابرا , وما لبث الصبليبيون حين توغلوا 
فى داخل البلاد أن أشرفوا على الهلاك » وسقط الملك نفسه أسيرا , 
وكان عليه , ليسترد حريته أن يسلم دمیاط ويذهب الى سورية (.ه1() ٠‏ 
وفى هذه المرة أيضا استثار تسليم دمياط الى المسلمين غضب البنادقة 
والجدوييل والبيزيين , حتى قيل انهم جعلوا يعاملون الفرسان الفر نسيين 
باعتيارهم أعداء لهم )5٠١(‏ ۰ 

وبعد القضاء عشرين سنة , شين القديس لويس حملة صليبية 
ثانية ٠‏ وفى هذه المرة التجا أولا الى البندقية ليحصل على سفن ٠‏ وفى 
حوذئنا الوثيقة التى يعرض فيها الدوج شروطه : فهو يطالب ‏ فى البلد 
المزمع غزوه » بالاعفاء من كل الضرائب لصالح المتجارة » وباحياء بها 
كنيسة » وحمام , وفرن » واسستعمال الموازين والمكاييل البندقية , 


Cilatlon par Amarl, Storia del Musulm dl Stetl,, II, 039, (tv) 
Wilken, Gesch, der Kreugm, VI, 430 et ري‎ 828, (N 
٠ انظ‎ ٠ فيما بخص بالسان المنوبية‎ 


.221 ,224 ,220 رم Annal, Jan,,‏ 
لكين 5 
وفيما يختص بسفن مرسسيليا الظر نص المقد الى شرم شامبليون فيجيه 


: tilîs فى‎ Chempollion-F'igeae 
Coll, dea. doe, inbd,, T, 6054009 : Documents historiquey inêdits, 


Maetth, Parla, Ley. V, 207. ` 
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..٠‏ الخ )۴١١(‏ غير أنه يبدو أن البنادقة كانوا يفضلون ما بايديهم 
عما قد ياتى به المستقبل , ولم يريدؤا اكارة غضب السلطان عليهم » 
وفته أموالهم فى الاسكتدرية , ولم يخفوا ذلك عن سبغراء ملك 
فرنسا ٠ )۲٠۲(‏ ولعلهم وضعوا عبدا مطالب لا يمكن قبولها ٠‏ والثابت 
أن المفاوضات لم تسفن عن شىء ٠‏ وانتقل سغراء القديس لويس الى 
جنوا ووجدوا شروطا أفضل ٠ )۲٠١(‏ ومن الراجح أن الملك عقد تسوية 
ممائلة مع مرسيليا (18]) * 

والمعروف أنه قد طرات له فكرة مشضثومة بان يبدا الحملة من 
تونس التى مات تحت أسوارها ٠‏ وعنسا كانت الحملة على وشك 
الانطلاق , كان فى جنوا سفارة من قبل سبلطان مصر )۲٠١(‏ , ومع ذلك 
فليس ثمة ما ريثبت أن تحول الحملة عن وجهتها كان بحافز من الجنوبين 
بقصد ابعاد العاصفة .عن راس السلطان ٠‏ بل انهم على العكس من ذلك 
أمدوا الحملة, بوحدة عسكرية تزيد على عشرة آلاف رجل » وفى صفوف 
هؤلاء ارتفعت اكش الأصببوات اسستنكارا لتغيير اتجاه العيليات 
المسكرية (215) * 8 

كانت الحملة الصليبية الأخيرة هى آل تهديد وقم على مصر , وقد 
جمل كل من هذه الحملات الجاليات التجارية فى موقف سىء بنوع ما ٠‏ 
ولم يكن كل ذلك سوى عواصف وقتية » أعقبتها فترات من الهدوء 
والشكينة ٠‏ ومع اقتراب أساطيل الصليبيين » كان السلطان يراقب 
الأجائب مراقبة دقيقة , بل انه كان يستوثق أحيانا من اشخاضهم , 
وعندما يزول الخطر يستمتع التجار من جديد بحريتهم فى نشاطهم , 


Duchesne, Historia Francorum seriplores, V, 480-437, للك‎ 


Bref du pape Clément IV, dans Martêne et Durand ,معطة‎ (1) 
aneed, Il, 028 et بع‎ 


)۱١(‏ تحتوى قود استتجار السلن عل امم التفاسيلى يشان السلن فى لال 
المي ١‏ وقد لقي علب العلود ؛ 

II, 60 et ss, ek‏ ,801-004 ,1 رج dal, Doe, hist, ined,‏ اس 

Bolgramo, Documcntt inéditl 'riguardant Je aue ecolati di $, Lodovteo 


re لك‎ Francia Genova 1859) ; Annêl Jan, .م‎ 264 et ss ; Candle, Nuova 
‘storia della repubbllca di Gênoya, Ii, 590 ot sn, 


ا( ۸ بدلا من ۱۵ ) الظر د 


- ولتسحيح التاريع الذى ذكره حال 


Les Arthiv des miss sclendif,, 26 sorle TIT, 200, 

Jal, برعي‎ p.518, 609-614. (n 
Annal, Jan, بط‎ 264, (0) 
Ibid, p, 207, 268. (mv 
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وتنشط التجارة كعادتها ٠‏ وفى بعض الآحيان كان بعض ادن التجاريه 
تقطع تجارتها مع مصر ابان الاسإتعدادات لحملة صليبية أو آثناء قيام 
الحملة » كما راينا فى مثال البندقية ٠‏ غير أن التجارة كانت تستمر 
غالبا دون عوائق » ولم تكن فترات الانقطاع هذه #منع أفراد المستوطنات 
الفرنجية من ملء حوانيتهم » والقين من 'تصريف بضائعهم بمجرد عودة 
حركة الملاحة الحرة الآمنة + 

ولعرفة طروف الحياة العادية للتجارة وفى المستوطنات الغربية 
بمصر معرفة جيدة ‏ لا يوجد أفضل من دراسة « برلات » أذ اوداق 
الاعتماد ١١«0اماف‏ التى يحملها مبموثو السلاطين وسفراؤهم ٠‏ 
والبندقية هى المدينة التى بها أكبر مجموعة من هذا النوع من الوثائق ٠‏ 
وعلى ذلك فمن الصواب البده بهذه المدينة لاستعراض « حقوق الأمم 
التجارية وأملاكها » بمصر فى القرن الثالث عشز ٠‏ وقد ذكرت الامتيازات 
الرئيسية الممنوحة للبنادقة على أرض مصر فى براءات السلاطين : الملك 
العادل الأول )۲٠۷(‏ , والملك المادل الثائى (51) , والملك الصالح 
نجم الدين ايوب (115) » والملك المعز عن الدين أييك ٠ )٠۲١(‏ وتعرف 
من قبل أن البنادقة كانوا يملكون فى الاسكندرية منذ أوائل القرن 
فندقين ,يشرف على شئونهما « ديوان » الحكومة المصرية » ويستخهدمان 

مسكنا للتجار ؛ ومخزنا للبضائع ٠‏ وكان لهم ايضا كليسة مكرسة 
للقديس ميشيل ٥1۸١1‏ .8 , وحمام خاص بهم ٠‏ وشيد فى امد 
الفندقين مخبز ياخذون منه خبزهم ٠‏ وكان النبيذ محرما فى الاقليم 
الاسلامى كله , ولكن كان مصرسا بدخوله وبيعه فى الفندقين ٠‏ 


ثم ان السلطات كانت تبدى كل ضروب المر'ماة لراحة التجار فى 
الفنادق من ذلك أن جمهورية البندقية قدمت طلبا بسيطا فبادرت 
السلطة بنقل سوق سمك كان يقام عادة داخل أحمد هنين الفندقين الى 


Taf, ot Thom, IT, 184-108 ; Hammer, Litt, Gesch, der {FV} 
Araber, VI, 6 not, i le document pisan dang Amari, يم‎ 201 (ot ia 
note de la P, 402). 


Dirime gde 1288, dang Taf, ot Thom, J1, 316 ete, (MW 
et dans Marin, VI, 337 ol 8, IV, 203 ot 


لايد من امي اف ۸ ۰ ۲ ١‏ والتاريع المبسيع مر ۱۲۳۸ ۰ 


Diplome de 1244, dans Taf, et Thom, If, 416 et نع‎ (YY 
Rormanin, Il, 30 


Lettres de 124 et de 1268, dans Taf, et Thom, (r 
TI, 483 et s8, 
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جهة أخرى (11؟) ٠‏ وحلد الموظفون البنادقة ساعات فتح المحال وغلقها , 
ولكنهم كانوا ملتزمين بمراعاة العرف » وإغلاق المحال يوم الجمعة اثناء 
صلاة المسلمين : وكان الغرض من هذا الاجراه دون شبك تجنب الاحتكاك 
بين مختلف الديانات ٠‏ وكان لكل فندق مديرء » ويدير شكون الجالية 
كلها قنصل يتبعه ثلالة من الخدم » وكل هؤلاء الموظفين معافون من 
الضريبة على الرأس ( الجزية ۸ه اهاه (551) » ومرخص لهم بعرض 
رغبانهم أو مطالبهم شفاهة ٠‏ وكان لكل يندقى الحق ‏ بمقتضى المعاهدات 
فى رفع شكواه الى السلطان مباشرة., أو يكلف بذلك قنصله الذى يقدم 
فى مدا الشان مذكرة مكتوية الى السلطان ٠‏ وكان القنصسل يختص 
أيضا بتلقى أموال الرعايا البنادقة الذي يتوفون ٠‏ ومع ذلك فالمعامدات 
لا تلفى الا ضوءا قليلا على كل ما يتعلق باختصاصات القناصل الادارية 
كذلك ليس هناك اية اشارة الى المستشمارين الملجقين بالقناصل ٠‏ وذ 
ننا » تبعا لبعض العبارات , أنه كان مناك قناصبسل فى مدن غير 
الاسكندرية » ولكن لم تذكر: اية مدديبة بالاسم ٠‏ 


وقد أبدى سغراء الجمهورية , لصالع المركة التجارية بنوع خاص 
مجموعة من الرغبات استجاب لها السلاطين بمراسيمهم على قدر الامكان به 
من ذلك أن قباطنة السفن الفينيسية كان مرخصا لهم بعمليات الشحن 
والنفريغ عند وصول السفن , ورحيلها » بواسطة رجال تابعين لهم ٠‏ 
وكان للبنادقة انحق فى تعيين موظف تجارى يختض بالاقرأر الجمركى , 
ومراقبة البضائع طوال الوقت الذى نقضيه فى مخازن الجمارك ٠‏ 
والغيت بعض الضرائب الممقوتة , كالرسم المفروض على فحص البضائع 
وحراستها فى مكنب الجمارك (؟11) , وقيره » والتی فرضها عستا 
موظفو الجمارك أو التراجمة الدين يمارسون اعمال السماسرة ٠‏ واعفيت 
الالء والأحجار الكريمة والفراء نهائيا من الضرائب ٠‏ وكان البنادقة 


da arabe DJallah : voy, Hame (1)‏ كنا شع ف باع عل 


ıer, Laender verwaltung unter dem Challfat, p, 189 ; Guatretm(re, 
Male, I 1, p.132. 


(555) كان الاسر ذلك عل الال فى عيد املك الماد الأول ١‏ عل عد قول + 
Flee, de 8, Germano, dang Pérts, 89, XIX, 388,‏ 
- دان اسم الاوك السوب الى هذا الابي فى هلم الرواية ٠‏ وف فييما 

عر تحريف اللقبة « سيف الدين » ٠‏ 


Taf et Thom J1l, 100, 180, 380, 404, Amarl, Dipl, arab, (TD 
pr 408 et s. 410, 
س هذان الرسمان ذكرا يكلمتين متتبسعيل من العربية + ستيه ,سان‎ 
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بها » ولا يجوز اجبارعم على 
بيع آية بضائع ٠‏ اى أن يحتفظوا بالبضائع التى يتضح بعد الشراء انها 
مغشوشة ٠‏ وبالاختصار , تدل قرارات الحكومة المصرية كلها على حسن 
معاملتها البنادقة 


وبيئما نجح فى أن يكونوا فى عداد الأمم ذوات الامتياز » بقى 
البيزيون على وضعهم القديم ٠‏ ففى عام ٠۲١١۷‏ , فى عهد السلطان الملك 
العادل الذى منح البنادقة أقدم امتياز وصل أمره الى علمنا , بعث اليه 
البيزيون سفیرا يدعى مرزوكو ديى تيبرتى  ۲68٥٣1‏ أمط Ma20‏ 
بمهبة عقد معامدة ٠‏ وكانت طلباتهم تتلخص فى النقاط 
الآنية (14؟) : الابقاء على ملكية البيزيين لفندقهم , وكنيسة القديس نقولا 
هواه .8 , وحماماتهم » وترميم الفندق والكئيسة على حسساب 
الشاطان » وحق البيزيين فى استعمال موازينهم , وعدم فرض أبة ضريبة 
اضافية على بضسائعهم , والمصافاة التامة من الضرائب على الذمب 
والفضة (520) ٠‏ وقد ووفق على هذه الطلبات ,أو على الأقل أممها ١‏ 
وهمذا ما يدنا به « ا بالسفر lettre do il ٠‏ 
المعطى لمرزوكو عند عودته ٠‏ وثمة براءة معاصرة موقع عليها بامضاء الملك 
العادل 'تكفل للبيزوين , ضمن اشياء أخرى ابققاء التعريفة الجمركية 
بسعرها الى ذلك اليوم (15) ۰ 


واستقبل الملك نفسه سفيرا بيزيا انيا اسه Ranuecio‏ 
66 ا , وكانت أوراق اعتماده موقعة من رئيس الأساقفة 
8" لاه » والبوردستان أو بالدى فيسكوئتر 171660541 81ط 
ومؤرخة فى 14 من مارس ٠ )190( ۱۲۱١‏ وتفترض أن الام السلطائى 


(4؟؟) تمليمات موجهة من الاسقف اوبالند امل الى مرزوكى ( اللي سكل 
للنعمب الأسققى من 11108 الى ٠ ) ٠١١‏ وكذا من البودستات جيراردو كو تليكيا 
Gerardo Corlevecehia‏ 


الظر + :يه اه 280 p, 406 ls  Amarl, p,‏ 
(؟1) فى صوص الذعب والفضة , ال فينا بعد بر 


Amar, 


e عام‎ 


Amarl, يم‎ 283, 283. (r 


(۴۷) نجد النص, اللاثينى والترجمة المربية فى 
et s, et 284,‏ 1ق Amari, p,‏ 


ديذكر السيد ترولس ‏ ومو مله السفارة فى عام 0616 . 
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الصادر عام ٠١٠١‏ يعرض عليتا نتائج هذه المهمة (8؟؟) : قالملك العادل 
بير أمره باطسلاق سراح بعض البيزيين الذين انتزعهم من 
كنيستهم (۲۲۹) وجعلهم عبيدا » وذلك دون أن يقتضى عنهم قدية , 
ويكفل للبيزيين حرية الانتقال » ذعابا وايايا » ومن أشسخاصهم , 
واحتفاظهم أموالهم فى حالة غرق السفينة , وامتلاكهم فندقهم وكنيستهم 
المخصصة لدفن موتاهم , واداء الشعائر والحسعات الدينية , وحمامهم ٠‏ 
ر الرسوم على البضائع العامة بدسية ١‏ » وعلى الذهب والفضة 
٠‏ ؛ ويعفى منها اواد الغذائية ٠‏ والنبيذ المستورد لاستعمالهم 
مامش :لون لهم ES‏ ران ابرق E‏ 
الكنيسة ٠‏ .ويعفى الثلاثة من الضرائب ٠‏ واخيرا , اذا خالف موظف 
مصرى نصسوص المماهدات » يكون لهم الحق فى اللجوء الى حاكم 
الاسكندرية ‏ أو الى السلطان نفسه أن اقتضى الأمر ذلك ٠‏ ويتضمن 
هذا الأمر السلطانى الامتيازات التى منحها السلاطين للبيزيين : وقائية 
.هذه الوثائق قصب وتنتهى فى عام ۱۲۱۵ ٠‏ غيل أن قوانين مقاطية 
بيزا تحيطنا علما بالأزمنة اللاسقة , وتشبت بما لا يقبل الشبك أن 
الجمهورية احتفظت بقناصلها وفنادقها فى الموائىء المصرية طوال فتر: 
الحروب الصليبية وبعدها ٠‏ ومن الفياة من وجهة النظر هذه , بنوع 
خاص أن نتصفم « مرسوم مقاطعة بيزا Breve Pisoni communi ٠‏ 
لعام ٠ )5#0( ٠۲۸١‏ فئمة فقرتان من الكتاب الأول تبينان الشروط 
المطلوبة لاخقيار قداصل الاسكندرية ودمياط » ومدة مناصيهم » وبعض 
التنظيمات الخاصة بهم : نذكر منها على سبيل المثال حظر بيع النبيذ 
ى الفنادق البيزية (91؟) / ومدم التجار الذين لا ينشمون الى جمهورية 


(114) نجد ترجمة ابطالية قديمة لهلم للمامدة فى + .108-201 ,11ر Pan]‏ 
على : : 205.287 Amel,‏ تاريخ عام ۲ م ٠‏ ( 1980 ) في صحيح بالتاكيد لان 
المادل ترقى عام ولخ ( 1914 ) , وقد صحع السيد امارى هنا التاريع واسسسعيدل 
به عام ۱۲م ٠‏ ونشر الكاتي نفسه , ص ۲۸۸ وما پندما ایشا براءة أخرى ممائلة 
ماما , ولكنها تنعمى الى عم لبي معروف ٠‏ ولا پیک أن لنسب الى هذا الموضوع سوی 
التراشات ٠‏ 

(۴۴۹) غالبا فى مناسبة القبض عل التجار الغرييين وجه عام , الام الذى ذكرن 
قبلا حسينا ذكرة أمارى ب ص ۱۷ 


Ponanl, اماق‎ Pisanî inedltl, 1, 35-640, er» 


Bonani, op. cit, 1, 338, (mm 


س ملد عهد بيبرس تجدد حظر النبيسك عند للسلميل يمزيد من الصرامة : ودا 
بلا شك عو السبب فى المظر الشمار اليه م 


تاريخ التجارة ‏ 30 


من الادعاء بأنهم من رعاياهما حتى يتمتعوا بالامتيازات الممنوحة 
لبيزيين » والا وقع عليهم غرامة كبيرة ٠‏ واخيرا , تنبعنا القوائيل البلدية 
باسم واحد على الأقل من القناصسل : هو بر تاردوكيوس ماسكا 
 Bernarhueoius Macha‏ , وقد ذكر اسمه بمناسبة اقامته مخبزا 
المواطنيه: , دون ذكر لای تاريخ (۲۴۲) * 


وفيما يتعلق بصلات جنوا بمصر , لم تقدم المصبادر ايضاحات 
٠‏ كان لجنوا قناصلها فى الاسكتدرية » ويبدو انهم كانوا يعملون 
انى مدنى ٠‏ وقد أنباتنكا بذلك فقرة فى « الحوليات الجنوية » 
Annales genie‏ خاصة واقعة حدثت مع ذلك بعيدا عن مصر ۰ 
فقد راينا أنه فى مام ٠۲١١‏ طرد المغامر الجنوى المانو دى كوستا 
de Ct‏ 0صوسل 4‏ البيزيين هن سيراقوسه حيث استقروا بها سادة 
من قليل » وكان بين أعضاء هذه الحملة قناصل جنويون كانوا قد انهوا 
مدة الوليهم مناصبهم فى الاسكنسرية وعادوا الى وطنهم (*98) ٠‏ 


هذا الأمر يتطلب بعض الايضاح : ذلك أن ٠‏ الماثو « كان قد بارج 
جزيرة كريت حيث لحق به نعض مواطنيه الذين قدموا من سبوريا 
والاسكندرية » وكانوا غالبا قناصل عائدين من السبعوطدات » وتصرفوة 
بضفتهم ممثلين للسلطات الجنوبية , فاقاموه فى المدينة التى غزوها » 
ومنحوه لقب كولت ٠‏ وتشير عبارات مؤرخ الحوليات الى انه كان هناك 
رُوجان من القناصل قدما من الاسكبدرية , هما لامبرئس فوناريوس 
Lambertus Fornarius‏ . « وبلموسترس ليركاريرس Belustus‏ 
8 » ومن جهة أخرى اوجيزيوس دی انسولیس د٣٥0‏ 
8اا هل وبلموستوس لیرکاریوس الصغير ٠‏ ثرى مل كان مؤلاء 
القناصل الأربعة يشغلون مناصبهم فى الاسكندرية فى وقت واحد , 
عادوا مما الى جنوا 5 


يصعب أن نسسلم بذلك : فهل كان اثنال منهسا عائدين من 
الاسكندرية فالنقيا تحت اسوار سيراقوسه بالائنين الآخرين اللذين 
قدما ليحلا محلهما ؟ قد يبدو هذا اثر احتمالا » غير أنه لم يكن من الم 
أن يترك قناصل المستعيرات وظائفهم قبل أن يصل من يخلفهم ٠‏ ثم 
اننا لا نجد البتة فى تاريخ حملة سيراقوسه أن اسطول المانو قد الضم 
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اليه أسفيئة قادمة من جنوا ٠‏ ويحاول السيد كاناليه 6ادمم© أن يحل 
المشسكلة )۲١١(‏ » فيفترض أن القنصلين الأولين هما اللذان قدما وحدهما 
من الاسكندرية » وان الاثنين الآخرين قدما من الاسكندروئة » ومن ثم 
يجب التسليم باحتمال وجود قناصل غربيين فى الاسكندرونة » وهو ما 
يصعب التسليم به , لأن الغربيين كانوا قد تركوا المديبة فى هذه الفترة٠‏ 
ولكن ماكم شيا أكثر يقينا : ذلك هو العامة التى عقدما فى عام؟ ٠+‏ 


وبلموستو ليركارى 
Blemusto Lercari‏ مم امیر أنطاكية (ه59) ٠‏ 


وعلى ذلك لم يات القنصلان الاولان من الاسكندرية', ولكنهما اتيا 
من سورية حيث كانا يؤديان وظيفتهما خلال السئة السابقة ٠‏ فقط 
إلة قلم من المؤلف أر الناسخ ظيرت كلية «ا#ةسمملق عق 
مرتين فى الفقرة » ومن ثم يجب وضع كلمة 8718 36 بعد اسمى 
القنصلين الأولين » ويبقى من هذا الجدل أن القنصاين القادمين هن 
الاسكيدرية هما أوجيريوس دی انسوليس ,٠‏ وبلموستوس ليركاريوس 
الصغير ٠‏ 


بقى لنا , بخلاف ما سبق ذكره , بضع كلمات ثلتفطها من هنا 

وهناك » أحيانا بمناسبة سفينة , واحيانا ببناسية سفراء يذكر المد 

المؤرخيل رحيلهم من جنوا الى الاسكندرية » دون أن يضيف أى بيسان 

بشفى غليلدا عن هدف البعثة أو نتيجتها (5؟؟) ٠‏ فقط فى أواخر القرن 

Nuova lstorle dl Genova, I1, 320: (ro 

Canale, 1,0,1, 310; ef, Ollviéel, Carte e Cronache, بم‎ 60, (¥) 

يذكر المفريزى فى مام 180 سقیږین من جبرا أحشرا مهما حبولتيل من «المسارازيناء 

( تقليد لاقمشة الشرق ) , وستة سنقرات ( طبر من فصيلة الصقريات ) ٠‏ وكلبا كبيها , 

وقد وضلا الى القاهرة وسمهما مبعرثان من رودلف الهايسسسيورجى ۲ ومن الامبراطرر 

الدروئيك السابق , وكانت مهمتهما بلا شك الايحاء الى السلطان بائخاذ موائف سلمية 

ااه مسيحيى سوريا ٠‏ اط ۲ 

‘Karabacek, Une ambassade مل‎ Rodolphe de Hapsbourg مامه مة‎ 

Les Anal Jan, p. SIT, M4. 

Anal dan,; به‎ a, 1200, 1206, 1281 - 1233, p, 118, 128, (TY 

T11, 

فن آدل هله اللثرات فقط , قيل أن' عل السلي أن يطليد.من السلطان اتساييي 
الأسرى المنوبين ١‏ ولكنه لل فى هذا الجزء من مهمع ٠‏ الل أيضا التريزى : 

 Mokrizl, 64. Guatremêre, I ,1 sp, 91, not 215: 1, 2, به‎ 127: 


FE, 1, p. 81. 
ux années 1269, 1276, 1286); Canale, l,c.,,IT, 327 et 4 
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» ظهر ضبوء الثر وضصوحا يلضف التقاب عن علاقات 
ة لعام 2155 هي 
ارة انعقدت بين الدولتين لوضع حد لمجموعة مر 
الأصمال الثارية المتبادلة ٠‏ ففى عام ٠۲۸۷‏ رست فى ميناء الاسكندريا 
سفينة تجارية تحمل شحنة ثمينة » وتابعة للأسسة سبينولينو سجينوا 
وشركاء الجنوية , «ادصادو8 مسنامصلوة , فاحتجز السلطان السغيئة , 
ووضع طاقمها وشحنتها فى مكان حريز ۰ ولم يوافق على اخلاء سبيلها ۱| 
نظي فدية كبيرة ٠‏ ومن جهة أخرى » حدث فى عام ۱۲۸۹ , أن استول 
.بتو زكاريا » بالاتفاق مع قنصل كافا , باوليئى دود؛ 

Dori‏ 0ا , بالقرب من ساحل آسيا الصغرى , حيال كانديلور 

Cele‏ على سفينة مصرية محملة بالسكر والغلفل والكتان : وكان 
هذا انتقاما لسقوط طرابلس فى أيدى السلطان فى شهر ابريل 
من السنة نفسها ٠‏ وكما يحلاث داثما فى مثل هذه الحالة انزل السلطاز 
الحائق جام غضبه على التجار الجدويين الذين كان يوجد عدد كبين مله 
فى تلك الآونة فى الاسكندرية » والقى فى السجن كل الذين لم يصل 
الخبر الى مسامعهم فلم يستطيعوا الفرار فى الوقت المناسب ٠‏ وفى هك 
الألباء » أغار شخص يسعى برائجير پانزانو ‏ ۴۵22210 8426۴( ٩‏ ) 
على مدينة تيده 68هل , وبادرت حكومة جنوا بالتنصل من تصرقات 
ذكاريا وبانزانئ. » وأعلببت الهما “ليسا "سؤى فرصانين رفضيا الامتثال 
لأوامرها ؛ وجعلا يجوبان البحا على مسئوليتهما ٠‏ وبعث البرتو سبينولا 
bert pit‏ فى مهبة لدی السلطان ( فى ديسبير ۱۲۸۹ ) ۰ 

واماد معه ركاب السفينة ۲لت اسئولى عليها زكاريا وبضائعهم » أى ثمن 
هذه البضائع ٠‏ وبعد أتمام أجراءات التسليم , أقسم اليمين على آنا 
قد ثم رد الأشياء كلها , وأبدى رغبته فى معاهدة صلح مع السلطان ٠‏ 
وتمنع السلطان قلاوون طويلا » ولكنه كان بمامة لا يريد أن تضيخ مله 
الارباح التى تجلبهسا للبلد التجارة مع جنوا , ومن ثم رضخ فى 
«النهاية (۲۴۷) ٠‏ والتهت المفاوضات بعقد مماهدة فى ٠١‏ مايو 
۰ (188) ء وقعها باسم جمهورية جنوا البرتوسبينولا » وباسم 


Les Anal Jan,, o, 311, 324: (om 


silvestre de Sacy (Not, ot exte, X1, 41-62) et Amar (AU (FA) 
della Sociel Ligure, V, 600-614 et suppl, 


ا لشي الاثنان التصوص العربية وها ترجمتها وتقسياتها ٠‏ أما التصوص اللاايية 
فود فى ٩‏ 


=, Liber jurium, TI, 243-248, 
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السلطان وابنه نائب سلطان مصر حسام الدين طورونطاى  1088۸٩‏ 
.نهاده م -دنةةه 0+5 › واشترك فيها بمشابة شهرد القنصلات. 
ن بونيفاتسيو «تتهثمله860 ( ؟ ) › ورافو ۴480 وبعض 


لتجار , وكبار اعضاء الاكليروس المخنارين من بين مسيحيى مضي « 
واقسم السفير باه يضمن أن يضم الواطنون الجنويون هسستقبلا 
أشخاص واموال رعايا السلطان فى كل مكان , وان يستنعوا عن الاعتداء 
على ای منهم بسبب ما يرتكبه الغير من اذى ٠‏ وأعطى السلطان من ناحيته 
كل الضمانات الكفيلة الرغبات التى ابداها السفي فى شان 
معاملة التجار الجنويين بمصر » ووضعهم ٠‏ وبدراسة المعاهدة فيما يتعلق 
بالجالية الجنوية بالاسكندرية , نرى أنها لا تحتوى على ضمان صريع 
لملكية الفنسق , ولكنها تمر هذا الضمان , لانها تنص عل المعافاة من 
الرسوم على الجبن , وسائر السلع الغذائية الخاصة بسكان الفندق ٠‏ 
وتضمن المعاهدة للجنويين ملكية كنيسة نوتردام بشرط الا يجرى بها 
آية ترميمات حتى ولو اهارت (٠4؟) ٠‏ وكالممتاد وضعت حدود لسلطة 
القناصل الجدويين القضائية , والأمير رئيس الجمرك » سمعنى أن يرفع 
المدعى دعواه الللاعى عليه ٠‏ ويرض لكل قنصل جنوی أن يخاطب 
السلطان مباشرة حين يقدم شكوئ باسم اد مواطنيه ‏ ويطلب أن 
يحرسه « قواص » 08888 من لدن الأمير , أو يحرس من يوفده الى 
القاهرة لهذا الغرض ٠‏ وللتجار الجنويين فى الجمرك حق الانتفاع بمخازن 
موظفو الجمرك » تحت مسكوليتهم ٠‏ وثمة منهوب يدقع الجنويون مرثبه 
يمسك سجلا يدون فيه من جهة مجموع الرسوم التى يدين بها التجار 
الجنويون الجمرك » 'ومن جهة أنخرى البالغ المدبين بها الجمرك ( كثيرا 
ما كان التجار يبيعون مباشرة للادارة ) ٠‏ فاذا كان اد الرعايا الجدو 
مدينا للجمرك عند رحيله , فعل الجمرك أن يقبل اما كفالة المندوب 


س ال لجد مقتطلات من هلم المامدة فى ١‏ 
Serra, Storla dell antiea Liguria © ûl :‏ ا 
et dans Depping, Hist du commerce entro le‏ ,رقم Genova, IV, 162 et‏ 
Levant ` et ‘Europe, Tl, 119-123; Canale, Nuova istorla dl Genova,‏ 
HT, 184-190‏ 
اشطا يواتروو اذ تحدك عن مامدتين اإرمت اخداميا مع للنسور ١‏ والأشرى. 
مع قلاوون » لان التصور وقلاوون هنا شخص واسد ٠‏ 
(۲۳۹) شيل هذا النصب من ۱۲۷۹ الى ۱۲۹۰ ۲ القریزی , الجزء العالى ٠ 0 ١‏ 
WN‏ 
)۴٤۰(‏ استقدم فى هذه الشلة ٠‏ بالاتقاق. مع سلفسين دی ساکی 3 #جاورلام 
lS Sacy‏ عمد Yû‏ من sl dirruerll «nals‏ 
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الجنوى ٠١‏ واما كفالة مواطن مسلم مدين للجنوى المسافر. ٠‏ وتضمن الإدارة 
سداد الثمن فى حالة أى بيع يجريه جنوى لمسلم » اذا تم ب 
القانون وأمام شهود » بمعرفة أحد السماسرة أو الترا 
اللجمرك ٠‏ ولا يجوز اجبار. أن جخرف هل ف يني لامع قله دا 
الحق فى العودة بلا مصاريف بسلعة لم تبع » كلك لا يجوز لأى موطف 
أو شخصية كبية فى اليلد أن يجبر أى جنوى على الشراء د 
المساهدة مجموعة من المواد المتعلقة بتحديد الرسوم الجمركية التى يختلف 
سعرها حسب جدول موضوع تبعا لتصنيف البضائع ٠‏ 

أما الغراء الدقيق والأحجار الكريمة فائها معفاة , واها الشملات , 
والحرير , والمنسوجات المريرية » والأقمشبة المعروفة باسم سندال 
Sait  تيماسو ,  Cendal‏ ن 


على ٠ (EY A‏ ا هبي ار نضية از 
يسكها لحسسابه فى دارسك العملة بالاسبكندرية نظير رسم مفين 
ولا تخضع هذه النقود لأى رمم جبركى اذا صدرت من الاسكندرية ال 
القاهرة لتستممل هناك فى سداذ ای شىء (41؟) ٠‏ يل هذا عل أز 
الجنويين لم يكونوا منعزلين فى الاسكندرية / بل كانوا منتشرين دآخر 
القطر » ولكن تجتذبهم العاصمة بطبيعة الحال أكثر مما تجتذبهم سال 
الأماكن ٠‏ ويتبين من' مقدمة المعاهدة أن كل الأقاليم الخاضعة لسياد 
السلطان كانت مفتوحة لهم ٠‏ وتنص فقرة أخرى على حالة وفاة جلو 
فى ناحية لا يوجد بها قنصبل من وطنه » ار حتى أى واحد من مواطنيه 
ففى هذه الحالة تضع السلطات المصرية أمواله تحت الحراسة حتى يصد 
بسانها قرار من حكومة جنوا * 

لم نتحدث الى الآن الا عن وض الثلاث مدن الايطالية التجار 


الرئيسية فى مصر , ولكنها لم تكن الوحيدة التى تستغل ارضا مشر 
كارض مصر ٠‏ ورغم ما كانت تبذله البندقية من جهود لسد الطرق ف 


(141) كان اللبلخ الى يتمين دقمه » حسب الحالة من 4 الى 3 لاني بيزئطية يالاد 
الى عملة صفية » اللي + 118 ,11 zano, p,‏ 
if et Thom, T1, (i0‏ 


¥ 


وجه سائر مدن البحر الادرياتى , فانها لم تستطع منع راجوزا راکوت 
من ارسال سغنها الى مصر ٠‏ وثمة معاهدات ثلاث ٠‏ متمائلة تقريبا 

ين راجوزا والبندقية خلال السنوات ۱۲۴۲ ۰ ١16‏ , 1191 
یکن ان ودنا بلمحة عن البلاد التى كانت تتردد عليها آنثذ سفن 
اجوزا : فالى جانب اسماء دومائيا » وبلاد البربر » وثؤنس » وسورية , 
قرا ا مصر :.)۲٤١(‏ فكانبت سفن اجوزا تجلب الى البندقية 
هذه البلاد , وكان الغرض من العاهدات المشار اليها تحديد الرسوم 
التى يتعين تحصيلها عن هذه المنتجات ٠‏ وقد يواجهنا البعض بوثائق 
يتعهد فيهسا بعض مواطنى راجوزا لدوج البندقية بالا يذهبوا الى 
مصر )۲٤٤(‏ , ولكن لا مجال للخبطا فى هذا الشان , فهذه الوثائق يرجم 
تاريخها الى الشنوات التى سبقت حملة فردريك الثانى الصليبية » أى الى 
عصى كان فيه السفر الى مصر محظورا على مواطنى البندقية انقسهم وع 
الشساطىء الايطالى ليحر ااا كانت انکونا وقتعد فى اوج ازدمارها , 
وقد راينا قباد أن أفراد الطبقة البورجوازية بها كانت لهم علاقات 
بسورية , وکان لهم بها منشاة , كما کانوا يتاجرون مع ممير ٠‏ وسین 
وصف بوتكومبانى 8010010481 حصار كريستيان  Crista‏ 
رئيس اساقفة ماينس M20‏ (ه4]) للنسينة فى عام (١1/4‏ . 
.أحضى المدافعين عن المدينة , وذكر أنْ'عددا كبيرا من البورجوازيين كانوا 
غاثبين عنها , اذ كانوا يزاولون أعسالهم التجارنية في الاسسكندرية 
والقسطنطينية » أو فى اماكن أخرى من الامبراطورية البيزئطية ٠‏ 

الراجح أن يكون مناك معاهدات بين الكونا وسلاطين مص , اذ ينمو ان" 
البابا جريجورى العاشر قد أثار اليفا فى اخطاب وجهه الى السلطان 
فى عام ٠۳١١‏ للتوسيك فى صالح تجار تلك المدينة : فهؤلاء التتؤساء 
قد القی بهم فی سجون الاسكيدرية وجردوا من كالىما يملكون ٠‏ ويقول 
البابا ان للآنكونيين الحق فى الاعتماد على حماية. السلطان (45]) ٠‏ 


فاذا انتقلنا من الكونا , واتجهنا الى الجنوب , صادفنا على طول 
الساحل مجموعة. من الموائى التى كان موقمها ملائما بدوع خاص للتجارة 


أبرمت 


Tat,‘ عم‎ Thom, IF, 311, 382, 408; Monum, spect, hist, slay, (4%) 
نعم‎ I, 48, 56, 94 et 4, ; Archiv, stor, It. App, IX, p. 886. 


Monum, Slav. meld, 1, 33 ; I, 302, (D 
Muralorl, s8, VI, 910, 00 
Ramald, Annal, ecel, a, a, 1281, nb. 86, (e 
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مع مصر ٠‏ کان فى بازایتا 8۲16(4 , وترانی ص۳۵ , وبارى 881 
جماعات من اصسحاب السفن ومجهزيها , لا کون بنقل الحجاج 
والصايبيين ‏ ولكنهم يزاولون أيضا نقل البضائمع . 
الصلات الطيبة التى تربط فردزيك الثائى بالسلطان ف شان لاير 
الى مصر ٠‏ والى هذا العصر تنتسى وصية مواظن من ترائى كان يعيش 
كما يبدو فى برنديزى : ففى هذه الوصية : يتصرف المواطن فى مبلغ من 
المال وبضائع عهد بها الى سفينة مبحرة الى الاسكندرية (۱۲۲۷) ٠)١٤۷(‏ 

ة لدينا كثبرة من هذا النوع , لولا ندرة الوا 9 
٠‏ ولم يترتب على وفاة كل من فردريك الثانى ر 
جدوب ايطاليا ومصر ٠‏ واذا كان شارل دوق انجو قد عل 
على النقيض من الأمراء الأللان , فانه فى هذه النقطة كان حكيما اذ اقتدى 
بهم » فسعى الى كسب صداقة سلطان مصر , ؤلم. يفته أن ينص لصالح 
رعاياه على اسستمرار المزايا التى كانوا يتمتعون بها فى عهد 
فردريك ٠ )۲٤۸(‏ 


كانت الظروف المواتية لبحارة ايطاليا موائية بالمثل لبحارة 
صقلية (145) » ويبدر أن بحارة مسينا قد استفادوا من هذه الظروف 
بنوع خاص , وهلا امر طبيعى , نظرا لوقع هذه الملدينة على طريق مصر 
المباشر ٠‏ كان هذا أيضا“فرصة طيبة لسكان سالرنو وأمالفي ؛ اذ كانت 
صلاتهما بمصر قديمة العهد , وحافظت أمالفى على مله الصلات بقدر 
ما سمحت لها قواها التى ضعفت كثيرا من قبل )۲٠١(‏ 

لقد أحصينا بالكامل تقريبا كل المدن الايطالية التى كان لها علاثات 
تجارية مع مصر ١‏ على الأقل تلك التى يوجد بشائها دلائل ثابتة ٠‏ او 


Davanzatl, Sulla secondn moglle dl Manfredl, p, xelv et ss, (TV) 


Michaud-Reinand, Bibllotnêque des erolsaden, IV, 482 et a, (FA) 
S16; Wilken, Gesch, der Kreuz, VI, 420 et &, 6 Glualee, 
30d dipl, anglov,, .م‎ 222 et 8, nok, (Chartes de 1200 et 197 Tinferl 
Wel, I refa al Carl ‘1 @'Anglo nep anl 131e 122, o, 1 
16, 6. 
Benjamin de Tudale (45؟) ادار اليبس بنيامك دی تودیل وهم‎ 
٠ يترددون عل سوق الاسكددرية فى ممم السيادة النورمائدية‎ 
وجه ایشا فى هام 1808 عقد ميرم بين أمالثى وأحسسد سكان رافيللي‎ )40:( 
موضرعه رحلا‎ ٠ وعى ناحية تقع عل مرتفع يشرف عل مدينة امالفى‎ ٠ ملاهوهز‎ 
: الى الاسكتدرية أو عكا‎ ١ تجارية مشتركة‎ 


Camera, Men dl Amalf, 3435 
en eê Guhan, 3, S20, 0da; Hi, 208 et ae, 
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احتمالات ٠‏ ولننتقل الآن الى فرنسا : هنا لجد أولا مرسيليا , 
فعلاقاتها مع مصر ترجع الى زم موغل فى القدم ٠‏ وتعرض علينا قوانين 
بلدية مرسيليا فى القرن الثالث عثر تجارتها مع مصر فى أوج نشاطها » 
ونجد بها ذكرا كثيرا لبضائع يستوردها من الاسكندرية الى مرسيليا 
تجار وطنيون وأجائب , ونبغنا فضلا غن ذلك أن المرسيايين كانوا أثناء 
رحلاتهم , أل اقامنهم فى الاسكندرية خاضسمين لسلطة قفاصل 
وطنهم (۲۵۱) ٠‏ وفى عام ۱۲۷۲ وقع حادث كاد ,يرقف فجاة هذه المركة 
التجارية : فقد استولت سفن مرسيلية على سفينة لسلين كانت عائدة 
من القرم ويها سفراء من التتار الى بلاط السلطان بيبرس ٠‏ وأسرت 
السفراء » ومضت بهم مع باقى طاقم السغينة الى عكا ٠‏ وفنى الحال طالب 
السلطان باطلاق سراح الاسرى , رالا مزاولة تجارة مرسيليا فى 
أمبراطوريته ٠‏ واثمر التهديد , فقد اطلق سراح السسفراء » وبقى 
المرسيليون أحرارا يتابعون مشاريعهم التجارية فى مصر (99) ٠‏ 


وكان لونبلييه ايضا مستوطتتها التجارية بالاسكندرية قبل 
منتصف الفرن الثالث عشر ٠‏ وفى هله القثرة كان ملوك اراجون سادة 
مونبيلييه » ولا بد أن أفراد الجالية بالاسكيدرية كان يقرون لهؤلاء 
الملوك بحقوق السيادة أسوة بمواطنيهم فى فرنسا ٠‏ ومع ذلك لم تكن 
الحال داثما على هذا المنوال ؛ فلاسباب نجهلها طالب أفراد الجالية 
بالتخلص من روابط الطاعة النى ترربطهم بهؤلاء الملوك : حدث ذلك 
وقت اقامة ريمون دركونشى 0010118 06 4«مسلم بمصر . على انا لجد 
ريمون هذا مكلفا بمهمة فى قبرص وطرايلس (68!) , عامى ۱۳۴١‏ , 
4 , ومن امحل أن 'لكون فترة اقامته فى مصر قل سبقت أن أعقبت 
بقليل احدى هذه الهام , وأنه هو الذى أنمطر عند عودته بمطالب أفراد 
الجالية ٠‏ وعلى أية حال . صرح الملك جيمس الأول 167 مرول 
بمرسوم خاص لعام ٠۲۹١‏ بمدوله عن توقيع العقاب على هذا الشمرد(٤٠٠)‏ 


(۲۵۱) انل ایشا العقد الیرم فى عام ۱۲۱۹ بين مدينة مرسيليا والكولت هوج دى 
امبورياس م Hugues de Hmpurlos‏ 

XL :‏ فق Papon, Hist de 1a Provence, Il, preuves‏ اس 

Mlchaud-Reinaud, Biblloth, des رمام‎ IV, 630 et 6, ; (te) 

Witken, Gesch, 8, Kreuzz,, VI, 608 et 8, 

Méry et Gulndon, I, 419 et s, ; Germain, Hist, de la (¥) 

ommune de montpelller, M, 818, 

Germaln, Hist, du commerce de Monlpeller, 1, 258,  (%) 


Nr 


والقثابت أن حركة التمرد هذه كانت وقتية . وكان القناصل 
الاستعماريون يتولون مهام مناصبهم باهم الملك , وتعينهم الساطة 
الملكية ٠‏ وفى عام ١١١۷‏ أوفد جيمس الأول الى الاسكندرية مع سفينة 
تتجارية اثنين من برجوازى مونبلييه برنار دو مولندئيس ع0 8٣4‏ 
Molendinie‏ (أومولي د نار دويلائو  Bernard‏ 

٥ا‏ 36 مزودين بسلطات مطلقة ٠‏ ولم يكن رعايا الملك الذين 
ركبوا السفينة نفسها خاضيمين لساطة هذين البورجوازيين وقضالهما 
أثناء رحلة السفينة ذهابا وعودة فحسب , ولكن صدر الأمر أيضا لكل 
التجاز اللدين ينعمون بأصبسلهم الى أقاليم تابعة للأسرة الحاكمة فى 
اراجون » الموجودين بالاسسكندرية , أن يخضعوا لسلطتهما الادارية 
والقضائية ٠‏ ورخص المفوضين بمباشرة تاج الفنسق , وكلفا بان يقييما 
فنى المستوطنة قبل عودتهما قنصلا أو أكثر » يتولى باسم الماك القضاء 
المدنى والجنائى (ذه؟) ٠‏ ويبدى أن أمالى مونبيلييه المقيمين بالاسكندرية 
لم يكن لهم تنصلية وفندق ؛ على الأقل طالما كان وطنهم الاصلى خاضعا 
لتاج اراجون , ولكنهم كانوا يتقاسسمون القنصلية والفندق مع التجار 
الذين ينتمون الى الأقاليم الاسبائية التابعة لهذا التاج ,.وكان رؤساء 
المستوطنة ينتخبون باللبداوب فى كل من الجنسيتين اللتيل تتكون منهما ٠‏ 


واذا كانت التجارة مع مصر مباحة بوجه عام لرعايا ملك أراجون » 
فاله كان محظورا عليهم أن يبيعوا للمسلمين موادا ليناء السفن » أن سغنا 
٠‏ كانت هذه التجارة موضوعا لانذار رسمى وجهه البابا جر يجودى 
العادر فى عام ۱۲۷۲ الى بورجوازى موثبيلييه » وسبق لنا ان تكلمنا 

٠‏ وفى السنة السابقة وجه الذارا مماثلا على وجه التقريب الى 
FO‏ ناربون (3ه؟) , ويدل هذا على أن ناربون كانت 
أيضا صلات مع مصر فى عصر الحروب الصليبية ٠‏ ويشهد جغرافى عربى 
معاصر (۲۵۷) بأنه كان يوجد حركة تجارية بين انجلترا والاسكندرية عن 
طريق ناربون ٠‏ كيفية ذلك أن اكويتانيا «منمانسهه!1 كانت وقعئذ 
خاضمة للانجليز , وكانت الجلترا ترسل الى بوردو عن طريق الب 


Company, Memorlas sobre هل‎ marina de Barcelona, 1V, 6, (4%) 

٠ فى صفحة ۷ أمرا بصرف ميلع الى ملين الشخصيل‎ ١ س واجد بعد ذلك‎ 
Port, Histoire du commerce maritime de Narbonne, p; 120 (%7) 
129; Germain, Hist, du commerce de Montpellier, T, 20 et s0, 


par Aboultéda, Géogt, (em‏ فاك ,)1274 (mort en‏ فلم مطل 
raa. Relnaud, I, 307,‏ 


Vt 


شحنات من القصدير والتحاس » وتصعد هذه المواد ( فى مراكب ) نهر 
الجارون حتى تولوز ٠‏ ومنها تنقل على ظهور الدواب حتى ناربون » ثم 
تحمل على متن سفن « افرنجية » تمضى بها الى الاسكندرية » وتنتمى 
هذه السفن الافرنجية طبعا الى الأسطول الثاربونى ٠ )۲١۸(‏ 


وختاما » نضيف أن بنيامين دی توديل يذكر من بين التجار الدين 
يقول انه رآعم فى الاسكندرية تجار أراجون , والحفيقة أن من اراد أن 
يذكرهم هم تجار قطالونيا التى انضبست الى أزاجون منذ عام ۱١۴۷‏ » 
وبخاصة عاصمتها برشلونة ٠‏ كان هؤلاء التجار القطالونيون يقومون 
معفم الوقت بالرحلة الى الاسكندرية على سفن وطنية » وليس فى ذلك 
أدئى شبك وفيما بعد ( ٠۲۲۷‏ ) حظر الملك جيمس الأول شحن البضائع 
الى الاسكتدرية أو سورية فى سفن أجنبية ما دام هناك شفن فى ميناء 
برشلونة (505) ٠‏ الثابت اذن أن الأسطول التجارى التابع لبرشلونة 
كان يقوم بصورة معنادة بالرحلة الى مصر (510) ويعرفنا بذلك القانون 
النحرى المعروف باسم ٣ه"‏ 01ل 000101800 ٠ومن‏ المسلم به أن هذا 
القانون قد دون باكمله فى برشلوئة * ويفهم من فقرات مخدلغة من هذا 
الفانون أن بحارة هذه الامة التى شرع القانون من اجلها كانوا يعرفون 
ليس فق ارميئيا وسورية ( عكا ) » واكن ايضا الاسكنسرية (651 ؛ 
لأنهم زاروها * 


وكانت هذه التجارة شل خطرا , ذلك لأنها تسهم فى تزويد ملوك 
مصر بالوسائل الكفيلة بدعم قوتهم الحربئية ٠‏ وتنداركا لهذا الموقف 


لهك كان بعض تجار ناربون عالدين ان الاسكندرية مع يض زعلالهم ان بيزا 
ومرسيليا فوقعوا فى أيدى اعد المجبري ( 1561 ) + 
Sl,‏ رم Annal, Jan,‏ 
Tf, 11 et 3, (o‏ يكبل Company,‏ 
0170 ابدیت رابى فى خصوص الامارات الصليبية فى سورية ۰ أن هناك 'ما يدعو 
ال أن ننسب الى العجارة التي كانت قالمة بين سوديا وبرشلرئة وجوه كميات عاللة من 
منتجات الشرق فى سوق برشلولة ٠‏ انا كايبالى (Campany’ I, 43 et as.)‏ ناته 
ينسبها الى تجارة صر ٠‏ والى اثر ۲ من جهعى » أن جزهط كيرا عن التوابل الث تصل 
الى برشلوية كانت ثاتى من هذا الطريق ( اى عن مضي ) ٠‏ 4 
Consulado det mar, dans Paradeagus, Collection des lois (FN)‏ 
maritimes, IT, 80, 301,‏ 
ا یدل اسم عکا مچ الوچود متاق ( والمريف انها دمرف عام 1511 = عل 
أن الفصل اللاكور قد حرر فى عصر الحروب الصليبية ٠‏ 


أصدر جيمس الأول فى عام ٠۲۷١‏ مرسوما يحظر تصدير المعادن » وخشب 
» واللسلحة » والمواد الغنائية الى مصر (71؟1) ٠‏ وكان هذا الاجراء 
وقائيا فحسب » ولم يستهدف البتة عرقلة التجارة مع مصر , وكانت 
الحركة التجارية مع هذا البلد قد بلغت من قبل درجة كبيرة من التقدم 
حتى صبسارت الاسكندرية من بلدان ما وراء البحار التى توفد اليها 
برشلونة قنصلا : وبمقتضى تفويض ملكى كان هذا القنصل يعينه مجلس 
المديدة وحكماؤما , ويوفد الى الاسكندرية ليتولى شئون الجالية القطالوئية 
بها » بمساعدة انين من المستشارين (*3) ٠‏ 


والم هذا الرخاء التجارى النامى بالآراه السياسية عند ملوك 
أراجون » فكان لا بده لهم من العمل على تشجيعه ٠‏ ولا كان هؤلاء الملوك 
من أقرباء ملوك أسرة هو هنشتاوقن » ولهم ما لهؤلاء من صفات , قانهم 
أتبعوا سياستهم الودية مع سلاطين مصر ٠‏ وكان ,جيمس الأول قد بادل 
سلطان مصر آيات المودة (14؟) ؛ وغالبا عن طريق مالفريد من أسرة 
هوهدشتاوفن » المتصل بكلا العاهلين ٠‏ وثمة مسائل تجارية ت الى 
ممالجة » زودت بطرس الثالث ابن جيمس بغرصة يجدد فيها توثيق 
هذه الروابط (0؟): ٠‏ على أن الأمير الذى قطع شوطا بعيدا فى ذه 
السياسة كان الفونس-الثالث ملك اراجون : فقد أرسل الى القاهرة 
بالاتفاق مع أخيه جاك ملك صغلية سفارة مكلفة بعقد مماهدة تحالف 
دفاعى وهجومى مع السكطان قلاوون ١‏ القصد منها الحصول على امدادات 
بالرجال ‏ أو على الأقل معونات مالية (37؟) ٠‏ وابرمت المعاهدة فى ٠١‏ 
امن ابريل ۱۲۹۰ ۰ 


Copmany, IT, 86 ot 8 (mv 
Chartes de 1260 et 1908, dans Capmany, IT, 32-84 ; ibid, (FY) 
I, 360. 


Michaud — Relnaud, Biblloth des erols, IV, 404, S10: (9 
Miedes (De vita et rebus gestis Jacobi T, Valenc, 1682, p, 300 et 8.) 


س يتحدث 8160۵ عن النيند من پورجوازیی برشلونة , وهنا من كبار الرحالة , 
عل اهنا سلبان للملك ٠‏ 
Capmany, 1, # part, p. 48, (n‏ 
- لسوء الم » لم يذكر كابمائى الوئيقة الخاصة بهل الواقمة ٠‏ 
(177) طالب جاك املا بعد سنتيل باعانات مالية » وسوف لود الى ماه النقطة ٠‏ 


لها 


ويخطىء ويلكن ##طلة18 (511) حين يتحدث عن هذه المماهدة 
على انها معامدة اتجارية لان المكانة الأولى فيها بنود. ذات أعمية سياسية 
بحتة » ومع ذلك فهى تتضمن أيضا بضعة بنود خاصة بالتجارة ٠‏ من 
ذلك انه قله نص'فيها على أن نظل رسسوم الدخول والخروج والمرور 
المستعملة حتى ذاك الحين مطبقة على التجار الذين ينتمون بأصلهم الى 
أقاليم تابعة لتاج أراجون , وذلك فى الاسكندرية ودمياط وسائن مدن 
الحدود المصرية ٠‏ ويخصوص عمايات البيع والشراه انى تجرى بين 
هؤلاء التجار والتجار المصريين فى الاقليم الصرى , تتبع الاجراءات التى 
تنظمها الشريعة الاسلامية , وأخيرا تنص المامدة على الا يفعل الفونسى 
شيا من شانه أن يمنع رعاياه أو غيرهم من الفرنجة من تصدير الأسلحة 
والخشب والمواد الممائلة الى مصر (8ا"؟) ٠‏ ولا. كان الفوئيس قد غير 
فى هذه الأثناء خطته السياسية كل التغيير , فان من المشكوك فيه أن 
.يكون قد صدق على هذه الاتفاقية 0547 ٠‏ 


وبعده سيئة شهور / توفى قلاوون ( ٠١‏ توفمبل ۱۲۹۰۰ ) وساط 
الاستعدادات لمصار عكة , وأنجز ابنه الملك الأشرف مشروعه مذلا ٠‏ 
وبهده الواقعة انتهى عهد الحروب الصليبية ٠‏ ولم يبق لنا الا ان تقول 
بضع كلمات عما فعله السلاطين المماليك للتجارة من لائين سنة فى 
حكمهم لمصر ٠‏ كانت طبيعتهم الحرب , وتستهدف جهودهم اضعاف 
الدول الصليبية , وسحقها ان أمكن ٠‏ ولا كان من المحثمل أن هرح 
جيوش جديلية لنجدة السيادة الافرنجية المترئحة فى سوريا , كان لا بد 

من اميل وحماية بلدهم من هجمات الفرنجة ٠‏ واذا كائوة كك ,وافقوا 
احيانا على توثيق علافات ودية مع بعض آمراء الغرب » فتلك' وسيلة 
لتتحويل جزء من العالم المسيحى عن الحركة الصبليبية » ومن ثم الاخاطة 


Geweh, der: Kreutz, WI, 1. ew 
(14؟) توجد مادء المامدة فى السيرة المربية للسلطان قلاوون ؛ وكان سافیست دوساس‎ 
ودع لو د‎ ٠ “اول من ترجنها ال اللرئسية‎ 
(Magasin encyolopédlque de millin,: 
: وهذه العرجمة اللرنسية ھی التی ثقلها 9 الى الالائية‎ 
Te année, 1801, If, 145 e 
(Gesch, der Greuz, WH, suppl, ra: 
والتمى بان‎ ١ س وقد قابل السيد امادى اتمبويق ,18 مرارا هذه الترجمات بالاصل‎ 
+ ايطالية الترجمة' الصحيحة‎ 
اس‎ La guerra لق‎ vero sleiliano, 8 Gdit, Fireoze, 
1T0, HI, d82 et ss, 
Amari, 1e, 1, ox, 422, (wv 


WW: 


علما بالوقف السيامى فى أودويا » ومشروعات أمرائهنا ۰ ولم تچ 
الاعتباوات التجارية الا فى الكوتبة الثانية ٠‏ 

وازاء الاجراءات الواجب الخاذما للدقاع عن مصر شد الحملات 
الصليبية , كان لا بد للمصالح التجارية أن تنزوى ٠‏ من ذلك أنه لكى 


اليل » فانه ضيق فرع دمياط وجعله غير صالح للاحة السفن الحر, 
ولم يهمه أن يفلق على هذا التحق مدخل النهر فى 
وجه السغن التجارية الكبيرة ٠‏ وفى زمن المقريزى » أى فى النصف الاول 
من القرن الخامس عشر , كان النهر وام يزل مسدودا عند هذا الموقع , 
وكانت السغن القادمة من عرض البحر تضطر الى تفريغ حمولتها فى 
قوازب ٠‏ وتاثرت الحركة التجارية فى دمياط بطبيعة الحال , وكانت 
قد عانت كثيرا بسبب تحويلها عن.المدية فى عام ٠ ١16٠‏ 
من السهل دخول المدينة هن ناحية البحر , وبذلك استولى عليها الصليبيون. 
درتين ؛ وجعلوا منها قاعدة لعملياتهم ٠‏ ولكى ينزع منهم المسلمون مستقبلا 
نقطة الارتكاز هذه , هدموها , وراحوا يشيدون مدينة دمياط جديدة على 
ضفاف النيل على بعد فرسخين من المنذيدة القنيمة ٠ )۷١(‏ 
ولنمد الى الحديث عن سلاطين المماليك ١‏ فنقول انه ينبغى التحرز 
من اتهامهم » واتهام بيبرس بالذات , وهو اشدمم اقداما فى الحروب » 
باللامبالاة المطلقة بالمصالح التجارية ٠‏ فبيبرس » على سبيل الال , 
كان يحرص على الاهتمام بالتجار الذاين يجوبون الجن الأحمر ٠‏ ولا 
.لهب أمراء جزر دهلق علدلطوط , وسواکم تماعلهناه8 أموال التجار 


الذبين ماتوا فى اقاليمهم , أبدى اسسستياءه منهم على اسان مبعوث. 
أخاص (71؟) , وألغى الضرائب على المبيعات , وكالت عبئا ثقيلا على, 
سكان الاسكندرية , وبذلك يسر المبادلات التجارية (1/ا؟) ٠‏ وما قلناه 
عن بيبرس يسرى بالاولى عل قلاوون الذى ابع بالتاكيد بعين بقطة 6 


زوذها من تفاصيل » دبما ينجل بها من تصميم واضح على 
التجار الأجائب ٠‏ ويبدو أن هذا السلطان تكفل بان يجذب الى بلده الاسم 


Makrizî, Hist, des sult marl, I, 1, p: 15 140, Aboulf, dans(') 
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Paris, Hist angl, êd, Madden, IIT; 118, 321, Wilken, Gesch der Krevzz, 
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التجارية الغربية , ولكنه لم يهمل مع ذلك الأمم الشرقية ٠‏ وفى عام 
۸ أمر وزيره بان يحرر جوازات سغر كلف بعض التجار المصريين 
بتوزيعها فى اليمن » والهند » والهسد الصبينية » وحتى فى الصين 
ليستعملها سكان هذه المناطق النزين يريدون زيارة مصر وسوريا (۲۷۲) ۰ 
والواضح آنه لا يمكن أن يظهر المرء بكيفية اكثر وضوحا من مده الكيفية 
الرغبة فى اجتذاب تجارة هذه البلاد النائية نحو مصر وسوريا ٠‏ ولسنا 
نعلم ما اذا كانت هذه الدعوة قله حظيت بالنجاح الامول » ولكن يبدو 
واضحا أن أمبراطورية سلاطين مصى كانت تمارس على أهالى الشرق 
تسهم فيها اتساعها » ومواردها الهائلة , والمجد العسكرى الذى يكلل 
هامات ملوكها ۰ 


نج مثالا طيبا لذلك فى بعثة امي سسيلان التى وصبلت الى مصر فى 
شهر أبريل عام ,1181 فقد تلقى هذا الأمير عروضا للتحالف مع ملك 
اليمن » ولكنه فضل أن يتحالف مع قلارون , وآن يرئق مع أمبراطوريقه 
علاقات تجادية » ومن ثم أوفيم لهذا الغرض سغيرة ٠‏ ولا كان أقصر طريق 
ر( من سيلان الى مصر ) يمر على مرأى من اليمن » فقد جمل ارحلته طريقا 
يمن بالخليج الفارسى وبغداد ٠‏ واذ اراد أن يعلى البسلطان فكرة عظيمة 
عن قوته , فق حمل سغيره رسالة مدد فيها باسلوب رقيق سفنه 
وافياله » وحصوله السبعة والعشرين » وكنوزه الكثيرة » ثم عرض 
ما بلاده بوفرة من لآلى» » وحجارة كرريمة » وموسليل ( نسيج 
شفاف ‏ ) , وغيره من الأقمشة الرقيقة » وخشب البقم » والقرفة > 
واكد أن المصريين سوف يجدون عنده كل السلع الت يستوردوتها من 
بلاد « البنيان » 8دهاصه8 , أى'الهند , وأبدى رغبته اخیا فى أن 
يمين السلطان مندوبا له فى عدن » ومى المحطة الرئيسية الوسطى بين 
مصر وسيلان ۰ 


ولا شك فى أن هذا الوظطف كان فى رايه حقيقا بان يشجع حركة 
بن البلدين ويحميها فى الوقت نفسه ٠ )۲۷١(‏ هذه الرسالة 
أن قلنساه وهو أن المصربين كانوا يتلقون بوجه عام 
جات الشرق عن طريق الهنود ٠‏ ولم تتح لنا ابحاثنا أن تثبت 


3221110 om 
Guatremère, Mém, géogr, et hist sur Egypte (ve 
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ها اذا كانت المنافسة التى مارستها الهند فى مجال التجار 
قد انتظمت ٠‏ ها نود أن نوضحه هو انه فى عصر الحروب كانت 
مصر تسستقبل على الدوام تجارا قادمين من أعماق الشرق » وانها 
كانت ترسل الى هناك دائها تجارا » ومن ثم لم تكف منتجات الشرق عن 
التكدس فى #سواقها , وان تكون موضوعا للمبادلة ٠‏ 


١‏ نمو تجارة الشرق الادنى 
فى أعقاب انفتاح قارة آسيا 
من أواخر القرن الثالث عشي 

الى أواخر الزابع عشى . 


تاريخ التجارة ۸١‏ 


)١(‏ المنطقة الأولى 


أولا ‏ امبراطورية الروم فى مهد آل باليولوجوس 
وامارات الفرنجة فى بلاد الروم حتى معاهدة تورين لعام 1241 


يجدر بنا العودة لمظة الى الوراء » الى العصر الذى طرد فيه الجنويون 
من عكا » على أيدى خصومهم ٠‏ وكان ذلك محنة قاسية مرت بهم ؛ فقد 
هدمت بيوتهم » وأسوارهم , وأبراجهم , واقتسم الأعداء أموالهم , ولم 
يكن فى مقدورهم ‏ حتى أن يظهروأ فى المدينة دون أن يتعرضوا لضروب 
الذل والهوان ٠‏ وفشلت كل محاولات الصلح , فقد رفضها المنتصرون 
بغطرسة ٠‏ وطفح الكيل , وكان لا بده للجنويين من أن يننهزوا أية فرصة 
نسنح لهم فى أى مكان لكى يثاروا من البنادقة ٠‏ وعلى ذلك , علموا ذات 
يوم أنه يجرى فى اليونان الاعداد لمشمروع اذا نجع سيكون كارثة على 
أعدائهم : فقد كان ميخائيل باليولوجوس يتاهب للقيام بحملة لطرد 
اللاتيئيين من امبراطورية الروم / ولم يكن الجنويون يجهلون أنهم اذا 
بتحالفوا مع هذا الامير , عدخ اللاتينيين فائهم سوف يثيرون سخط الغرب 
كله : وبخاصة البآبا » لان فى ذلك قضاء على مششروعه الأثير , ألا وهو 


N 


احياء الديانة الكاثوليكية الرومانية فى بلاد الروم ٠ )١(‏ غيي ان وجود 
الأمبراطورية اللاتينية كان مرتبطا ارتباطا بتفوق البندقية فى 
إنطة , فكان فى القضاء على الوحدة نهاية للأخرى ٠‏ وبالنسبة الى 
الجنويين الذين طردوا من قلب سوريا ؛ كانت فكرة طرد البنادقة من 
قلب « رومانيا » فكرة مغرية » فلم يكن الخوف من الحرمان الذى توقعه 
الكنيسة قويا بدرجة تمنعهم من تنفيذ الفكرة ٠‏ وهكذا , ففى شهر 
يناير عام ۱۳۱ (5) » ذعب السغيران جولييلمو فیسکو نتی 6صاءذاهد© 
Venn‏ , وجرارنيير جوديتشى ‏ 6ولةأن© 810 بام من 
مايتنو دی فانو ۴۵۳0 ال مسلامهكلا , بودستان جنوا ‏ وجولییلمو 
بوكانيجرا Guglielmo Hoccanegra, Capitano del Popopolo‏ 
يعرضان على ميخاثيل بالیولوجوس حالف الجمهورية معه ضد البندقية ٠‏ 
وفى 1 من مارس فى العام نفسه , وقما معه على مماهدة 
٠ )( Nymph‏ وهذه واقعة كبيرة الاعمية نلع عليها بالنظر - 
اننائجها ٠‏ فبمنقضى هذه الممامدة تمهد الجنويون للأمي بمؤاذدة كل 
القوات التى يمكن لكومتهم اعنادما , وبخاصة اسطول برجاله ومعداته » 
وتكفل ميخاثيل بسفع رواتئب الجند » وثوفير المؤن / ولعلم السرعة التى 
نمكن بها من الاستيلاه. على القسبطنطينية والسيطرة عليها , فقد تم ذلك 
بسرعة البرق ٠‏ وفى الغرب اكد بعض المؤرخين المساخرين بان الجنويين 
قد اشتركوا فى هذه الحرب ١‏ غين آنه لم يجدث شیم من هذا.؛ ,وفى هذا 
الخصسوص , نؤيد الراى المكسى الذى اناه المؤرخ البيزتطى لتفور 
جر يجوراس 6۳00۳۵4 ««مطمه2010 (؛) فالواقع أن أسطولا جنويا اقلم 


)١(‏ .امسر البايا بالفمل قراره بالحرمان , ولم يرفعه الا فى اليوم الذى اعثزم فيه 
الجو بون" الانشال لالذاائه ١‏ وارجاع السان الحريية الي كانوا قد ارسلوما ال الاتسبلطيية 
لمسائدة مطائيل باليرلوجوس ٠‏ 

, Pore, Analecta Votigana, b, 10 أن‎ sf, 24, 30... ١ اشر فى ذلك‎ 

() بن السيشيل اللوافقة على تاريخ لاحق ١‏ لان ماري فى الو ترك متي 
البردستات فى أوائل فبراپر ۱۴0 ۰ انظر اه 

Cahale, Nuova istorla dl Genova, TA, 140, hot, 664,‏ أ شم 

ون الصمب كذلك اللرافقة أعلى كاري شاب , لان للنأصدة لم تيرم الا فى 15 مارس 1973 

(6) ليمفيوم , ناحية فى اقليم ليديا , غير بميدة عن مأجئيسيا وسارفس', وبهنا 
ركان الباطرة اليوثائيون ينزلون بها من حي الى حي , ووبخاصة فى الثنناء 
والربيع ١‏ اللا فى ذلك » 


اما 1011 ,110 يلي 
ele,‏ 104 بل Greg, 3 S4, 19,150: Ducas,‏ 
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تخت اة مارتينى بوكانيجرا بعد التصديق على المعاهدة مباشرة ره . 
غين: أن: البصدريق..لم يتم فى جنوا الا يرم ٠١‏ من يوليه » وفى يوم ۲١‏ 
اسنتنبلمت. القسطنطينية : وعلى ذلك يستحيل ماديا وصول التعزيزات 
الجنوية فى الوقث المناسبب : ولم يكن ثمة طا من جالبهم , كما اعتقدا 
ميخائيبل باليولوجوس بانه. ملتزم. بالوفاء بتعهدائة + ومع ذلك كان 
تعاونهم الفمال فى انجاح المشروع منصوصا عليه بضراحة ', وبهذا الشرطا 
فقط وعدهم الامبزاطور بان يضبيف املاکا جديدة الى ما كانوا. يملكونه 
قبلا فى القسطنطينية : ؤكانت هذه الأملاك الجديدة الثابتة فى المعاهدة 
هى كنيسة نوتردام التى كانت وقتشذ ملكا للبنادقة ,مع الحوانيت 
المحيطة بها , وجبانتها , والارض الثى تشغلها قلعة البنادقة التى تقر 
هدمها ٠‏ ولم ينفذ الشرط بحذافيره » ولكن بعد ذخول ميخاثيل 
باليولوجوس العاصمة رمبميا ( ٠١‏ من أغسطس ) (1) » لم يتمنع فى 
تسليم الجنويين قلمة البنادقة » وفى الحال بدا الجنويون فى هديها وسط 
صيحات الفرح . وصبدح؛ الأبواق “ وارسلوا حجارة منها' الى جنوا حيث 
عرضت على أنها من غنائم الحرب (۷) ٠‏ وباآثل » حدث من يضح سنوات 
مضت ١‏ بعد تدمير المستوطنة الجنوية فى عكا , اذ أرسل أعداؤهم الى 
احجارا ليبنى بها صرح تذكارى ٠‏ وقى خارج القسطنطينية , 
وعد ميخائيل الجنويين بان يقيموا فى ميناه سسمرنه 809۲۵٩‏ اي 
وتنوه الوثيقة بثراء هذه المدينة , وجودة مينائها , كما وعد بان يمار 
الجنويون سلطتهم السياسبة كاملة على الملدينة وملحقاتها وسكانها , 
بشرط أن يعترفوا بحقوق أسقف الروم بها من الوجهة الدينية ٠‏ ولا شك 
عندنا فى تنفيذ هذا البنه من الماهدة ٠‏ غير أن سادة أزمير الجدد لم 
' يدمتعوا طويلا ہما كسبوا , اذ حدث بعد زمن قليل أن انتثبر الأتراك 
السلاجقة كموجة عازمة على كل القسم الغربي من آسيا الصغرى ٠‏ ولم 
زل معاهدة نيمفيوم تكفل للجنويين الشاء مستوطنات بها قضاء 
قنصل وملحقات عادية من كنيسة , ومخبز , وحمام', الخ فى المدن الأنية + 


„, o. 248, 


() لجع “قال العام يرا الكسبوس مليسنوس ستراليجوبولوص 
)180 بم (Georg, Aerop,‏ 


بفارة لاجا ( فی 19 من پولپه ‏ مستفلا ظرقا مناسيا > اد كان 
اك البفقة قد اسل عل السانالوجو في جلة شد داف يوق 


آنيا ههسشم ‏ فى كارية 08516 تجاه ساموس 5مصه8 (6) 
وفى غضون العشرين سنة التالية لابرام المماهدة » جرى بين السكان 
الجنويين الجدد بالمدينة , وب ينالسكان الروم القدامى بها منافسة بشان 
من يجهز سفنا أكثر من الآخر للقيام باعمال القرصنة ضد البنادقة ؛ ولكن 
لا شك أن الاثبين اليا للكان للاتراك قبل عام ٠ ١١٠١‏ (5) أتراميتيوم 
Army‏ : كانت هذه المدينة سستى مستهل القرن التالى فى 
أيدى الجنويين , ونراها فى تلك الآونة تدافع عن أنفسها ضد الأتراك 
بحامية قوية تحت امرة سادة فوجيه 880006 من أسرة زكاريا , وسوف 
نتكلم عنهم بعد قليل (4) ٠‏ وآخيرا () كاساندريا Cassandria‏ 
بالقرب من تسالونيك ٠‏ وخصصت المماهدة للجنويين محطات تجارية بها 
قناصل » فى جزر خيوس )٠١(‏ ولسبوس » وكريت » ولجربونت ۰ 
وكان ميخائيل باليولوجوس وقتئف يامل فى استعادة المدينتين الآخير' 
ورغم ما ظطفر به الجنويون من مكاسب هائلة فى الأمبراطورية الرومية 
التى عادت الى سادتها الأصليين , فاا نؤكد أن لا شىء اثار البهجة فى 
نفوسهم مثل' خصيهم الاكبر البندقية وقد طردث من أسواق الروم 
وپنطس 2006 : وفى هذا الخصوص أرضاهم میخائیل من وجهتيل : 
فقا وعدهم من جهة بألا يمبح حرية التجارة أيا من أعداء جنوا فيما عدا 
البيزيين , رعاياء المخلصين )١١(‏ / والا يسمح ٠‏ من جهة أخرى يدول 
البحر الالسود لإية سفينة تجارية لاف السغن الجدؤية والبيزية » 
والسفن المحملة بنقود ومؤن لحساب الامبراطور ٠‏ نضيف أخيرا أنه بمقئضى 
العاهدة , يتمتع الجنويون بالاعفاء الكامل من الرسوم الجمركية الت 
كانوا يدفموتها حتى تلك الآونة ٠‏ 

هذى هى النقاط الرئيسية فى معاهدة نيمفيوم )١١(‏ التى يكفل 
تنفيذها للجئوبين فى الأرخبيل والبسغور » والبحر الأسود ثفوقا يعادل 
التفوق الذى تمع به البسادقة طوال ستين عاما فى عهد الاب 
اللاتينيين ٠‏ عل أن ميخائيل باليولوجوس لم يكن بالرة مستمدا لمحاباتهم 
وهم دون غيرهم , بل اله على العكس من ذلك بذل كل ما فی وسعه 


Taf, ot Thom, يلك‎ T1, 161, ot 8 ٤ 3 
Pachym, I, .و‎ 


Foglletta et Bizzaro : + J (1°)‏ ,لسملصطامسات Ago,‏ أن ميشيل 
بالبولوجوس قد اهدى جزيرة يوسي كلها لدينة جنوا : وهذا غلا ٠‏ 


(11) تدكر صيفة التصديق ايضا بيزا ضمن الدول الصديقة الى يجب على الاسطول 
الجبوى أن يراعيها ٠‏ 


Lib, Jur, 1, 1800 et s8, om 


A1 


لكسبب مودة وولاء كل من بقى من الغربيين فى القسطنطينية » وكان 
سلوكه فى هذا الصدد تمليه مصنلحته الخاصة بطبيعة الحال , فقد كان 
ينوقع من يوم لاخر مجوما يبطلق من أى موقع فى الغرب » وكان من 
الأعمية الا تقدم هذه الجاليات » أو بلادها الأصبلية عل التعاون مع أعداثه ٠‏ 
لذلك فائه وعد البنادقة تحت اشراف « البايل » , والبيزيين تحت سلطة 
قنصلهم » مثل ما وعد به الجنويين تحت سلطة « البودستات » بنع 
هؤلاء جميعا نفس الحزية فى التصرف » والاعفاءات , واحياء جيدة (15) ٠‏ 
ومع ذلك فانه لم يكن يثق بالغربيين , ورغم الأحاديث الطيبة التى كان 
, يتحفهم بها » فانه آبان عن رريبته هذه يما بذله من اهتمام باجبارمم على 
السكن منفصلين عن بعضهم بعضا ٠‏ ومع ذلك كان ارتيابه أقل حدة من 
ناحية البنادقة والبيزيين الذي قل عددمم كثيرا عن ذى قبل , منه حيال 
الجنويين الذين أقبلوا فى جموع كبيرة » فخورين بتفزقهم الجديد , فكانوا 
من ثمة على استمداد لاساءة اسبتخدام هذا التفوق (4) ٠‏ 


ومن بين الدول الت انتزع متها انتصار ميخائيسل باليولوجوس 
السيادة على « دومائيا » » كانت البندقية اول دولة بدات النضال » على 
الأقل لانقاذ ما اثبقى من أملاكها المباشرة وغير المباشرة ٠ )٠١(‏ ولم يكن 
القوات ١ارومية‏ والجنوية الاستركة فى حالة تسمح لها بمقاومة الأساطيل 
التى ارسلتها البندقية الى الأرخبيل » وانهزمت فى المعركة التى نشبت 


:15 تدعو عبارات باشيديس 108 ,1 #فمفدرطموط الى ال بان ميخاليل ۲ جين 
الق على ترك البنادقة والبيزيين بالمديية » فاله عين لهم مع ذلك أحياء جديدة بحيث 
لم يعرهرا جيرانا كما كانوا من قبل ٠‏ فير أن التلاصر يدل على أن الامثين احتففنا بوبه 
عام باحيالهما القديمة ٠‏ اللي : 

dans Annuaire du Syilogos, VIT, 104, 106, 107,‏ ,اموعدم ا 
وكان وضع هله الاحياء يوائق تماما آراء الامبراطور , ذلك لانها كنا راينا من قبل لم 
تكن متجاررة ماما ٠‏ ولسنا لر وضو ما اذا كان د وس المسالة العى امال 
بينها ؛ ولا الكيقية التى تصرف بها فى هذا الشان , وربما وضع بض البونائين فى 
المسالة الفاصلة , بدلا من الاماليين الذين لم يكن بوسعهم أن يطاليوا بتخصسسيص 
حى لهم ٠‏ وربما ذلك همسلا القسم من الدينسة قد أصابعه الحرائق التى دمرت 
أحياء الفرئجسة وقث الاستيلاه على القسشطينية فى عام ٠۴١١‏ , كما حدث قبلا عام 
+ وين ثم رست اعود : 


(Pachym, #, 147 ; Georg, Arerop, 192). 


(14) عرب للوطلوق البادقة'؛ وشيار التجاد ٠‏ ولم ي سوى ساد لجار وبيش 
اسان 


Pachym, I, 162 et s, 167 ; Niceph, Greg, 1, 9f: 0» 


AV 


قبالة جزيرة,سعيبوتزى 86110٥1‏ الصغيرة (13) ٠‏ وكان مما يخشى 
منه أن يمد الامبراطور فتوحاته الى كريت وقبرص (۱۷) » ومن ثم اوق 
هذه الهزيمة عند حده ٠‏ واذ راى .الأمبراطور أن السفن الحربية الجنوية 
انما تثير القلاقل فى امبراطوريته » فانه اعتزم فی عام ١118‏ أن 
يبعدما (1۸) ۰ 


وکان الامبراطور غير راض عن حلفائه » وفى عام 1114 اصبع عدم 
ارضائه هذا قطيعة صريحة٠واليكم‏ كيف تم هذا : فقد بلغه ذات يوم بطريق 
غير مباشر إن البوداستات الجنوى بالقسطنطينية ٠‏ جولبيلمو جويرتشيو 
اتفق مع مانفرد ملك صبقلية » ودين فعه مشروعا للاسستيلاء على 
القسطنطينية ‏ .واعادة السيادة اللصينية بها ٠‏ ولم ينكس جويرتشيو 
المؤامرة ٠‏ حا , كانت المؤامرة من تدبير فرد واحد فى امكانه ان يفملها 
دون علم حكومته » ومع ذلك فان الامبراطور » بايحاء من ريبته المسبيطر: 
عليه حيال اللاتيديين » امر كل الايطاليين بالخروج من «القسطنطينية , 
وخصص لسكن الجنويين مدينة بعيدة بعدا كافيا عن العاصية » وهى 
مدينة هيرقلة (06101ةة) و#أمهبمكة الواقعة على بحر مرمرة بي سلمبريا 
Selma‏ , ورودستر 2080660 (19) ٠‏ وعيثا أبمدت حكره 
جنوا جويرتشيو » وعبثا طالب سفراؤما تفي المصامدرة ألتى تضمن 
لمواطنيهم الانتفاع بحى بي فى القسطنطينية ,نحت إدارة' بودستاتهم , 
وعبئا طلبوا على الأقل التصريع .لهم بالعودة الى بيرية 848 ( مينساء 
أثيدا ) : فقد أصر الامبراطور على ما أمر به (0؟) ٠‏ 


وبينما جمل الامبراطور الجنويين يشعرون بوطاة غضبه , فائه من 
جهة اخرى أجرى مفاوضات مع البندقية عن طريق اسي بندقى , وكان 
بذلك یرید أن يرى ما اذا کان اكثر توفيقا مع اعدائه القدامى منه مم 
حلفاثه القدامى ٠‏ واستجاب الدوج رائبيرى زيئو لعرؤضه فى شهر مارس 


p, 488 (voy, nol, 
et par Dandolo, ,د‎ 311 A propos de 
160; Muntaner, (rad. Lanz, IL, 1 

1es Aft della Soc, Lig, V, 91. 


Taf, et Thom, IN, 51: MasLetrle, Hist do Chypre, I, 302: OV) 
I, 60: IM, 653 et ss. 


la note de I'Atlante Luxoro, dans 


Annal, Jan, p, 245 et s.; M, da Canale, p, 498. o» 
Annal, Jan., بم‎ 249 ; Pachym, 1, 168, ov 
Anal, Jan, Le, 3 


M 


6 ؛» فاوفد سسغييرين » جاكويو داندولو » وجاكوبو موروسسينى 
مُزودين بسلطات ملطقة بقصد عقد معاضدة ١‏ وفى ۸ من يونيه 15805 
وعد الأمبراطور اول كل شىء ان يمنح مقاطعة البندقية الحياذة الآمئة 
لمدينتي كورون 00208 . » ومودون 20008 وجزيرة كزيك ‏ والقسنم 
من جزيرة نجربونت الذى كانت تحتله ‏ والا يتعرض للنبلاه البنادقة 
الذين اقتطموا لانفسهم امارات فى جزر الأرخبيل ٠‏ وثانيا أن يضع تحت 
تصرف البنادقة فى القسطتطينية وتسالونيك ومدن أخرى اماكن 
يقيمون فيها منشثات تجارية يديرها موظفون تابعون لهم (۲۱) ٠‏ وكان 
المتفق عليه طرد الجنويين من أراضى الأمبراطورية ., فإذا صاروا من اثمة, 
أعداء , فان البنادقة يضمون قواتهم الى قوات اليونانيين للإتصدى لهم ٠‏ 
ومكذا دلت هذه المعامدة على نطور ثام فى سبياسة الأمبراطورية حيال 
البندقية ٠‏ وكان الأمبراطور 'خليقا بان يفوقع على الأقل رفض الدوج 
التصديق على المعاهدة ٠‏ ومع ذلك » وبعد التفكير فى كل شىء , يخبين 
لنا مدى الصعوبات التى تعترض الدوج فى ١تخاذ‏ قزار فى ,هذا الصدد , 
فلم تزل هناك اقسام حية باقية من الأمبراطورية اللاتينية الفديمة , 
وهى امارة المورة » ودوقية أثينا , واقطاعيات نجربونت , والكيكلاد 
».كما لم يفقذ الأمل بعد فى الحصول على معاوئة الغرب بقصد 
تجمين هذه الاجزاء المبعئرة من جيه , وكان هذا الأمل يشر البنادقة 

ریا اکب بكثير مما وعدم بها الباليولوجؤس ٠‏ ترى هل كان علليهم 
أن يربطوا الى الابد سياستهم بسياسة الأمبراطور اليوثانى الذى قد 
تسقطه من فوق عرشه ؟ لم يكن الأمر اقل أهمية 
من هذا , ؤلم تكن المسالة مجرد معان ٠‏ هل كان على البنادقة , 
كما اقترح البعض فى المجلس أن يلتزموا الحياد , حتى لو ماجم 
الأمبراطور نجريونت وأجبر سادتها على الولاء له بعد ان كائوا على الدوام 
حلفساء البندقية'؟ هذه الاعتبارات , وريما ايضنا الحاح الدول 
الصديقة (۲۲) هى الثى حملت الدوج على رفض معاهدة الصنلم المعرؤضة 
غليه ' وتفضيل معامدة قصسيرة الأمد ٠‏ وأدرك الأمبراطور أن البندقية 
تسى الى كسب 'الوقت للانقلاب ضده فى الوقت المناسب / ومن ثم 


)۴١(‏ للا كان هذا الجزه من المماهدة لم يطل بللرة ١‏ فالى أعفى نقسى من كر 
الماكن؛ للشمار اليها ٠'وئجد‏ .لص هذه الوليقة باللغات اليوثائية «واللائينية والالانية فى : 
Sitzungsberichte der Wiener Akad, philos, hist, Cl, oct, 1860;‏ معد اس 
en grec ot en latin dans le Cartulalre vénitl, en, IIL. 02 ‘et s8,‏ 


publ. par Taf. et Thom. ; ep rec seulement dans Miklosich e 
muller, Acta graca medlî aelr, TIL, 70-04. 


Dandolo, p. 578 ; Maf da Canale, p, 502, م‎ 


A 


أطال أمد المفاوضات » وفى نهاية ثلاث سنوات » فى عام ٠۲١۸‏ قبل 
أن يوقع على معاهدة مؤقتة مدتها خيس سنوات (*5) » تتضمن قسما 
كبيرا من البنود المنصوص عليها فى عام ٠٠٠١‏ , ولكنها أقل ملاسمة 

بندقيا 9 راطور الالتزام الذى 
كان قد قبله بطرد الجنويين من القسطنطينية » ومن الأمبراطورية 
بعامة )۲١(‏ » واقتضر 'فى هذه المرة س على جرثومة الاضطرابات 
الضارة بالأمبراطورية .. على تقرير مبدا الحظر على الأمتين المتنافستين 
بحسم خلافاتهما فى المضايق التى تربط بحر ايجه بالبحر الاسود » أو 
فى البحر الاسود نفسه ٠‏ وثائيا ء رفض أن يمين اماكن يتسبئى البنادقة 


A‏ ةر ا 


أى امبراطور بمثل هذا البخل فى منح الامتيازات » ولابد أن هذا البخل 
قله بدا قاسيا فى أعين البنادقة » وهم الذين كانوا عل مدى سبعين عاما 
.يتحدثون بأسلوب السادة فى الامبراطورية ٠‏ 


وفى عام ۱۳١۷‏ , يل اليهم ان الاحوال سوف تعود الى ما كانوا 
يتملون : ذلك أن بولدوين , الأمبراطور الذى خلع عن عرشه » وراج 
يجوب البلاد , وججد حليفا قويا فى شخص ملك نابول الطبوح ؛ شارل 
الأول » انی انجو ٠‏ وبمقتضى معاهدة فيترب ۷1٤0۲۲۲‏ (90؟) / تمهد 
هذا الامبر بمحاربة اليؤنائيين » واسقاط آل باليولؤجوس , واعادة 
الأمبراطورية اللانينية ٠‏ وتضمنت المعاهدة بندا خاصا ينص على استرداد 
البنادقة حقوقهم وأموالهم , وأدرج هذا البند أيضا فى التعليمات الثى 
اصدرما اللك عام 1135 الى السغراء الثبين كلفهم بعقد حلف مع 
البندقية (3؟) ٠‏ ومع ذلك يبدو أن هذه المفاوضات بقيت قائمة دون أن 
تصل الى نتيجة ٠‏ وفى هذه الأثناء اكتفى الموج بالماهدة المبرمة فى 
السئة السابقة 3 ميخائيل باليولوجوس ٠‏ ولم يمنع هذا شارل امیر 

من أن بجيوشه ولكنه لم يتجاوز البيلوبونيز حيث اراد أن 
ينفىه قاعدة قوية لعمليائه فى المستقيل ١‏ وكان يطن أن أمامه فسحة من 
الوقت رحلته الكبرى ضد القسطنطينية ٠‏ وأصيبت مذه الحملة 


Taf, el Thom, TIL, 92-100, (mw 


+ (4؟) عاد فى هذه الآوئة فاچری مفارضات مع جوا‎ 
Annal, Jan, p. 202, 
Ducange, Hist, de Constantntople, Charles, p, 17-21; Del (te) 
Giudice, Cod, dipl, di Carlo d'Angio IF, 1, $0 et sa, 


Del Giudice, Le, F, 300 et ب‎ cv 


اخيرا بالشلل نتيجة لناورة بارعة قام بها الأمبراطور : فقد عرف فجاة 
أن الأمبراطور أعلن خضوعه للكبيسة الكاثوليكية الرومانية ( مجمع ليون 
٤‏ ) » وان البابا شمله بحمايته ٠‏ وكان هذا الحدث انقلايا تاما فى 
اللوقف » ذفى هذه الظروف قرر الدوج , بعد تردد طويل » أن يقبل 
عروض ميخائيل باليولوجوس - فلم يكن ماك ما هو افضل منها - وان 


يباشر مفاوضات جديدة بقصد مد فترة الهدئة ٠‏ 
ومكذا استطاع ميخائيل , بخطة بارعة أن يظفر بانتصار مزدوج » 
ويبدد العاصفة التى تجمعت فوق رأسه ٠‏ وفى الوقت نفسه ابتسم 
الح من جديد لقواته العسكرية : فثمة فارس يدعى ليكارير «تتهوشة 
a0‏ فيرونية ( نسبة الى مدينة فيونا بايطاليا ‏ المترجم ) استقرت 
بونت » دخل فى خدمة جیشه » فاعاد له فتح جز 
رلت , باستثناء العاصمة ؛ ومجموعة من جزر الارخ 
٠ ) ۱۲۷۸ - ۱۲۷۵ (‏ وفق عدد كبير من اسر البنادقة التى 
لها امارات فى الجزر اليونائية , فقدت سيادتها فى غضون هذه الحملة , 
البعض منها فقدما مؤقتا , والبعض الآخر فقدما نهائيا ٠‏ وعادت الى 
الامبراطورية اليوفانية بصفة نهائية جزيرة لمدوس التى كان « الغراندوق » 
پاولو ئافیجابوزو 060زههاب200 ۴۵010 يقتشمها مع آل جرادلیجو 
Gdo‏ , وفوسسكارى 0804۳ , واقتيد فيليب جيزى 
Philipp Gh‏ امير جزر سبوراديس ھم8 الشمالية أسيرا 
الى القسطنطينية ٠‏ كذلك اعاد ليكاريو غزو قسم كبير من جزر الكيكلاد » 
إلا أن احتلال اليوئان لهذا الجزر لم يدم الا بضع سيبوات (۴۷) ٠‏ واذا 
كانت هذه الخسائر. لم تصب مباشرة الا عائلات قليلة , فالها كانت 
مع ذلك عإملا محسوسا فى اضعاف سلطة البندقية في الأرخبيل ؛ اذ 
كانت هذه الموائىء ألحيانا ملجا للسفن التجارية الفيئيسية من غارات 
القراصنة , واحيانا أخرى كان قراصنة هذه الجزر يجدون فيها ملجا 
امينا » ونقطة ارنكاز ممتازة » افتقدوها من ذلك الحين ٠‏ ومع ذلك با 
البندقية حبيسة حيادها , واكتفت بان تنظم الدفاع عن حيها فى نجربونت 
تنظيما محكما ٠‏ ولم يسبب لها هذا السلوك الحكيم أى ضرر , وقد 
رض بانه اكسبها ظروفا أكثر ملاءمة لها , اتاحها لها ميخاثيلت 


LItstoria del regno di Romania, de Sanudo, setrouvée عم‎ 0 
Hopp et publlée par lul ب‎ dans ses Chroniques gréco-romaineg, p, 9 
et ss i p1 122-17, jPachym., F, 205; Nicéph, Grêg., I, 98; Hopf, امه‎ 
articles Ghist et Giustinianl ; Geşeh von Andros, et le suppte, dans 
Griechenland, dans Ereh et Gruber, 1e sect, ,بعصا‎ 304 et ss ; les 
1es Sitnngeberichte der Wiener Akad, phll, bist, Cl, 1856, avil, o, 4% 
1850, Juliet, p. 226-228, 


۹1 


باليولوجوس فى عام ٠۲۷۷‏ عنسما اقتظئ الام تجديد المعامدة لستتين 
وفى هذه المرة لم يطاا ا 
بل سمح الها أن تزودمم رمع ايقائه كيدا القاعدة 
العامة التى تقضى يانه يسستاجر البادقة الکن اللازمة لمنشقاتهع 


فى تشالونيك لقنصلهم ثم دار ثانية فى الممرينتين الستشماريهم , ؤثالثة 
لحفظب الأشياء التابعة لدولة فينيسبيا » وخمسة وعشرين منزلا أو اكثر 
حسب الحاجة لسكنى التجار البنسادقة عند قفومهم : فقط لا بد أن 
تستاجر' هذه البيوت .كلها لحسابه , وأضاف الى كل هذه المزايا منج 
كتينستى سالت ماريا ‏ وان مارك فى القسطنطينية » وكنيسة الأرمل 
القديمة فى تسالونيك ٠‏ وحصل البنادقة أخيرا على التصريح الذى رفض 
متحه لهم فى المعامدات السابقة, , الخاص ببرور قوافل الحبوب القادمة 
من البخر الأسنود عبر الاقليم اليونائتنى دون أن تدفع عنها رسوم (8) ٠‏ 
وبيئما عقدت جمهورية البندقية على هذا النحو هدئة بعد اخرى , 
زدائما لفترات قصيرة بحيث تتيح لتجارها الا تنقطع صصلتهم تماما 
بالأمبراطورية اليونانية ٠‏ تابع شارل مير لالجو متبروعاته الخاصة 
بالغزو. ٠‏ ففى عام 124١‏ , وقد وجد أخيرا فى مارتن الرابع ۲۷ دا۸ 
بابا اكش تقباا لتلميحاته , فائه حصل منه على اجازة مطلقة , ومن ثم 
شرع للجال فى العمل ؛ وبدا بتسليحات ضسخبة (۲۹) ٠‏ وعقد مع 
البندقية فى ۲ من يوليه ١١8١‏ فى اورفيتو 0129160 معاهدة حددت 
إلقيام بالحملة فى شهر أبريل التالى , هدفها الذى اعلن جهارا اعادة 
الأمبراطورية اللانينية , ورصد التاج للأمير فيليب ابن بولدوين آخر 
أمبراطور توفى عام ۱۲۷۲ , وصهر شارل دوق أنجو ٠‏ وكان مقدرا أن 
نسترد البندقية امتيازاتها القديمة , وأموالها كلها (0: ٠‏ ولم يكن 
الوقت قب أتيخ للقوات المتحالفة أن تتجمع , مين تفجرت الثورة 
لمرو بام Vepres sioiliennes,‏ ( صلوات صالب ) فى ۴۱ من 


٠ انظ الاسل 'البوئانى لهذم الماهدة فى‎ )۲۸( 
اس‎ Miklosich et Muller, Acta et dipl, + 


Ta trad, en latin dans Tat, bt E‏ زوع II, 94 et‏ كمي 
Thom, TH, 138-149.‏ 

Amari, La guerra del vesprê slclllano (8e &d., 1876), 1, 118-118; Ari, 
sior, Hal, 4e. série, IV; 117,174: 66 s, 07 
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وثارت صقلية بأسرها » واسبتددعت لمكيها بطزس | اثالث ملك ,أراجون.م. 
ولا كان هذا الأميب زعيما لخزب الجبليين “فاته سبق فامد العدة لمحازبة ٠‏ 
شارل دوق انجز , بالاتفاق ليس فقط مع اخوانه فى الدرين والسنياب 
فی ایطالیا ٠‏ ولكن أيضا مع ميخائيل باليولوجوش ٠‏ وحين مضى الجنوئ 


الافراتكق کاسانو ‏ «مموعيت وعد كملق 


وكان مقا فى نلك , ,ل شارك حدق الج کن عل لي حال ت امس 
لا حول .له ولا قوة لزمن طويل'.٠‏ اما جمهورية البندقية فلم يكن فأ 
عزمها أن تتحمل وجدها عبء هذه الحرب ١‏ ذكالت أيضا مضطرة لتاجيل" 
آمالها ,, ووضع 'سبلاحها (9؟) .٠‏ وحین' توفى ميخائيل باليولوجوس 
( في 1١,‏ من امير 5 زه اينه التروزييتك السا 
لەق الأمبراطررية فى طروف مواكية .٠.‏ 


ولا يسعنا مع ذلك أن نترك ميخائيل باليولوجوس قبل أن لتحدث. 
عن علاقاته مع الجنويين خلال السنوات الاليرة من حكمه ٠‏ وقد توتفنا 
فى اللحظة التى كان فيها غاضبا عليهم , فطرد ألجالية 'الجنوية "الى 
هيرقلية ٠‏ ولم يسم هذا الخصام طوياة : فمبدما لحد أن البنادقا 
باضرار أن يعقدوا معه صبلحا ذائما. , رجع الى مشتاعره السابقة" ٠.‏ 
اول دليل على هذا التحول اياده في عام 1937 مفاوضا الى 
وردت الجمهورية للتو على دة البادرَة بان اوقد سغيرا اة 
,انتشیسکینو. دى كإميللا, Francescdino ‘de Camilla‏ م ٠.‏ 
ولحن نجهل تفاصيل المفاوضات الغى' جرت والفراراكة'التئ أتخنت. ب 
ولكن الراجم, أنه اتوج علاقة اوه وبين نقل الجنويين من ميرقلية 


الى غلطة . علملو© (64 + - 
.يقول هذا الكاتب ان EY‏ وجا ا من الافضل الصبالع .امن الدولة 
أن يكؤن حى لجنو ١‏ وبهذرم. الكيفية. 
يكون فى استطاعته بالتاكيد مر إقبتهم عن" كشب 7 وكبح ما .يقع امنهم :من 
Amal, Le, p, 166, mw‏ 
Hopf. art, Grlechenland, op; ett, LXXXV; 827 30‏ 
i 7 em‏ ,202 بط ,صفق Annal‏ 
السید بابباتی هوو یجن أده الرائنة ف عام ۸ 
Pachym, 1, 168, en‏ 


a 


انحراف فى الوقت المناسب (01) ٠‏ وزيادة فى الحيطة , هدم برج 
غلطة الذى كان لهم بمثابة نقطة ارتكاز فى حالة اندلاع ثورة » وشتتهم 
خارج الأسسوار فى مجسوعة من المبسازل المصطفة على طول القرن 
الذعبى (۴۷) ٠‏ وانا لنجد فى هذه الاجراءات تلك الريبة التى أوحى بها 
الى الامبراطور ذلك العدد الكبين من الجنويين الموجود مناك وغطرستهم ٠‏ 
واذا كانت ريبته من ناحية البنادقة والبيزيين اقل , فذلك فقط بسبب 
عددهم الأقل ؛ ومن ثم تزكهم داخل الجرينة , ولكنه حرص على عزلهم , 
كما هدم بناء محصنا يشرف على السوق من جهة الشاطىء » ويمكن أن 
يكون نبطة ارتكاز لهم ٠‏ ورم هذا الفرق » قان وضع الجنويين كان اكثر 
ملاممة من عدة وجوه ٠‏ أولا » اتاح لهم سكناهم فى ضاحية أن يتوسعوا 
بسهولة اكثر مما لى كانوا داخل المدينة «خاصة وان ميخائيل باليولوجوس 
قد جمل داشل الأسوار كل الروم اليونانيين الذين كانوا يقيمون 
خارجها (۲۸) ٠‏ ومن جهة أخرى ء لم تكن المسافة بين غلطة والمدينة سوى 
عقبة خفيفة » لأن عبور القرن الذهبى لا يستغرق الا بضع دقالق (65 , 
كما أن الضاحية كانت على الأقل ممائلة للمديئة من حيث ملاءمتها لرسو 
السفن , اذ كان فى مقدور السفن الكبيرة الغاطس أن ترسو عند 
الرصسيف ٠ )٠١(‏ وعلى ذلك لم يكن لدى الجنويين من البواعث الا ما 
يحملهم على الرضا عن المعاملة الشديدة التى عرملوا بها ؛ وبمغادرتهم 
منفاعم فى هرقليا الى ضاحية غلطة » كان لهم أن يعتبروا أن الوعود التى 
اتضمنتها معاهدة نيمفيوم قد تحققت ١‏ عل الأقل بصورة تقريبية ٠‏ 
واسهم ايفاد سفارات جنوية جديدة فى عامى ۱۲۷۰ , ۱۲۸۰ (41) 
فى تعزيز العلاقات الطيبة بين الجمهورية والامبراطور ميخائيل ٠‏ ولحن 


(0) كان عند براعك معلل لكيلا يتركهم يعردون لشفل حييم القديم فى داشل 
القسططينية ٠‏ ارلا كان من للتوقع دائما دو منازعات بين الممويين واليوثائيين ٠‏ دبي 
الجبرييل والبنادقة وكان من الالضل أن يجرى أذلك بميدا بقدر الستطاع عن للديمة, 
ولانيا ٠‏ كانت الأسوار الجديدة الى اقامها حي كان يتوق أن يهاجنه شارل دالبو 
الطلدق اقسا كبيرا من الحى الجترى القديم ؛ 
et 0)‏ 208 بم ,101 (Paspatl, op, cit. VIF,‏ 
Nicbph, Grég, IT, B41. mv‏ 
Pachym, 1, 108, om‏ 
Pegol,, p, 14, Brocharl, Advis directif (Coll, de chton, belgen : (FA)‏ 
Namur, Hainaut, Luxembourg, IV), P, 272,‏ 
Clavlio, p. 70; Brochart Le, p, 281; Bertrandon do 1o e‏ 
Broquiêre, p, 356; Procop, De edifice, 1 8.‏ 


Annal Jan,, به‎ 290. 


صم 
54 


لا نعرف من هذه العلاقات الا ما تنيثنا به معاهدة تفاوضت الممهورية فى 
عقسما (41) ؛ ومع ذلك فريما هى لا تحيطنا علما الا بنصف ما فيها , 
الاننا لا نجد فيها الا بيانا بالشروط التى وضبعها الامبراطور وقبلها 
السفير » ولا شىء يتعلق بمطالب الجمهورية » وتنازلات الامبراطور , وائما 
نرى فيها اشارة الى بودستات عينته الجمهورية ليدير شثون مواطنيها فى 
فى رومانيا ( أى فى اقليم الامبراطورية الرومانية ) ٠‏ ولكن ليس ثمة 
معلومات تشر الى الأماكن التى يسسكنها همؤلاء المستوطنون ٠‏ وتنتمى 
المسسائل' التى تعالجها المعاهدة الى مجال قانون الشسعوب ( أ القانون 
الدولى ) اكثن مما تنتمى الى مجال القانون التجارى ٠‏ وبالنسبة الى وجهة 
النظر الاخيرة » لانتبين الافقرتين : فى احداهما يحتغظ الامبراطور لنفسه 
بالحق فى أن یچظر على الجنويين تصدير الذهب والفضة والحبوب الرومية 
المصدر , أو السلع الغذائية بوجه عام ٠‏ وعلى أية حال لا يجوز تصدين 
السسلع الغذائية الا الى مواطنيهم ( أى اليونانيين ) لا الى أعسهاء 
الامبراطورية ٠‏ أما الفقرة الثانية فانها تلح على ضروب الاحتيال التى 
يقترفها بعض الجنويين على خزانة الامبراطورية » بان يقروا ببضالع يملكها 
أجائب على انها ا لمم ي جلي »لطع عاديا بارا او بان 
يعقدوا صفقات خفية بقصد التهرب من سداد رسوم الانتاج ٠‏ 


وفى عام ٠۲۷١‏ ؛ أى فى السنة التى حررت فيها هذه الممامدة , 
تناز ميخائيل باليولوجوس لجنوى يدعى مانويل ذكاريا ‏ «لمناصمطط 
(49) كان يتمتع عنده بحظوة كبيرة عن مدينة فوكايا (44) 
h6‏ › ويسميها الايطاليون فوجيا ھاچه› وفوليا ‏ ال۴ ,مذلهدر 
أذ حتى فويا 5018 (40) , وتقع عند مسخل خليج سميرن ١‏ على الضفة 


Saull, Della colonia det Genovesl ia Galata, I1, doc, no, VII, (4¥) 
p. 20-200, 


Sanudo, dans Hopf, p. 146 ; Pachyrn, I, 420; Hopf, art, مول‎ (4) 
tlnfonl, dans Eeseh ot Ciruber, sect, 1, vol LXVII, 310. 


من الکو فيه أن يكون بنديتو شريكا فی ملكية فوكايا فی حیاء الحيه مالیل , 
ولکنه كان وریت للقن ۰ 


Anne Commêne, éd. Bonn, 1, 361; Phocla dans Taf, et (4) 
‘Thom, f, 118; Thn-Batouta (1, 314) en fait Foudjeh, Hamilton (Voyage 


يتحدث هاملتون عن هذه الناحية ويسميها ‏ ان0 
en Ale a Mineure 1 Fouges‏ 


YAltante Luxxoro, Ati della soe, lig, V, 96 ; Muntaner (trad. (f) 
Lanz, IF, 110-172). 


a 


الشمالية منه بجوارالجيال التى ت تحتزى على طبقاتة من القن أي بدا 
اليونانيون استغلاله من قبل » وكان ذمب لسْميد الحظ 
الذى يمتلكه ٠‏ وجمع مانوزيل زكاريا من جازة الشيب ثزوة هائلة (43) : 
ويبدى انه الم يكن هباك الا نوع واحد من الشيب ا 
منافسة جدية , ذلك هو شب البلاد التى تطل على البحر 'الأسوڊ ٠:‏ 
الشب ذو الجودة الاولى .كبا يقول بيجولوتى ناا0اهغ ۴ ا 0 
سيرازونت 6ادمموج00 (40) ٠‏ لذلك ازدرى زكاريا بكل المشاعر الوطنية 
واستفل ما له هن. حطوة لدى الامبراطود فى صالحه الشتخصى ٠‏ وحصل 
منه على أمر بيع ما عداه من الجنوييل من استيراد الشبب من. منطلقة 
البحر الأسود ٠‏ ولم يخرؤ الجنويون فى غلملة على الاحتجاج على هذا القرار 
خوفا من زوال حظوتهم لدى الامبزاطوو ٠‏ وحدث أن انطلق من مدينة 
جنوا سفينة نقل , مرت أمام قصر الامبراطور فى القسطنطينية 
دون ان 0 التجية الممنادة )٤۸(‏ , ودخلت البحر الأاسود » وسوا 
على سفينة يونانية ,تحمل شحنة كبيرة من الب ٠‏ ولم يكن من طبيعة 
ميخائيل باليولوجوس أن يتسامح فى مثل هذا النوع من الاحتجاج + 
ومن ثم أطلق فى أعقاب سفينة القرصان هذه اسطولا تمكن من القبض 
عليها , وهلك ضباطها بعد أن ذاقوا أقسى انواع التمذيب (45) ١‏ 
ويصعب التسليم بان الامبراطور الغى 'بنفسه الحظر الذى اثار الكثي من 
السخط فى جنوا , .بعد أن ابدى عزما قويا فى هذا الصدد ٠‏ والحقيقة 
أن هذا الحظر لم يدم زمنا طويلا ٠‏ ففى معاهدة عام 104 المنعقدة بين 
الأمبراطور الدروئيك الثانى وجنوا نجد الشب ضمن المواد التى يصرح 
الجنويين باستيرادها بحرية دون أن يدفعوا رسوما عنها , من البلاد 
التى تشرف على البحر الاسود ؛ المستقلة عن الامبراطورية البيزئطية ٠)٠١(‏ 
وفى مناسبة اخرى ؛ انعرف الجدويون فى غلطة على صلابة ميخائيل: 
فقد قل جنوى يونائيا » ومن ثم حاضر الامبراطور منازلهم بعسكره ؛ ولم 
يقبل الغفو عنهم الا بعد أن'قدموا له اعتذارهم ودفعوا غرامة رام ٠‏ 


Hopf, art Glustinlani dang Erseh et Gruber, sect, 1, yol, (4 


LXVII, 310. 

‘hisende +: Pegol, م‎ 308. e ا‎ iv 
Godin, ‘Curopal, p. 15, éd. Bonn. en 
Pachym,, I, 420-425; Nicéph, Grég,, 1 184 et ss, cv 
Lib, Jur, I 48, aê ٠ وم ا‎ 
Pachym,, 1, 425 et زر‎ Nicéph Grég, IF, 134, e» 


لد 


وكان ميخاثيل مضطرا يسبب المصاعب الخارجية للمحافظة على علاقات 
حسن الجوار معهم ٠‏ من ذلك أن القسبطنطينية كانت لعدة سنين عرضة 
لهجوم يشنه شارل دوق أنجو ؛ ولكى ينزع الامبراطور من نفوس 
مستوطنى غلطة (01) الرغبة فى مشاركة هذا الأمير فى وقت ما , ذل 
جهده ليثبت لهم عطفه عليهم » ويكسب مودئهم (06) ٠‏ وكان فى الواقع 
يعرف أنه لا یخشی من جائب هؤلاه المستوطنين شيشا طالا حددوا موقفهم 
السياسى طبقا لموقف وطنهم الأصلى ٠‏ وكان ملك نابولى قد اندر جنوا 
وسائر الدول بان يشت ر كوا معه فى الهجوم على الامبراطورية البيزنطية , 
ولكن حكومة جنوا لم تقنع برفض انذاره ؛ بل بادرت بتحذير الامبراطور 
من الخطر الذى يتهدده (04) ٠‏ ومن جهة أخرى كان هناك عدد من الجنوييل 
المقيمين بالامبراطورية اليونانية . منهم بنديتر زكاريا ‏ 000ء8 
ا0 أخر مانويل » مخلصين لسياسة وطنهم الأصلى . فعملوا 
على تكوين حلف بين. الباليولوجوس وبين بعض الدول الغربية بقصد 
القيام بعسل مشترك ضد شارل دوق أنجو ٠‏ وبوساطة جان دی بروتش.يدا 
Jen de Poi‏ من أهالى اپول » وهو لاجىء فى بلاط پطرس 
الأراجونى ۸۳۵80۳' ۲10۳۳١‏ أجرى بنديتو مفاوضات لعقد مماهدة يتعهد: 
فيها ميخائيل باليولوجوس بتقديم معونات مالية للك أراجون اذا عب 
المداربة شارل دوق انجو (5ه) .* وتكفل بندیتو هذا فى عام ۱۲۸۲ بادا 
مهمة فى بلاطى أراجون وقشتالة' باسسم الامبراطور اليونائى » بقصد 
توثيق الاتحاد السياسى بين الدولتيل بعقد زواج بين ابن ميخائيل وابنة 
بطر س(01) ٠‏ ومع أن المعونات لم تدقع بالمرة ؛ ولم يتم الزواج » فان ذلك لم 
یکن من خطا ارتكبه زكاريا , اذ اسهم على كل حال اسهاما قويا فى 
فشل الهجوم الذى أعده شارل دو انجئ ٠‏ هذا الامتمام الفعال الذى 
. ابداه بعض الجنويين ذوى الشخصيات البارزة بسسثون الامبراطود» 
والموقف الودى الذى اتخذته الجالية الجنوية كلها قد اسهيا فى أواخر 
حكم الباليولوجوس الأول فى مزيد من التقازب بين الجنويين واليونائيين» 


(۵۴) فى هذا العم كان الجنويون قد استقروا فى غلطة ( 1554 ) ٠‏ 
Pachym,, 1, 306. on‏ 
Anal, Jan, p. 293, en‏ 


Ptol, Lue, dans Murat sa, XT, 1186 et 8. et iprés lul Sanudo, (0°) 

torts dol regno dl Romania, dans Hopî, Chron, Gréco-rom,, p, 132 et 8, 
1 ۰ (7ه) خطاب من بطرس الى ميشائيل‎ 

Saint-Priest, Hist, de هل‎ Conquête de Naples 

par Charles Anjou, IV, 213 ; Amarl, la guerra del vespro sicfllano, 

8 64, 299 et زه‎ Dp, 806, 


تاريخ التجارة ‏ ۸۷ 


ولنلخص فى بضعة سطور نتائج حكم هذا الامبراطور بالنسبة الى 
لامم التجارية الغربية ٠‏ ويدين له الجنويون بافضال من ذلك أن 
لقضاء على تفوق البنادقة تفوقا عسغيا » والغاء الرسوم الجمركية المرهقة 
تاعا للتجارة نهضة كبيرة فى المياه البيزانطية والبحر الأسود ٠‏ ولا يسع 
الروم أن ينكروا أن الجنويين بعد أن كانوا زمنا طويلا اقل كفاءة من 
البنادقة فى فنون اللملاحة , وفى الثروة والابهة , فائهم بزوا من ذلك 
الحين منافسيهم فى هذين المجالين(/0) ٠ومن‏ جهة أخرى وجه ميخائيل ضربة 
شديدة الى رخاء تجارة البنادقة فى الشرق الأدئى ٠‏ ولا ام يكن الب 
بريدون أن يتخلوا عن مشروعهم الخاص باحياء الأمبراطورية اللانينية 
فانهم كانوا يراعون دائما حيال الأمير الذى يعتبرونه مغتصبا للعرش موقفا 
متحفظا على اقل تقدير ان لم يكن عدائيا فان الامبراطور لم يكن فى وسعه 
الا أن يبدى من ناحيتهم ارثيابا كبيرا » وكلما رای واجبه أن يتنازل لهم 

٠ )0۸( فعل ذلك دائما بيد شحيحة‎ » ١ 


ومع ذلك لا يجوز أن ننسى أن ميخائيل لم يستطع أن يجيع تحت 
ساطته الا جزءا من أمبراطورية الكومنينوس والانجيلوس القديمة ٠‏ 
والمعروف أن الصرب والبلغار قل انتزعوا قسما من الأقاليم الشسماا 
أما القسم الباقى فقد اقتسمه مع الأمراء الروم من آل انجيلوس الذين 
حافظوا على استقلالهم فى تساليه وابيروس ۲اط ٠‏ وكانت ائيكا 
ue‏ وبيرتيا 8606۵ فى ایدی دوقات من أصل برجندى ٠‏ 
4ط كان يحكم أمراء من سلالة لباردية 


فان نجاحه هذا کان وقتيا ٠‏ فحنی عام ۱۲۷۸ كانت امارة اللو 
فى أيدى آل فيلهاردوين سلنامتصهطوللا1 2 ٠‏ وحين اسر ميخائيل 
باليولوجوس الأمير جويوم ( وليم » غليوم ) الثانى ٠‏ لم يحصل عل فدية 
اكثر من ثلاثة أمكنة محصنة ٠‏ وبعد وفاة جويوم , استولى شارل دوق 


Pnchym,, I 419 ot &, ew 
(۸ه) الفرق فى الماملة بين الجنويين والبنادفة اى للات بلاط ميخائيل راضج كل‎ 
يؤدى‎ ٠ امندما يستقيل الامبراطرر فى حفل رسمى لأول مرة بردسعات جنويا‎ ٠ الوضوج‎ 
فى حب لا يؤدى البايل,‎ ١ ثم يسمع له بتقبيل يد الامبراطور وقدمه‎ ٠ البودستات ركمنين‎ 
وفى القابلات المادية يخلع‎ ٠ البندقى سوى ركة واحدة ولا يقبل يد الامبراطور أو قدمه‎ 
وعند وصول‎ ٠ كل من الاثنيل قبمته » الا أن البودستات المجنرى يؤدى نضلا عن ذلك ركعتين‎ 
سفينة جنوية يسيع ابحارتها بان يحيوا الامبراطور بالصيحات : وعذا ما لا يسنج به‎ 
اشر‎ ١ 


Codinus Curopal, Do offle, polat Cpol, éd, Bonn,‏ اس 
p.6 ets. |‏ 


۹۸ 


انجو على الامارة ٠‏ وفى الأرخبيل كان ميخائيل يمتلك الجز.. الجا 
التراقيا وآسيا الصغرى ت الجزر المجاورة لليونان الأصلية تحت 
سلطة الأسر الفينيسية التى استولت عليها خلال الحملة الصليبية 
الرابعة ٠‏ وأخيرا » احتفظت جمهورية فيئيسيا ( البندقية ) بجزيرتى 
مودون وكورون ٠‏ وجزيرة كريت بالاضافة الى مستعمرتها فى نجربونت ٠‏ 


وبالاجمال » اذا كان من الثابت أنه من الآمتين التجار يتين الكبير تين 
فى ايطاليا , كانك جنوا نتمتع باكبن قدر من النفوذ فى البلاد التى 
يحكمها ميخائيل باليولوجوس , وذلك اضرارا بمصالح البندقية , فان 
الدائرة التى كان يمارس بداخلها هذا التفوق كانت قاصرة على «قدونيا . 
وتراقيا , والشاطىء الغربى من آسيا الصغرى , مع الجزر التابعة لها ٠‏ 
وفى «قابل ذلك كانت هذه الدائرة تضم القسطنطينية , المدينة العالمية , 
والمنفذ الكبير الى البحر الأسود » وتسالونيك باسواقها الواسعة » وجزرا 
مثل خيوس ورودس ۰ 


اما فى اليونان نفسها , وفى الجزر اليونائية , فالوضع كان عل 
العكس من ذلك : فهنا ظلت البندقية » وهي قوية بأملاكها المباشرة وغير 

٠‏ مسيطرة على محطات ذات أهية كبيرة بالبسية الى الملاحة 
ارية » والمرب البحرية ٠‏ هنا كان, حكامها فى نجربولت يتصرفون 
ببراعة شديدة » فما لبشت أن مارسث ضربا من الحماية على ١‏ 
باسرها (8ه) ٠‏ هنا , من عام ۱۲۹۲ كان حليفها جويوم الثائی , 
المورة » وعملت بالاتفاق معه على منع تعدديات امبراطورية الروم ؛ على 
الأتل فى النطاق الذى تسبح به علاقائها الخبادلة مع ,ميخائيل 
باليولوجوس (610 ٠‏ 

نرى من ذلك انه كانت هناك منطقتان متميزثان » المنطفة الرومية 
فى شمال الأرخبيل وشرقيه , والمنطقة الإفرئجية غربا وجنوئبا » وبين 
المنطقتين لم تكن تمر دقيقة فى سسلام حقيقى طالما كان ميخائيسل 
باليولوجوس حيا برق ٠‏ وليس علينا أن نهتم هنا بالوقائع الحربية 
ألتى كانت القارة مسرحا لها , وقد سيق أن تحدثنا من الحملة البحرية 
البرك التى قام بها ليكاريو ٠‏ غير أنه فى الغترات بين هذه الحروب 
الكبيرة » استمرت حالة حرب صغيرة سببت للتجاء ضررا لم يسبق له 
مشيل ٠‏ ولك تسجيعها اعمال الترصة بصوزة مالا ف لايا اويا" 


رد ,307 art, Grichenland, op, elt, LXXXV,‏ مر 
Ibid, p. 284-290, 3‏ 


۹۹ 


وقد اكتشف حديثا مصدر قيم لقصة هذه المرب الصغير: 
المحاضر الرسمية للجنة شكلها عام ٠۲۷۸‏ ثلائة قضاة الدوج 
كونتارينى انامه .ها للتحقيق فى اعمال النهب والينف 
والخسائر التى عانى منها الرعايا البنادقة من جانب الروم وحلفائهم فى 
غضون السنوات العشر السابقة ٠‏ وقلما نصادف مثل هذه الأعمال في 
اتواريخ أكثر قدما ٠‏ ولابد أن شكاوى الضحايا التى تتلقاها اللجنة » 
.ما شهؤد أو «وظفون كونت ملفا ليضمه بعض السسفراء 
تحت انظار الامبراطور تأبيدا للمطالبة بتعويضات ٠‏ هذه المحاضر لها 
أهمية كبرى (01 ٠‏ فالى جائب فقرات تنتحدث عن أعمال العنف التى 
اد تكبها بعض موظفى الجمارك , أو دللا السخط التى بدت على بعض 
تجار الملح أو الحبوب » فائهما لا تعرض الا سساسيلة من قصص 
القسطنطينية ٠‏ ولا شك أن هؤلاء القراصنة كانوا مدفوعين الى ممارسة 
مهننهم هذه عل الاقل بكراهية قومية , الى جائب ولمهم بالنهب والسلب » 
ومن ثم راحوا يطاردون سفن البنادقة , وينهبون ركابها » ويسيئون 
أحيانا معاملتهم » ويجردونهم من كل ما معهم ۰ فلا یت رکون لهم سوۍ 
ما عليهم من قمصان ٠‏ كان أصخر سفيئة ذاهبة من نجربرنت الى شاطى 
نسالية ؛ أو من اندروس الى نجربونت تتعرض لاوقوع فى أيدى هؤلاء 
القراصنة , فتترك لهم كل حمولتها , حتى ولو كسانت من الجبن او 
الفاصوليا او السمك ٠‏ وكائث الرحلات الاطول من هذه تعرض البحار 
بالطب لمخاطر اشم ٠‏ ونقرا ( فى المحاضر المشار اليها ) أسماء سفن 
› مثل بومبيزا 8010120 , وزرنيللا 2006118 . اسرت 
أثناء عودتها من سوريا وبها شحنة من القطن (1۲) ٠‏ ومن 
أسماء القراصنة . قرا عددا كبيرا يدل على انهم من أصل غربى . ومن 
السهل أن لفهم السبب فى هذا اذا فكرنا فى العناصر الغربية الثى 
اختلطت بالجنسية اليوئائية قبل الحملة الصليبية الرابعة , وبعدها 
أيضا » وفى عدد الغربيين الذين خدموا فى البحرية الأمبراطورية بصفتهم 
أمراء بحر ( اميرالات ) أو قباطنة ٠‏ نذكر كمثل واحد لذلك الجنوى 
الدريا جافور 6864026 ١١٣4ص4‏ الذى قرا اسمه مرة بصغته قرصانا 
عاديا ؛ ثم بصفته قائد اسطول امبراطورى يضم ثمانى عشرة سفينة 


Taf, et Thom, II, 169-281, ow 


Sanudo, Islorla del regno dl Romania, p, 132 ; Taf et Thom, (MV) 
If, 491, 351, 
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بية (18) ٠‏ وفى كل مرة يصادف محرر الحضر واحدا من هذه 
الأسماء التى تكشف عن أصل غربى أو تصحبها اشارة الى جنسيتها 
البيزية او الجنوية أو غيرهما , ل يفوته أن يضيف أن الشخص المعنى 
يعمل فى مدمة الأمبراطور , أو انه يقطن رودس اوتسالونيك أو 
انيا , الخ » أى أن سفينة القرصنة التى يقودها جهزت فى ميناء بونائية ٠‏ 
مده الدقة فى البيانات قد روعيت طبعا لاثبات الحق فى القاء المسثوليا 
على الامبراطور عن الأضرار التى سببها القراصنة ٠‏ ولم يكن الذين من 
امل يونانى بأقل عددا من الغربيين ٠‏ وام يكن موظفر الامبراطورية 
يخڄلون من حياتهم » بل ان منهم من كان يفعل أكثر من ذلك ؛ فيجهزون 
بانفسهم السفن لأغراض القرصنة ٠‏ مثال ذلك حكام تاسوس 808808 
واسكربيلوس 800٥108‏ » وسيريجر 04۲180 ؛ وبخاصة حاكم رودس , 
ويدعى كريفيكيوتيس ٥1ا۷‏ , وكان يححظ وقتا طويلا 
بالاسرى البنادقة الذين يقعون فى قبضته , فيوسعهم ضربا » ويرغنهم 
على أذاء أشغال شاقة , كالمجرمين ٠‏ وبعد الجزر المذكورة بعاليه » كانت 
المأوى التى يفضلها القراصنة هى جزر ساموتراس Samothrace‏ 

وتزيا 21 , وساءوس 8"8 , وموانی مالفرززيا ¥41۷086 

( مونمبازيا » باليونائية ‏ المترجم ) » وتسالونيك على الساحل الأودوبى» 
وميناء آنيا على الساحل الآسيوى للارخبيل ٠‏ ومن تسالونيك كان يوحنا 
سنسيرازون 80۵0« ممع3 ينطلق مع طاقمه من القراصنة , كانت 
آنيا تاوی بحارة يوحنا دی لو كافرٌ 0809 16 5٥۵٥ ۵٥‏ المولود فى نامفيو 
اا . والذى صار فيما بعد ملك هله الجزيرة (084 ٠‏ واسما 
رئيسى القراصنة هذين هما اللذان يترددان كثيرا , ولكنا نستطيع أن 
الذكر قرابة نسعين اسما آخر , ويتبع اسم كل قرصان منهم قائمة طويلة 
اد قصيرة بالأعمال الشريرة التى اقترفها ضا البنادقة ٠‏ وبشلاف هؤلاء 
القراصبتة الذين يخرجون من موائى؛ اليونان وجزرها » توجد مجموعة 
من القراصنة الجنويين الذين يتجؤلون حول تجربونت » فلا يتركون 
المستوطنة الفيئيسية فى سلام اذ هدوه ٠‏ وقد لخصصت مغامراتهم فى 
مفكرة حررث بأمر من الولاية ( من ۱۲۷۲ الى ۱۴۷١‏ ) (0" * 


Hopf, Urkunden und Zusafze zur Geschichte von And-os. (¥) 


(Silzungsberlchte der Wiener Akod,, phit, hist, ريك‎ XXI, 1826), ,ص‎ 248, 
els. 


Sanndo dane Hopf, Chron, gréco.Romanes, يس‎ 142 ; Hopf, رقت‎ 
Veneto - bvzant, ` Aneleclen, dans les Sitingsberiehte der Wlenee 
Akad, Phil hist, يلت‎ XXXIF (1BE0y ,د‎ 500, 


'iechenland, op. cit, LXXXV, 310, not 13, a» 


Hopf 


للجنويين والروم أيضا ان يضعوا قائمة مقابلة باسماء 
نة أو حلفاء البنادقة ٠‏ وكان سادة نجربونت ١‏ جلفاء 
البندقية و « البايل » الفينيسى نفسه (17) يشنون غارات مفاجشة على 
سواحل الأمبراطورية اليوئائية ٠‏ وثكللت احدى هذه الغارات ضد مدينة 
آنيا بنجاح باهر » واسفرت عن غنائم عظيمة من احجار كريمة ولآلىء 
بية وفضية , وعدد كبير من الاسرى ٠‏ كذلك كانت الجزر 
نيرة فى الأرخبيل , التى يمتلكها سادة من اسر فيئيسية تسهم 
بقراصدتها الأشداء الذين يفامرون بغفارائهم حتى أرمينيا وقبرص 
٠ CW) (Seitin) Kiptohak yay‏ 


هذه الحرب الصغيرة التى يشنها الطرفان دون هوادة » درت 
البلد وسكانه ماديا ومعنويا ٠‏ وزاد الطين بلة ثلة من القراصنة 
المحترفين » تقاطروا من كل الأنحاء » واستغلوا الفوضى الشاملة , فراحوا 
يقتلون وينهبون بلا نمييز كل ما تصل اليه ايديهم ٠‏ ومع انهم کانوا 
يجدون أماكن ياوون اليها ١‏ وخاصة فى نجربونت › وا ‘Naupllo‏ 
فقد كان لهم خصوم يطاردونهم بعزم وهمة ٠‏ وفى هذه المهمة أبدى 
الاخوان مانويل » وبنديتو زكاريا من فوكاية نشاطا عظيما , ذلك لاله 
كان من صالح تجارتهم فى الشب تطهي البحار من اللصسسوص الذين 
يعيثون فيها فسادا (018 ۰ 


وفى وسعنا أن نتصور الخسائر الجسيمة التى كانت تسببها هلم ' 
الويلات للتجارة بوجه عام / وللقسطنطيئية والبحر الاسود بوجه حاص , 
مصر وأرمينيا وسوريا وقبرص بطريقة غير مباشرة ٠‏ ولم 
يكن هذا على ما يبدو سوى بداية حرب عامة لشهد فيها البندقية ومى 
تحارب الى جاب شارل دوق انجو ‏ وجنوا تحارب الى جائب ميخائيل 
باليولوجوس ٠‏ وكانت الثورة المسماة فى صقلية ‏ ومممناك81 Vepres‏ 
٠‏ وفى عهد اندروئيك الثائى مرت 
تهدئة من الطرفين ٠‏ فمن جهة ,.لم يكن هذا الأمير ذا نزعة قتالية 
بالمرة » ومن جهة أخرى ٠‏ بقيت الأمم التجارية مادثة فى العشر السنوات 
الأولى من حكمه , رغم التفاوت فى المعاملة بينها فى بلاد الروم ‏ وهو 
السبب الاول فى شوب الحرب بينها ٠‏ وفى هذا الصدد اثبع الامبراطور 


Archiv, venet, XX, 81, ow 
Sanudo, dans Hopf, Chron. Gréco-romanes, p, 120, 127, 146  (W) 
ets. 


Tid, p, 127, 146 et s, mw 
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الجديد الطريق الذى اختطه أبوه » فقد اختص الجنويين بكل أنواع المراعاة 
مثلما فعل أبوه , ومن ثم احتفظ هؤلاء , بفضل هذا الوضع المتميز 
بتفوقهم فى البسفور ٠‏ وللاسف تعوزنا الوثائق المتعلقة بهذه | 
الأول من حكم اندرونيك , ومن ثم فليس فى وسعنا أن عرف بدلائل 
ثابتة الامتيازات الجديدة التى منحها لهذه الأمة ٠‏ وليس من شك فى 
أن السفارة النى أوفدتها جنوا عام 16/4 قد لقيت ترحيبا طيبا , لانها 
أتت ومعها ماركيزة من آل مونفيرا لتصير زوجة الامبراطور الصغير ٠)1١(‏ 
ونعرف أيضسا سفارة نيكولو دی بالاتزى Nicolo di Palazzo‏ 
فى عام 1151 )/١(‏ / غير أن نتائج هاتين السفارتين لم نتضح للأجيال 
التالية ٠‏ وبعد مفاوضسات طويلة استهلها فى القسطنطينية انجيلو 
مارتشىيللو  Alo Marlo‏ . وماركر تزپنو ‏ 20 Maro‏ 
وواصلها فى البندقية رئيس اساقفة لسبوس ٠‏ وقسطنطين فوسكامالوس 
Constantin Fos0amalu‏ تم أخيرا فى عام ١540‏ التوقيع عل معاهدة 
الصلع بين اندرونيك والبندقية ٠‏ أما بنود المعامدة فليست سوى نسخة 
من ينود ميثاق عام ٠۲۷۷‏ » غير أن مدتها المحددة بعشر سنوات تتميز 
بصورة مفيدة عن الهدنات القصيرة الاما التى وافق عليها ميخائيل 
باليولوجوس ٠‏ ويهذه المناسية وافق أندرونيك على أن يدفع تعويضا 
قدره 14٠٠٠‏ « هيبربر » عن الأضرار التى سببها قراصنة الروم وحلفاؤهم 
فى عهد ميخاثيل للبنادقة (۷۱) / ولكن لم يكن فى وسعه أن يتحمل 
المسثولية عن اعمال القرصدة التى ترتكب فى المستقيل ضدهم فى المياه 
اليونانية ٠‏ والواقع أنه باهماله , ثرك البحرية الرومية تضعف حتى 
أصبح رعاياه عرضة لهجمات القراصنة » بلا دفاع , واضطر ان يامر 
سكان السواخل بالانسسحاب الى الداخل حتى لا يتعرضيوًا للسلب 
والنهب (0/5) ٠‏ ويتضع من ذلك أن الاجا 7 
BE‏ م الب لم يكن فى وسعهم الا 
ولم نمض عشر سنين على ارتقاء اندروئيك العرش حتى سقطت 
عكا فى ايدى سملطان مصر » وسققط معها كل ما بقى من الدول الصليبية 
فى سوريا ٠‏ هذه الكارثة سدت فى الجنوب طريق تجارة الشرق الادئى , 
أو جردتها عل الاقل من كل أماكن فى هذه الناحية » وكائت ضربة شديدة 


Ammal بم ررقمل‎ 311. om 
Canale, Nuova istoria della republiea di Genova, II, 202, (¥) 
Taf. et Thom, TIT, 822, et se, #0 et at , wv 
Pachym,, IF, 108, wm 
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على البنادقة , خاصة .وان تفوق الجنويين فى الشمال أقام العراقيل فى 
طريق القسطنطينية والبحر الاسود ٠‏ وترتب على ذلك تفجر جديد فى 
الحقد والكراهية بين البنادقة والجنويين )۷١(‏ » وأصسبحت أرض 
الأمبراطورية الرومية من جديد مسرحا لأعمال القتل والنهب ٠‏ وشهد عام 
٤‏ بداية حرب طويلة بين القوتين , وكانت البدايات فى صالع 
الجبويين » اذ أوقعوا بأعدائهم هزيمة ساحقة , فى معركة 
٥2زا‏ , واستولوا عنوة على كانيا بجزيرة كريت » ودمروا اسطولا 
تجاريا فى ميناء مودون (4/) ٠‏ ولكن بعد هذه الانتصارات الأول ٠‏ تخل 
عنهم الحل , والقلب لصالع البنادقة : فقد التقى امير البحرية الب 
روجييرو موروسيسياى Ruggiero Morosini‏ الپ مالاپرانكا 
 Malbrane‏ باسطول صغير للعدو ١‏ فطارده فى البسفور حتى 
المضيق المعروف باسم هبرون 1116۲0۳ (ه۷) , ثم عاد الى غلطة » ودمر 
كل ما صادفه فى طريقه ( 1797 ) ٠‏ ولم تكن ضاحية غلطة قد اكتمل 
بناؤها , ولم نكن لها أسوار (8/) » وكان سكانها من ااروم والجنويين 
قد لجاوا الى القسطنطيئية باسرهم وكل ما استطاعر حمله » وانتظروا 
هناك العدو , على اسيسيعداد لمقاومته ٠‏ وثامب سكان القسطنطينية 
اليوتانيون للقتال » وأغلقوا بواباتهم , واقاموا حراسة متيئة ٠‏ واعتقل 
اندرو نيك البنادقة المقيمين بالمدينة ليسنعهم من التواطؤ مع مواطنيهم (۷۷). 
واعتبر اعداء الجنويين بمثابة اعدائه ٠‏ أما البنادقة فقد أصبح من حقه 
أن يعتبر من اعدائه » خاصة وانهم قد خالفوا حكما من أمم احكام 
المماهدة , ذلك الذى يحظر عليهم وعلى الجدويين أن يسووا خلافائهم 
داخل المضايق المؤدية الى القسطنطينية (8/) ٠‏ وبدا موروسينى باشعال 
الديران فى البيوت المهجورة بغلظة (۷۹) / ثم وجه قواته الى القسطنطينية » 


If, 232 ol a, wm‏ مقاطل 
ws‏ ع Dandolo, p, 404 ot‏ 
Lelgiro de Dandolo, p, 406, e‏ هذ C'est‏ 

„ dans Murat, S8, 1X, 56 ; Nicéph, Gre, 1 vv 


ر۷۷) ارتكب سكان القسطنطيئية من اليوئائيين فى هذه المناسبة سرقات من السكان 
البنادقة ١‏ بلضت قيمتها 0٠٠١‏ هيبرير ؛ ويتبين ذلك سين ينود سامدة الصلج فى 4 
اکتویں ۱۴۰۲ ت ۷ مارس ۱۳۰۲ ۰ 

Tet. et Thom, IIT, 06, 141, 420, 306: Pachym,, 11,230. mm 

(/) هذا الحريق أجبر الجنريين فى بيرا اللاجنين الى التسلطيبية , أن يطياوا 


اقامتهم بها , ونزلوا فى حى البلاكيرن #6دمهداوها3ز ؛ الش + ; 215 ,ص Paspall._‏ 
Atl dellê soe, %, 408,‏ 
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ولكنه واجه مناك مقاومة عنيفة ؛ فرأى من الصواب أن يتقيقر ٠‏ 
طريقه استولى بغتة على فوكاية التى كانت وقتئذ تا ER‏ 
المعروف » أخى مانويل المتوفى غام 4 واستولى على المراجل وسائر 
الأدوات المستعملة فى صنع الشب '(60) ٠‏ وبعد رحيل موروسينى , 
وضع أندرونيك تحت الحراسة أموال البنادقة المقيمين بالقسطنطينية 
ضمانا لسداد مبلخ ١٠٠٠م‏ هيربر الذى طالب به تعويضا للبيوت التى 
أخرقت فى غلطة (41) ٠‏ اما الجنويون فائهم أخذوا بثارهم من ال مستوطدين 
البنادقة فى الفسطنطينية » وانتهزوا فرصسة نزاع حرب بينهم وبين 
مؤلاء البنادقة فالقضوا عليهم . والتزعوا منهم برجا احتموًا به , 
والقوا من فوق السطع « بايلهم ٠‏ ( السيد بيمبو 80۳0 .۷) , وقتلوا 
عددا كبيرا من أعيانهم (۸۲) ٠‏ ونجا سواد الشعب من المابحة ٠‏ 


ولكن الاقامة فى القسطنطينية لم تعد فى نظرهم مأمونة » وفضاوا 
العودة الى البندقية ٠‏ وخطر لأندرونيك انه متهم بالتحريض عل مذا 
التمرد » ومن ثم بعث بوفد يشرح المسالة فى البندقية ٠‏ ومع ذلك 
فالواقع أن هذا العدوان قد تم فى:عاصمته » وتحث الظاره دون أن بلقی 
أى عقاب » ومن ثم كان للجمهورية الحق فى أن تلقى على الأمبراطور 
تبعة هذه الألحداث ٠‏ وا كانت معاهدة عام ٠۲۸١‏ قد التهت مدتها , 
فانها رفضت تجديدها قبل أن يرد الأمبراطور الأموال التى وضعها تحت 
الحراسة (*8) ٠‏ وبالاجمال , ماذا كانت النتيجة النى حصل عليها 
البنادقة بهجومهم على المستوطنات الجنوية ؟ (۸4) لقد انزلوا بخصومهم 
فى التو واللحظة ضربات شديدة , ولكنهم لم ينجحوا فى طردهم لهائيا 
من أى موقع من المواقع التى يحتلولها ٠‏ أكثر من ذلك أن ما تركوه من, 
خرائب أعيد بناؤه تحث انظارهم » وبخاصة غلطة النى أعيد بناؤها فى 


حم 1 ,40 Jaeq, de Verg, 1c. Davdolo, p,‏ 
اراق يلاعا باشيميريين ‏ وفمطسبراموج بحل أن الاسبرأطور ۲ بره عدا , 
كان يراعى أحكام المامدات التى تعطيه الحق فى تمويش الضبحايا على حساب العتدين ٠‏ 
( يذكر الارن یرم «سوطاؤوم ددا د 
Rec, des hist, descrols; doc, armêénlen, :.1 400,‏ اس 
ب اما مکمل جاك دی فوداجين قال «یذکر ۷١‏ على الائل : 
X 400).‏ كلا Conlin, de Jacq. de Vorakine (AU della Soe.‏ اس 
Pachymérds, I, 231-24 ; Nickph, Grég. (107 et 4); Jacques AF)‏ 


de Voragine ef son conlinuateu '; al charle d’'Andronic publiée par 
Marin, VI, 305 et 


85) بیدا هاجم موروسينى غلملة ١‏ استول سوزائزو بقوة الشلاح على كافا ايليا 
( 1993 ) وسوف ری ذلك فيما بعد ٠‏ 


1 


زمن فصير على مساحات أوسع من ذى 'قبل , فبدت وکانها استمدت من 
كارثتها دافعا قويا ٠‏ أما بخصوصهم فان الأعمال الثارية الفظيعة التى 
ارتكبها الجنويون دمرت مستوطنهم فى القسطنطينية » كما تكبدوا هزيمة 
بحرية قبالة جزيرة كورزولا 018تنا0 فى البحر الادرياتى ( ۷ من 
سبتمبر ۱۲۹۸ ) (86) ٠‏ وآخيرا » وبفضل وساطة ماتيوفيسكوئتى 
matteo Visoonte‏ , سيد ميلائو , عقدت الجمهوريتان الصلح من 
جديد عام ۱۲۹۹ , وتنازل كل منهما عن التعويضات التى قد يكون له 
حق فيها ٠‏ ولم يكن للأمبراطور اى ذكر فى المماهدة ٠‏ كذلك قدر فى 
المعاهدة احتمال اسخطالة المرب بينه وبين البندقية , ذلك لان الج 
احتفظوا لأنفسهم » بمقتضى المماهدات القدديية » بلحق فى الاسهام 
بالدفاع عن كل موقع يهاجمه البنادقة فى بلاد الروم ؛ دون أ 
هذا التعاون من جانبهم بمثابة انتهاك السلم (85) ٠‏ فالواقع أن البنادقة 
لم يكونوا فى هذا الحين قد تفاهموا مع الدرونيك , وتشبث البناذقة 
بالمطالبة' باشتمادة الضمانات التى استولى عليها الأمبراطور , أو على 
الافل انقاص التعويض الذى يطالب به , وقدموا طلبهم فى عام ١185‏ , 
ولكن الأمبراطور لم يرحب بها , ولم يرد عليها الا باجراءات جديدة ضد 
بن البنادقة فى القسطتطينية (۸۷) ٠‏ ولم يكن فى الامكان الهاء 
هذا الوشيع الا باسبتخدام القوة ؛ ففى عام +١‏ ١اظهر‏ أسطول بندقى بقيادة 
بلليتو جوسينيانى تسدتصناسط هل80 , وجريدينو موروسينى 
dino Moroni‏ امام القسطتطينية » وضرب كل شىء تحت انظار 
سكان القصر الأمبراطورى » وقبض على سكان جزر « الأمراء » المسالليل , 
وعذبهم , وحدث كل ذلك دون أن يجر على الظهور الاسطول اليوثانى 
الذى اصبع عاجزا بصورة مخجلة (۸۸) ٠‏ وتنازل الأمبراطور أخيرا , 
وأعاد الضمانات التى كان قد استولى عليها (81) ٠‏ وفى ٤‏ من اكتوبر 
۲ وقع سفراؤه فى البندقية على معاهدة الصلع ٠‏ وفى ۷ من مارس 


زه4) بخصومس هذا التاريخ ١‏ الظر للنائعية الثى جرت فى + 
ب Polo, 1, plxxv et‏ بل M. Yule,‏ 


Lib, Jur, I1, 344 et s8, ; voy. aussi Mavagero dans murat, (A) 
s8, XXI, 1011; Taf, et Thom, II, 301 et s, 


Pachym,, IM, 286 et زه‎ Dand p.400. av 
Pachym, I, 822 et ss, ; Nicéph, rég., T, 208-210; Dandy (AA) 
1e, i Commemoriali della repubilea di Vepezia regesti, 1, 20 (n, 70) 
ot 24 (n. 102. 


Pachym,, I1, 920. aw 


۱۰3 


٠۴‏ صدق الأمبراطور على المعاهدة )٠(‏ : فلم يتخل فقط عن المطالبة 
بتعويضات عن التخريب والدمار الذى أوقعه روجييرف موروسينى فى 
اقليم الامبراطورية , ولكنه وعد أيضا بدفع مبالغ كبيرة تعويضا عن 
الأضرار التى سيبها للبنادقة رعأيا الأمبراطورية ٠‏ 


وفى غضون الحرب » احتل البنادقة عددا من الجزر اليونائية (41) , 
واحتفظوا بجزر تزيا 21a‏ ( سيا 098) ) , وسريفوس 04و84 
( سارفوس 5م38 ) . وسالتررن (Sancta Erina) Sanıorin ٠‏ 
وامورجوس 47007809 بعبارة أخرى ١‏ اعترف اندرونيك بشرعية 
سيادة الاسر الفيئيسية التى اقتطع لها منذ عام ۱۲۹٩‏ امارات بهاذه 
الجزر , ومی اسر ميكييق 30161 , وچوسنینانی » وجيزى وط 
وباروتزى أ#ةدمد (385) ٠‏ وهناك على العكس من ذلك جزر مثل 
كوس 008 (14۸80) الننى غزاها حديثا بلليتو جوستنيانى (۹۲) ٠‏ ولم 
تكن ابدا تابة للاثنيين » عادت الى الامبراطور ٠‏ ومن بين المسائل التى 
تهم التجارة , نشير الى الحظر الذى فرض على التجار البنادقة ببيع املح 
أو المستكة ( صمغ ) فى داخل الامبراطورية ٠‏ وفى هذا الخصوص ابدى 
الأمبراطور صلابة , حتى عاد السلام الى تصابه ٠‏ 


ولكن الامور لم تتغير كثيرا بالنسية الى البنادقة , وام تكن أعمالهم 
فى الامبراطورية فى حالة ترضيهم , لذلك لم يكفوا عن “تدبير الدسائس 
والمؤامرات ضد آل باليولوجوس ٠‏ وفى عام ١١١‏ تزوج شارل كزنت 
فالوا , أخو فيليب ( الجميل ) ملك فرنسا حفيدة الامبراطور' السا 
بولدوين الثانى » وادعى اله اكتسب بهذا النسب حقوقا فى 
القسطنطينية ٠‏ وفى اليوم الذى أراد فيه أن يسعى لنيل هذه الحقوق 
وجد جمهورية فيديسيا مستمدة لماولته (84) ٠‏ وفى عام ١9:7‏ ذهب 


Taf. el Thom, IV, 13 قد‎ 16 et زع‎ Le premler lure فل‎ (A) 
Misil v, Archv, Venet, XVII, 324; XX 208. 


Navagero, D 1009, ٠ ev 
Hopf, art, Giustînlanl, dans Eseh et Grube, p, 203 ol & i AY 
Zusalze sur Gesch, von Andros, Op, Cit, p, 225 et ew; Vonetohyzant, 
Analokten, Op, cit, بجر‎ 281, 454. 
Hopf, Giustınlani, op. ينأك‎ «n 
التلاحظ تلك الهجمات التي شنها البنادقة على جزيرة كوس يروت فى عام‎ - 
 ةريبك داتسولر , صى 408 ) ؛ وهی واقمةذات دلالة‎ ( 1191 ۲ ۷ 
5 لم يكن فى حاجة الى تشجيع البابا كليمنت الخامس ا‎ 014 


۷ 


يا دی سيبوى هم06 هل ٥۵طط۲‏ الى البندقية مزودا بسلطاته 
مطلقة , ووضع مع الحكومة برنامج حملة مشتركة .تنطلق فى ربيع عام 
۷ ره ٠‏ وفى انتظار الحملة قام عميلان من البندقية ٠‏ فيليبو 
مارشیانو Filippo Marchiano‏ › وماتيى بالبو Matteo Ealbo‏ 
بالتفاوض لعقد اتفاق سرى بين شارل وبعض أعيان امبراطورية الروم (17)* 
وقام اسطول بندقى بمصاحبة تيبو دی سيبوى الى بلاد الروم 2 وكان. 
مكلفا بان يمهد مناك الطرق » بصفته الوكيل العام لشارل وزوجته (۷) 
وبنوع خاص أن يضم الى قضية المطالب بالعرش جماعة الجند المت 
القطالونية (94) ٠‏ وذهبت هذه الجهود سدى : فقد راح شارل دوق 
أنجو يؤجل رحيله ستة شهور ثم سنة أخرى الى أن تخل نهائيا عن 
المشروع ٠‏ وفى هله الاثناء » عيل صبر السوج , وهو ينتظر يوما بعد 
يوم بده العمليات , وكان قد استدعى.فى عام 18 التجارٍ البنادقة 
الموجودين فى الامبراطورية , وكانت أعمالهم كلها قد أصابها الشلل » 
ولكن نداءاته كلها ذهبت أدراج الرياح (45) وأخيرا تبين أن الجمهورية 
قد تسلحت , وعرضت مصالح تجاوتها للضياع )٠٠١(‏ » وتعرضت هى 
للمخاطر , كل ذلك نظير لا شىه ٠‏ وكان الاصرار الذى تابعت به جلها 
باعادة الامبراطورية اللاتيبية الى العرش , اصرارا عجيبا لا يصدقه 
العقل ٠‏ وفى عام ٠١۲١‏ أجرت مفاوضات لهذا الغرض مع شارل » صهر 
الأمير فيليب دوق ثارائعر ٠ )٠١١(‏ 


زقة 


IV, 38; d,d, 16 Janv, 1806)‏ سمط (Commtm, regeull, 1, 00 ; Taf, ot‏ 
نضلا عن ذلك كان البابا بنرا الحادى عشر قد وجه لداء مشسابها لكل المإمنين 8 
ot 4,‏ 112 ب Doe, sulle relaz, lose,‏ 


dd, Pars, 20 julll, 1806 ; Taf, et Thom, IV, 48 et s, (to) 
Ducange, Hist, de Cpel,, p, 226 et Chartes, .مر‎ 80-63; Buchon, (A1 
Recherches اه‎ malérlaux. 1, 49-40; Mlklosleh et Muller Acta groeolea, 


(۹۷) نجد هذا اللقب مقرونا باسمه فى ملحوظة على راس موضوع : 
.2 ب M. Polo do Pauthler,‏ 


Muntaner, trad, Lanz, I, 174 et ss, Kunstmann, Studlen AA) 
uber Marino Sanudo d. alt, Obh der 36 Cl, der Bayer, Akad, XU 3, 
p. T16 

Taf, ot IV, 89 et يق‎ 18-10; Commem., reget! 1, p, 86, ow 


mo, 301. ,م‎ 172 et 8, nos 10-15; Mas-Latrte, Coll, des ,اسل عمل‎ Mêlan- 
ge, histor., 2e série, IIT, 02 et ss, documents éxteaits den Cotmmemo. 
1, 118 et 4, nos 18-20, 21 


riali, ou dans les Commer 
els, nos 2A8, 24, 
Sanudo dans Kunslmann, Op, Cit, et dan4 Hopf, Chron, 0٠١ 
gréco roman بم‎ 119 : Romanin Storia dl Venozla TIT, 9 et o, 

Taf, et Thom, IV, 110 e s; Coll. des doe. intd. Le. (N 
p.2 et s, ; Hopf arb Grlechenland, Öp. cit, LXXXV, 378, 405. 


Dp. 222 


1۸ 


على أنه فى مستهل القرن الرابع عشر , تعرضت امبراطورية الروم 
الخطر أفدح كثيرا من المؤامرات التى تحاك فى الغرب : ذلك هو الغزو 
التركى الذى كان يتقدم فى آسيا الصغرى بقوة لا تقاوم ٠‏ ولا يشس 
اندرونيك من ان يتغلب على هذا العدى بقواته وحدها , استغاث فى عام 
0 بقائك المرتزقة زوجر دی فلور ۴1٥۴‏ 08 ۸086۲ وفرقته التى 
اشتهرت باسم « السرية القطالونية » ٠‏ هذه الواقعة ليست غريبة بالمرة 
على تاريخ مستوطناتنا التجارية , فالواقع أن الجنويين را 
شدياء وصول هؤلاه المرتزقة » وأدركوا , كما يقول رامون 
)٠١1( Ramon ik‏ اله : « اذا بقيت هذه القوات فى البلد » 
- أى الجنويين ب سوف يفقدون الوضع القوى المشرف الذى كائوا 
رن به لي ل الحين , لأن الامبراطور لم يكن يجرؤ على فمل أى 
٠‏ واا کان القطالونيون يتمتعون فى الا 


الاميراطور وكا فى 
يمنحهم أندرونيك من قبل ( فى عام 1156٠٠‏ ) حرية التجارة (؟١٠)‏ ؟ 
وكان لا بد أن تغضى هذه الحالة النفسية الى الحرب : و 
ما حدث بالفعل ٠‏ ولكن الجدويين خسروا هذه الحرب ١‏ اذ راح ضحيني 
:ئة آلاف قتيل وجريح جدوى ؛ وكان لا به من بذل جهود ضخمة لايفاف 
المرتزقة الذين شرعوا فى نهب غلطة )٠١4(‏ * ولم يكن مناص من اللجوه 
الى وسيلة أخرى : فاعتبارا من ثلك اللحظة ,, اهتم مستوطنر غلطة 
باظوار كل ما يبكن أن يلير ريبة الامبراطور من فرقة المرئزقة , وكانوا 
قد علموا باستعدادات شارل دو فالوا , وکان هذا الامی قد حصل. فى 
.عام 101 من فردريك الثائى ملك صقلية على وعد بالمساعدة فى الحملة 
التى اعتزم القيام بها ٠ )٠٠٠(‏ وكانت عصبة روجر دى فلور فى خدمة 
ملك صقلية » ولم 'نتركه الا حي قدمت الى الفسطنظينية فى عام ٠١١۲‏ + 


:ولم يفت الجدويون أن يصوروها على انها طليعة متدكرة » مكلفة بتهيئة 
«السناحة لجيش غاز ٠‏ والثابت أن هذه الفكرة صحيحة الى حد كبير , 
ولكن اندروئيك رفض الاستماع الى تلبيحاتهم هذه 0١3(‏ , ويرى فيه 
trad, Lanz, I, 100, am‏ 
Vay, plus loln, om‏ 
ا الى قيما. يماع 1 
انه Muntaner, Op. cil, 101 et &, ; Pachym, J, 308 et.‏ 
»0 ,48 بم pucahge, Hist de Cpl Chartes,‏ 


Buchoh, Recherches et matérlaux, ete,, 1, بم‎ 48-50. 0v 


كل 


مجرد وشايات ٠ )1١1(‏ ومع ذلك فان عجرفة روجر ووقاحته , هو 
ورفاقه تجاوزت كل الحدود حتى أحدثت انقلابا فى نفسيته ٠‏ كان هؤلاء 
الغامرون يعتبرون رومانيا بلدا مغزوا , وزودتهم وفاة روجر دی فلور 
(ه١1‏ ) مقتولا بايعاز من الأمير ميخائيل ابن الامبراطور وشريكه فى 
الوصاية على العرش بذريعة للتمرد , ومن حاميتهم فى جاليبولى أوغدوا 
مندوبين يحملان للأمبراطور تحديا أصوليا ٠‏ وثمة واقعة تثبت بكيفية 
واضحة استدامة عداء البندقية لبيزئطة : ذلك ان مندوبى القطالونيين 
قراوا رسالتهم على الجالية الفيئيسية فى القسطنطينية وسلموها نسخة 
منها ٠ )۱١۸(‏ وبقى الجنويون مخلصين لمنهاجهم السلوكى , وكانت 

الحهم مختلطة ببصالح الامبراطور , وكان اقصاء « السرية » 
( القطالونية ) أو سحقها بالنسبة اليهم مسالة حياة أو موت ٠‏ ومهما 
كانت الخلافات والمتازعات التى انشا فى تلك الآونة بين اليونائيين وبين 
« البيروت ۴۵۳٣٤۵8‏ ؟ )٠١4(‏ فائها لم تكن ذات اثر فى هذا الخصوص»ء 
فقد شن أديرال جنوى المرب على القطالونييل فى بحر مرمرة ٠‏ وأسر 
قائدھم بير نجر دی انتنسا 80٥۵8٥۳ ۵۵ t01‏ وامیرال آخر ماجدھم 
فى عقر دارهم بجاليبولى » تعاونه فرق يونائية ٠‏ ولكنه لقى مقاومة عنيفة 
واضطر أن يتقهقر ٠ 01١(‏ 

ومع ذلك » فبالنسبة الى امة تجارية مل الأمة الجنوية التى كانت 
سفنها التى لا حصر لها تواصل حركة مستمرة ذهابا وايابا بين الغرب 
والبحر الأسود » كان من الؤلم أن تجا نفسها فى موقف عداثى مع فرقة 
حربية متمركزة بكيفية تتحكم بها عل مضيق الدردئيل ٠‏ لذلك الثم 
الأمر بجنويى غاطة أن يصرحوا للامبراطور بعزمهم على عقد معاهدة صلع ٠‏ 
مع القطالونيين , وفعلوا كما قالوا » دون أن پشغلوا بالهم بان 
الامبراطور قد يستاء من تصرفهم هذا ٠ )١١1(‏ ومن جهة أخرى ضعفته 
صداقة البنادقة مع القطالوئيين » وازداد هذا التطور فى العلاقات )١١(‏ 
بن فى المعاهدة المبرمة عام ١٠١‏ بي البندقية دامبراطور الروم > 
اذ أدرج فيها البند الآتى » حسب الرغبة الى ابداها اندرونيك » وموائقة 
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الاقطاعية : « يحظر على كل مواطن فينيسى ‏ والا تعرض لعقوبة شديدة - 
1 مع السرية المشار اليها طالما كانت تحتل بالقوة 'أى موقع فى 
الامبراطورية » (؟١1) ٠‏ والمعروف أنه أعقب ذلك جلاء القطالونيين طوعا 
عن جاليبولى بعد أن أنهكوا ونهبوا البلدان المحيطة بهم » واستقروا أخيرا 
عام 11١‏ فى أتيكا وبيوتيا , وطردوا منهمسا دوقات بيت لاروش 
مطRe‏ 14 ومكذا تخلص اليونانيون من جيرة مزعجة وجاء دور 
بسادقة نجربونت : ذلك أن شهوة الغزو عند هؤلاء المغامرين ( اى 
القطالوئيين ) اصبحت لدى البنادقة فى نجربونت مثارا للقلق المستمر , 
وامتدت غاراتهم الى داخل الجزيرة ٠‏ وفى عام ٠١١۷‏ استولوا على عاصمة 
الجزيرة » بصفة عارضة , ولكن احتلالهم قلعة کارستوس ومالرممك 
كان اطول آمدا ( لم يخرجوا منها الا فى عام 1*8 ) )01١4(‏ ۰ 


ولم يكن هذا كل شىء ؛ فلم يعد يكفيهم قط الطرق البرية » بل 
راحوا يمارسون القرصنة , واتحدوا مع اتراك آسيا الصغرى فى تخريب 
جزر الأرخبيل حتى جزيرة كريت ٠ )١٠١(‏ وثمة العدديد من أمراء الفر نج 
الذين كانت مصالحهم فى هذه الظروف هى مصالح البندقية 
نفسها » عرضوا على البندقية أن يكونوا معها رابطة للفضاء على السيطرة 
القطالونية في دوقية ائينار“١1) ١‏ الا أن «الاقطاعية» لم تابث أن اعترفت 
بان كل ما فعلوه لم يكن سوى مفاوضات ؛ ومن ثم احترزت من مهاجمة 
اقليم السرية القطالونية , ولكنها قامت بمطاردة القراصنة بسفنها 
الحربية (111) , ولجات الى الطريق الدبلوماسى للحصول على تعويض عن 
الأضرار التى سببتها لتجارتها , فخاطبت فى هذا الشان قائد السرية الأمير 
الفونسى فادريك )١١8( ۸1٤٥180 ۳۵۵۳۱٩1۰‏ وابيه فردريك الفائی 
ملك. صقلية الذى أساء استقبال مندوبيها (115) ٠‏ واخرا » فى ٩‏ من 
د 
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الى 


يونيه ٠۳٠۹‏ انعد الضلح , ووقعت معأهدة لستة شهور بين الفونسو 
فادريك والسرية القطالونية من جهة » وبين فرانشسكو داندولو » البايل 
الفينيسى فى نجربونت , والسادة الاقطاعيين بالجزيرة من جهة أخرى ٠‏ 
وتعهد القطالونيون بنزع أسلحة سفنهم الشراعية , وألا يسلحوا سغنا 
غيرها ٠‏ ودلا يساعدوا القراصنة بكيفية مباشرة أو غي مباشرة ٠‏ ومع ذلك 
صرح لهم بالاحتفاظ بالسفن الراسية فى ميناء ليفادوسترو 0ادمطله وان 
بشرط الا تكون مجهزة للقتال )1١١(‏ » ويقع هذا الميناء فى عمق خليج 
كورنثوس , ومن هناك لم يكن فى استطاعتهم أن يهددوا جزر الارخبيل » 
أو يمدوا أيديهم الى الأتراك ٠‏ وتجددت المماهدة فى ١١‏ من مايو ٠۴۲١‏ 
وفى ه من ابريل 1981 ( وربا أيضا فى مرات أخرى ) بعبارات متمائلة 
تقريبا » فقط أضيف اليها يناه يتعلق بالاثراك : فقط حظر عل القطالو ليين 
أن يعقدوا معهم معاهدات جديدة » وان يساعدوهم فى مشروعاتهم ضد 
نجربونت أو الجزر الصغيرة التى ينتلكها إمراء من اصل بندقى » من 
آل سانوتو مهمع » وآل جيزى ا8لط (111) ۰ ویبدو أن « السرية, 
ثابرت بجدية متزايدة على تنفيذ هذه العا الاهمية الكبيرة لان 
التجارة فى الأرخبيل ء ولهذا الأمر ما يبرره ٠‏ فاولا » لم تكن « السرية » 
سوى « جمهورية من قطاع الطرق  »‏ ولكنها اتخذت بالتدريج سمات 
الدولة القانونية , ومن ثم تسنى للبندقية أن نتفاهم معها » وان عيش 
معها فى مودة ووثام * 


كدلك. أناح القطالونيون للبنذقية' ؛ بطريق غير مباشر فرصة 
اضافة اقلين جديد على الاقاليم التى تملكها من قبل فى اليوثان ٠‏ وفى 
عام 151 غزوا للمرة الثائية تساليا » وضموا جزءا منها ٠‏ وللتخلص 
منهم وضع سكان ميناء فتليون 8461108 الواقع على مقربة من زيتون 
0 عند مدخل خليج فولوس هلولا (۱۲۲) ( فى بحر ايجه ا 
المترجم ) , وضسعوا انفسهم فى حساية البندقية ٠ )٠١١(‏ ووافق 
اندروئيك (114) لعجزه عن الاحتفاظ بهذه الممديبة » والأمير الفولسو 
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فادريك زعيم السرية )٠١١(‏ على أن تضع الجمهورية يدها على هذا المينء 
وكان هذا التملك يحقق أمانيها لآنه يزودها بمحطة بحرية جديدة على 
القارة فى مواجهة جزيرة نجربونت ٠‏ وفيما مضى كانت سقنها التجارية 
ا عبد فتليون » ولكن فى عھدہ ميخائيل باليولوجوس اصبح 
اء وكرا للقراصنة ٠ )۱١١(‏ وابتداه من الاحتلال أصيح هناك 
« خورى » ينمقى تابع لبايل نجربونت (0017 ۰ 


أعقبت الاضسطرابات التى أحدثنها حملة القطالونيين فى اليونان 
فترة من الهدوء » وننتهز هذه الفرصية للسغول فى بعض التفصيلات 


الخاصة بوضع مخحلف الأمم التجارية الغربية فى اليونان واملاكها فى 
مستهل القرن الرابع عشر » وما طرا عليها خلال هذا القرن » وتنظيم 
مستوطناتها ٠‏ ويحسن البده فى هذا الخصوص بالجلوييل ومستوطنهم فى 
غلطة » ذلك لانهم هم الذين كانوا فى هذه الحقبة يلعبون الدور الأول فى 
البسفور ٠‏ كانت غلطة فى البداية تتكون من بضعة منازل معرضة دون 
دفاع لكل ضروب الهائة » ودمرها موروسينى فی عام ۱۲۹٩‏ ؛ وهجرها 
نصف سكانها بعض الوقت فى اعقاب الحريق الذى أشمله (014) ٠‏ ثم 
بدات تظهر من اطلالها , فصارت مدينة حقيقية على الضفة القابلة للقرن 
الذهبی ٠‏ وفی شهر مارس ٠۳۰۴‏ , ينا على طلب الجنويين » منم 
أندرونيك امنيازات لأراضئ جديدة لضاف الى اراضيهم السابقة ٠‏ وصار 
الكل يشكل من ذلك الحين مجموعة متماسكة يطوقها سور وخندق , وئرك 
فيما وراء الخندق منطقة جرداء منحدرة 'عرضها سنون « اونا » (955) 
0 


وشكل المدينة المد تقريبا شبه المتحرف » وقاعدته الكبرى 
( طولها ۳۴۹ خطوة ) من ناحية البحر بعرض المستدين: فى نهاية 
القرن الذهبى واول البسفور ٠‏ ويبدا هذا الخط من ثقطة واقعة فى القرن 
الذهبى عل بعاء حوالى نمس وعثمرين خطوة من الحوض المسمى « الحوض 
القديم » (00مهها مسان/9) , وهو لا شك نفس الشسكل الانسيابى الموضح 
على خريطة القسطنطينية لكوفر ##تاهكة ( الى لشرها السيد هامر 
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He‏ ) (۱۳۰) » وهو خليج صغير اقام عليه ال 526:08 فیما بعد 
ترسانتهم البحرية (151) : وتنتهى من ناحية البسغور عند النقطة التى 
یوجد فيها حاليا باب « كاراكوى أناءظهمهكة (۱۴۲) , عل بعد ستین 
خطوة من برج غلطة ٠‏ هذا البرج الذى يتردد اسبمه كثيرا فى تاريخ الحملة 
الصليبية الرابعة » وفى الوقائع البيزنطية لا بد أنه كان يقع خارج الحى 
الجنوى من الجهة الششرقية )٠۴١(‏ » ويرتفع على الشاطىء قبالة « لسان 
'السراى م الداخل فى البحر » فاذا مدت سلسلة بين مائين النقطتين 
أمكن غلق مدخل القرن الذهبى » واذا مدت سبلسلة أخرى بين برج غلطة 
وبرج ليائدر 14۳4١١‏ فى جزيرة دوماليس هللهسوظ أمكن منع السفن 
التى تعبر البسفور من الاقتراب من القسطنطينية ٠‏ 


أما قاعدة شبه المنحرف الصغرى » وطولها ۲٠۷‏ خطوة » فائها تسير 
موازية للقاعدة الكبرى بارتفاع قليل فوق الشساطىء , وتجتاز بستان 
كرم » وتم امام عدة كنائس منعزلة ٠‏ وأما الجانبان فانهما أقصر بكثير : 
فال انب الخارجى , وطوله خمس وسنيعون خطوة فقط » فائه يرتفع مكونا 
خطا منكسرا , واما الجائب الآخر , وزيبسدا من الحوض القديم , فطوله 
تسعون وة ٠‏ وع ذلك فان الطول الذى تشغله المدينة علق الششاطيء 
يبلغ فى عمقه بنسبة اربعة الى واحلم ٠ )١174(‏ 


وكان المحظور على كل جنوى » مسب الاصول أن يسكن خارج المدود 
الت اوشتخا خطوطها , ومى حدود يبينها بواضوح الخندق والمتحدر ٠‏ فی 
أنه حدث بعد ذلك أن ,اشترى عدد من الجنويين أماكن للبناء » وشيدوا 
عليها لانفسهم مسساكن حارج حيهم ٠‏ ولا ترئب عل ذلك اثارة بعض 
المتاعب , اشتكى الأمبراطور هن هذا الانتهاك » والتزمت الجمهورية 


)° ناسية اعبط Kala‏ + يشبهها السيد باسبائى ادوموم ارصن 550 ) 
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00 الا يجوز الشلط بين هذا البرج وبين البرج اللحصن الذى لم يزل قائيا حقى وقعا 

الحاضى , ويقوم .على مرتفع غلطة ؛ وهو مششهور بالمنظر الى يجاب الانظار الى طروته : 

وقد شيده اتسطاسيرس دیکرروس 00ا٥‏ لقاعم ۰ واعاد الجنريون بنا 
قبل استيلاء الاتراك على القسطنطينية بوقت قليل ٠‏ 
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بالاعتراف يخطا رعاياها (180) ٠‏ ففى قانون صدر بتاریځ ۱١‏ من فبراير 
۷ خصيصا لمدينة غلطة مادة تحظر على كل جنوى أن يبنى خارج الحى 
ذون ترخيص من الأمبراطور * 
اما بخصوص المنازل البسابق پناڑها » فلا بد من صبدور قرار خاص 
اق بين الامبراطور ومستشارى البودستات الستة ٠ )١5(‏ وعلى 
3 نيك للجنويين مطلق الحرية داخل الارض 
الممنوحة لهم » فيما عدا تشييد قلعة » ومذا يثبت أنه كان يشعر بالخ 
الذى «يهدد القسطنطينية من مجاورة المدريبة الجديدة (18190) ٠‏ وبادر 
المتويون بالعمل بهمة ونشاط » وسرعان ما اكتسى حيهم الجديد بصروح 
'فخمة , عامة وخاصة ٠‏ وفى غضون شيعا( 100/1504 / وتحت تهديد 
غزو يشنه القطالوئيون » اسرعوا باتمام وسائل الدفاع » فجعلوا للخندق 
عمقا كافيا لايصال ماء البحر اليه (184) ٠‏ وفى عام ٠١٠١‏ الدلع فى 
المدينة حريق أحال معظمها رمادا ٠‏ وفى السنة التالية أعاد البودستات 
مونتانو دی مارينى أ«نعهال! امل مدهاده3 بداء قصر البلدية » ودور عامة 
اخرى » كما شيد فى عهده سور المديبة من الساخل (۱۴۹) ٠‏ 
والى جائب البداء المادى للمددينة , كان لا بده من تأسيس المستوطنة 
على قواعد متيئة » ومن أجل هذا انشئت ادارة مدنية » وادارة قضائية , 
ونظمت الشثون العامة * نجد برهانا على ذلك فى مجموعة من الوثائق 
التشريعية التى وقعت فى أيدينا ٠‏ والمجموعة المعروفة باسم تناموها/2 
ار مما ليست الا ملخصا للقانون العرفى الجنوى الذى فرض 
باكمله على المستوطنة , مع امن صادر لموظفى المستوطنة يتطبيقه , وهو 
عبسارة عن مجموعة قوائين جدائية ومدئية وتجارية , واجراءات 
جدائية )14٠(‏ » ويتكون من « تعليمات رسبمية » bre‏ موجهة الى المحاكم 
القنصلية » ولوائح وضعها «رؤساء الشعبء مادودم ا6ل امقام را4 


ذه؟1) ملارضات بين الدرولیك وجنوا فی ۲۲ مارس 9608 : 

AH, 1, e, p. 112, 114. 

Saull, Il, 224 ; AH, 1e, p, 118, orm 
+ ۱۳۰۲ امتیاز منسة الامبراطور فى شهر مارس‎ )۱۳۷( 

Saull, IF 11هر‎ et 8, ; Lib Jur, يلا‎ 441 et زيه‎ Att, 1.e., p. 108, 


+  Pachym,, I1, 408, om 
,ومدق‎ de Vorag., Chron. cont, : Attldella Soe, Lig, X 600: (MF 
XIM, S21, 
.كز‎ Pardessus : Coll. des lols marlt, VI, 582 et اعم عم‎ 


Statut della colonia genovese di Pera edit de Vine, Prom, (E) 
dans les Migcell dl storia ftallana, xi (1870), 513 et ss. 
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وبعض المراسم , وكلها مؤرخة فى القر نين الثانى عثير والثالث عشر ٠)٤۲(‏ 
يضاف الى هذه المجموعة من جهة مجموعة من القرارات فى موضوعات 
منوعة , أصدرها فى ٠١‏ من ديسمير ۱۳۰۰ جافينى تارتارى ‏ 6صلاه© 
ها1 مدل الجالية الجنوية فى الأمبراطورية البيزنطية والبلاد 
المطلة على البح الاسود للمستوطنات التابعة له , وذلك حسب العرف 
الذى يتبعه سسائر البودستات » ومن جهة اخرى القوانين التنظيمية 
الاساسية التى تسرى على كل المستوطنات والتى شرعت بجنوا فى ٠١‏ من 
مارس 105 ٠‏ كل هذه اللوائح والقرارات التى الحق بها منشور من رئيس 
إاساقفة جنوا » ومرسوم خاص بمسائل القانون الجنائى , أصدره فى 1۸ 
من يولية ١١4‏ روسو دوريا ٥0۲a‏ ۸0 بودستات برا ۴۵۴۵ 
جمعت بمعرفة الادارة التابعة لدؤريا هذا فى المجلد السادس والآخير لهذه 
المجموعة القانونية (145) ٠‏ 


وفى حوزتنا أخيرا قانون بتاريخ 14 من فبراير ۱۳۱۷ )۱٤٤(‏ صادر 
من الحكومة الجدوية  Colum Oubernatorum‏ , ويسرى ينوع 
خاص على بودستات بيرا والمسبتوطنين مرؤوسيه ۰ وستحاول اعثمادا على 
هذا إلقانون , وعلى بضع وثائق أخرى أن نوضح.صورة للحياة الداخلية 
فى مستوطية غلطة ٠‏ 


فالبودستات يتسلم امز تعيينه فى جثوا » ولا تنحصر سلطته فى 
دائرة بيا الضيقة بل تمتا فتشمل كل المواطنين الجدويين المقيمين فى 
الاقليم اليونائى بصفة دائمة أو مؤقتة ٠‏ اما القناصل الجنويون وسائر 
الوكلاء الموزعين فى الأمبراطورية فائهم مرؤوصون له ٠‏ وكان الاس كذلك 
فى القرن الرابع عشر بالنسبة الى القناصل الموذعين على طول البحر الأسود 
( فيما عدا قنصل كافة وحده ) , وفى آسيا الصغرى التركية جى سيفاس 
٠ )146( ives‏ ولهذا السبب رى لقب Potestas (vicars) janıensis‏ 


ككل انث تاريخ هو عام ۱۲۹۰ ۰ 


019 مرسوم 14 مايو. 1808 بتميوص اللسافرين الى افا راص 04 ) يبدو انه 
أضيف فين بعد ٠‏ وعو نسخة لبق الأصل من بداية مرسوم؛ كافا فى ماس 1513 د 
(Ott, Gaz, o, 277 et‏ 


Saull, 51, 222-230 ; Atti dolla Soo, Lig, XIM, 116-128, «tb 
مقن‎ 


اللاسظ أن ماتسووع ليست می لامک ٠‏ اما كانا فاتها لم تصيح 
الا فيما بمد العاصمة الادارية لكل منطقة البيشر الأسود ٠‏ 
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vicariud pro communi anua : : أو ذات مرة‎ « in imperio Romania 
٠ (LE) in toto imperio Romania e¢ mari majori. 
وكان يضبطلع الى جد ما بمنصبب الوزير اقيم لوطنه لدى‎ 
الامبراطورية » الأمر الذى لم يكن يمنع حكومته من ان يمثلهسا سفراء‎ 
وبعد تعيين البودستات يقسم اليمين بين‎ ٠ مؤقتون فى الأحوال الخطيرة‎ 
ولا كان ممثلا للدولة الغربية الأكثر رعاية » فانه كان‎ ٠ يدى الامبراطور‎ 
يظهر كثيرا فى البلاط » ويحضر بانتظام مع مستشاريه مائدة الامبراطور‎ 
» ايام الآحاد » والأعياد الإدينية » والحفلات وحسب قواعد ترتيب الأسبقية‎ 
ولم تكن‎ ٠ )۱٤۷( يتخذ مكانه فى هذه المناسبات بعد الاميرال الأعظم‎ 
والواقع‎ ٠ شخصية موظف له هذه الأعمية بمهملة فى نظر الأمبراطور‎ 
أن مبالغته فى التحيز لمواطنيه , أو قلة نشادله يمكن أن يؤدى أى منهما‎ 
وفى‎ ٠ الى عدم مراعاة الالتزامات التى تعهد بها الجنويون حيال الامبراطور‎ 
كثير من الاحوال » حين لا يئيسر للبودستات الوقت الكافى ليطلب تعليمات‎ 
وفی وسعه أن بؤادى‎ ٠ من جنوا » فان عليه أن يتخذ قرارا من تلقاء نفسه‎ 
كما قد يسبب‎ ٠ للأمبراطور خدمات جليلة » مسترشدا بروح المصالحة‎ 
لذلك وضع ميخائيل‎ ٠ الكثير من الأذى اذا كان فظا , عدوانى الطبع‎ 
شرطا يقضى بان الشسخص الذى يكلف‎ ٠۲۷١ باليولوجوس فى معاهدة عام‎ 
بهذه الوظيفة يجب عليه أن يبدى اهتماما بمصالع الأمبراطور بقدر اهتمامه‎ 
وفى بعض الأحيان يرفض الامبراطور‎ ٠ )١44( بمصالح الجالية الجنوية‎ 
٠) أن يصدق على تعيين مرشح لهذا المنصب بسبب شلاف شخصى معهرة4‎ 
وكان له‎ ٠ ويجمع البودستات بين يديه اعل سلطة ادارية وقضائية‎ 
فى ممارسة وظائفه أن يطبق قواعد القانون المدئى والجنائى السارى فى‎ 
؛ والمعاهدات‎ )٠١١( واللوائع الصادرة للمستوطنة فى وطنه الأصلى‎  اونج‎ 
» ويساعده فى ادارة المستوطنة « مجلس كبر‎ ٠ القائمة بين جنوا وبيزئطة‎ 


Off, Gaz, p. 335 319 ; Lib, Jur, If, 440 ; Saull, IF 200; Annal, NEY 
Jan, ,مر‎ 206: Atl della Soe, XII, 101, 102, 126, 123 ele, 930, 945, Statut 
dl Pora Le, p. 756, 103: Commem, ROR, Tl, 94, no, S88, 


Codin Curapalat, p, 58 ot ررقم‎ 6, 74-16; Cf, Cantacuk, F, O1; (EV) 
Fachym., 15, 689: 

Saull, I1, 205. om 
عين پرنابو سبیدولا لعائى مرة لمبصب بودستات پیا + وكان‎ ۱۳١۸ فى عام‎ )141( 

ق شل هذا المنصب قبلا فى هام ٠١١١‏ , ورقض الدروينك التصصديق على تميديه لوجود 


غلافات بينه وبين أهذا الشخص » ومع ذلك تعبت رؤساء لصهاووت جنوا بتميينه ٠‏ انظ : 
.115 ,118 ,102 ,طبع 


Capitula communis Peyre : Attl, Le, p. 177. مق‎ 


wv 


و « مجلس صغير » , يتشكل أولهما من أريعة وعشرين عضوا (191) , 
وثانيهما من سعة أعضاء يختار نصفهم من النبلاء والنصيف الآخر من عامة 
الشعب ٠ )٠١۲(‏ ولم يكن هذا النظام الديموقراطى قديما فی أصله » فقد 
انشىء درء! لميول البودستات القوية للنظام الارستقراطى ٠‏ وبالطبع كان 
للتغيرات العديدة التى طرات على دستور الوطن الأصسكى ردود فعل فى 
المستوطنة ٠‏ فنك عام ٠۲۷١‏ نجل فى جنوا من يطلق عليه لقب 
«امودم At de1‏ ومو موظف له اختصاصات ممائلة لاختصاصات 
قضاة الشعب هللات فى روما , وتتبح سلطته تطورات سلطة الحزب 
البنيمقراطى (168) ٠‏ وأدخلت هذه الوظيفة أيضا فى بير؛ عام 17:5 » كما 
ينبئنا به الكاتب اليونائى باشيميرس الذى تكشف لنا أخباره عن علم 
صحيح بهذه الأشسياء (164) 2 وبقيت هذه الوظيفة حتى اواسسط القرن 
الحامس عشير ٠ )١60(‏ وكان البودستات يمارس مهام وظيفته القضائية 
بنفسه أو بوساطة نائب عنه عناساعمادم #متبنه مادعالا فى دار البلدية ۰ 
وكان كل الجنويين فى بيرا والقسطنطينية , حتى من صار منهم أتباعا 
اقطاعيين للأمبراطور (161) خاضعين لقضاء هذه المحكمة ٠‏ ولا يجوز 
استدعاء اى جنوى أمام المحاكم اليونانية الا فى حالتين : اما بصفته متهما 
باحاات اصابات لأحد رعايا الأمبراطور , اذا رفض البودستات محاكمته , 
واما كمع ضب اد رعايا الأمبراطود فى قضية مدئية ٠‏ وفى هذه الحالة 
يتلقى شكاوى. الجدويين موظفان روميان , ولكن فى استطاعة البودستات 
دائما استثناف الحكم الى الأمبراطور ؛ اذا ثبين له انه مشوب بالتحيز , 
أو لا يستند الى أساس صحيع بسب ضعف معرفة اللغة الايطالية ٠0191‏ 
واتبع البودستات النظام نفسه ؛ وعهد الى حكمين (mediatores)‏ 
بالفصل فى القضايا التى يكون فيها المدعى يونائى الجنسية والمدعى عليه 
جنوى الجنسية ٠‏ غير أن الامبراطور أندرونيك احتج على هذا الانتهاك , 
وبامر من الحكومة الجنوية ؛ عاد البودستات الى العرف القديم الذى يقضى 


Statut de 1817; Saul, ,ك5‎ 223 ; Attl, Le, p, 116 et &, 
لاط‎ et Lib, Jur, T1, 41 ; Not et extr,. XT, 05 es, 70, 
Canale, TIT, 101 et &, 

Pachym, 11:09 

Abbas Peyre» (1308); Attl, Le, p, 118 et بع‎ ; Lib, fur, IF, 441, 
Commern, reg., I, 84 فصر‎ 538, «Abazla di Pera (1427 
Carle e cronache manoserittê, p, 122. 

Hib, jur, T, 1351: IE 48; Attl, Le, p, 108. av 
Salil, I, 205 et به‎ 227 etl يه‎ ; Att gella soe, Lig, 3575, 191, (oV) 
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بان يصدر هو الأحكام بنفسه (198) ۰ 

ونا كانت التجارة تلعب الدور الأول فى حياة ال مستوطنين الجنوبينه , 
كان معظم الثسثون الادارية والقضائية التابعة للبودستات متعلقة بالتجارة , 
لذلك كان يتبعه ليعاونه فى هذه المهمة مكتب تجاری تسانعتلاه) 
(دامسعدمس 2 (5ه١) ٠‏ وكان عنده مهام كثيرة : فكان لا بد اولا 
أن يحترم موظفو الجمارك اليوئانيون الاعفاء المطلق المكفول كتاية لصالح 
الجنويين (170) ؛ عند كل من التصدير: والاستيراد , وكذا عند البيع 
والشراء (111) » ومن جهة إخرى كان لا باء آن يراعى الجدزيون القيود 
التى فرضها الأباطرة بخصوص بعض المواد تيا ات سياستهم 
التجارية ٠‏ مثال ذلك كان تصدير: الذهب والفضة محظورا الا بترخيص 
صريع من الأمبراطور (171) » وكان ممنوما على الجدويين الاتجار فى الملع 
والصمغ ( المستكة ) فى كل انحاء الآمبراطورية (175) ٠‏ وفى عام ٠١۷١‏ 
كان تصدير القسع ولم يزل مصرحا به يشرط الا يصدر الى أعداء 
الامبراطورية ؛ ولكن فى عام ١١4‏ أصبح منع تصديره عاما (154) ٠‏ 
ولعلنا نجد هذه القيود سيئة من وجهة نظ الاقتصاد السياسى , وعلى 
أية حال فانها تضايق التجار الايطاليين كثيرا ٠‏ ولكن لا يمكن من الناحية 
القانوئية الاعتراض على أن يتخ الأباطرة اجراءائهم الكفيلة بمنع الفس 
والاحتيال , فقد اعتان الأجائب ذلك ٠‏ مثال ذلك أن بعض الموظفين الجنويين 
فى المستوطنات كانوا يمطون التجار الأجائب شهادات بالجنسية الجنوية 
ثيح لهم التهرب من الجمارك الرومية' ٠‏ وأخضع الامبراطور بطبيعة الحال 
اقرارات الجنسية لرقابة صارمة ٠‏ ولم يكن بوسع الحكومة الجدرية أن 
تفعل شيئا ازاء هذا سوى أن تصدر تعليمائها لموظفيها بان يمتعوا عن 


Att, Le, p. 112, 114, Qn 
Off. Gax., p. 320-331 ,381, 344, 361 et 419. من‎ 
Atl, Le ب‎ 101, e» 


)۱١١(‏ ومع ذلك لم تكن الحكومة الجنوية تبدى أى اعتراض فى الحالة العى تطلب 
بها الجمارك اليوئائية من تاج جنوى داع روم لاله عمل على مرور حديد أن شب او 
عماليك بالاقليم البيزللى لتصديرها الى الاسكندرية , فقد كانت هلم الأعمال التجاريسة 


Att, .م16‎ 111, ١ ائظر‎ ٠ مغالفة لمراسيمها‎ 
Lib jur. I, 1355 et 4, ; Attl, XIIT 100, Mb 
Atl, XI 107. om 
٠١١ ١ إلمرجع السابق‎ ٠ لم يكن ممترسا للسفن الجنوية الا بارور بملع البح الاسود‎ - 
Saul, I, 207: Atti XII, 100, os 
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مثل هذه امجاملات (170) ٠‏ وثمة حالة أكثر تواترا » نتمثل فى أن 
يقر التجار الجنويون بان البضائع الأجنبية تخصهم بالملكية » أو انها واردة 
بعامة من جنوا » حتى نس معفاة من الرسوم ٠‏ وتقضى تعليمات بودستات 
برا بمعاقبة من يثبت خيانتهم هذه بدفع غرامة تساوى ضعف المبلغ 
المهرب من الجمارك (13) ٠‏ وتلقى أصحاب السفن التجارية ووكلاؤها 
الأمر بان يسلموا مندوبى الأمبراطورية اقرارا صحيحا بكل البضائع غير 
الجنوية الموجودة فى سفنهم ٠‏ وفى كل مرة تجرى عمليات بيع او شرام 
بين تجار جنويين وتجار غير جنويين » يجب على مندوبى مكتب پیا العام 
للموازين أن يقدم عنها اقرارا لمنتشى للجمارك اليونانية 015190 ؟ 

ومن الوجهة الدينية كان الجنويون يدمتعون فى غلطة بحرية 
مطلقة , فكان لهم الحق فى بناء كنائس خاصة بهم » يقيم بها قساوستهم 
القداس تبعا للشعائر الرومانية ٠‏ ولم يستدن الامبراطور من ذلك سوى 
ثلاث كنائس يوئانية فى الأرض التى منحها اياهم اثناء توسيع المدينة , 
وكان المفروض أن تبقى هذه الكنائس مخصصة للديانة اليونائية ن 
سلطة بطاركة القسطنطينية (1"8) ٠‏ وكانت مديبة غلطة تتبع دائرة 


اختصاص كبير اساقفة جنوا » وكانت كاتدرائيتها التى هدمت فى عام 
9 , ثم أعيد بناؤها للفور مكرسة للقديس ميخائيل  M101‏ .8 


شفيع بيا (178) ٠‏ كذلك كان رئيس الكاتدرائية يؤدى وطيفة النائب 
أساقفة جنوا (11) وكانت غلبلة تضم المديد من الأديزة 

بن الى طوائف ديئية غربية ٠ )۱۷١(‏ وقد نال بعض 
ب الدى الروم لعلمهم » وتعمقهم 


محقم به et‏ 116 يع XIN, 111, 118 ot‏ يلالق 
Lib, Jur, 1, 1355: Saull, 205, 225 et o, Att XII, 111 ot ov‏ 

114 كر‎ et sa, 
Att, XI, 100, 110, ot. , ow 
ib, jur, Tl, 42, attl, 106: cf, Paspati, p, #11, ow 


Stella, p, 1113: AL della Soo, رولا‎ XH, 153, 106, 107 174, OM) 
ote. 048, Obl, 972, 

Lib Jur, 55 430, 445 ; Belgrano, Hlustrazlone del registro ان‎ 
arclyescovile, AL IT, 2:4 et ss, 


Pachym,, I 616; Lib-jur, I, 437; ALL della Soe, Lg, XIU (WI) 
158 ; Coll, des doo, قفص‎ 2141 hist, IIT, 282; Atti della foe, 
` Heg. XIM, 034 et s6, ; ibid, p, 933, 940, 970, 


فى الفلسفة اليونائية القديية ٠‏ ( فلسفة أرسطو ) » وكلف العديد منهم 
بمهمات » اما للمستوطنة » أو حتى للأمبراطود » وبخاصسة حين جرت 
مفاوضات بين روما وبيزئطة بقصد اتحاد الكنيستين (۱۷۲) ٠‏ ويبدى أن 
كنائس الأديرة الرئيسية هى كنيسة القديس بطرس » وكنيسة القديس 
فرانسوا ر حاليا نمدزط نصء[ بالتركية : الجامع الجديه ‏ ) (۷۷) + 
ويحكى الرحالة كلافيجو اها أن بهما ذخا نفيسة » وانه شاعدا بهما 
مقابر هامة (11/4) ٠‏ واخيرا » كان من بين سكان بيرا عدد من المسيحيين 
الشرقيين التابعين للكنيسة الأرمينية (ه/1١) ٠‏ 

وبخلاف غلطة , وعد ميخائيل باليولوجوس الجنوييل أن يمنحهم 
محطات تجارية اخرى , ولا كانت المصادر صامته من هذه الناحية , فانا 
نجهل مدى ما حققه من هذه الوعود ٠‏ وعلى آية حال فان اندرونيك أوفى 
بنفسه باحد هذه الوعود ٠‏ فی عام ٠۳١١‏ وافق من جادياء لصسالح 
جمهورية جنوا على التنازل لها عن حى فى مدينة سميرن » به دار عامة , 
وحمام , وفرن » وكنيسة , الخ (۱۷) ٠‏ ويكفى أن نتذكن ما سبق أن 
قبته بشان تقدم الأتراك بآسيا الصغرى , تقدما مخيفا , لبدرك مدى 
ما كان لهذه الحيازة من طابع وقتى ٠‏ وريكفيدا أن نذدكر جزيرة كارباذوس 
Karpathos‏ (ماسدوحهةة) التى منحها الامبزاطور اندرونيك الثانى اقطاعية 
للجنوى اندريامور يسكور 20050500 ۸111۵ مكافاة له على خساته الجليلة 
وهو قرصان ثم اميرال ٠‏ على أن موريسكو لم يتمتع طويلا بهذه الاقطاعية , 
فقا طرده من الجزيرة اندريا كور نارى «ممست ۸۵۵۲٥۵‏ فى مستهل القرن 
الرابع عشر , ولا اراد أخوه لودوفيكو ]۵0۷1٥0‏ أن يستردها , كفن 
عن محاولته هذه بان امضى زمنا طويلا فى سجون كريت (۱۷۷) ٠‏ وكانت 
آيرة ذكاريا اسعاء حظا , اذ بقيت عدة أجيال مالكة لفوكاية (۱۷۸) ومناجم 
الشعب الثمينة فيها » وبلغت درجة كبيرة من الثراء ٠‏ وفى الوسع أن تكون 
فكرة عن ايرادات هذه المناجم , والسرعة التى نهضت بها فوكاية عام 
81 من الخراب الذى حل بها , وذلك بغضبل دوجييرو مورموسيئى , 
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حيث نعلم آنه فى عام ۱۲۹۸ باع بنديتى زكاريا 0٠‏ قنطارا من الشب 
بسعر 80000 اجنيه(11/4) »على أنه كان هناك في الموضوع نقطة سوداء» 
تلك مى الأتراك الذين كانوا يتقدمونة دون هوادة , ويدت آسيا الصغرى 
انها قضى عليها بان تكون ضبحيتهم ٠‏ وكان لاباء من اتخاذ الاحتياطات 
اللازمة لتوقى غاراتهم ». ويحكى المؤرخ دوكاس 20665 الذى كتب بعد 
مائة وثمانين عاما من الأحداث التى نرويها » وأجرى مع ذلك بصفته مالكا 
لمازل فى فوكاية الجديدة ابحاثا كثيرة فى تاريخ هذه المدينة » يحكى أن 
المشروع الأول اقتصر على بناء قلعة تكفى لإيواء مالك المناجم وعماله 
الحمسين ٠‏ ولكن ما ان بدات اعسال البناء حتى أقبل يونائيو مقاطمة 
مينومينوس ««تعدسمل 3‏ , ١ Mansi lla,‏ لدم 
دش لوسر الذين ناوشهم الاتراك » وتجمعوا حول | 
ووضعوا قواتهم تحت تصرفهم ٠‏ ومن ثم لمت بصورة فير متوقعة , ودلا 
من القلمة البسيطة » نشات بلدة واسبعة تكفى لسسكتى اليوثائيين 
واللاتينيين تحت حماية القلعة (0480) * 
ويبدى أن هذا التغيير فى. الاوضاع الأولية قد طرا فى عام ٠٠٠١‏ 
لان مونتائر ##«هاسدة3 التطالونى الذى اشترك عام ٠۴١١۷‏ فى حملة 
ضد فولیا (1818) هلاترن2 يقول انه كان يوجد قلعة ومدينة بها 
أكثر من ٠٠‏ ساكن يونائى يشتغلون فى تحضير الشب (181) ٠‏ دف 
رأيه أن مؤسسى المدينة الجديدة جنويان من آسرة كاتانيو 0دا 
انریا » وجاکوبو ٠‏ والواقع أن بنديتئ زارا انتدب قبل وفاته بخمس 
سدين ابن أخيه ( ار ابن اخته ؟ ‏ المترجم ) تديزيى ال٥1‏ , ومائيزيا 
فوكاية » وبعد وفاته (۱۳۰۷) عهد ابنه ووريثه باليولوجوس ( المسمى 
أيضا بندیتو الثائى ) بسلطائه فى فوكاية الى ممثل جديا , الدريولق 
كاتائيو 04460 ٠ A010‏ وتوفى باليرلوجوس عام ۱۳۱۶ , 
وبموته انقرضت سلالة بنديتو زكاريا ٠‏ عندئك انتقلت فوكاية الى بيت 
جنوى آخر » بيت آل کاتانیو ديللا فولتا Cattaneo della Volta‏ 
من أقرباء آل زكاريا : وكان المالك الأول » هو الممكل السابق لآل زكاريا » 
الدريولو ( 114 ٠۴۴١‏ ) الذى نقل الملكية الى ابله دو 
٠ ) 15 1 ( Domenico‏ وبالعودة إلى حكاية دوكاس » يتبين 


dans Heoch et Gruber, 1e meet, (YD‏ الا 
.310 ,1 


Due, p, 162, مو‎ 
Trad, Lanz, I, 172, oa 


لهذا 


لنا انها مطابقة للتاريخ الحقيقى من حيث أن ثمة اندريا ( اندريولو ) 
تولى ادارة مستوطتة قو ين طويلة » ولكن ليس فى القصة أية اشارة 
الى جاكوبو ٠‏ وبخصوص توسيع' فوكاية والتحصينات التى اجريت بها » 
مما ذكره هذا المؤرخ , اذا كانت قد تمت فى عهد اندريولو , فائها لا يمكن 
أن تكو قد تمت الا فى السنة الأولى ( ٠١١١‏ ) » لأن وج المدينة 
قد تغيرت فى عام 19 ٠‏ وعلى أية حال فان سيب تمركز السسكان 
المسيحيين فى هذا الموقع كان بالتأكيم تقدم الأنراك اللستمر ٠‏ على أن 
فوكاية لم تكن مهددة من جهة البر فقط , فالقراصنة الأثراك كانوا 
يجوبون البحار على الدوام ٠‏ وسواه أصبح الأتراك سادة على جزر الأرخبيل» 
أو سيطروا فقط على الجزر المجاورة لآسيا الصغرى , مثل خيوس ٠‏ فان 
فوكاية وجدت نفسها منقطعة عن العالم الغربى » وأصبح من المستحيل ان 
ترسل منها سفن مشحوئة بالشب ؛ ولم يعد فى مقدور التجار الذين اعتادوا 
القدوم اليها لشراء الشب أن يصلوا اليها دون أن يتعرضوا لاكبر المخاطر ٠‏ 
والح بنديتو زكاريا بشدة على الأمبراطور أن يتخذ الاجراءات الكفيلة بحماية 
فوكاية , اللهم الا اذا فضل أن يترك له القيام بهذه المهمة ٠‏ ولا ثاخر 
الرد , بادر بنديتو بنفسه , دون انتظار , وبدا بوضع يده على جزيرة 
خيوس'( 1504 ) ٠‏ ولا لم يكن فى مقدور اندرونيك أن يطرده منها , 
مهد اليه بحكمها لعشر سنوات » دون أن يدفع جزية عنها واقترح بنديتو 
أن يستخدم ايرادات الجزيرة فى أعمال الدفاع (187) ٠‏ وبعده انتقلت 
نزيرة الى ورثته وخلفائهم » ومع كل تغيير , كان كل حاكم جديد يطلب 
من الأمبراطور أن يقلده منصيه » وإاستمر علم الأمبراطور يرفرف دواما 
على اسوار الْاصمة ٠‏ ولكنهم كانوا فى الواقع يتصرفون تصرف الأمراء 
المستقلين ٠‏ وتمیز احدهم , مارتيئو زكاريا  7514(‏ ۱۳۲۹ ) ينوع 
خاص فى كفاحه ضد الأتراك » ثميز بشجاعته ونجاحه ٠‏ واكتسب لنفسه 
مركزا كبيرا بالحماية التى احاك بها المسافرين الغربييل » حتى ان فيليب » 
المطالب اللاثينى بعرش القسطنطينية منحه لقب « ملك آسيا الصغرئا 
وطاغيتها » , كما منحه البابا يوحنا الثائى. والعشرين » بالمخالفة للح 
العام المفروض على الاتجار مع مصر , تصريما بتصدين المستكة الى 
الاسكندرية اعترافا بالخدمات التى آداها للمسيحيين , وكذا لما وهبه من 
أموال كثيرة (*18) ٠‏ وعكذا. فان تيوس التى لم يكن مصرح لها بمقتظی 
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معاهدة. نيمفيوم بان تتلقى أكثر من محطة جنوية واحدة » صارت كلها 
ذكاريا مناجم الشب فى فوكاية » 
جنوا بيع هذين المحصولين » وعنما 


اثمن وائدر محاصيل هذه المناطق ٠‏ 


ولننتقل الآن الى البسادقة ٠‏ ففى القسطنطينية , مركز الميساة 
التجارية » بقى البنادقة فى الدور الثانى الذى جعلتهم فيه الأحداث ٠‏ 
ولم يعد رئيس الجالية يحمل اللقب السامى ٠‏ البودستات » فهله الصفة 
أصبحت من ذلك الحين قاصرة على رئيس الجائية الجنوية ٠‏ وفى عهد 
اة باليولوجوس لم يكن للبندقية فى القسطنطينية سوى « بايل » 
واحد (184) ٠‏ وكان الفرق فى اللقب يجعل البايل فى مرتبة أدنى من 
مرتبة)البودستات ٠‏ ففى البلاط مثلا لم يكن البايل من الشخصيات التى 
تدعن الى مائدة الامبراطور فى الأعياد. الدينية الكبير: مم 
البودستات » ولكنه كان مثل البودستات يذهب كل يوم أحد ليقدم 
للامبراطور فروض الاحترام (187) » ويحضر أعياد البلاط » ولكن لا يشغل 
ثمة المراتب الأولى ٠٠‏ وكان اهم واجباته تبثيل مصالح وطنه ومواطنيه 
المنتشرين فى جميع أنحاء الامبراطورية ٠‏ ولم تكن ثمة وسيلة لا يستخدمها 
الروم » لشعورهم :البدائى حيال البنادقة , لمغالفة المعامدات:, والتحايل 
عليها , وكانوا يعتدون على البنادقة وع حقوقهم واملاكهم , بحيث يدشغل 
وقت البايل فى مطالبات بالتعويض واحتجاجات ٠‏ وكان'من اختصاصه 
الفصل فى اعتداءات البنادقة على الروم » والمسازعات بين البنادقة , 
والشكاوى التى يرفعها اشخاص من أمم لاتينية أخرى ضد إعضاء الجالية. 
الفينيسية (181) ٠‏ ولهذا الفرض كان يعقد ثلاث جلسات فى الاسبوع , 
اما فى محكمته 2 أو فى المستودع , أو تحت رواق كئيسة سائت مارياً ٠‏ 
وكانت العقوبات التى يوقعها فى اغلب الأحيان غرامات , تضاف اليها 
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التغذية الخزائة العامة للجالية حصيلة مختلف الضرائب والأيجارات ؛ بحيث 
أن الخزانة كانت بعامة مملوءة بدرجة كافية لصرف مرتبات موظفى 
المستوطنة وسائر النفقات العامة ٠‏ وكانت هذه ( 
النقدية , والضمانات » وكان البايل مدير الخزائة , والمطلوب منه أن 
يقدم عنها حسابات دقيقة ٠‏ ويلحق بالبايل اثبان من المستشسارين 
(اثنهلنودهه) , مهمتهم ضسسان سلامة تصرفاته الادارية , واجراء رقابة 
مستمرة ٠‏ وكان مرخصا لهم » خارج وطيفتهم الاشتغال بالمسائل التجارية, 
وهو ام محظور على البايل » لذلك فكثيرا ما كانوا يستغلون هذا الترخيص 
للاعتذار عن حضور الجلسات والاشتراك فى الأعمال الرسمية ٠‏ وفى 
' حالة حدوث خلاف بين هذه الشخصيات الثلاث ء يتولى مجلس الاثنى عشر 
ازس سسذلزودد» ٠‏ الفصل بالاستعناف فى المساكل المتنازع عليها , 
وينتخب هذا المجلس كل عام من بين أعضام الجالية (/08) * 
وفيما يختص بمسساكن البنادقة بالقسطتطينية , كان المبدا الذى 
وضعته مماهدة عام ۱۲۷۷ وایدته مصساهدة عام ۱۲۸۵ (185) ساری 
المفعول : فكان الامبراطور ملتزما بان يوفر منزلا فى حالة اجيدة للبايل , 
ومنزلا آخر لمستشاريه , وثالنا لتخزين الأشياء التابعة للجالية , بالاضانة 
الى خمسة وعشيرين مسكنا أو أكثر حسب الحاجة (110) للتجار ٠‏ هذه 
المفعول : فكان الامبراطور ملتزما بان يوفر منزلا فى حالة جيدة للبايّل , 
عل ضفة القرن الذهبى » بين باب La Porta (Peramoe‏ 
( حاليا باب سوق السك ب Balik Bazar-Kapoussi)‏ 
ين باب اھ ۵ هل وهو حاليا وفى الغالب پاب زئدان 
[en - Kp‏ _ اى فى موقم الحى البندقى القلديم + والراجح أن 
هذه المنازل لم تكن تشيكل. مجموعة مندمجة كما كانت فى الأزمنة القديمة , 
والثابت أن البنادقة لم. يعد لديهم مكان مغلق يستطيعون بداخله أن 
يضعوا أشخاصهم وأموالهم فى مأمن من الثورات الشعبية زالحرائق (051م 
وكان لهم الحق من هذه الناحية أن ينظروا بعين الحسه الى وضع غلطة 
على الضفة الأخرى ٠‏ 00 . 


: الصادر التى استقينا متها هذه المملومات هى اساسا‎ 144: 
Les repports rédlgés par 16 balle Marco Minotto, en 1817 (?) et 1320, 
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Diehl, et Thom, IV, 181, av 


لهذا 


وكانت كنيستا القدديسة مني St. Maria‏ والقديس' مرقس 3200 .8 
الهم منذ نشأة اللستوطنة وأعادتهما اليهم العامدات 0١‏ 
محص ورتين بين المسساكن ورعايتهما موكولة الى الامبراطور ٠‏ ولم يكن 
المستوطتون ملزمين بشغل المساكن التى يخصصها لهم الأمبراطور با لمجا 
او أن ينعزلوط. داخل حى واد , فكائت لهم الحرية فى استتجار منازل 
على نفقتهم فى أماكن أخرى بالددينة ٠‏ وكانت هذه هى القاعدة أيضا فى 
تسالونيكا , فقط » وبالنظر الى أن هذه المدينة اصغر حجما » فان عدد 
المساكن التى يخصصها الامبراطور للتجار البنادقة قد عبط من خمسة 
وعشرين الى خمسة عشر مسكنا على الأقل ٠‏ ونعرف أن الأباطرة من آل 
باليولوجوس كانوا مقترين فى هباتهم للبنادقة , لذلك فلا ندهش حين 
عام أن البيوت التى يخصصونها لسكناهم كانت صغيرة فلا يسستطيع 
الذين تخصص لهم هذه البيوت أن يسبكنوما , ويفضلون أن يؤاجروها 
من الباطن الى تجار السك أو غيرهم من صغار التجار (019) * وكانت 
هاتان المدينتان هما الوحيدتيل اللتين كان للتجار البنادقة الحق فى أن 
.يخصلوا فيهما على مساكن بالمجان » ولكن كان فى وسعهم أن يقطدوا فی 
آية جهة أخرى على نفقتهم ٠‏ نجد مثالا لذلك فى مدينة اينوس 0108 
علد مصسب نهر ماريتزا تلانه , وفى جزر أخرى من 
الامبراطورية (954) * 

ولسوء المظ , فاله بالرغم من الضسمانات التى توفرها المعاهداك 
لكل من البنادقة والجنويون » كان امن الأشيخاص والأموال غير مكفول كما 
:ينبغى ٠‏ ويبدو أن الامالی اليونائيين كانوا پحملون دائما فى صدورهم 
ذكرى آليمة للزمن الى كانوا يقاسون فيه من اضنطهاد اللائيئين لهم , 
وكانوا يعلمون المحاولات المتكررة التى كان البنادقة يقومون بها لاستعادة 
السيطرة اللاتينية عل القسطنطينية ٠‏ لذلك لم يكن يمسن يوم دون أن 
يمتدى على أي البنادقة أو يسلب ماله , فاذا رفع شكواه الى المحاكم وجد 
القضاة او بعض الحاضرين الدين لا شان لهم بقضيته يصرخون فى وجهه , 
فلا يستطيع حتئ أن يسمع صوته ٠‏ وكات المعاهدات تعطى للبنادقة المق 
فى أن ينالوا تعويضا من خزائة الدولة عما يصيب أملاكهم من ثلف بفعل 
الرعايا اليوثانيين )٠۹١(‏ , ولكنهم حين يذعبون الى القسطنطينية للمطالبة 


, Taf, et Thom, HR, 140, 327; IV, 108, ah 
۲ شكرى حزما مارکی سای عله موی تسل تسالوليك + رای‎ 059 

raf, $ Thom, IV, T38 1 leg موه مدت‎ f, 300, Ho 1L, 

Taf, et Thom, IV,. 164, 166, : فقن‎ 


: ال اماق ۳ فى‎ 
Teaité de 1803, Taf. et Thom, IV, 16 et بع‎ 


هن 


بذلك » يحالون للتنفيذ على أموال من تسيب فى الاضرار باملاكهم , وهذا 
لا يملك شيئا فى الغالب » ومن ثم يضطرون للشتفر ثانية الى القسطتطينية 
اليحصلوا على نقودهم » ومناك يلقون تباطؤا وتسويفا » وأخيرا , بعد أن 
.يكونوا قد ملو من الانتظار » يقبلون تخفيضا فى ديونهم » وعند السداد 
يقتطع موظف الخزانة أيضا جزءا من الدين ٠‏ كانت حرية التجارة , 
والاعفاء من الضرائب بالنسية اليهم: مجرد كلمات تقال , يمترض تحقيقها 
كل أنواع العوائق ٠‏ وكانت السلع الوحيدة التى يحظر عليهم فيها فى 
اقليم الامبراطورية حسب المعاهدات هى الملح والمستكة (197) » وكان 
بوسعهم تصدين القمح بشمرط الا يكون ثمة غلا , والا يزيد السعر على 
عدذ معين (۱۹۷) , ولكنهم كانوا يستوردون القمح أيضا من أقاليم البح 
الأسود » وبلغاريا بنوع خاص ٠‏ وقد عالجت المعامدات هذه الحالة , 
فقد نص فيها على أن هذا القمع يسكن أن يعبر بمطلق الحرية اقليم 
الامبراطورية (118) ٠‏ على أن الموظفين الروم كانوا يفسرون هذا البند على 
أنه يصرح للبنادقة فقط بنقل القمح عبر اقيم الامبراطورية » لا بيعه فى 
اسواقها » ويفرض عل كل يونائى يشترى هذا القبح ضريبة قدرها ستة 
قراریط على كل ٠‏ موديوس »الله ( مكيال قمع يساوى ربع 
بوشل ب المترجم ) لدلك كان اليونانيون يفضلون طبعا شراء القمح من 
جهات أخرى ٠‏ واصر البنادقة على أن تطبيق هذا الاجراء الظالم مخالف 
للمعاهدات ١‏ لان قمح البحز الأسود لم يكن ضمن السلع المستثناة من 
القاعدة العامة التى تنص على حرية البيع والشراء ٠‏ ثم أن القمح'لم يكن 
السلعة الوحيدة التى يجيز الموظفون اليونانيون لأنفسهم » دون أى حق 
واضح اما حظن بيعها للبنادقة أو اقتضاء ضريبة من المسترى ٠‏ وثمة حق 
آخر كان ممترفا به للبنادقة دون أية قيود : ذلك أن يمارسوا أية حرفة , 
ولكن شتان بين الحق والواقع ! فاذا أحضروا الى سوق القسطنطينية 
سروجا صنعوها بانفسهم ؛ صودرت هذه السروج عند الأبواب ٠‏ وكان 
اليهود الذين يزاولون حرفة السراجة فى حماية البنادقة يستهدفون بدوع 
خاص لعاملات جائرة » فكانت جلودها تحرق وتلقى فى الماه ٠‏ وكان فى 
مقدورهم » من الوجهة الرسمية أن يزاولوا خرفة الفراء » على أن هذه 
الحرفة كانت فى الواقع محظورة عليهم ٠٠‏ ولم يكن مسموسما لصياد بندقى 


af, et Thom, IV, 11, ow 
وهى البلد للنعجة للمستكة قتي فى للك القثرة ايشيا‎ ١ كالت جزيرة حيوس‎ - 
٠ للامبراطور اليونائي , الذى أنشا استكارا لبيع هلم اللادة‎ 
Taf, et Thom, II, 94, 144, 332 et a, 340; IV, B2 et سم‎ OW) 
Le. HIT, 144, 382 340, dw 


\V 


أن يكون له منضدة فى سوق السمك , ولجزاز يندقى أن يكون له وضم 
فى السلخانة العمومية , والامر كذلك بالنسبة الى كل بائعم 
٠‏ وكانت الحكومة تبذل كل ما فى وسعها لاقامة حاجن 
ناس اليونانية وا فكان كل بحار يوئائى يسغل فى خسم 
البنادقة , وکل عامل يونائى يشبتغل مع بنادقة » وکل منتج رومی يستمين 
فى تنقلاته بسفن بندقية يفرض عليه ضريبة أو يتعرض لختلف ضروب 
الاعانة وسوء المعاملة ٠‏ اما سائر الأمم الايطالية » ليس فقط الجنويون , 
ولكن أيضا البيزيون والانكوئيون فانهم كانوا يلقون معاملة طيبة ت 
حفيظة البدادقة ٠‏ ففى البلاط , كانت شثون الجنويين تقضى دون عاثق , 
اما شيثون البنادقة فانها لا تتحقق ٠‏ وكان فى وسع الجنويين والالكونيين 
أن يديروا حانات على ارصفة الموائى خارج الاسوار , اما البنادقة فلم 
يكن مصرحا لهم بذلك ٠‏ وذات يوم اندلع حريق دمر مجموعة من البيوت 
المجاورة لكنيسة القديس بطرس التابعة للبيزيين » ورخص لكل المنكوبين 
بان يعيدوا بناء بيوتهم , وكان البنادقة هم وحدهم الذين رفض الث ريص 
لهم بذلك ٠ )۱۹٩(‏ 

وهكذا ‏ ففى. حين كان البنادقة فى اقليم الامبراطورية معرضين لئية. 
الايذاء من جائب الأمبراطور وموظفيه , وكرامية الشعب ؛ وضروب الاذلال 
والاهانة , كانوا فى المناطق اليونانيية الواقعة تحت سسيطرة الفرلجة 
يتمتعون على العكس من ذلك بمكانة ممتازة ٠٠‏ كانت مستعمرة لجربوئت 
التى يحكمها بايل بمعاوئة اثنين من' مستضاريه )٠١٠١(‏ مركز نفوذهم , 
كانت حسب تعبير بارع ورد فى خطاب حوره اجر پندقی بمثابة « حبة 
عين » الجمهوزية » ويدما اليمنى ٠ ) ۲١٠(‏ وفى البداية كانت العقارات 
الثى تملكها البندقية ملكية مباشرة محصورة داخل الحدود التى وصفناها 
قبلا » أى انها كلها ء بسا فيها دار البلدية , وكنيسة ١‏ 
مرق (۲۰۲) ١‏ الخ لا نزيد على نطاق حى فسيح فى عاصمة الجن 
ومع ذلك ١‏ ففى أيدى هؤلاء « البايلات » » وهم من رجال الدولة الاكفاء , 
ذوى العقول الراجحة » الذذين لا فوتهم مصالح الجمهورية , اصبح هذا 


‘Taf, et Thom, IV, 124-189; ibld, IV, 130-164 ibid IV, 187-191, (14%) 
Sanudo, dans Murat, 88 XXI 197; Hopf, art, Grlschenland, (°°) 
Op, Clk, LXXXV, 307, 3T1. 
Kopf, dans les Silzungeberlchte der Berl, Ahad. phil, hist, (°1) 
Cl, 3 tévrier 1862, p, 81, 80, 

(۲۰۲) كان هذا الح مساطا يسور محصن , استفرق يناه من ۱۴۰۵ الى ۱۴۰۸+ 
LXXV, 31,‏ يأك Op,.‏ رمطاشلده طمولءة امه Hopt‏ 

ولى أعرام 1604 , 184 ۰ 1١45‏ أجرى تقوية التحصينات ٠‏ ص 468 ٠‏ 


A 


الركن الصغير من المديئة قاعدة لمشروعات ضخمة , فاولا ضعفت سلطة 
سائر السكان » ملاك باقى الجزيرة ٠‏ أبتغيرات طرات على الاشخاص ٠‏ 
» ومنازعات داخلية » واذ تركوا وشأنهم » حين تخل عنهم 
يرة المورة الذين لم تكن تربطهم بهم الا علاقة تبعية اسمية 


أمراء 
ا 0؟) , لم يلبثوا أن فهموا فى كفاحهم المتواصل ضد الروم 
والاتراك والتطالونيين انهم لا يستطيعون أن يجدوا عونا قويا الا فى 


جمهورية البندقية التى لم تتخل أيدا عن مستعمرتها فى نجربون 
وكانت تزودها دواما بأسطول يحميها اذا تعرضبت لأى تخطر ٠‏ وعلى ذلك 
كان هؤلاء السكان يشسعرون أكثر فاكشش بانهم فى حساية البندقية ٠‏ 
ويعتبرون أنفسهم سعداء اذ تتضمنهم المعاهدات التى توقعها مع غيرها 
من الدول ٠‏ ومن جهة أخرى عرفت الجسهورية كيف تحصبل على مقابل 
لخدماتها : فبعد أن طردت القطاا فى عام ۱۳۱۷ وضعت حامیات 
فى قلاع المدن » فلم اترك لهؤلاء السكان الا بقية الجهات 0052 ٠‏ 

وعلى هذا النحو بلغت الجسهورية شنيئا فضيئا غاية مطامحها ٠‏ اى 
السيادة السياسية فى الجزيرة , وكانت تملك هذه السيادة منذ زمن 
بعيد فى مجال التجارة ؛ فبمقتضى مماهدة أبردت فى عام ۱۲۹۲ , كان 
على كل البضائع الثى تصل الى الجزيرة عن طريق البحر » مهما كانت 
نقطة تفريفها أن تدفع ضريبة جمركية (0١؟)‏ مقدارها ۴ , كما يقول 
بيجولوتى 1 #مادو» ٠ )٠١(‏ على أن الشىء الذى كان يؤكد غالبا 
نفوقها , هو أن نجربونت هى المبطة التى يترد عليها الغالبية من اسطولها 
التجارى » فكانت السفن ترسو عندما عند مرورها ١‏ ثم ترحل منها 
اما الى القسطنطينية أو ثانا هصها ‏ أو طربزون » اللخ / أو الى 
البندقية (1١؟)‏ ؛ واما الى سواحل الأرخبيل الأوروبية أد الآسيوية ٠‏ 


Hopf, Op. lt, بص‎ 410. wm 
Hopf, Op, يأك‎ p, 413, 420 430, co 
Taf, ot Thom, II, 47, 58, (e 


۴۰ فى عام ۱۳۲۸ , اشتكى سكان الجر 
.452 ب« Pegol, p, 109; Hopf, Op. elt,‏ 


من ارتفاع الرسوم الجمركية ٠‏ 
)۲١۷(‏ وفنا للاصول النبمة ١‏ اكان على السان الحربية التجهة ال التسططينيسة 
والبحر الاسود أن ترسو عند تجريوتت 
(Areh. Venet, XVI, 320, 327 ... Misti)‏ 
ومع ذلك » على الائل الى عصور لاحقة , حين عالت الرحلة تقتفى أن تكون سريمة 
كانت السفن ر ایال لكيه ۰ مل مائو سن سو اوا ا 
Doe, inéd, relat, û hist, de 1a Cirece au moyenrûge,‏ 
Tre sire, HI TIA Hd, 4‏ 


تاريخ التجارة ۲۹ 


وكان وضع دوقات جزيرة نكسوس 08× ممائلا تماما لوضع سکان 
تجر بونت 13650108 ٠كان‏ هؤلاء الأمراء الصغار يجمعون تحت سنيطرتهم 
المباشرة وغير المباشرة العديد من جزر الكيكلاد » وكانوا ينحدرون من أ 
سانودى 890001 الفيئيسية » وادعوا زمنا طويلا عدم خضوعهم لوطنهم 
الاصق ؛ ومن ثم أطلقوا على أنفسهم القاب الاتباع الاقطاعيين للامبراطور 
اللاتینی (۲۰۸) ۰ داعیان امار المورة '(50) ٠‏ وفيما بعد 
حين تعرضوا اكش من غيرهم لفارات القراصنة , اضطروا للالتجاء الى 
البندقية التى جلبت اليهم من نجربونت معدات حربية ٠‏ ومن ذلك المي 
اقتنموا بان البندقية هى الدولة الوحيدة القادرة على حمايتهم » فراحود 
يبذلون کل جهدهم لتوثيق صلتهم بها (۲۱۰) » وفی همسذا كانوا 
يقتفون (111) اثر العدد الكبين من أمراء الجزر الصغار , من سلالة الاسر 
الفينيسية , الذين كانوا فى الكثير من الأحيان يمضون قسما من السنة 
فى البندقية ولا كانت اماراتهم لا تزودهم الا بدغول قليلة لا تكفيهم > 
فانهم يطلبون وظائف بالبندقية » فكانوا ثمة أمراه بحن ( اميرالات ) , 
وسفراء » وحكاما فى خدمة الجمهورية (؟1؟) ٠‏ وكانت الجمهورية شديدة 
الحرص على آلا يعقد مؤلاء الأمراء زيجات لا تتوافق مع مصالها , اذ 
كان لا بد فمن مدع انتقال.هذه الجسزر؛ الى ايد أجنبية ٠‏ جنوية بنوع 
خاض (578 ٠‏ لذلك فائها كانك:تفطن فى محكمتها كل, 'القضايا الخاصة 
بالمطالبة باستبحقاق الملكية والميراث ٠‏ وكان كل ما من شاله أن يسهم فى 
تنمية سلطة إلجمهورية » وفتع محطات دموانىء جديدة.فى المياه اليونانية » 
يزز فى الوقت نفسه مصالح تجازتها فى الشرق الادنى » فضلا عُن أن 
منتجات هذه الجزر , على قلتها , كانت بمثابة اضافة الحركة التجارية .. 


وفى حين كان بايل نجربولت يمارس رقابة شسديدة على القسم 
الشسمالى من الجزر اليونانية » كانت مصالح الجمهورية فى القسم الجنوبى 
منها يرعاها دوق كرييته ٠‏ وكانت جزيرة كريث ؛ وهی أكبر هذه الجزر , 
وتقع فى الوقت نفسه فى أقصى الجنوب منها بمثابة الحصن المنيع لهذم 
الجزر : ولا كانت فى ايدى البندقية , فانها كانت ادا 


Hopf, Zusûlze zur Goseh von Andros, Op, Cit, p. 242-245, ره‎ 


Hopf, art, Griechenland op, cit, رط‎ 410, e 
Hopf, op, cit,, p. 462, 4 Ye 
Hopf, op, cit. p. 378. iv 
Hopf, Gesci, yon Andros, p, Set 4. 44 aw 
Ibid, p. 50-60, mt 
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على هذه المنطقة كلها , كما كانت بنوع خاص محطة وسطى ذات قيمة 
لا تقدر لتجارة سوريا ٠‏ وقد سبق لنا الحديث فى هذا الخصوص كما 

5 جارة » ولا يبقى علينا الا أن نتناول. 
تاريخ الجزيرة مناه أن صارت مستعمرة فيئيسية 


فقد اراد ميخائيل باليولوجوس , عامل القسطنطينية أن يستعيد. 
الجزيرة » فبعث اليها بالجيوش + واذ اصع المستعمرون البنادقة هدنا 
لهجوم هذه الجيوش , واعتداءات الأعالى اليونائيين » فقد وجدوا انفسهم, 
فى وقت ما فى موقف حرج للغاية ( ٠ )۲٠١( ) ١514‏ ومع ذلك فقد 
احبطوا هجمات اعدائهم حتى آن الأوان لعقد الصلح معهم ٠‏ وبمقتضى, 
معاهدات أعوام 1170 , ۱۳۹۸ ۰ ۱۲۷۷ تعهاء ميخائيل بسحب قواته , 
والا بنازع البنادقة ملكية | ٠ )۲٠٠(‏ وفى الواقم لم يات بعد ذلك. 
أى تهديد للجزيرة من ناحية القسطنطينية ٠‏ ومع ذلك بدا عهد المشاكل 
الداخلية ٠‏ ولن نتكلم الا من قبل التذكرة عن الخلافات الداخلية التى 
انشات عن واقعة ثارية فردية اثارت فى عام ٠١١١‏ ثورة مدد من الامسر 
الفيئيسية ضد الدرق اندريا تزيّبر 2650 2۲۵8ص (15؟) ( ۱۲۳۹١‏ 
۹ ) : الا أن عناصر المقاومة الرئيسية كانت فى أسر « الارشو: 
( الحكام اليونائيين ) 5008م 668تمطوية ومی اسر شدی 
تمتلكه من أقاليم » وبنفوذما على سكان الاریاف ٠‏ كان ز: 
هم أفراد اسر کورتازی فتتته",00 الذين اعلنوا عزمهم على طرد 
الأجنبى » وكادوا يصيبون هدفهم مرتين » المرة الأول فى عام 1١14‏ حين 
فاجاوا الدوق مارينو تزينو 2000 4۳۲٥‏ فى شعبة ( ممر بين جيلين ) + 
داستشهد فى ساحة القتال زهرة الأسر النبيلة الفينيسية » والمرة الثانية 
فى عام ۱۲۷۷ اذ ضيقوا الخداق على الدوق پییثرو تزينو 2۷0 ناوا 
فى كانديا العاصمة التى ضربوا الحصنار عليها , غير أن وصول ماريئو 
جراد ينجو 0082006 M۳1٥0‏ أجبرهم على رفع الحصار , وما لبثوا 
أن استسلموا بعد الهزيمة » وبعد أن استمرت ثورتهم ست سسئوات. 


Taf, gt Thom, JIl, 64; Laur de Monacls, Chronieon de rebus (T14) 
venetls, D, 


Taf, et Thom, IIT, 6, ‘80, 96, 131, me 
ا جدد ابنه الدروئيك هذا الرعد فى عام 1۲۸6 + .(344 ,325 ,قاط‎ 
Laur, de Monacis, p, 168-100, cm 


ب صحح السيد هرف ٤م0٤1 ١‏ الترتيب الناريش للاحداث التى ذكرها هذا الكاتب. 
وحدد بالضبط عهد حكم تزينو , وكذلك تاريخ تحرير الخطاب الذى أرسله تريس الى 


الاد ار یریل 1509 4 بلق حلم الله < لشن لي يو 
TI, 102 ef as, 0‏ سمط ef, et‏ 


YW, 


تقريبا (۲۱۷) ٠‏ وبعد بضع سنین » قاد الكسيس كالرجيس ‏ دنعها 
158165518 ثورة جديدة » وواصل النضال ست اسنة ( 11588 
) (۲۱۸) » وانتهى الأمر بخضوعه بمقتضى معاهدة فى صالحه كفلت 
له توسيع أملاكه الى مدى كبير , وحصوله على ايرادات كبيرة من أملاك 
الكنائس والأديرة (15؟) ٠‏ ومن ذلك الحين , أنغلص الولاء للبنادقة , 
واقتدى بهم فى ذلك خلفاؤه . وبامتناعهم عن الاشتراك فى العصيان 
فشلت محاولات للقیام بثورات تعاقبت من عام ۱۳۱۹ إلى ۱۴۴۴ . 

ومع ذلك ففى عام 184١‏ الدلعت ثورة عامة جديدة » وفى وقت 
ما لم يبق للبنادقة من أملاك سوى العاصمة وبضعة قصور منعزلة (١؟])٠‏ 
ومع ذلك فقد تغلب البنادقة على خصومهم فى النهاية ؛ ومع أن وطنهم 
الأصل لم يرفض تزويدهم بالمعونات , الا أن الفضل الاكبن فى انجاحهم 
يرجع الى النبلاء ملاك الاقطاعيات وغيرهم ممن أدوا بحماس واجبائهم 
العسكرية ٠‏ وفى الوسع أن نتصور حياتهم خلال هذه الغترة : فاحيانا كان 
من المستحيل عليهم فلاحة الارض , وأحيانا دمر الثوار المحاصيل فى 
الحقول ٠‏ ولحسن الحظ كانت خصوبة التربة العظيمة عونا كبيرا لهم ٠‏ 
وسرعان ما سدت الفراغات ٠‏ ولا ين ان التجارة قد عانت من آثار هذه 
الحروب الاملية على انتاج ٠ ١‏ ومع ذلك واصلت التجارة إلكبرى 
مع سورية ومصير نشاطها اتساد : ذلك لان مديسة كائديا , العاصمة 
والميناء الرئيسى للسفن الضخمة لم تسقط بدا فى أيدى الثوار ٠‏ وكان 
هناك أيضا ميئاء آخر أقل أهمية هو مدينة كانيا 0فسه© ٠‏ ففى عام 
115 أحرق الجدويون هذه المدينة واحالوما رمادا ٠‏ وفى عام ٠١١۹‏ 
استولى عليها قراصنة بيزيون (۲۲۱) » الا أنه باستشناء 
يفيت اليد طول الوقت مفتؤحة السغن التجارية ٠‏ وهناك , كما فى 


Laur, de Monael p, 160 et 4; Hopf, Op. يأك‎ n, S14. ow 

Laur, de Monacls, يم‎ 101 et به‎ i Hopf. Op, elt, ضانا 400.4 يم‎ 

Taf, et Thom., HIT, 36 et 64, mw 

Laur, de Monacls, بم‎ 164-171; Hopf, Op, cit, ررم‎ 460402. (¥) 

Hopf, Op, رباك‎ p, 400. ev 

9 موفدة فى مهمة ل+زيرة كريت ١‏ بامر الموج اندديا داندزلو فى عام 
e>‏ 1 


Thomas, Abh, der baver, Akad, C1 I. vol, XIV, see, Î, p. 208-212, 
(Ordonnancen des années 1312 et 1317); PArchvi Venet, XVI, Š0 et 8. 
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٠‏ وعلى اليابسة , فى شبه جزيرة المورة » نعلم أن البندقية لم تكن 
تملك سوي ركن من الارض ٠‏ ولكن على هذا الركن قامت مدينتان عظيمتا 
القيمة لأمة تهتم بتجارة الشرق , وكانت السلطة الاقطاعية ( الفينيسية ) 
قد أحاطتهما بتحصينات قوية , واقامت بهما حامية دائمة ٠‏ وتعتبر كورون 
اهم المدينتين ‏ تأوى الى مينائها السفن الحربية وغير الحربية (؟5) » 
وتحصل على دخول أكثر مما تحصل عليها مودون 240008 حيث كانت 
الايرادات فى الكثير من الأحيان أقل من المصروفات ٠ )۲۲١(‏ ومن الناحية. 
الادارية » تشكل المستعمرتان مستممرة واحدة تحت سلطة كاستيلان 
»سمنامست ( حكام ) , كانوا فى البداية ثلاثة ثم صاروا فيما بع 
اثنين , يتبادلان العمل فى المدينتين بالتناوب :' فى فترات محددة ٠‏ ولم 
يكن لدى هؤلاء الحكام ما يشغلهم من شثون البلد بقدر ما يشغلهم من 
أمور تجرى فى البحار » من سفن تنقل الحجاج » وسفن تجارية » واساطيل 
حربية فينيسية وغيرها تقبل كثيرا تلتمس ماوی لها فى موائيها , وكثيرا 
ما كان يطلب منهم المشورة أو المساعدة حي يكون ثمة خطر داهم من 
أساطيل معادية او قراصنة (۲۲۵) ٠‏ وكثيرا أيضا ما كان يعهاء اليهم فى 
ظروف حرجة بحراسة بضائع واردة من مختلف أنحاء الششرق الأدنى (557), 
ثم استرداد هذه البضائع فما بعد ٠‏ 


والآن » وقد عرفنا موقف الامتين اللتجارئين الايطاليتيل الرئيسيتين 
فى بلاد الروم فى عهد ميخائيل باليولوجوس واندروا انی ٠‏ فقد 
حان الوقت لدقول القليل الذى نعرفه عن « المستعمرة البيزية فى 
القسطنطينية » فى الفترة نفسها ٠‏ فعندما داخل ميخائيل باليولوجوس 
القسطنطينية وجد بها تجارا بيزيين قليلين » ووافق على أن يت ركهم مقيمين 
بالمدينة مع قنصلهم (۰)۲۲۷ ويندى أن حيهم کان هو حيهم القديم » اذ جد 
أن كنيسة القديس بطرس الذى كانوا يملكونه من قبل فى القرن الثاني 
عشر كان تابعة لهم أيضا فى القرنين الثالث عشر والرابع عشم (۲۲۸) * 


(۲۲۷) فى عام 141 شی +« كاستيلان » كورون امرا ببناء ترسالة ۰۰۰ وتكرن هلا 
الأ بين 115 + د 3519 (113  ,)Arhl, ene, KIX,‏ ولچ ثب كذلفا مجنوعة. 
من مراسيم أخرى خاصة بكورون ومودون ۰ 


Sathas, Le, II 310, (ro 
Hopt, art, Grlechenland, Op, cit, LXXXV, 307 et 8, 341 et 8, (ft) 
390, 440, 

Sathad, Le, IM, 299 et 8, 353 o s,, 307, 441 et 8, erv 
Pachym, I, 162 et بره‎ 1 om 
«în contrata 8, Pelri Pisanorums : Tof. ot Thom, 16, 01 
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وكان القنصل البيزى مرخصا له » بصفته ميثلا لدولته بشرف تقديم”آيات 
الولاء للامبراطور فى الأعياد الرسمية (۲۲۹) , ولكنه فى غير هذا لم يكن 
يؤدى الا دورا متواضعا للغاية ٠‏ ولم يحدث سوى مرة واحدة أن سجل 
فى الحوليات البيزنطية :خدمة مرموقة آداما قصل بيزى للأمبراطور 
اندرونيك ٠‏ فثمة رهبان فرنسيسكان كانوا قد اشتروا قطعة أرض فى 
القسطنطينية » وشيدوا عليها ديرا فخما وكنيسة , وتم كل هذا بموافقة 
غير أن اقامة رهبان من الرومان الكاثوليك فى قلب العاصمة 
انى وغضب السكان » حتى قر عزم آندروينك على 
ابحادهم , ولو بالقوة اذا لم يكف الاقناع لحملهم على الرحيل ٠‏ وكان 
لتدخل القنصل البيزى الذى كان يقطن بجوار هذا المكان فائدة كبيرة » اذ 
حصل من كهنة كنيسة القديس بطرس على تعهام بحراسة الأوانى المقدسة 
الخاصة بالدير (90) ٠‏ ومع أنه اكتسب بهذا التصرف اعتراف الامبراطور 
له بالجميل » فانه اجتذب آليه حقد البودسعات الجنوى فى غلطة , الذى 
.حرضه عليه الفر نسيسكان , فحاول اغتياله (١81؟) ٠‏ 


كيف یتسای لنا أن نفسر أن البيزييل , بعد أن ادوا فی حوالی عام 
٠‏ دورا بالخ الاصمية فى سوريا والقسطنطينية » ساءت حالهم فى 
عاصمة الامبراطورية لدرجة أنه لم يعد لهم شان يذكر' فى البلاد الجديدة 
التى تفتحت. للتجارة فى هذه الفتزة ؟ كان السيب فى 'ذلك المنافنة 
١الطويلة‏ الامد لني قامت. بيل الجنوين أوالبيزيين : فعلى 'مدى سين ملويلة 
اش رگت الجمهزريتان فى حروب »بدات بقصد امتلاك جزيرتى سردینیا 
وكورسيكا , ولكن السبب الرئيسى لهذه الحروب كان الحصول على التفوق 
“البحرى فى القسم الغربى من البح المتوسط + وائتهى الصراع فى عام 
٤‏ فى معركة ميلوريا 3401018 البحرية ‏ وكان الأسطول الجنوى 
"تحت امرة اوبرتو دوريا 208 040 , وترك البيزيون فى الموقعة 
ثلاما وثلاثين من سفنهم الحربية سقطت فى ايدى المدو » وغغرق سبع 
اسفن أخرى » وأسر المنتصر عشرة آلاف رجل من بيلهم صفوة النبلاه 
'البيزيين ٠‏ واذ اضطروا فى عام ٠۲۸۸‏ أن يعقدوا معاهدة مذلة لهم , فائهم 
لم يقبلوها الا على مضض , وواصلوا هع ذلك ممارك ثانوية صغيرة ٠‏ 


Codinus Curopal, يم‎ 57 ٠ erv 
أن كنيسة القديس” بطرس‎ ١ يضيف الترجم مع ذلك فى هلم الفقرة , خطا‎ )۴۳١( 


كالت كنيسة يوثالية ٠‏ حقا اله'كان يجهل انها تنعس الى ٠‏ فين أن هذا الظرف 
الذى كان فيه لدى التنصل البيزى ٠‏ بحكم منصبه أوامر يعطيها لقساوسة هله الكنيسة , 
کال حقيقا بان يوجهه الى الصواب ٠‏ 

Pachym., I1, 636-580. mv 
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وعقايا لهم على ذلك ؛ دمر كورادو دوريا ھا0 00800 فى ٠١‏ من 
سبتمبن 110 الميناء التجارى المسمى « الميناء البيزى » ( بين مصب 
نهر كالامبريون دماسهلد وحصن ليفضورن 6تستناوبشة 
القديم ) (۲۳۲) , وأقام سدا عند مصب نهر أرنى ۵۳۵0 وكان هذا 
ضربة قاضية على قوة بيزا البحرية والتجارية » لم تنهض منه أبدا وكان 
نهوضها عسيرا لان تسكائيا كانت فى تلك الآونة ممزقة الأوصال 
بالمنافسة التى أحتدمت بين الجويلفيين والجبليين » وبلغت ذروتها آنثذ , 
وكانت بيزا على دراس حزر » وفى حاجة الى كل قواها لمواصلة 
النضال ضد قوات الجولفيين التى تفوق قواتها ٠‏ 


ولا بد أن هذه الأحداث قد اثرت عل نشساط البيزيين التجارى , 
وامتد رد فعل هذا التأثي الى مدينة القسطنطينية » الا أنه بدأ يظهر مناك 
بورجوازيون من فلورنسا › المدينة الجويلفية , وريئة بيزا مستقبلا ٠‏ 
وقد ذكرها بيجولوتى 01001هه على حدة من الأمم التجارية التى لها 
ممثلون فى القسطنطينية ‏ فى فترة لم تكن تملك بعد ميناء أو سغينة 
جربية 059 ٩‏ 00" 


ومن مدن ايطاليا الوسطى كان لانكونا 486000 فى القسطنطينية 
مستعمرة تجارية متميزة » يتولى ادارتها قنصل يعينه ألوطن الام لسنوات 
ثلاث » يساعده قنصل للتجار (94؟) ٠‏ وكانت مرتبة هذا القنصل فى 
الاحتغالات الرسمية ابلاط بيزئطة نلى مباشرة مرئبة قنصل بيزا » تبعا 
للاهمية النسبية للامة التى يمثلها القنصل ٠ )٠٠٠(‏ وفى غير 5 
انكونا سفارات خاصة حين يراد الحصول على تعويضات عن انتهاكات 
ارتكبت أى زيادة فى الاعفاءات ٠ )۲۳١(‏ وفى مناسبة احدى هذه السفارات 
ألغى الامبراطور أندرونيك الثائى أحكام مرسوم سابق » لم يبق له اث 


Atlante Luxoro, o, 52: ew 


Pegol p, 24, orm 
١ في عام 1548 كان لبنك البرثى 0ال الفلورئسى فرع فى القسلتطينية , ائ‎ 
Perrens, Hist, de Florence, II, 256 et 4, 


Makuscev, Monumenta hist, Slav, mérid, بآ‎ 1, p, 161, oro 
et ss, Commem.reg., I 60, ign, 2. 

Godin, Curopal,, o. 87: een 

Makuscev, Le, ev 
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الآن » وحدد الرسوم (181) المفروضة على التجار الانكونيين بنسبة موحدة 
قيمتها ؟/ز عند دخول السلع وخروجها » بسا فى ذلك رسوم الوزن 
والسمسرة ٠‏ وفى هذه المناسبة أيضا منع كل تحايل على القانون , اذ 
كان بعض التجار الانكونيين يدخلون بضائعهم خلسية تهربا من دفعم 
الرسوم » وذلك بان ينشبوها الى مصدر فيئيسى أو جنوى ٠‏ 

واخيرا , كان جنوب ايطاليا ممثلا فى القسطنطينية بمدن منطقة 
بولیا ( ابوليا ) «للننهط 18 , وبخاصة مدينتى بارى ا8۴ ؛ وترانی 
نص , ثم بتجار من أمالفى وصقلية (2؟) ٠‏ 

وکان تجار راجوزة ۴٥0‏ يقيمون دائما علاقات مم 

وجددوا امتيازاتهم القديمة , أولا عن طريق ميخائيل باليولوجوس , ثم 
فى عام ۱۳۲۲ عن طريق اندرونيك الثانى (95؟) ٠‏ وكانوا یمارسون 
تجارتهم برا وبحرا بفضل امتيازات حصلوا عليها من أمراء البوسنة 
والصرب والبلغار (٠4؟)‏ الذدين ممرحوا لهم بان يجتازوا ببضائعهم شبه 
جزيرة هموس 21006 كلها ٠‏ 

كانت هذه الام كلها معروفة لزمن طويل فى بلاد الروم ٠‏ وا 

لفترة التى نتحدث عنها نجد منها أمة جديدة , آمة القطالونيين 
؛ ومن بين الذين وصبلوا آخيرا من هذه الأمة » برز بنوع 
خاص من أواخس القرن العاشر تجار برشلوئة » برزوا بروح الغامرة ٠‏ 
ويبدو أن وحدة المصالح التى جمعت فى تجاه عدوانى واحد ضد أمراء أسرة 
انجو التى حكمت مملكة نابولى , واسرة باليولوجوس , وملوك اراجون 
كان لها تأثير كبير فى ثنمية التجارة فى همده الدول ٠‏ واسستقبلت 
القسطنطينية بحفاوة قباطنة السفن القطالونية , وذلك حين اتحد.ملوك 
أراجون مع ثوار صقلية فهزموا جيوش نابولى » وشغلوها كثيرا حتی بددوا 
بكل ما كان فى نفوس سكان الامبراطورية البيزنطية من مخاوف الغزو * 
ومن جهة أخرى شكلت «مذبحة صلاة المساء »(ثورة صقلية على الملك شارل 
الأول ذبع فيها الفرنسيون يوم الائدين من عيد الفصح - المترجم ) 


Julll, 1308, publ, en grec par Miklosich et Muller, vs 
Acta graca, IT, xvi xix en latin par Makuscev, İ., p, 180-18, 
D'Avino, Cenni storlct gulle chlese Napol,, p, 676; Petroni, (tn 
Storia di Barl. Il, app,, p, 637; Pegol, بم‎ 24; Camera, Mem, di Amalfi, 
F640 et s6, 

Luccarl, Ristretlo degli annall di Rausa, .م‎ 40; Appendtht, (TN 


‘sulle antehitd dei Ragusel ,1ر‎ 287; Engel, Gesch, 8, Freistaats 
p, 118. 
Biklogleh, Monurm, Serbicn, passlrn, 5 
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قاعدة الوحدة بين الأراجونيين والقطالونيين من جهة » وبين الصقليين من 
جهة أخرى , وكانت الأمتان يحكمهما أمراء من أسرة واحدة ٠‏ وفى ميد 
مسينا » كانت السفن القطالونية تتصرف كانها فى وطنها الأصلى , كما 
ة القطالونية ثمة بامتيازات غير عادية (141) ٠‏ ولا ننسى 
أن مضيق مسينا كان من أهم الممرات التى يجتازها غالبية السفن المتجهة 
الى الشرق » ونعتقد أن التجار القطالونيين كانوا بطبيعة الحال يستخدمون 
٠‏ وعلى ذلك التهى بهم الأمر الى الشبباء مستعمرة فى 
؛ ومن العسير تحديد تاریخ انشائها ٠‏ والثابت أنه فى حوالى 


ابلة الأمبراطور أندرونيك الثاني » وعرض عليه مشروعا وضعه ,سكان 
أراجون , وقطالونيا , ومايورقا 803108006 , وبخاصة بورجرازيو امان 
الساحلية » برشلونة » وفالدسية » وترتوسا ( طرطوشة ) 1000 
من أجل ترددهم على الامبراطورية اليونانية وعاصمتها , ورفبتهم فى 
الحصول أولا على حرية الدخول فيها بوجه عام , ثم تخفيض الرسسوم 
الجمركية بنوع خاص ٠‏ ورخص لهم الأمبراطور بحرية الننقل فى أراضيه , 
وحدد نسبة ۴ للرسوم التى ينعين عليهم دفمها عند دخولهم وخروجهم » 
وكفل لهم فوق ذلك أمن بضائعهم » وبخاضة فى حالة الغرق ٠‏ وقد حفظلت 
الوثيقة التى ذكرت فيها هذه الامتيازات , وفى حوذئنا النص الاصق 
لها باللغة اليونائية (43؟) والترجمة باللاتيئية (45؟) , ومن الأسف 
آنه لم يذكر بها اسم الامبراطور »أو السلة ٠‏ 

غږ انه لما كان ملك أراجون قد ذكر بها على أنه ملك صقلية ايضا . 
فالواضع أنه لا يمكن أن ينشمى الى عصر خلاف العصر الذى اتحد فيه 
التاجان , :ای الفترة بين سنتى ۱۲۸۲ » ٠ ٠٠۹١‏ ومن العسير أن نفهم 
كيف توصل السيد كابمائى 040۳7۷ .36 الى تحدید سمنة ۱۲۹۰ اريخا 


)۴١(‏ تشهد الوثائق الرسمية ('دبلومات ) لملرك صقلية + جالك ( 18 و ۲١‏ فبراير 
, ۱۷ يولية 1984 ) » زفردريك الفانی ( 5 ابريل (۱۲١١‏ باصاعة بالوضسح 
السداز اللقطالوينين ٠‏ فى حين أن الجنوييل كذ لمبوة سشى ذاك الحين الدور الاول فى سوقم 
اصقلية ٠‏ ولم تكن هله الخعطوة قاسرة على تجا برشلولة وتطالونيا بوجه عام / ولكنها 
كانت تمتد فتشمل الى جد البليار , وكل بلدان جنوب فرنسا التابعة لماج اراجون 9 
كؤلتية روسيون. هع بيرينيان ؛ ولاسيردائى , ومدينقى لاربون ومولبيقييه : 
Pandelta delle gabelle di messina, &d.. Sella, dans 1es Miseell di Stola‏ 


Stal, X. 120 et es, et Hintroductlon dé P. Vayra ررم‎ 38-T; Ibld, p, 131- 
142. 


Capmany, Mém, hist, sobre la marina, commerclo y artes عل‎ (E) 
Barcelona, I1, 467 et زم‎ Zacharle, Jus graecoromanum, II 07 et يق‎ 


Capmany, 1.e, p. 361 ‘ot cm 
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القطالونية فى القسطنطينية وادارتها فى 
۸ حصات السلطات البلدية ببرشلونة من الملك على ترخيص 
قناصلة فى البلاد التى لبحرية مدينتهم علاقات معها , وذكرت اسم 
« زومانيا » دتمهد80 ر أى الامبراطورية البيزئطية ) بتوع خاص فى 
هذا الترخيص (44؟) ٠‏ ويصعب التسليم بان هذا ١‏ 
على ورق بالنسبة الى عاصمة ٠‏ رومائيا » , وأنه لم ب 
خی عام ٠ ٠۲۹۰‏ نضيف أيضا اننا نجد آثارا أكيدة تدل على وجود تجارة 
بحرية بين قطالونيا وبيزئطة منذ عهد ميخائيل باليولوجوس . 


والواقع أن هذا الامبراطور قد استغل ذات يوم وجود سفيئة تجارية 
قطالونية كبيرة فى الميناء ليطارد بها قرصانا (140) ٠‏ واستمرت 
هذه المركة التجارية فى عهد أندرونيك الثائى ٠‏ ففى عام ٠۴١١١‏ على 
سبيل الخال , عندما كان بعض تجار برشلونة يتأمبون للابحاد الى 
القسطنطينية ؛ سلمتهم سلطات المدينة خطابات توصسية للبودستات 
الجنوى (4؟) : ولعلنا نتتساءل : لم لم توجه هذه الخطابات الى القنصل 
التطالوتى ؟. لنا أن نفترض , مع البسيد كابمائى أن منصب القنصل 
القطالونى كان شاغرا فى ذاك الحين ؛ أو ربما ان الوظيفة لم نشا بعد 
بصفة دائمة ٠‏ ويبدو أن وصول فرقة الجدود المرثزقة الذين طلبهم 
روجر دی فلور :710 ول ۸8۴۴ فى سنة 1١1‏ كان الغرض منه انشاء 
وضع متميز للامة القطالونية فى بلاط 'بيزئطة , وبخاصة لآن اعتراف 
الامبراطور بالخدمات الجليلة التى أدتها له هذه الفرقة شد الأتراك قد 
١متدت‏ آثاره لتشمل كل القطالونيين الموجودين فى القسطنطينية ٠‏ 


والحقيقة أن الجنويين خافوا من أن يطفى عليهم القطالرئيون فى 


مجال الامتيازات التى يمنحها الامبراطور :ومن ثم اتخذوا ازامهم للحال. 
Capmany, Le, p, 34, no XIV. mio‏ 
Pachyn,, I, 424 et s, ; la Chronique de Glov, Villani (6d, (¥40)‏ 
Dragom. 1, 430),‏ 


- من الراجع أن تكون السفن الجنوية قد اقث وحدما من روماليا ٠‏ وال السا 
الصقلية والقطالوئية الت من صقلية ٠‏ 
om‏ به Capmany, I, 376 et‏ 


A 


موقفا هدائيا ٠‏ ولکن موت روجن دی فلور الذى اغتيل فى عام ۱۲۰۵ 
بايعاز من الأمي ميخائيل قلب وجه الأمور ٠‏ وق رأينا أن « الغرة 
ر أو السرية ) أرسلت تهديدا الى الامبراطور من جاليبولى التى اتخذتها 
.مقاما لها ٠‏ وردا على هذا التهديد قتل الامبراطور قائدهم وكل القطا 
:والأراجونيين الموجودين فى القسطنطينية ٠‏ الا أنه ليس من الثابت 
بيكون هذا الاجراء القاس قك أصاب التجار العاديين ٠‏ ومع ذلك فطالا 
استمرت الحرب بين « السرية » والامبراطورية ٠‏ أى لسنوات عد 
كان من العسير على مستعمرة تجارية أن تبقى فى القسطنطينية دون أن 
:نتعرض للخطار جسام ٠‏ ولا شبك أن المستعمرين قا هاجروا » وريما 
الى حصن السرية فى جاليبولى حيث وجدوا بها مزيتين : آولا الغبائم 
الهائلة التى ترد اليها فتغذى تجارتها بمادة لا تنفد , ثم انهم أسهسوا 
فى الدفاع عن الموقع ٠ )۲١۷(‏ وبع ذلك » حين غادرت السرية جاليبولى 
واستقرت شى دوقية أثينا ( 181١‏ ) , لم يكن ثمة شيك فى أن تلك 
الامارة صارت مقصدا للسفن التجارية القطالونية (/4؟) لأنها كانت 
عل ثقة من أن تلقى بها ترحيبا ٠‏ غير أن القسطبطينية كان لها أهمية 
أخرى من الوجهة التجارية , لذلك كان التجار القطالونيون يعربون عن 
«رغبتهم الخالصة فى توثيق علافاتهم السابقة منها ٠‏ ويبدى أن المصالحة 
«المرغوبة لم يطل انتظارها » ذلك لأنهم حصلوا قيل عام 156 على خفض 
الرسوم على الاستيراد والتصدير بنسية 7١‏ الى ٠ ١‏ والواقع أن سلطات 
برشلونة أشارت فى وثيقة مؤرخة عة 1*0 هذه الى امتيال 
امبراطورى يكفل لمواطنيها هذا السعر ؛ ولكنها اششتكت من طلب سداد 
هذه الرسوم مرئين أو ثلاث مرات ٠‏ وتقول أن التجار القطالوئيين » حين 
لا يتسنى الهم تصريف بضائمهم فى اول ميناء يفرغون فيه بضسائعهم, 
٠‏ فينقلونها الى أسواق أخرى , كان يقتضى منهم الرسم نفسه فى كل مرة 
«ولكى تحصل سلطات برشلونة على محو هذا التعسف ١‏ فائها طلبت الى 
املك .جيمس الثانى 11 دوه[ أن يؤيد طلبها لدى الامبراطور ٠‏ 


وني هذه الآوئة كان البيث التجارى ج٠‏ كاربوئيل ا#«صامت .© 


Muntaner, trad, Lanz, I 100 ot ,م‎ 139 et يم‎ 132, 144, 162. (i) 
سه جمل مولتاشن تجارا قطالوينين على راس فرقة من التساء ,السلحات للدفاع عن‎ 
٠ .جاليبول شد الجنويين ؛ والعابت أن هؤلاء' الناس لم يخرجوا من سرية اللرئزقة‎ 


28 ets, (N 
. 316, no 200, p.200 


no 165, p, 30, nos 1TH, 118, p, 130 et 
8, no 308: 


فى هذه الارراق نجد تجارا من برشلولة أو ماجورقة يقومون برحلات تجارية ال 
لألينا وطيبة او مستركين فى بعثات قائمة من درقية اثينا ۰ 
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داه ٠‏ يشسحن مسفينة مبحرة الى القسطنطينية 
الرسالة الى الك (149) ٠‏ ويعتقد السيم كابمانى أن الوث 9 
إصدرما اندرونيك الثانى لصالح القطالونيين , على اثر هذا المسعى ٠‏ 

وفى حوزتنا هذه الوثيقة ٠‏ ولسوء الحظ فانها هى والوثيقة الأول 
لا يحمل أى منهما تاريخ (190) : ويجعلهما السيد كابانى حسب رايه 

فى عام ۱۳۲۰ (۲۵۱) ٠‏ ويبدو لأول وعلة أن كل شىء يبرر هذا الرأى : 

فالواقع أن الوثيقة هى الرد على خطاب الملك جيمس الذى أحضره المدعو. 
كاربونيل وثلاثة تجار قطالونيين ٠‏ ولكنا اذا أممنا النظر فى الخطاب , 

اكتشفنا أن الحرف الأول من اسم كاربوئيل فى خطاب سلطات برشلونة 

هو حرف 0 (7 300تهللئه©) فى حين أن اسم كاربوئيل فى المرسسوم 
الامبراطورى مدون بحروف كاملة «أتشهضةه ١‏ فضلا عن ذلك. 
فان المرسوم يحدد الرسم الواجب سداده بدسبة 5[ , يعقب ذلك حظر 

مطالبة القطالونيين برسم يزيد على هذه النسبة الا أن هذه الجملة مصوغة 

رة عامة للغابة فلا يمكن أن نرى فيها استجابة لمطالب سسلطات. 
برشلوئة ٠‏ فى رايى ٠ذن‏ أن المرسوم الذى جعل السيد كابمانى_تاريخه 

عام 1٠‏ هو أول امتياز خفض فيه اندرونيك الرسوم الجمركية من. 
۳ الى ٣‏ , وهذا هو الرد على عريضة اكثر قدما , عززها الماك واحضرها 

كاربونيل وشركاؤه ۰ 


أما بخصوص الننائج التى تم الحصول عليها بخطاب آخن من 
جيمس بتاريع ۱۳۲۰ وحمله جويرمى كاربونيل وشركاؤه » بافتراض. 
إن اللاك كتبه. بالفمل , وهذا أمر «حتمل للغاية » فان رايى هو انناء 
لا نملك من الوسائل ما يساعدنا على معرفتها ٠‏ وعلى أية حال (815؟) 
فلا شك أن, بحرية برشلونة التجارية النى كانت وقتئذ فى فجر رخالها 
فد استغلت على نطاق واسع الترخيص الذى منحت اياه بالاتجار مع: 
الامبراطورية اليونائية اة مكانها الى جائب البحرية- 


"Capmany, Il, 84 et لديل ع‎ 
“Capmany, I, 408-471 ; Zacharlae, عل‎ p, 639 ot بهم‎ (er) 
.Miklosich’ et Muller, 1,0, 115, 98-100. 

Mem I, 78, (ew 


La Carla al Rey Andronico il Paleologo, publiée dans هل‎ (To) 
Rivista de clenclas historioas de 8, Sanpere y mlque,l no 1, 
Avril 1880. 
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-الجنوية والفيئيسية (؟0؟) : وسوف نرى أن ظهورها فى المياه اليونانية 
لم يلبث أن أعقبه ظهور أسطولها الحربى المكلف بحماية مصالح آل 
اراجون ۰ 

والخيرا , ففى تعداد الأمم التجارية الممثلة فى مدينة القسطنطينية , 
روالذی دونه بيجولوتى » نجد اسم « البروفانسيين » ۴۲۷۵16۵1 (194) ٠‏ 
غير أنه يجب تفسير هذا الاسم بمعناه الواسع الذى أعطاء العصر الوسيط ٠‏ 
من ذلك أن هذا الاسم يذكرنا أولا بسكان مرسيليا ؛ المدينة الأول فى 
.مقاطعة بروفانس 527070206 بالممنى الصحيح » ولكن أيضا , وريما 
اكثر من ذلك مدينتى مونبيلييه , وناربون ٠‏ وثمة ثلاث وقائم من 
«اعمال القرصنة , أدت الى مطالبات ودعاو , تعرفنا بما كانت عليه 
. بن مدن جنوب فرنسا والقسطنطيئية » وتعطينا فكرة عن المواد 
:التى كانت موضوعا للتجارة بين البلدين ٠‏ ففى عام ٠۳۲١‏ ابحر تجار 
من ناربون ومونبيلييه وبيزير. 8621058 على متن سفينة ناربولية , 
.ومعهم .شحنة من الشسب .والشسمع والجلود والقمح » وفى الطريق وقعوا 
“فى أيدى قراصنة أسبان (98؟) ٠‏ 


وفى عامی 1*9 , 166 كان ثمة تاجن فرنسی كبير يدعى ريمون 
سيراليه Raimond Serer‏ )له محل تجارى فى موتبيلييه , 
«ويمشى من حين الى حين بعض الوقت فى ثاربون (163) : أصيب مرارا 
١‏ بخسائر جسيمة بفمل قراصنة من البنادقة يجوبون اليا اليوئائية ٠‏ 
وكات جدوا والبندقية وقتئڈ فى حرب , كما سلرى فيما بعد » 
وكان هؤلاء القراصنة يطاردون بنوع خاص السفن الجنوية ؛ ولم يمنعهم 
“ذلك من تفتيش أية سفينة يصادفونها ترفع علما محايدا بدعوى الاستيثاق 


ره جرى فى التسططينية عام ٠۴۲١‏ مناوشات دموية بين البنادقة رالقطالويدين ۰ 
سام فى تهدثتها الاسقف بيروئيسسن ‏ تراما اسلف كان د 

Coll, des doc, THE, Melanges hist; IL (I880), .م‎ Ö6, 

Pegol, يط‎ 4. wot 

ذكروا أيضا فى ساعدة عام ٠۴۴۴‏ بين الدروينك الثالث والبتدقية ١‏ (اظر : 

Miklos ot Muller, Acta graeca, If, 10, 


Germain Hulst, du commerce do Montpellier, 1, 500 et ss, (Keo) 
Port, Basal sur املاط‎ du comm, 


1 اتجد مثالا مفبابها ( وال ۱۴۵ ) فى‎ 
merit, de Narbonne, بم‎ 111. 
انجد تفاصيل عن هذا الشخص فى‎ ١ 
Franclsgue Michel, hist du commerce et de la navigation de Bordeaix,'. 
IT, 189 ; Germaln, Hist du commerce de Montpelltor, I, 218 ,not, 


1 


من انها لا تحمل يضائع جنوية , فاذا أعجبهم ما فيها من شحنات صرحواء 
بانها غنيمة مشروعة لهم , مهما كان مصدرها ٠‏ واليكم مثالا لذلك ٠‏ 
فى عام 110 التقى أسطول فينيسى تحت امرة لورنزو تشيلى 1۲020 
0لا ذات يوم بسفينة تجارية رودسية عائدة من رومانيا ومتجهة 
' الى ميناء قيدها » فاستولى عليها واقتادما الى كانديا ٠‏ وكان لريسونه 
سياليه فى هذه السفينة بضائع قيمتها الف ريال ذمبى , لم يسعطع, 
أن يستردما (۲۵۷) ٠مثال‏ آخر : فى ۱۸ من فبراين 1١00‏ / التقى 
ثلائة قراصنة من البنادقة فى مضيق الدردنيل بمركب من مسينا ذاهب 
هن رودس الى القسطنطينية , فاستولوا عليه , وارتابوا فى أنه يحمل. 
بضائع جنوية , وكان بين الركاب شخص يدعى يوحنا تاسكر ‏ ۵ه[ 
۴ وکیل ريمون سيراليه ومن اقرباثه ؛ كان قد شحن على هذا 
المركب بضائع يبلغ ثمنها حوالى ٠٠٠١‏ ريال ذهبى , وصادر القراصنة. 
الفينيسيون للحال » ليس فقط بضائع 'تاسكين مع غيرها من البضائع .. 
ولكن ايضا ما کان يحمله من قود (/0) ۰ 
وتنبئدا قائمة البضائع التى يحملها تاسكير الى سوق القسطنطينية: 
.ع المواد التى كانت تصدر من جئوب فرنسا الى امبراطورية 
خيها أقمشة ضوفية من فرنسا والفلاندر , ونسيج كتانى, 
ريمس ۴٤1”‏ , وشملات صوفية ٠“وعلى‏ قار علينا كانت اربون 
هنی المدينة الوحيدة من بين مدن جتوب فرلا" التى حظيت ‏ بامتيازاف. 
هن الأباطرة' اليونائيين , أول هذه الامتيازات منحه اياما اندرونيك 
الثانى ٠‏ وفيما يخقص بالرسوم, الجمركية , لم تكن الامتيازاك التى 
انتضمنها ذات. أهمية » لأن رسوم الدخول والخروج حددت فيها بنسبة 
4 » فضاد عن أن الأمبراطور اضاف ليها فى صالح خزائت على 
الغادبيين بال يحاولوا تهريب بضائع اجنبية خاضعة لرسم ال , مم 
بضائعهم , ورخص لجاليتهم بان يكون دار عامة وقنصل ينتخبه أفراد 
الجالية ليدير شئونهسا , وله حق الفصل فى كل المنازعات التى تقع 
بن رعيته » ولكن لا يجوز له أن يفصل فى. القضايا الهامة ٠‏ 


أو بيرا ب 
0 


II, 210 no رة‎ suppl, A ; ibid, p, om 
bla, p, 204, no 238, 


Coll, des doe, inéd., Mélang, hist, TI, 121-134; Comrmem, (TA) 
no 1, suppl, A i ,قلط‎ p, 203, no 02, suppl 
j Coll, des doe, inkê, Le, D134 e am 
no 10 


reg, Tl, 271, no 6, suppl, 


141, 141; 
p, i91, no 106 et 
بو‎ 299, no 114.: ibid. p, 

.Comımem, reg, HIF, p, 11, Bo 51i بم‎ TB, no 410: p, 91, no 663; p, 102, 
no 654: .ينا‎ 13j. p. 133, Bo 28; p, 190; no 279 ip, 294, no, 8: برط‎ 80, 
.no, 202, 


ولا يريد الامبراطور أن يجعل التجار الناربونيين مسئولين عن 
الاضرار التى يوقعها قراصنة من بنى أمتهم فى الامبراطورية ؛ ويعطى 
فضلا عن ذلك الضمانات المعتادة لسلامة الأموال فى حالة غرق السفن ٠‏ 
ولم يكن من المنتظر على ما يبدو صدور هذا المرسوم )٠٠۹(‏ لانشاء 
المستعمرة رسميا » لأن الامبراطور؛ يتحدث عن قنصل تم تعيبنه من قبل + 
بقيت المستعمرة بعد وفاة إندرونيك الثانى » اذ نرى فيما بعد قنصلا 
اربونيين يطلب من الأمبراطور يوحنا الخامس » ابن أندرونيك تجديد 
هذا المرسوم ؛ ويتم له ذلك (060 ۰ 

يمكن اذن القول بحق ان مجموعة من الأمم التجارية كانت تتردد 
“على أسواق القسطنطيئية وضاحيتها برا ( غلطة ) ٠‏ وتنوعت الشروط 
المفروضة على كل من هذه الامم ٠‏ وكالمبتاد كانت الام الكبرى تحظى 
برعاية اكبر: مما تحظى به الصغرى ٠‏ كان البنادقة والجنويون يتمتعون 
بالاعفاء التام من الرسوم الجمركية (11؟) ٠‏ أما البيزيون فكانوا يدفعون 
فى القسبطنطينية وبيرا ۲ من قيمة الشىء » عنام الاستيراد وعند التصدير ٠‏ 
وكان الفلور نسيون » والبروفدبسيون , والانكوليون , والصقليون وسار 
الاجانئب يخضعون للرسم نفسه ؛ أى 5/ , فقط كان يقتضى من عؤلاء 
سداد ضريبتين عند الوصول ٠‏ وكان رسنم التصدين يحسب بسهولة » 
فهناك أمران ٠‏ 

اما أن التجار الاجائب يبيعون بضائعهم ثم يشسترون بالمبلغ الذى 
.يحصلون عليه بضائع أخرى للتصدين » اد يجلبون مع بضائعهم المستوردة 
ذهبا وفضة من أجل مشتروات جديدة ؛ فهذه المبالغ تخضع ايضسا 


Ducange, Farmlllne byzantine, بر‎ 237 et a, 6d, Pals, in fol (tot, 
1e Musbe des archives départermentales (Paris 1618), e» 
Texte, p, 202 et 

Miklosich et Mulcir, Acta et dipl, geaeca, 111. 120 ot &. 
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إزا؟) ااسالة هنا , بطبيعة الحال ؛ لا تتعلق بشرائب تفرضهسا فى الستعمرات 
حكومات الارطان الاصلية ٠‏ كالت جمهورية جنوا تصدق فحسب على هله الشرالب ٠‏ 
وكان على سسكان بيرا » وكذا العجار وقياطة السان الجنويين اللدين يقيبون بها اقاسة 
عابرة أن يدفعوا الشريبة لللتزمى جبايتها أو سحصليهم ٠‏ ابا بخصوص امال بيرا » فان 
الشريبة كان تحدد من عام الى عام سعرفة لنة , عل اساس قيمة املاكهم المقسسارية” 

. والنقولة ١‏ وكانت تقدر للتجار بالنسبة ال" قيمة بضبائمهم مهما كان نوعها , وسواء كانت 
لها يترد اد اللصدير » اد مارة بالاثلي ٠‏ وعلى وباي السان أن يمرا القريئة 


وس كفم ا اقلا ولو رسوا فق يسفنيي ٠‏ الل فى ذلك + 
: و 2008 8 Atî della Soe, Lik, XI A85 et‏ 
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للضرائب » ومن ثم تكون عرضة لتفتيش موظفئ الجمارك ٠‏ وبعد سداد 
هذه الضريبة المزدوجة , والحصؤل من موظفى الجمرك على ايصسال 
بالسلاد , لا يبقى على التجار أى تكليف آخر ‏ الا اذا اشتروا بحصيلة 
بيوعهم بضائع أخرى ليبيعوها فى سوق أخرى من أسواق الامبراطورية » 
وفى هذه الحالة يلتزمون ثانية بسداد رسم ال 5/ , والأمر كذلك اذا 
انصرفوا طلبا لبضائع فى البلاد امطلة على البح الأسود لاحضارما بالتالى 
الى الامبراطورية(5711) ويف لوتى الذى ندين له بهذه المعلومات أنه 
حين يقدم تاجر هدية لموظفى ال جارك » من وكلاء تجاريين وتراجمة » فان 
هؤلاء يتصرفون بأدب جمء ويقدرون الرسومعلى البضائع المستوردة مخفضة٠‏ 
وعد بيجؤلوتى بوجه عام معلومات غزيرة وصحيحة » ويمكن الاعتماد 
على ما يقوله عن تنوع الرسوم المفروضية ٠‏ ومع ذلك يتبين من الامتياز 
الذى منحه اندرونيك الثالث أنه بالنسبة الى الناربوئيين الذين يعتبرون 
فى عداد البروفائسيين , كان الرسم 4/ عند الدخول والخروج , وبالنسبة 
الى امم أخرى , كان الرسم أعلى من ذلك : وقد رايبا فى الواقع أن 
الامبراطور يصر على أن يمعنع الناربوئيون عن ادخال بضسائع خاضعة 
ارسوم أعلى مع بضائعهم تهربا من دقع ,هذه الرسوم ٠‏ 


وكان فى أسواق القسطنطينية وبيرا المديد من المصروفات التى 
يتحملها البائع والمشترى مناصفة , كرسم الوزن والكيل ( وكان الجنويون 
فى بيرا معافين من هذين الرسمين حين' يستعملون موازينهم ومكابيلهم ) , 
ورسوم غربلة التوابل ( سحقها ودقها ) وبخاصة بالنسبة الى الأنواع 
التى عنها" نفايات , واجور السماسرة (+ 4 ) والحمالين 
والحزامين , الع ٠‏ 

كانت بيرا هى السوق الرئيسية : وكانت الصفقات فى القسطنطينية 
اقل بكثير منها فى بيرا , الا أنه لم يكن هناك فرق بين السوقين من 
السلع المعروضة للبيع ٠‏ ومن المستحيل عرض قائمة كاملة » أو حتى 
بة بهذه السلع ٠‏ ويعطى بيجولوتى (1) فكرة عن تنوعها اللائهائى, 
ومع ذلك فقصده من ذلك ليس وضع قائمة بها ولكن فقط ذكر ما يباع 
منها بالرطل أو الصاع أو القطعة , الخ والمصروفات التى تتحملها حتى 
تصل الى يد المشترى ٠‏ نذكر أول كل شىء التوابل » وجواد الصباغة , 
والنباثات العطرية من الهدد وفارس ؛ المستوردة عن طزيق طربزون » 
أو ثانا ٠‏ فبالنسبة الى هذه المواد لم يكن لسسوق القسطنطيئية » أو 


Pegol, رط‎ %4, mo 
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بالاحرى سوق بيرا منافس سوى سوق الاسكندرية عل أكثر تقدين ٠‏ 
.وكذا سوق فاماجوستا ماع٥۴۵ ٠‏ ولم يوجد فى أى مكان آخر 
مثل هذه التشكيلة من السب » وكان هذا أمرا طبيعيا لان الجزء الأكبر مئه 
کان يرد من آسيا الصغرى التى كانت تنتج أيضا العفص .( ثمر البلوط » 
وهو دواء قابض مجفف » ربما اتخذ منه خير أو صبغ ‏ المترجم ) ٠‏ 
وكان فراء الشسمال وجلوده تصل عن طريق تانا هه , وكافا ائم 
وكانت القسطنطينية هى المستودع الكبير لقمح القرم , وبلفياريا , 
وتراقيا ,. وكانت صناعة النسيج الغربية تتزود عندما بالمواد الاولية , 
من حرين فارس , والصسوف , ووبر ماعز آسيا الصغرى ٠‏ وكنان 
ي ٠»‏ وتصدر اليها أيضا منتجاتها : من جوخ الفلائدر 
وفرنسسا وأبسكانيا » ومنسوجات شمبائيا , وا والفضية 
من لوكا 10408 وجنوا , وانسجة بخارى من اذربيجان ( ارمينيا ) 
وقبرص ٠‏ وكانت | ايطاليا تنافس بها انبدة اليونان وكانديا , 
وصابون البندقية , وانكونا , وبوليا , وقبرص ٠‏ ورودس » وتيل » 
اسبانیا » وجوز نابولى » وزيت زيتون ايطاليا تتقايض فيها بشسمع اليونان 
وتاتاريا هامهاة ( تانا ) , ولودانوم ( عقار, ممزوج بروح الأفيون - 
المترجم ) قبرص ؛ وصمخ ( مسبتكة ) خيوش ٠‏ ويسبب ضخامة حركة 
منتجات الشرق والغرب فى هذا المكان » رأى بيجولوثى من الضرورى أن 
يضح للنجار قائية مقارنة بالموازين والمكاييل والنقود المستعملة فى بيدا 
والقسطنطينية » وفى سائر الأماكن التى تسنى له أن يحصل على معلومات 
عنها , ولم يقنع بالقارنة بين هذين السوقين والجهات الرئيسية بايطاليا 
وجنوب فرنسا » ولكنه مد أبحائه الى اشبيلية وقادس , وحتی الى بودج 
Burges‏ ولئدن ٠١‏ 


ولنكف عن هسنا الامستطراد الطويل » ونعود الى سرد الوفائع 
التاريخية » ونبداها فى عهد أندرونيك الثانى » ونير على الأحداث فى 
عشر السنوات الأخيرة من حكمه ٠‏ وعلينا أول كل شىء أن نشير الى نزاع 
خطي قام بين المستوظنات الجنوية فى الشرق الادنى وبين وطنها الاصلى ٠‏ 
ففى جنوا » بعد خلافات داخلية طويلة بين الجولفيين ال 
“بانتصار الأولين واخضاع المدينة لحكم زعيم الحزب فى (يطاليا » روبرت 
ملك نابولى ( 1818 ) وبقيت المستوطنات فى الشرق الأدنى وقية للحزب 
الجبلى » كما بقى الامبراطور أندرونيك أيضا منحازا لهذا الحزب » وهو 
آمر مفهوم , فام يكن له أية مصلحة فى تضجيع نسو سلطة ملك نابول 
الذى أصبح أخوه فيليب دوتارنت 14۲۲ 06 علاط بزواجه من 


تاريخ التجارة ب 148 


كاترين دو فالوا Catherine de Valois‏ )1۳1¥ ( )¥14( ورين 
لطالبة بلدوین الثانی11 «ادت 00 يعرش الامبراطورية ٠‏ لذلك نرام يقدم 
اعانات مالية الذين طردوا لمناصرلهم قضسية 
الجبليين » ومن هة أخرى لفردريك الثانى ملك صقلية )٠٠١(‏ عدو روبرت 
المباشر ٠‏ ولم يكن فى وسع الحزب الجويافى المسيطر على جنوا أن يتساهل. 
فى تنظيم هذه المارضة الجبلية فى الشرق » خاصة وان عدد الجبلبي, 
المطرودين من المدينة أصبح يشكل خطرا عليه * 
وعلى ذلك قر عزم الحزب على القيام باستعراض من شانه ارهاب 
الامبراطور والرعايا الجنويين المقيمين باليونان وعلى شواطىء البحر 
الأسود ٠‏ ففى عام 11174 أبحر أسبطول جنوى جويلفى متجها الى الشرق 
تحت امرة کارلو جريمالدى هسملت مانت , وحن وصل قبالة 
بيرا » وجد المستوطدين مستعدين لاستقباله » واذ لم يجرؤ کارلو جر يمالدى, 
على مهاجمتهم , فانه اكتفى باحك بعض الأسرئ ٠‏ ثم توغل فى البحر 
الاسود » وأوقع خسائر شديدة بالمستوطنين فى ثانا وبيسكى ‏ 66و80 
(ميناء جنوبى ثانا على نهر بى ‏ سبو 80(600) ٠‏ ولكنه حین اراد 
الرجوع » وجد مداخل البسفور مغلقا : فق كان فى النظاره عند مضيق. 
هيرون 3314100 أسطول أكبر عددا من أسطوله » جهزه جنويو بير! ٠‏ وا 
لم يستطع المرور اتجه ال سينوب ©8100 بامل أن يجد بها مددا : 
ووعده امير المنطقة , الغسازى شلبى ' أط4لفنك؟ اعمط باعطاله كل 
' ما طلبه' ٠.على‏ أن هذا الوعد لم يكن سوى خدعة , اذ تمكن الام من 
الاستيلاه غدرا على قسم كبير من بحارة الأسطول , ومعظم القادة ‏ وقطع 
رؤوس بعضهم + والقى الآخرين فى السجن » واستول عل كل السفن 
تقريبا » وهربت بقية السفن , ونجحت فى التسلل بين اطرادات برا 
والعودة الى جنوة (577) ٠‏ وما كادت مستوطنة غلطة نهدا بالا من هذه 
الناحية , حتى اضطرت الى الدفاع عن نفسها ضد. هجوم شنه البنادقة , 
ونجحت فى صاء الهجوم دون خسائر كبيرة ٠‏ وكان ذلك فى عام ۱۳۲۸ , 
وكان الخصمان يعيشان فى سلام منذ زمن بعيد ٠‏ 0 
حفيظتها أعمال القرصنة المد 
نقد قر عزمها على أن تاخذ بثارها , 
الى جوستنيانو جوستنیائی Gustiniano Giustintanl‏ 
وقسم الأميرال اليندقى اسطوله قسمين » ونجح فى أعرار القسم الأول 
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تحت أسوار غلطة , واحتل هذا القسم مضيق هيرون وأسير عددا كبيرا 
من السفن الجنوية ٠‏ وكمن جوستنيانى مع القسم الثانى من اسطوله 
قبالة برج لياندر ( بالقرب من اسكوتارى ) (5111) ؛ وأعلن أنه لن يتحرك 
من هناك حتى يحصل من الجالية الجنوية على وعد. بدفع تعويض حربى 
قدره ۱۸۰۰۰ دينار ذهبى , يسدد فى ثلاث سنين ٠‏ ولم يطل مقامه 
هناك أكثر من اسبوعين أو ثلاثة , وعند السحابه أطلق سراح السفن 
التجارية الجنوية ( واليونانية ) التى كان قد أسررها ٠‏ وابتهج أهالى 
القسطنطينية حين تبين لهم أن شحنات القمع والسمك الماح التى أنث 
بها هذه السفن من سواحل بحر ازوف ومصب كوبان والدن بقيت سليءة» 
وكانت الدمشة كبيرة وسارة حي تبين أيضا أن عاصية الأمبراطورية 
اصبحت مضطرة للحصول على زادها أن تذهب فى طلبها الى تلك البلاد 
وذلك منذ أن فنك بالسهول الحصبة فى تراقيا'ومقدونيا'مرة 
بعد أخرى الفرقة القطالونية ‏ واتراك آسيا الصغرى (538) ٠‏ 


وبعد بضعة شهور , إسقط أندرونيك الثانى العجوز من عرشة , 
أسقطة حفيده اندرونيك الثالث الصغير ( مايو ۱۹۲۸ ) ٠‏ ويبدو ان هذا 
الانقلاب حقن دماء جديدة فى الأمبراطورية ٠‏ كان الأمبراطور الجديد ذا 
طبيعة محاربة » وعمل ينوع خاص عل رفع البحرية من مستوى الانحطاط 
التى وصلت اليه بسبب اهمال سلفه » ولم يستغرق هذا العمل الا وقةا 
قليلا ٠‏ وكان من اوائل اعماله استزداد جزيرة خيوض النى كانت أسرة 
ذكاريا الجنوية قد استولت عليها تعسفا ٠‏ وقد رأينا قبلا الظروف التى 


انم فيها ذلك ٠‏ 
وكان سكان الجزيرة اليوئائيون قد أرمقتهم الضرائب التى فرضها 
عليهم هؤلاء السادة الجدد , وكانوا فضلا عن ذلك يكرهولهم بسبب أصلهم 


اللاتينى » ومن ثم التمسوا من الأمبراطور أن يخلصهم من ربقة اللجدبى .٠‏ 
وفى عام |۱۳۲۹ جهن اندرو نيك إسطولا. لم يشهد احا مثلة من 
يسائده سكان. الجزيرة اليونائيون » فأجبر: دون مشقة الأمير الحاكم و: 
مارتينو زكاريا على التسليم واقتاده 0 5 
ذكاريا اخو مارئينو فقد خان أخاه لأغراض شخصية » ومن ثم طرد من 
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الجزيرة » وحاول بعد ذلك استرداد الجزيرة لحسابه الخاص , ولكنه فشل 
ومات كمدا فى عام ۱۳۲۰ (9970) ٠‏ 

سملطان اندروئیك فى خيوس ؛ فکر فى بسط سلطانه 
وراينا أن هذه المدينة قد انتقلت فى عام 1154 
من يدى باليولوجوس زکاریا الذى توفى باه عقب الى يدى اندريولو کاتانیا 
٠ Ado Catan‏ وكان الأخير على قيد الحياة حين أقبل 
اندرونيك وضرب الحصار امام المدينة , ولكنه كان حينئذ غالبا , وعهد 
بحراسة المدينة الى عمه أريجو تارتارى ماه 0وا ٠‏ ولم يبد 
أريجو آية محاولة , ولو شكلية للدفاع عن المدينة » بل سلم للامبراطور 
خوكاية الجديدة كلها » مدينة وقصرا , وأقسم يمين الولاء بين يديه , 
ومعه الحامية الجنوية كلها ٠‏ 


ودخل أندرونيك القصر , وعقد بلاطه يومين » وعندما وطد على هذا 
الاحو سيادته » أقام اريجو حاكما:على المدينة لمدة غير محدودة » بصفته 
ممثلا لاندريواو الغائب (۴۷۱) ٠‏ وهكذا احتفظات أسرة كاتائيو بملكيتها 
لفوكاية » بفضل ما أبدته من خضوع مناسب ٠‏ ومات الدريولو بعد هذا 
بقليل ( 1881 ) ؛ ونسى ابنه وخليفته دزمنيكو 0٥.٤010‏ أنه ليس آکثر 
ن جاكم » فلم يلبث أن تصرف فى فوكاية باعتباره سيدا وعاملا » ولم 
يقنع بذلك » بل استولى بقوة السلاح على جزيرة من أجمل جزر 
الامبراطورية ٠‏ كان ذلك فى مناسبة العمليات التى أجراها بايعاز من 
البندقية الكثير من القوى المتحالفة ضد اتراك آسيا الصصغرى , وكان 
المقصود أولا وضع سواحل ألار وجزره فى مناى من نسارات 
قرأصنتهم» ثم اذا أمكن ابعادهم من الساحل ودفعهم دال الارافى(۲۷۲). 

ورغم بدايات موفقة » لم يلبث الحلفاء أن عدلوا عن المفى فى متهم 
هذه ٠‏ غير أن فرسان رودس ؛ ودوق ناكسوس ۸۵0٩‏ , وسيد فوكاية , 
وقد ثار غضبهم بعد أن أنفقوا أموالا ضاعت هباء » قر عزمهم على تعويض 
خسارتهم بالاستيلاء على لزبوس 008ند! , رغم أن هذه الجزيرة كانت 
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اتابعة للأمبزاطورية » وأن أندرونيك كان من أعضاء الحلف ٠‏ ونجحوا فى 
ذلك » الا أن فرسان رودس ودوق ناكسوس اضطزوا بعد قليل الى التخل 
عن غنيمتهم: ٠‏ أما سيد فوكاية فانه اسستخدم الحيلة حينا , واموة 
إحياناً , واستطاع بذلك أن يضمن لنفسه ملكية الجزيرة » ملكية مطلقة , 
ثم بادر بتوطيد «قامه فيها , ولم يترك بفوكاية سوى حامية (998) ٠‏ 
كان غزو لزبوس على أيدى أحد «واطنى الجنويين فى غلطة أمرا يسس 
مؤلاء بلا شك , كان نوعا من التعويض عن فقدهم أخيوس ٠‏ وکان 
فى أسلوبهم الذى عبروا به عن فرحتهم اهائة وتهديدا للامبراظور ٠‏ 
والمحقيقة أنهم كانوا ناقمين عليه » أولا لأنه انتزع خيوس من آل ذكاريا , 
واهان آل كاتانيو فى فوكاية ؛ ثم أنه تخ عن السياسة الحذرة المعادية 
التى كان يتبعها سلفه حيال البندقية (9/4؟) ٠‏ فالواقع كان أول تظلم 
أن اندرونيك » فى الوقت الذى تاهب فيه لخلع جده عن العرش کان 
قد لجا الى امي البحر البندقى جستنيانى ليحصل منه على نجدة رفض 
هذا أن يقدمها اليه ٠ )۲۷١(‏ والتظلم الثانى : أنه انضم الى الف المشكل 
شد الأتراك وهذا الحلف هو فى الأصل من ابتكار البندقية » وأنه فى 
المؤتمرات التى العقدت فى رودس عام 19800 , جعل ممثلا له السفير 
البندقی بييترو داكاناليه ماص مل مامزط را؟) ٠‏ ثالث تظلم ؛ انه 
فى شهر نوفمبر من السنة نفسها , صدق على المماهدات القديبة المنعقدة 
بين الأمبراطورية والبندقية , وابدى استعداده؛ لتلقى مجموعة من طلبات 
التعويض المقدمة اما من حكومة البندقية أو من بمض البنادقة (۲۷۷) + 


وفى هذه الأحوال ارتاى للجنويين انهم غير ملتزمين بمراعاة المعاهدات 
الخاصة بهم مراعاة دقيقة ١‏ ومن ثم عملوا على نقوية إلتحصيئات القديمة 


Grê, 1, S25 ot 8, ; Cantaeuz, ow‏ طوفمالة 
۷ كان اندروئيك الثائى قد اظهن مشاعر سليمة حيال البنادقة ؛ فبمقتضي معامدة 
عقدها في شهر اكتوير 1514 مع الدوج جيوفائى سورائزو , سسسبيب شيكوى من أكين 
شكاديهم » ولك بان رخص ببيع قمع بنطس وليه بوجه عام فى كل انحاء الإمبراطودية ر 

فيما عدا فى سوق الحبوب بالقسملنطينية : ويوجد التص اليولائى لهذم للعامدة فى + 
mika et Muiler, Acta graca, IR, 100 et s8,‏ 


+ والبص, إللاتيس فى‎ 
Taf, et Thom, IV, 200 


Niceph, Greg. T, 417, ° We 
> راصال له سلطات مطلقة , فی 58 اقسطس 0806 و‎ 


Taf اه‎ Thom, IV, 221, 


Texte grec dans Miklosich et Muller, Acta graca, II, 106-111; ° (¥ 
texte Iatnl dans Taf, et Thom, IV, 230 et ss. 


VA 


فى غلطه , ثم وجدوا أنها غير كافية فشيدوا حارج حيهم على المرتفع 
المشرف على غلطه حصونا كالقلاع كدسوا بها أسلحة مختافسة 
أنواعها (۲۷۸) ٠‏ وما أن بلغ الامبراطور. نبا ما جرى فى لزبوس حتى 
أصدر أمره بعمل الترتيبات اللازمة لاستعادة الجزيزة ممن غزوها » الا أنه 
اراد آلا يرحل قبل أن يعطى أهالى برا درسا قاسيا , فبدا باشعال 
النيران فى القلاع التى شيدوها عل المرتفع , ذلك لانه لم يكن من الجائز 
لهم أن يبنوها بالمخالفة التامة لامتياز عام ١04‏ ؛ وكان بوده أن يمف 
الى أكثر من ذلك ؛ ولكنه توقف امام ما أبداه السكان من عز, 
اذ منوا لف ساتم وهم محصدون تماما من احية القسطنطينية ١‏ 
واعدوا عدتهم لحصار حسب الأصول المرعية ٠‏ 

وفى المستطاع أن نرى فى هذه الظروف ما كانت عليه التجارة بين 
العاصمة وضاحيتها » واهمية هذه التجارة فى الوفاء بالحاجات ٠‏ ولا كان 
سكان غلطة يتزودون من القسطنطينية. بالاشياء الضرورية لميشتهم , 
لذلك وجدوا الفسهم بعد بضعة ايام مهددين بالمجاعة , فضلا عن ان 
جماعة من صغار التجار الذين يتعيشببون من / وجدوا 'أنفسهم 
محرومين من وسائل معيشتهم ٠‏ هنذه الحال حملت قادة الحركة على 
التفكير » ولا انقضى أسبوع فى صياح وضجيج + اعتزم القادة عل الاذعان 
للامبراطور ٠‏ ومكذا صار فى وسع أندروئيك أن يرحل وهو مطمثن من 
ناحيتهم » فابحر مع أسطول كبير لكى :يؤادب دوسنيكو كاتانيو (۲۷۹) ٠‏ 
وبدا بالاستيلاه على خمس سفن تابعة للمتمرد على طول سواحل لزبوس , 
وبعد أن أنزل فى الجزيرة عددا من الفرق العسكرية التى كلفها بمحاصرة 
ميتلين 241491120 عاصمة الجزيرة الدريدة » انجه الى فوكاية هدفه 
الرئيسى ٠‏ وفى هذه الناحية وجد تابعا ذا فا 
صاروخان S-۵41‏ (۲۸۰) سلطان مانیزیا 
هذا السلطان بمستعمرة فوكاية غريبة فى نوعها , اذ كانت المستعمرة 
تدقع له كل سمئة ٠‏ على شكل هندية (۲۸۱) مبلغا من المال حددته معاهدات 
قديمة , الأمر الذى لم يمنع قيام منازعات دائمة بينها وبينه ٠‏ وكانت 
فى هذه الآوئة بالذات تحتجز ابنا للسلطان » ورهائن أخرى ٠‏ وكان 


Grég,, 1, 527: om‏ ,طرفم لاق 
Nioéph, Grég 1, E20; Cantncuz, 1, 416 ot s, ww‏ 

٠ انش فيما بعد : آسيا الصغرى‎ ٠ بغصوص هذا السبلطان وإمبراطوريعه‎ )۲۸٠( 
Tbn.Batouta, If, 314; Ducas, p, 162 ot s, Av 


يحدد هذا الأخير رقم الجزية ٠‏ وتبما للتواريخ التى يذكرها ٠‏ بدا آل ذكاريا 
دفي الجزية فى أواخر القرن الفالك عقر . 
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السلطان قك .اختبر هرار! شجاعة حامية فوكاية (۲۸۲) ومتانة قلعتها ... 
فلم يجرؤ على مهاجمتها ٠‏ ومع ذلك سارع بقبول دعوة الامبراطور » 
.وقامت .قواتهما المشتركة بحصار المدينة : وقاوم الموقع أكثر هن ستة 
.شهور.ء وأصبح المحاصرون مهددين بالمجاعة » ولم يتقوها » ولبضعة ايام 
فقط. الإ بالقاء السكان اليونانيين خارج الأسوار ٠‏ وأخيرا قر عزمهم على 
التغاوض ٠ ) ٠۳١١.(‏ وأطلق الحاكم الجنوى سراح الأسرى الأتراك ٠‏ 
وتعهد بالحصول من كاتانيو على قرار بالجلاء عن جزيرة لزبوس ٠‏ 
وامتزم كاتانيو . بالفعل ترك الجزيرة » اد بالأحرى العاصمة » فهى كل 
ما تبقى له . الا آنه لا يبدو أن العاهدة اثرت فيما اعنزم فعله : ذلك أن 
ما حمله على اتخاذ قراره هذا هو تخ جنوده عنه بعد رشوتهم بالذهب 
البيزنطى ٠ )۲۸١(‏ وعلى ذلك عاد الى فوكاية التى وافق الامبراطور على 
ترك حق استغخلالها له , لا حق ملكيتها ٠‏ ومع الكماش ممتلكاته على هذا 
النحو » لم يستمتع بها زمنا طويلا ٠‏ فبعد اربع صنوات ( ۱۳٤١‏ ) » 
كان ذات يوم يصطاد , فثار السكان الروم وقتلوا جدود الحامية اللاتينية 
الصغيرة » وأعلنوا انهم لن يعترفوا بسسيد عليهم الا الامبراطور ٠‏ وجاء 
بساكم رومى 4008دهه36 ارسله الامبراطور , وتسلم باسمه مقاليد 
الحكم ركم + 


ولدينا دن المعلومات ما يكفى لنفهم ما كان لهذه الأحداث من أثر 
فى هياج النفوس فى غلطة ٠‏ ففى عام ٠۳۴۷‏ حين تجرأ أورخان « الأمير 
العثمائى الأكبر » الذى كان مسيطرا منذ .زمن بعيد على الضفة الآسيوية 
لهلسنيونتنن #611000١١‏ ( الدردئيل ) فعبر المضيق عند نقطتين بقصد 
شرب الحصار امام القسطتطينية نفسنها , كان قد أدخل فى اعتباره تذمر 
أمال غلطة ٠ )۲۸١(‏ فهل كان قد اتفق مسبقا مع سكان غلطة ؟ ومل 
كان'على يق فى اعتماده بصورة ايجابية على معاوئتهم له » أو على.مجرد 
حيادهم ؟ لا يشعنا أن جيب على ذلك , ثم ان الأمر لا أهمية له لاثم 
هزم وارئد قبل أن يصل الى اسوار العاصمة ٠‏ غير أن هذه الواقعة مذ 


(581) لي" مید النريولو كاتاليو كانت الحانية تتكون من ۰۲ فارس ۲ و ۰۰ جند 
من اشا .68 .م Catal,‏ 
0509 ما ققدم مقفيس عن د 
Nlcéph, GRA, I, 20.846, et û Cantaduz, 1, 471:6 +‏ 
ولابد من القول بان بين الحكايتيل فروقا كبيرة * 
AD‏ . ,815 ,318 بر Hopf, art, Gtustinlanl,‏ :363 ب Gri,‏ الاق 
Nictph, ré, 1, 800. mn‏ 
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اللغاية اذ توضح لنا مدى تراخى الحلف المنعقد بين بيزنطة وجنوا بمقتظى. 
معاهدة نيمفيوم فى عهد الباليولوجوس الثالث * 

وتوفى اندرونيك الثالث فى عام 154١‏ تاركا الامبراطورية ليوحنا 
الخامس » وهو طفل فى التاسعة من عمره ٠‏ بوصاية أمه الامبراطود 
٥‏ ( من سافوا ) ٠‏ وبعد وقت قليل رفع « 
كانتا كوزين عمنسهسامهه صد[ علم الثورة ٠‏ وبعد سنيل طويلة من 
الصراع نجح فى استلام التاج بالنيابة انتظارا لبلوغ يوحنا الخامس صن 
البلوغ ( 1951 ) ٠‏ هذه الحرب الأهلية الطويلة شبلت التجارة ة امنا 
فى البلذ , وأهلكت الشعب ٠‏ وأضعفت الأمبراطورية , واتاحت لأغدائها 
فرصة التوسع على نمسابها ٠‏ عندئذ مد استيفان دوضان مساكدهط Eten‏ 
ملك الصرب سلطاله حتى الأرخبيل ٠‏ واتخيد لنفسه لقب امبراطور 
القسطنطينية ٠‏ ولا كان مسيطرا على حوض ستريمون Strymon‏ 
( ستروما سسا ساليا  )‏ فانه حتى يتم له غزو تراقيا وعاصمة 
الأمبراطورية ؛ لم يكن ينقصه ‏ وهذا ما بدا له على الأقل ‏ سوى التحالف 
مع قوة بحرية ٠‏ ومن اجل ذلكراتصل مرتيل بالبندقية ( فى 21845 /, 
6 ) ايحصل على معاونتها , وفى المرة الثانية عرض عليها ثمنا 
لتعاونها السيادة الكاملة على بيرا أو ابيروس » ولكنه تلقى فى الوكين رد 
الجمهورية بانها لا يمكن أن تتنكر لمعامداتها , وانها تفضل أن تقوم بدور 
الوسيطة 450 ٠‏ 


وعلى العموم كانت علاقات البندقية فى هذه الفترة بأباطرة الدولة 
البيزئطية ذات طبيعة ودية ٠‏ وعندما تسلف الامبراطورة آن مقاليند 
الوصاية على العرش » تلقت تهانى سفين بندقئ جدد مها المماهدات القديمة 
سبع سنوات (۴۸۷) ٠‏ وعندما ثولى يوحنا كانتا كوزين العرش 
الأمبراطورى أثنت عليه الجمهورية (88؟) وطلبت مئه مدا جديدا 
انها القديمة (۲۸۹) والمقيقة أن هذا الثناء لم يكن الا وسيلة لدعرته 


Monum, hist, Slav, meri 
Til, H0 116, 1, 10l, 


‘Texte gree dans Milosieh et Muller, Acta IIT, 111-1144 : date (FAV) 
38 mare 182 7 texte Jetin dang taf ot Thom, IV, 287 et as, Voyex anek 
Hopf, arl, Grlechenland, Op, Cit, p, 443 et 8, 


وفى هذا المرجع الاغير حديث عن قرش سلمت أن للبندقية كرهن عله جواه الناج ٠‏ 

(۸) كلف بهذه 'للهمة ( 14 يولية 349 ) سغراء مضوا للقابلة الان جنيك 

Taf, ان‎ Thom, 31, 310, : دتراجدوا فى طريتهم بالنسططينية‎ Khan Djbek 
1 1545 من سيتمير‎ ١0 بوساطة زكاريا کولتارین‎ )181 

Miklos et Muller, يع‎ 

p. 114-190: Taf. 2) Thom, IV, 341 et 8, 


HH, 104, 178, 192 et a,, 320 ets, j (AY 
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الى النظى فى "طلبات ,تعويض ومطالب منوعة ٠‏ مثال ذلك أن التجار البغادقة 
كانوا يصدرون قمحا من آسيا الصغرى عن طريق فوكاية ٠‏ وكان موظفو 
الجمارك اليونانيون يجبرونهم على دفع الرسوم » ومن ثم ادعت الجمهورية 
أنها ترى فى هذا التصرف انتهاكا لما لها من اعفاءات جمركية ٠‏ وكان 
النبيذ فى الحانات فحظورا على البنادقة ولكنه مصرح لليونانيين وحدهم , 
وهذا مخالف للمعاهدات ٠‏ وفى عام ٠١١١‏ كلفت حكومة البندقية 
« البايلات » بالسعى فى الغاء هذه الاجراءات ٠‏ وفى عام 140 ارسلت 
الى الاميراطور خطابا بهذا المعنى (60) ٠‏ 


اما الجنويون فانهم لم يهملوا الفرصة البتى اتاحتها لهم الاضطرابات 
الداخلية فى الامبراطورية » وكانوا يتوقون الى استعادة ملكيتهم لجزيرة 
خيوس التى كان بها حاكم يونائى منذ عام 1518 , على أن مارتینو زكاريا 
حاكم الجزيرة الاسبق كان أكثر الناس حماسة لاستعادة الجزيرة » وكان 
فى تلك الآونة أسيرا فى القسطنطينية , ثم أطلق سراحه , ووضعقه 
الدول المنحالفة ضد الاتراك على راس الجيش الذى غزا فيما بعد تحت 
امرته «ديئة سميرن ٠‏ وخطن له أن ينتهن هذه الفرصة ويستعيد جزيرة 
خيوس » الا أن البابا حظر على الصلليبيين تنفيذ هذا المشروع , لانه يناى 
عن الهدف الرئيسى للحملة ٠‏ وكان لا بده من المدول عن المشتروع (51) , 
ولم يعد فى الامكان طرح المسالة على بساط البحث بعد الاستيلاء على 
سمیرن , وقد قتل بها زكاريا فى عام ٠ ٠۴٤١‏ ومع ذلك ؛ فبعد مضى 
سنتين على وفاته عادت الجزيرة من جديد الى أيدى الجنويين ٠‏ وهذا 
ما حدث : ففى عام ٠٠٠١‏ اندلعت ثورة بين سسكان سسواحل ليجوريا 
عاونا , ولاخباد هذه الثورة كان لا بد .من استخدام أسطول , 
الا أن خزانة الدولة كانت خاوية ٠‏ واستجابة لنداء.الدولة تكفل عدد من 
الوطنيين الأثرياء .بتجهيز أسطول بشرط أن تضسمن لهم الدولة سداد 
ما أدوا من نفقات » وأقاموا على راس الأسطول رجلا باسلا من رجال 
الشعب يدعى سيمون فينوزى 0048!1هالا 8122006 ٠‏ وبعف أن 'ن 
المتمردون دون أن يبذوا آية مقاومة , أريد الاسستفادة من التسليحات 
المجهزة , ومن ثم أرسل الآسطول الى البحئ: الأسود حيث كانت الجاليات 
الجنوية فى حاجة الى حماية ٠‏ وغادر الأسطول جنوا فى ربيع عام ۲۳٤١‏ 
ووصل فى ۸ من يونيه الى نجربونت » المحطة الوسطى , ووجد بها اسطولا 
آخر يتاسب للاقلاع ‏ فى حملة يقودها عمبرت الثانى ‏ 11 ۴0٤۲٤‏ 


ع 


Tafel ان‎ Thomas, IV, 213 et ريه‎ 281, 
Raynold, Annal ecel, ad an 1844, io, 2, 


ع1 


رن التى أطبق عليها الاتراك ٠‏ وكان ولى العهد 
جربونت قد عقد على الأرجح مفاوضات مع آن ( أو انا 
الوصية على عرش الأمبراطورية بقصد الحصول منها على التنازل له عن 
جزيرة خيوس لمدة ثلاث سنوات » ومى المدة المحددة للحملة التى يتو 
قیادتها (۲۹۲) ٠‏ وكان لا بد أن تكون هذه الجزيرة قاعدة لعملياته اللاحقة 
فى آسيا الصغرى ٠‏ ويبدو أن الأمبراطورة » بعد أن رحبت أولا بهذا الطلب 
غيرت رأيها . ومن ثم تأهب ولى العهد لاحتلال الجزيرة بالقوة وذلك فى 
الوقت الذى دخل فيه فينوزى ميناء نجربونت بأسطوله الذى يضم تسعا 
.وعشرين سفينة ٠‏ وعرض عليه همبرت كما عرض على رفاقه قباطنة السفن 
.مبالغ ضخمة للحصول عل معاونتهم » أو على الأقل حيادهم : ولم يكن فى 
.ذلك جدوى ٥‏ وام يكن ثمة جنوى لا يذكر أن جزيرة خيوس كانت منذ 
بضع سمنوات مضت تابعة لأمير من مواطنيه ‏ ولا يفذى فى نفسه الرغبة 
فى استعادة هذه الجزيرة الى أملاك جنوا » ولا يريد تقديم مساعدته لكيلا 
فى أيد أجدبية ٠‏ ورای فينوزى ورفاقه بحق فى مشروع ولل 
العهد عملية دبرها البنادقة خفية , وهم حلفاؤه الرئيسيون فى ذم 
الحملة (535) ٠‏ وكان المعروف أن البنادقة لو استقروا مرة فى ال 
بعد احتلال ول العهد اياها , فلن يكون من السهل اخراجهم منها » وان 
ئ سيطرة البنفقية على خيوس تهديدا خطرا لعلاقات جنوا بالقسطنطينبة 
«البحر الأشود ٠‏ لذلك رفض الأميرال ورفاقه هذه العروض ٠‏ وبادروا 
جالعمل ., وما وصلوا الى خيوس اكتفوا أولا بعرض مساعدتهم للأمالى لصد 
هجوم هيبرت والبنادقة الوشيك الوقوع ؛ ولم يطلبوا منهم مقابل ذلك 
سوئ رفع العام الجدوى » واستقبال فرقهم ٠‏ واذ تلقوا من الأمال رفضا 
قاطعا لعروضهم , فائهم لجاوا الى العيف ( ٠١‏ من يوئية ٠١١١‏ ) واستولوا 
فى اربعة ايام على الجزيرة كلها » فيما عدا قلءة العاصمة التى ما لبت 
أن استسيلمت بدورهما بعد حصصار استغرق ئلاثة شهور ( ٠١‏ من 
سبتمبر ) ٠ )۲۹٤(‏ أما هبرت و لالعهد ؛ فان هذه ااحملة انتهث لهاية 


(valbonais) Mémoires pour servir histoire du Dauphiné. fA) 
Parls ITLL, in fol, .م‎ 517, 580; M. Petigny, 1a BIDI de Pécole dea chartee, 
dime série, 1, 214-280 ; Stela (Murat, XVI, 1085 et ب‎ 1080 ot led, 
lorie Pislolesl, Prato 1935 p, 453 et يو‎ ; Tat et Thom, IV 200, 200: 
U ,Chevaller, Chrox de doe. hist sur le Dauphiné (Lyon 1874) p, 05 
st af, i Archives de Or, lat, 1, 537 et 8, 


Taf, et Thom, IV, 298, 300 ; Commem, reg, Il, 149, no 118. (AF 
jur, I1, SS72 (et dans C, Pagano Delle n 


imprese 6 del dorminlo del Genovest nella Grecla, p, 271-485) et 
“ia Chronique de Giorgio Stella, Le,, p, 1086-1089, 
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غير مشرفة له , فلم يعدل فقيل عن الغزى الذى كان يحلم به » ولكنه فقد 
فى “الحملة أيضا خيله » وجوامره , وممداته » وأشسياء ثمينة أخرى 
انتزعها القراصنة الجنويون (80؟) ٠‏ وكان نجاح حملة فيد 1 


لزمن طويل مع خيوس تحت سيادة. أسرة وا 
عليهم أيضا أن اروا من سكان هاتين المدينتين الذدين لم يكفوا عن 
مناوشتهم أثناء حصار قلعة خيوس ٠‏ وسقطت المدينتان كلتاهيا فى 
؟يديهم فى شهر واحد ‏ فوكاية القديمة فى 1 من سبتمبر , (الجديدة 
فى ۲۰ منه (97؟) ۰ وأراد قنيوزى أن يمضى الى أبعد من ذلك » ويمد 
غزواته حتى لزبوس وتنيدوس 1406005 . غير أن القسم الاكبر من 
.رجاله رفضوا المفى معه » ومن ثم (ضط الى العودة الى خيوس (5917) ٠‏ 


ولکی يحمل الغزاة سكان خيوس وفوكاية على قبول نظام حكم جدديد 
بحولهم للفور من رعايا الامبراطورية اليونانية الى مواطنين جنويين » فائهم 
أبدوا .لهم كرما كبيرا , فاحترموا بقدر المستطاع الملكيات الفردية , واعطوا 
الافراد كل الضمانات المرغوية ليتمتعوا بحريانهم المددئية دالدينية (ة؟) , 
كما بذلوا الجهد لتشكيل حاميات كافية لحراسة الجزيرة ومذن القارة ٠‏ 
وبعد أن انجزوا على هذا النحو كل متطلبات الحالة الراهنة , عادوا ال 
«وطنهم ٠‏ وكان لا باد من تسوية حساباتهم مع « القرمون » :+ كان هنذا 
موضوعا لمفاوضات طويلة انتهت آخيرا بنسوية حاسمة وقعت فى 7١‏ من 
خبراير 18410 (۲۹۹) ٠‏ ولم يكن القومون كما راینا من قبل قد قدم ای 
مبلغ لتجهيز اللسطول بالجنود والمعدات ؛ ولكنه تمهاد بتعويض أعضاء 
الحملة عن كل ما يصيبهم من خسائر » ويددفعوا لمجهزى السفن كل ما ادوه 
من نفقات وذلك بمبالخ تستقطع من يرادات الدولة ٠‏ وبعد تسسؤية 
االحسابات كلها , بلغت لفقات الحملة ٠٠٠٠٠٠‏ جنيه , غير أن الزالة 
لم نزل غاؤية ٠‏ ولتمويض قادة الحملة , اتخات لهم الحكومة عن ملكية 
اللجزيرة وفوكاية , ملكية كاملة ؛ وتلقى كل دبانرسفينة لقبا يكفل. له 
انسبة فى الايرادات العامة ٠‏ وهكذا وجد غزاة خيوس وفوكاية الفسهم, 


Biblioth de éeole des charles, 1,0., بص‎ 204-287, e» 
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أعضاء فى شركة مساهمة ‏ »على غرار الكثير من سا الشركات الممائلة 
في ذلك العصر» باسم .ماؤنى 2/8002 أو مامونى 3000008 (۲۰۰) › وأطاة 
غلى المساعمين اسم د ماهون » 23620085 ٠‏ واحتفظ الكومون لنفسسه 
بالحق فى استرداد الاسهم شيئا فشيئا بالشراء بحيث يغدو مالكا لها 
فى مهلة معيئة بعد تعويض المامون بالكامل ٠‏ الا أنه بسبب العديد من 
الحروب التى اشتركت فيها الجمهورية , والنفقات التى استلزءتها , 
بقى هذا التحفظ حبرا على.ورق ٠ )٠١١(‏ ولم تخرج « ملكية الانتفاع » 
اناا «تازوزه00 _ بخيوس وفوكاية من أيدى الشركة . الا أنه طرا 
» وعدد المساعمين , وأسمائهم » وعدد الأسهم وقيمتها ببرور 
الزمن تغيرات كثيرة : فبعد أن كانت الأسهم فى البداية مركزة فى أسر 
ابنة السفن التى غزت خيوس وفوكاية / التقلت بالبيع من أسرة الى 
اخرى ٠ )٠٠۲(‏ وعلى الرغم من هذا التشيتت ٠‏ بقيت المصالح المشتركة 
قائمة ٠‏ وفى عام ٠١١١‏ العقدت معاهدة جديدة بين الكومون وبين 
« المامون » (08؟) 'ورأى هؤلاء أنه من الافضل أن يعلنوا على اللا 
العلاقة التى تربطهم بعضهم ببعضض ؛ ومن أجل هذا تخللى كل واد منهم 
عن لقب الألسرة الذى يحمله , واستبدل به لقب جوستنيانى (0004 ٠‏ 
ولا شك أن الال فى اخثيار هذا اللقب يرجع الى قصر جوستنيائى الذى 
كان ملكا مشد رکا للشركة فى جنوا ٠ )٠٠٠(‏ واعتبارا من تلك اللحظة 

بدا أن المامون يشكلون طائفة كبيرة ٠‏ 
وعلى الك من المادة المتبعة لدى الماهون القدامى الذين كانوه 
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بقطنون غالبا فى جنوا » ويعهدون ال ملتزمين بتحصيل دخولهم  ,‏ فان 


ب لية والادارية الوظائف التى 
تخصهم ٠‏ وفيما عدا استثناءات قليلة , كانت كل الوظائف فى خيوس 
وفوكاية يشغلها أفراد من الماهون ٠‏ ومن قبل / فى زمن المعاهدة الأول 
المبرمة مع سيمون فينوزى وشركائه , لم'يشترط قومؤن جنوا الا ثلاثة 
تحفظات : السيادة على مجموع المتلكات الجديدة , والقضساء المدنى 
والجنائى , وحق اللكية المباشرة لدينة خيوس وقلعتها , ومدينتئ فوكاية 
وقلامهنا ۰ 


001111111111079 
من الموظفين : أولا » بودستات لجزيرة خيوس , ثانيا بودستات لمدينتي 
فوكاية , ثالنا , ثلاثة حكام ( كاستللانى نمملكادد© ) لقلاع خيوس 
ومدينتى فوكاية ٠‏ وكانت الشيخصيات التى تدعى ,لشفل هذه المناصب 
تنتخب حسب نظام تحدده المعاهدات » ويعهد فى اختيارها بالنصيب 
الاكبر. الى الماهون بحيث كان من المستحيل الوصول الى هذه المناء 
دون موافقتهم ٠‏ فضلا عن ذلك كان بودستات خيوس , فى كل الشئون 
التى لم تكن ذات طبيعة قانونية بحتة ملزما بان ياخذ رأى هيثة من 
المستشارين يختارهم الماهون فيما بينهم ٠‏ وهكذا كانت سلطة المكومة 
المركزية دائما محدودة جدا ؛ وفى مقابل ذلك لم يكن رعاية المستعمرة 
تكلفها شيثا على وجه التقريب » فكانت طائفة المامون هى التى تنفق على 
شون الإدارة ». والشرطة , وألقوات البرية والبحرية , بوالتحصيفات , 
والموائى ٠‏ الخ , بل كانت تتولى أيضا تدريب الوظفين الذين ينتخبهم 
القومون ٠‏ 

ومن المفيد أن نعرف الموارد الت كانت طائفة الماهون تستخدمها 
لتغطية كل هذه المصروفات وتستهلك فى الوقت نفسه نفقات الغزد » ومن 
أجل ذلك ينبغى لنا أن نتذكر ما قلناء قبلا عن خصوبة الجزيرة , وبالاخص 
ثرائها الكبير فئ مزارع « المستكة » » ونتاج مناجم الشب فى فوكاية ٠‏ 
.وفى المتوسط كان بيع المستكة لا يصل سنويا الا الى 49٠‏ قنطارا , اذ 
كان من المتبع الاقتصاد فى استخدام المزارع خشية استهلاكها المبكر ٠‏ 
۲لا أن القنطار كان يساوى من 4٠‏ الى 50 جنيها , بحيث تثمر هذه المادة 
وحدها ايرادا قدره من ۱۷ الف الى 19 الف ٠‏ كذلك الضرائب 
تاتى بدخل كبير , وكانت عل الاخص تثقل 'كاهل السكان اليوثائيي 
بويا كات إخف عبطا عل الاريك ».وكا نما اميم عل اراد 
والضادرات ٠‏ 


وفى عصر جوستنيانى كان بالجزيرة عدة موانى تتردد عليها سفن 
كثيرة : أولها ميناء خيوس » ثم الموانى الال أهمية ارتو - فينو 
۴٥‏ ( دلفينو » دلفينيوم القديم ) , دمينساء ليثى اطا 
( لایوش القديم منص ) (7. كانت هذه الوانی تعج بالغربيين. 
والشرقيين » من كل الأجناس » يفد البعض اليها بحفا عن منتجات الجزيرة 
الثميتة » وكانت الجزيرة للبعض الأخر مرسى فى الطريق من مصر أو 
سوريا أ الغرب الى القسطنطينية والبحر الأسود / ائ بالمكس ٠‏ وثمة 
ترتيبٌ خاص ٠‏ جمل لتيسير رخاء خيوس » يأمر السفن الجدوية التى تقوم 
بالرحلة الى الشرق الأدئى أن نتوقف يوما عند خيوس ٠‏ وكان الجنويون 
يتمتعون بعامة بالمعافاة من الرسوم * 


' ولكن بالنسبة 'الى تصندير: الخاصلات الطبيعية , كالمستكة مثلا . 
كانوا 'يدفعونْ نفس الرسوم المفروضة عليهم فى عهد الحكومة اليونانية * 
وكان. الآمر كذلك فى فوكاية (۲۰۷) ١٠أما‏ سائر. الام فكانت تدفع رسوما 
«رتقعة ١‏ ؤيبدو أن اقل زسم كان خمسية « مُيرير » غن كل قنطار (008 * 
وعندنًا وثيقتأن تنباننا' بكيفية مثاسبة عن المبلخ الاجمالى الذى كانت هذه 
اف ا زائن المامون ٠‏ ففى وثيقة فرنسية 
نشترت حدينا / يقدن هذا 0 الف فلورين » وفى فوليي 
۵ا۴ بستين الف « جنوفین دورو ۵٥۴٥ ٠»‏ 0000101م ( نقد جنوى. 
قاي المتريض: ) » وكانت قيمسة جدوفينى دو رو تسساوى قيمة 
الفلورين (۳۰۹) ٠‏ ويذكر « كانتا كوزين ».رقما أعلى قليلا فى وار عهد. 
آل كاتانيو ( ۱۳۲۹ ) » فيتحدث عن مبلخ ۱۲۰۰۰ جيبربر ذهبى (۴۱۰) . 
0 برب الذهبى يسارى فى ذلك العم ثلثى الفلورين (!061. 
قدره ۸۰۰۰۰ فلورين ٠‏ فاذا بجعلا 
للديدار الذهبى ل فى ذاك ألعصر قيمة ٠١‏ فرنك » رى من مذه. 
المصناذرٍ الثلاثة أن المبلخ الآجتالى بيصا الى ١ ٠٠٠‏ الاحقى ٠١ ٠0‏ فرئك٠‏ 


Hopf, Op, cit, p, 33 
Archives des mission: 
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وعاشيت المستعمرة التى أنشاها فنيوزى (515) أكثر من مالتى 
اسنة ٠‏ ولا كانت شثر 


بالاضافة الى خيوس ومدينتى فوكاية ج 
ونیکاریا ۸k۲1‏ وسينتا باناجيا ن 
ارية , کان هذا الوضع كسبا لا يقدر بثمن ۰ كانت خيوس تشکل أول 
فى سلسلة طويلة من المستعمرات » ربما تعتبر بيرا مركزا لها , وفى, 
من جهة » وطر بزون وطوريس 1٠0۲1‏ من جهة أخرى* 
ميوس الى عزيز امن المواصلات جنوا ومستعمراتها 
البعيدة ٠‏ ولم يكن مناص من هذا , على الأقل لموازنة تفوق البندقية فى 
الأرخبيل ٠‏ ولكن , حتى فى غير هذه الاعتبارات الخاصة بالسياسة 
العليا , فان تجار | وجدت غذاء وفيرا في منتجات خيوس وفوكا 
واذا لم يكن لهذه الالخيرة الا لما بها من شيب , فان مذل“اللحضول يكفى 
وحده لاعطالها قيمة كبيرة , ويمكن أن لقن .به #“كمادة للترائزيت فاج 
آسيا الصغرى ٠‏ 


اما بخصسوص جزيرة يوس ,؛ فان حاصلات التربة ومنتجات 
الصناعة متوفرة بها » نذكن فى مقدمتها راتنج المستكة » ويستخلص من 
البحوث التى اجراها م ٠‏ هوف 11086 .36 أن « المامون » كانت تصدر 
كل سنة الى الغرب فى المتوسل ١٠١‏ قنطارا , و ١١4‏ قنطارا الى ارمينيا 
وقبرص ورودس وسوريا ومصر (۲۱۴) , د 3٠١‏ قنطار الى امبراطورية 
الروم وآسيا الصغرى التركية ٠‏ ولا كانت همده المادة لا توجد الا فى 
اخيوس » فان المسافرين فى العمبور الوسطى ينسون بعامة , بعد أن 
يتحدثوا عنها , أن يذكروا سائر منتجات الجن ومع ذلك يذكر کلافیو 
ززا بساتين الكروم #04 ٠‏ ويكمل م. هوف معلوماتنا فى هذا 
المصوص بمعلومات استفاها من وثائق مختلفة , فيقول : « تننج لزي 
كميات كبيرة للتصدير من انبذة ممتازة » وزيت ؛ وتيل ؛ وفواكه أخرى 
بن فواكه الجنوب , وكان نحرير خیوس يحظى يتقدير کب / وكانت 


س 


et Gruber (are iv)‏ صصص YAYE "jig pij anl, dana‏ نا 
ر۱۴ فى عمس ييلوتى یالط کان صندوق اللستكة پباع بسبلخ ٠٠١‏ دوکا اهعاق 

فى سوق الاسكندرية ,375 .ص رلاملاظ 
mo‏ 1ك 


10۹ 


Pelinan‏ تنتج رخاما » وكان يصهر الى جهات بعيدة 
فخار لا يقل قيمته عن فخار لمنوس +مصسمة )66١١(‏ 


ولا يد أن الامبراطودية الرومية كانت وقتئذ فى حالة من الضعف 
ينتزعون منها بسهولة هذه الجزيرة العظيمة 
٠‏ لقد مزقث المرب الأهلية البلد ٠‏ وكانت الامبراطورة 
آن مجردة من كل شىء , من المال اللازم أسسطول » والرجال 
القادرين على قيادته , فلم تكن فى حالة تسمح لها بالتصدى بالقوة لشروع 
فنيوزى ٠‏ حقا , لقد اقلعت بضع سفن بقيادة الايطالى فاتشيولاتى 
أماداءءة1 فى مخاولة لتموين الجزيرة » ولكنها وصلت متآخرة كثيرا * 
وانتقاما لفشله , هاجم بضع سفن تجارية جنوية مسالة وقتل عددا من 
بحارتها ٠‏ واثار هذا العمل الخليق بقرصان حفيظة الجنريين في غلطة , 
واعتبروا فاتشيولانى خارجا على القانون » فلم يعد بجر على الخروج الا 
فى حراسة مسلحة ٠‏ وكاد الجنويون يوقعون العاصمة فى مجاعة بايقافهم 
ارساليات القمح الذى كانوا هم الموردين الوحيسين له (17 ٠‏ ولك 
تضع الأمبراطورة حدا لهذه الحال ؛ اضطرت أن تعيه اليهم ما أخذ منهم , 
وتمطيهم فوق ذلك 'نعويضا (119) ٠‏ 


وفى خصوص الأحزاب التى جزات الامبراطورية ,'كان سلوك 
المستميرين الجنويين فى غلطة حافلا بلمتداقضات » فكانوا تارة يسائدون 
با آخر (18 ٠‏ ولما كانت الحرب الأعلية مضرة 
بتجارتهم » فائه يبدو انهم ارتاحوا لانتصار كانتا کوزین الذى أنهى هذه 
الحرب فى عام ۱۳۲۷ , بعد أن استمرت مس سنوات ؛ وأعاد الآمن 
الى نصابه فى الامبراطورية ٠‏ وكان من الوسائل التى استخدمها الوص 
الجديد على العرش لاصلاح مالية الدولة » وسنيلة لا ترضيهم , 'نتمثل فى 
خفض الرسوم التى يحصلها جمرك القسطنطينية من النتجات الأاجنبية , 
وكان يستهدف بذلك حمل الأمم التجارية على العودة الى طريق 
القسطنطينية ٠‏ فبمرور الزمن نمت تجارة غلطة نموا كبيرا على حساب 
تجارة العاصمة » فبلغت ايرادات جمركها ٠٠١ ٠٠١‏ هيبربر ٠‏ فى 
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لم تتجاوز فى جمرك القسطنطينية ۰۰۰ ۲۰ هیبریر (15© ۰ وكات 
الغرض من خفض الرسوم فى جمرك القسطنطينية قلب هذه النسبة فى 
وقت قصير ٠‏ وثمة أمر آخر استاء له الجنويون فى غلطة : ذلك أن 
كانتا كوزين انهمك فى اصلاح البحرية اليونانية وتجديدما : ذلك لأنه 
كلا .قل ما فى حوزة اليونان من وسائل النقل » ازدادت سيطرة 
البحرية الجنوية على سبيل التجارة , وكلما قل ما لدى اليونانيين من 
سفن حربية تستطيع تشفيلهسا ٠‏ قل ما تخشساء يوس وفو ايه من 
ناحيتها ٠‏ واهتم سكان غلطة بهذا الأمر اهتماما كبيرا حتى انهم تأمبوا 
للنضال بقوة لكى يحافظوا على تفوقهم التجارى والبحرى ٠‏ غير أن النضال 
لم يكن كل شىء » فلم يكن فى مقدورهم أن يعتمدؤا على نجاحهم فى ذلك 
طالما لم يكونوا مسيطرين على المرتفعات الواقعة لف غلطة وتشرف عليها ٠‏ 
وحاولوا أولا أن يتذرعوا لقف E‏ اانا كرفت لا 
افيه أن حيهم لم يعد يسع سبكانه ٠‏ الا أن الوصى لم يكن بالمرة مستمدا 
للتخل عن وضع يعرف جدا قيمته ٠‏ وكا فشلت هذه الوسيلة ؛ انتهزوا 
فرصة بقاء كانتاكوزين فى ديديموتيشوسٍ Didjmotoichos‏ 
لمرضه فئ صيف عام ۱۳6۸ , يداو المدواق ٠٠‏ 

ولم يكن فى وسع اليوئائيين الا قبول. التحدى على مضض » وكان 
بين الجنويين عدد منهم يودون حفظك السلام لصالح أشغالهم ؛ واجتهدوا 
حتى آخر الحظة أن يتداركوا انقطاع الصلات » وذلك بايفاد سفارة الى 
القسطنطينية , الا انهم صمموا على مطالبة اليوثائيين بالكف عن الاجراءات 
التى' اتخذوها لتجديد اسطولهم ٠‏ وفى حين انت سكان القسطنطينية 
أبوابهم المغلقة ما تسفر عنه الأحداث , أشعل الجنويون النيران 
رت اليونائيين القائية على ضفة القرن الذعبى من ناحية غلطة , 
والسفن التجارية الراسية فى المرفا » والحوانيت' الواقعة خارج أسوار 
العاصمة , ودمروا فى احواض المرفا السفن الجارى بناؤها أو ترميمها , 
ولم ينج متها سو ثلاث سفن كبيرة » يضح سفن صغيرة أمكن امرارها 

فى جنح الظلام فى مواقع يصعب عبورها عند الموضع الذى تصب فيه 
اليا ية فى القرث الذعبى (6070 ٠‏ 

وبعد هذه الغارة » عمل الجنويون على مد بحيهم الى داخل الأراضى 
حتى قمة التل ٠‏ ولكى يؤامنوا سلامة الأرض التى ضموها , بادروا ببناء 
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سور مرتفع » وكانوا منذ وقت بعيد قد بداوا فى هدوء يكدسون المواد 
والمعدات اللازمة٠‏ وحيثما لم يكن السور كافياء أضافوا اليه مبان وحظائر٠‏ 
وتتويجا لهذه التحصينات أقاموا برجا على ذروة التل ابعت هذ 
الأعمال ليل نهار » وتنافس في أدائها بحماسة وطنية النساء والرجال » 
النبلاه وعامة الشعب ٠‏ وفى هذه الأثناه شغلوا سكان العاصمة بغارات 
موجهة نارة الى الأبواب » وتارة الى السفن التنى بقيت سنليمة » وعلى هذا 
النحو لم يكن لدى الجنود اليونانيين القليلى العدد من الوقت ما ينيع لهم 
أن يعرقلوا الأعمال الجارية فى حى الجنويين » وكل ما اسستطاعوا أن 
يفعلوه هو أن يحرقوا بيوت الجنويين الواقعة خارج أسوار غلطة ٠‏ وكان 
الجدويون يأملون فى قيام اسطولهم يدور شديد الفعالية » بنع وصول 
أى سفينة الى المديدة ( القسطنطينية ) ٠‏ وكانوا يعتمدون بهذه الوسيلة 
على كسب نصر سريع على خصومهم » ولكنهم اصطدموا بمقارنة عنيفة غير 
متوقعة ٠‏ فقد استخدم سكان القسطنطينية كل مواردهم لاكمال وسائل 
دفاعهم » بحيث لم يبق للجنويين وسيلة للتغلب على اعدائهم سوى الهجوم 
المباشر ٠‏ ومن ثم جمعوا عددا كبيرا من السفن والجند , من بينهم فرقة 
قسها مواطنوهم فى خيوس ٠‏ وهاجوا القسم من المدينة الذى يشرف على 
القرن الذعبى ( خريف 1948 ) ٠‏ 


ودافع اليونائيون عن أسوارهم وأبوابهم بياس شديد , حتى اضطر 
الجنويون » رغم ضراوة قتالهم أن يتفهقروا متحملين خسسائر كبيرة ٠‏ 
وعندئدء قر غزمهم على طلب الصلح » ولكن دون جدوى ٠‏ ولسوء حظهم 
فان الاسراطور لم يكد يشفى من مرضنه حتى عاد فى هذى الأثناء الى 
عاصمته ٠‏ واكسب عودته المدافعين شجاعة جديدة » واحضر الأمبراطور 
معه مالا » وتعزيزات وسفنا لتحل محل السفن التى ذمرت ٠‏ ومن جهة 
أخرى , قامت السفن الجنوية المصطفة على طول شاطىء غلطة لتامين 

' الضاحية كثيرا من القذائف التى اطلقت. عليها من القسطنطينية » حتى 
اضطرت الى الانسحاب تاركة السور فى هذه الناجية مكشوفا بلا حماية ٠‏ 


واراد الجنويون عقد صلع من نيديد » وطلبوا وساطة قرسان 
رودس » ولكنهم لم يقبلوا الجلاه عن الأرض التى استولوا عليها آد دفع 
تعويضات عن كل ما دمروه ٠‏ وسزعان ما القطمت المفاوضات وعادت 
السفينة التى أتت بمندوبى الفرسان تحمل تحفا ثميئة » ونساء وأطفالا 
أرسلهم سكان غلطة الى "رودس لابعادهم عن الأخطار » اذ كانوا يتوقعون 
وقوع أسوا الكوارث ٠‏ وفى الشتاء أتم كانتاكوزين تسليحاته ٠.‏ وفى 
الربيع اصبع مستعدا » ليس فقط لاطلاق سفن جديدة تتصدى للسفن 
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الجنوية » ولكن أيضا لحاصرة 
يشعر الجنويون فى انفسهم القدرة الكافية على القتال على الساحتين البرية 
والبحرية , وفكروا تفكيرا جديا فى العدول عن القتال فى البحن ليركزوا 
جهودهم كلها للدفاع عن القلعة ٠‏ 

في ان قائد بحريتهم أدرك بنظرة خاطفة الناحية الضعيفة فى 
الاسطول اليو ذلك أنه لم يكن بوسعه التحرك بكفاءة ۲ اذ کان 
الجدافون فى السفن غير مدربين على تسييرها * وعلى ذلك أصر على 
استمرار الصراع بحرا ٠‏ وساعدته عاصفة شديدة فانزل بالاسسطول 
اليونانى هزيمة منكرة , دب على اثرها الفزع فى نفوس اهال القسطنطينية 
والجلود الذين كانوا يحاصرون قلعة غلطة , وفروا من ثمة هاربين فى 
فوضى شديدة ٠‏ 

وفى اللحظة التى أخذت فيها الأمور اتجاما ملائما لاهالى غلطة , وصل 
من جنوا سفارة موفدة فى الوقت الذى كان الناس فيه لم يزالوا متاثرين 
بالهزائم السابق ذكرها ٠‏ ولم يكن الوطن الأم ( جنوا ) قد وافق عل 
سلوك المستعمرين » لذلك لم يرسل لهم ١مدادات‏ أو مسفراء لعسوية 
النزاع ٠‏ وكانت السفارة التى اشرنا الى فصولها مكلفة بمطالبة المستعمرين 
برد الأرض التى احتلوها بغير حق , وان يدفعوا تمويضا عن الخسائر 
التى تسببوا فى وقوعها , وميلغا كبيرا بصفة غرامة * ولكن بعد كل الذى 
حدث , لم يكن فى المستطاع اجبار أهالى بيا » وهم فى نشوة النصر عل 
طلب الصلح بهذه الشروط ٠‏ ولم يكن كانتا كوزين فى حالة تسمح له 
بفرض هذه الشروط ٠‏ ولم يسعه الا أن يترك للجدويين الارض موضوع 
التزاع (651 ٠‏ 


ولتحقيق حلم من الأحلام التى داعبت عقول الجدويين » كان لا بد 
أن ثيقى البحرية اليونائية فى حالة من. الضعف والخضوع » ولكن 
كانتاكوزين لم يكن ليسمح لهم بالاستمتاع بتحقيق هذا الحلم ٠‏ قفى 
الوقت الذى كان يعمل فية دون هوادة على تعويض خساثره » لم يغرب عن 
باله مشروع اعادة شم فيوس وفوكاية الى الأمبراطودية ٠‏ 


وبدا بان أوفد الى جوا سغارة مكلفة بعرض مطالبه د احتلال 
الجزيرة احتلالا غير مشروع ٠.‏ وكان رد الدوج هو الرد المتوقع ١‏ أذ قال 
ان القومون لاأ علاقة له بهذا الأمر , فخيوس قد احتلتها شركة خاضة , 
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أما هو , أى الدوج » فلم .يكن فى تلك الآونة فى حالة تسمح له باجبار 
هذه الشركة على اعادة ما استولت عليه » الخ ٠‏ ولم يقبل كانتاكوذزين 
هذا «الدفع بعدم سماع الدعوى»,كما أن 'حقه' فى تلك القضية كان واضحا 
لدرجة لا تسمح بالاعتراض عليه حجة: * 'وعق ذلك وافقت حكومة 
جنوا عل أن وتي معاهدة نص قيا عل انه ترد الشركة فى الحال جزيرة 
خيوس الى الأميرأطور , عل أن يبق لقاحيازة اصمة الجزيرة حتى عام 
٠‏ , بشرط الاعتراف بسيادة. الأغبراطورية » ودفع ضريبة سنوية 
قدرما ۱۲۰۰۰ ميبربر ذهبی (00919 ۰ 


والواضح أن هذه المماهدة لم تكن جدية من جاب جنوا , اذ كان 
من المؤاكاء أن فينوزى او رفاقه لم يكونوا على استمداد لتنفيذها ٠‏ لذلك 
لجا اليونانيون إلى وسائل اشد فعالية ٠‏ فقد عمل الأرخنت ( الوالى ) 
مهاه الخيوسى زیبوس 20606 الذى ولاه فنيوزى حكومة فوكاية 
القديية ‏ عمل غدرا على انتزع خيوس لحساب الأمبراطور ؛ بالتواطؤ معه 
بلا شك , ولكن محاولته فشلت (*801 ٠‏ وهكذا لم تنجع الديلوماسية 
ولا القوة » وبقيت الشركة مالكة خيوس , ونجح الروم فقط فى طردما 
مؤقتا فى مدينة فوكاية ( 144 ) ٠‏ ونجد حكاما يونائيين فى احداهما 
حتى عام 101 , وفى الثانية حتى عام ۱۳۵۸ (0054 ٠‏ وأخيرا اضطر 
الأمبراطور يوحدا أن يوقع معاهدتی ۱۳۹۳ , ٠١١۷‏ اعترف فيهما بسيادة 
المامون على جزيرة خيوس فى مسابل جزية سنوية قدرهما ٠٠١‏ 
هيبر بر (60060) ۰ 


ومع انهماك الجنويين فى ابتهساء البحرية العسكرية والتجارية 
للأمبراطورية الرومية على حالها من العجز المطلق » كانوا يجدون أيضا وقتا 
يكفى لعرقلة نمو قوة البندقية فى الشرق الأدئى ٠‏ وكانت جمهورية 
البندقية تعمل سبدين طويلة على تركيز نشاطها الكل فى توسيع أملاكها 
من الأرض اليايسة فى ايطاليا )٠۲٠١(‏ , ولكنها فى الآوئة التى وصلنا اليها 
بات من جديد تحول انظارها صوب الشرق الأدنى ٠‏ ولدينا البرهان على 
ذلك فيما بذلنه من جهود لمحاربة الأثراك السلاجقة ٠‏ ولكنها كانت فى 
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ذلك أكثر. نشاطا فى البح السود , وأصبحت.المدن التجارية الساحلية 
هناك مسرحا لمنافسة شديدة بين الخصمين ٠‏ وكانت علاقاتهما من قبل 
متوترة حين سبق الجنويون البنادقة فنجحوا فى الاستيلاه على + 

ولم يكن من شان ذلك أن يخفف من سخط البنادقة «لتزايد حدة ٠‏ 


وكانت الحرب على وشك أن تندلع وقتئذ لو لم يعترض دوج جنوا 
جيوفانئ دی مورتا .هاءباا01.3 نهه1© على قطع العلاقات : وساعده 
فى ذلك الطاعون الرهيب الذى انتشر عام ٠١١۸‏ فشسل حركة جيوش 
الأمتين (۲۳۷) ٠‏ ولكن فى عام 10٠‏ كان لجنوا دوج آخر , 
دی فالنتی اھ۷ ا ,نعسهده6. : فما كاد يتستلم مقاليد الحم حتق 
تناول من جديد المشروع الأثير لدى أمنه » بطرد خصمها نهاثيا من البحر 
الأسود (6058 » واسر بضح سفن فيئيسية فى ميناء كافا (55؟) : 
وأصبحت الحرب من ثمة لا مناص منها ٠‏ 


وأوفد الأميرال مارکو, روتزينى ١2ا۸ M۵٠0‏ من البندقية ومعه 
'خمس والاثون بية » ففاجا فى الكاسترى ‏ أتاقمالم 
( #مبتمير ١‏ ) أسطولا من اربع عثرة سفينة تجارية جنوية قاصدة 
الى بيرا وكافا (:6*6 » واستطاغث أربع سفن منها فقط النجاة » والتجات 
الى خيوس ٠‏ ولم یح روتزينى بمثل هذا النجاح فى غلطة » اذ کا 
المستعمرون فى انتظاره باستعدادات التزعت من لفيسه الرغبة فى 
مهاجمتهم , ومن ثم عدل عن ذلك وواصل عمليائه فى البحر الأسود ٠‏ 

وفى هذه الأثناء قام سادة خيوس ( فينوزى وشركاه ) بتسليع 
اسطول انضم اليه السغن الأربع التى نجت من كارثة الكاسترى , 
وارسلها تهاجم الأملاك الفيئيسية فى جزيرة يوبية 8006 ولم تكن 
مدينة نجربونت » الهدف الرئيسى لهذه الحملة اتتوقع أى شىء » ومن 
ثم دخل جد خیوس السلاح فى الحى البندقى , وقام مواطنوهم » 
أسرى الكاسترى الذين ت ركهم روتزيدى فى حراسة سكان المديئة » قاموا 
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بنهب البيوت والسفن المربوطة فى الميناء وحرقها , وعادوا منها محملين 
بالغنائم » ومعهم العديد. من الاسرى ومفاتيح نجربونت التى علقوها على 
أبواب خيوس تذكارا للنصر (6801 * 


ولم تكن هذه الوقائع سوى مقدمة لالحداث أهم : فقد تاهب البنادقة 
لشن الحرب على نطاق أوسع (۳۲۲) ٠‏ ولا كانوا على وعى بضعفهم » اذ 
كانت قوة جنوا وقدئن تفوق قوتهم , فقد راحوا يبحثون عن حلفاء لهم ٠‏ 
كانوا يعرفون أن بطرس الرابع 1۷ ۲٥۲۲١‏ ميك أراجون كان حاقدا على 
خصومهم بسبب المسائدة التى كان يحظى بها اتباعه الذين تمردوا عليه 
فى جزيرة سردينيا » وكذا فى قومون جنوا , ومن ثم جسوا نبضه لیعرفوا 
ها اذا كان على استعداد للتحالف معهم ضد الجنويين » فوجدوه مستعدا 
لذلك ۰ 


وتعاقب سفیران جنويان أوفدا لمقابلته وثنيه عن عزمة , ولكنهما لم 
يوفقا الى ذلك ٠‏ دفى 1 من يناير ٠١١١‏ وقع مع البندقية معاهدة صدق 
عليها الدوج فى ٠۲‏ من يوليه » والتزم فيها باشغال الجنويين بغارات 
متتابعة على سواحل ايطاليا وجزرما بكيفية تجبرهم على توزيع قرام , 
ومن ثم يكفل للببادقة على مسذا الدحى حرية العمل فى الشرق 
الأدنى (۳۳۴) ۰ 

وفى الوقت نفسة كان“البنادقة على علم يما مدد يوحدا كانتا كوذين 
هن شكاو عديدة بين » ومن ثم قاموا ببحاولات لدی مدا 
العامل لجذبه الى حلفهم ٠‏ غير أنه لما. كان فى ذاك الحين منهمكا فى حرب 
ضد الصرب ١‏ فان مساعيهم الأول لم تكلل بالنجاح المرغوب (64 ٠‏ 
واذ دعى البيزيون أيضا للانضمام الى الحلف فانهم رفضوا أولا » ذلك 


G21 et 8, Stella, (TY) 
lg, IM, 818: IH, 43 
; Romenin, II, 160 


Dahdolo, .م‎ 420 ; Sanuto, Vite del Dor 
بم‎ 1001 ; Giustin, fol, 135 ; Fog; p, 48; Nicéph, 
4م‎ a,j Thom, Viaro (voy, ausel Marin, VI, 94 ot 8, 
we) 
«Ad confusionem, destructlonem et exterminlum finale (TY 
Januenslum» 

- هذى العبارات الواردة بالناعدة المبرمة مع بطرس الرايع الاراجولى 
Curita, Anales de 1a corona de Aragon (6d, de 1610( 55.0 55‏ 
marin, VI 9941 : Romanin, IIl, 160; Memorial historleo‏ زيم ef‏ 1 
epanol, IF (Mardi 1851), p. 274 et ss. ; les Commer, reg, FT p, 187‏ 
p, 193 no 387, 309 66 8, 7‏ بيه no 368, p. 191 no 381, p. 182 no 305 ef‏ 
.0398م 105 p. 194 no 392, 896, p,‏ 


TI, 118,‏ نام اميت 


cin 


كذ 


الانهم كانوا من قبل قد ضعفوا , ومن ثم خشوا أن يستنفدوا فى حرب 
جديدة ما بقى لهم ثم وافقوا يعد ذلك على الانضمام , ولكن 
جاءت موافقتهم متاخرة كثيرا (580) ٠‏ 


ثم ان البندقية كانت.على ثقة من تحالف الأراجونيين معها , وهؤلاء 
بحارة اكفاء » وجنود مدربون » ومن ثم شعرت بانها قوية بدرجة تسمحع 
لها ببده الأعمال الحربية * وفى خلال صيف عام ٠١١١‏ وصل ذات ليلة 
أسطول فينيسى قوامه حمس وعشرون سغينة حربية بقيادة نيكولو بيزانى 
Niccolo Pisani‏ ° أمام lê‏ زم + 


ولا كانت أبواب المدينة تبقى عادة مفتوحة , فق دخلها البنادقة 
بسهولة » واستيقظ السكان فزعين ملىصيحات الائذار » وناضلوا نضالا 
شديدا حتى استطاعوا القاءهم خارج الأسوار ٠‏ وبخلاف هذه الغارة اكتفى 
الأسطول الفينيسى بالتجول فى البحار ٠‏ ومع ذلك فقبل أن يبتعد عن 
القسطتطينية ترك فيها السفير جیوفانی دولفينو الذى أجرى من جديد 
المحاولات التى بذلت لأول مرة مع كانتا كوزين 68000 ٠‏ واذ ادى 
الأمبراطور مرة أخرى رغبته فى أن يبقى على الحياد , فقدٍ عقد البنادقة 
عزمهم على القيام بعمل أكثر, فعالية , فاستدعوا بايلهم فى القسطنطينية 
وأركبوه احدى سفنهم ٠‏ وعندما سعئ البنادقة » بهذه الحركة التهديدية 
الى حمل الأمبراطور عل التفكير فى النتائج الخطيرة التى سوف مود عليه 
من جراء موقفه المحايد , جمل سكان غلطة » من المستحيل عليه بوقاحتهم 
أن يتخ هذا الموقف ٠‏ فقد نظروا اليه بحق على اله فى السر صديق 
البنادقة , وذات يوم أرادوا أن يثبتوا له انهم لا يخافون منه , فاطلقوا 
باحدى آلاتهم الحربية حجرا كبيرا على القسطدطينية » وكرروا هذا العمل 
فى اليوم التالى + 
٠‏ وزاءهدًا التحدى لم يعد فى. وسح کائتاکوزین الا أن يضم قضيت 
صراحة الى قضية البنادقة (۴۸)) ٠‏ وكان: اسطوله محدودا بائدتى 
سفينة حربية » ووعده البنادقة'أن يدفعوا له ثلثى النفقات , مثلما فعلوا 


Matt, Villanl (6a, Dragomannj) I ,148; af, Saull, 1, (r 
326 ok نرم‎ «ıopf, art, Grlethenland, Op, رط ريلك‎ 47. 
Dandolo, p, 421 ; M, Sault (1, 330 et 6). صم‎ 
Cantacuz, ITH, 186, (em 
Cantacuz, IIT, 188-191 (Nicéph, Grég, I, 880), Nicéph. (FA 
Grdg, QF 108, 5 


يذ 


مع ملك أراجون » وفضاا عن ذلك أيدوا له رغبتهم فى أن يعيدوا له الجوامر 
التى كان قد رهنها فى البندقية منذ بعض الوقت ٠‏ 

وأخيرا تم الاتفاق على أنه اذا ثم الاسبتيلاء على حى غلطة فان الحى 
سوف يدمر » وان انعاد خيوس وفوكاية الى الآمبراطور (۳۲۹) ٠‏ وب 
انهاء.هذه الترتيبات بدأت القوات اليونانيية والفينيسية الحملة معا , 
فظارد قسم من القوات الفن الإنوية بنجاح جعل من الحملة عملية مشمرة, 
فى حون بدا القسم الثانى حصبار غلطة برا وبحرا » حصارا منظنا ٠‏ 
وكانت عمليات الحصار تجرى بصورة جيدة » واتخذت كل التدابير اللازمة 
للهجوم حين تسام آميز البحر البندقى اخطارا باقتراب امشظول جنوى 
كبير , كما تلقى فى الوقت نفسه تحذيرا بأنه اذا أصر على البقاء امام غلطة 
فان سغنه سوف تكون عرضة. لان تطوق وتغرق ٠‏ لذلك فقد ترك كل 
شىء هناك , واسرع بالاقلاع صوب الارخبيل ٠‏ بينما واصل كانتاكوزين 
الحصار الى حين وصول اشعار آخن (640 ۰ 


والواقع ان حجم الاسطول الجنوى كان لا يستهان به » اذ يضم 
ستين سفينة حربية , يعمل بها بحارة من الصفوة يقودهم اميل البحر 
المشهور باجانينو دوريا 2018 ومأهمهدم (41) ٠‏ وحين وصل مذا 
الاسطول , كان الأسطول الفينيسى قد أتيح له الوقت لال يحتمى للف 
تحصبدات نجر بونت..». ولم يتردد_دوريا. فى شرب الحصارٍ على الموقع 
واستسر الصا خنفرنين ( من 15 المسطس" الى ٠٠‏ اكتوير ۳٤۳ 150١‏ 
حنى اضطرء اقتر اب إسطول فيديسى ديق 
anor Cila‏ وامسسطول أراجونى تحت امرة بوئتشى دی 
سائتابر ا۴۵ هنمو8 هل ٥۵٥١‏ الى الابتعاد (44) » فاطلق رحيله حرية 


Martin, VI, 01-03 ; Romanin, IIT, 160 et زيم‎ Taf et, crv 
Thom,, Inéd.; ummem, reg,,. IF ,196, no 402. 


Cantacuz, IIT, 103-200; Nicéph, Grég, IIT, 45 ot 8, tn» 
Stella, بم‎ 1091 : Giustin, .م‎ 185 : Fogl, p, 40. Le contin, de CUA) 
Dandolo donne le chitfce de 66 galêrea, p, 42Î, 

Dandy, 1.e, ; Fogl, 1e, cin 


- ديقول ,6 ,ہو٥1‏ )46-61 ,17 ان ناسية اودیوس مون شمال الجزيرة 
حاسرها الجنويون داقع عنها بيزائى ‏ اصهواط ‏ بمساعدة ٠١١‏ فارس من درقية ائينا ٠‏ 
(45) هذا عر الشكل الاسبائى لهذا الاسم , حسب سورينا هللاريخ وكايبالى 
Capmany‏ 
et s. gh‏ 244 بط Dand, Le : Curita,‏ 
- أخد ايضا من. البنادقة , وهو فى طريقه ناحية فتليرن ««للغنا فی خليع 
ئرلو . )624 يه كمدق 5 


1 


الحركه لبيزانى » فاستطاع أن يتصل بالتعزيزات التى وصلت فى الوق 
المناسب » وتقرر أن يتولى القيادة العليا ٠ )٠٤٠(‏ ولكن الشستاء يقترب . 
ولم يكن لدی اميرى البجر فى هذا الوقت من عمل عاجل سوى وضع 
أسطولهم فى مامن من الأحوال الجوية السيثة فى هذا الفصل فى موائيء 
الارخبيل ٠ ev‏ وتاجلت الموقعة الحاسمة الى عام 1801 , وكان لا بد 
أن تجرى فى مجاورات القسطنطينية © 

وكلما اقتربت اللحظة الحاسمة استضعر الجنويون الالغطار الناجمة 
عن عزلتهم وقاموا بعدة محاولات لانتزاع كانتاكوزين من الحلف الثلاثى , 
ولکن دائما دون جدوى : ويبدبٍ انهم كانوا يرريدون القضاء على كل محاولة 
اللتقارب : ألم يقوموا فى اللحظة التى كانوا ينفاوضون فيها لهذا الغرض 
باحتلال مدينتى هيرقليا 11600146 وسوزوبولیس نا20٥8‏ 
فى بحر مرمرة 0641 5 


ويجدر القول تبريرا لعملهم هذا , فى خصوص هيرقليا أن ما دفعهم 
الى ذلك هو موقف السكان العدائى لهم ٠‏ وكانوا أطيب حالا من ناحية 
الأثراك » فقد عقدوا معساهدة تحالف مع خضر بيك 008 ۲اط 
عامل الطولوجو «0يددادال4 (4م , كذلك أوفد دوريا فى مهمة لدی 
أورخان ۵طا0 امیر العثمائيين اثنيل من بيرا ؛ فيليبى ديلوميدى 
 Philippo Delomede‏ , وبوثيفاتسيو Bonifazio Saul dg‏ 
وكان اقليم هذا الأمير يمتاء حتى الساحل الآسيوى للبوسفور ٠‏ وبدا 
المندوبان باكتساب مودته بهدايا , ووعد بدفع جزية , وانتهيا بحمله على 
توقيع معاهدة أصولية لم يصلنا نصها الاصلى (45؟) ٠‏ وفى ذلك يقول, 
كانتاكوزين ان الجنويين لم يتحالفوا مع أورخان الا بعك الموقعة الكبرى 
التى سوف نتكلم' عنها بعد قليل , عندئذ فقط , وهم يتوقعون هجوما 
جديدا على بيرا ‏ هجوم لم يحدث فى الواقع ب التمسوا منه مددا وحص لوا 
عليه ۰ 


4 
اما نيقفور جرپجوراس ەۋ6 0م104 فائه على المكس 


Dandolo, Le, ; Cantacu#, HIL, 210. tn 
Matt, Villani, I 160 ; Nioéph, Giré, IM, S1, "8, ev 
Niceph, Grtg, II, E82; Cantacuz, IT, 209-218. civ 
لدم‎ adit, slmalé par Hopf, ort Griechenland, Op, Cit, EM + 
3 


Cantacuzêne (I, 230 et اه‎ et Nicéph Grég, (IM, 84); Lib, 4V 
jur, I, 602; Not et extr, XI, 59: Aft della Soc. ولا‎ XH, 125 et ss, 


من ذلك يجعل توقيع المعاهدة قبل الموقعة الكبرى » ولا بد أنه محق فى 
ذلك ٠‏ زتبدى واضحا أن أورخان اشترك ذاك اليوم فى الممبعة مع فرقة 
اتخذت موقعها على الساحل الجنوبى من البسفور: » ذلك لآن ثمة وثيقة 
جنوية بتاريخ لاحق 


عل الدور الذى أداه فى تلك المناسية ٠ )۴١١(‏ 
وانتظر الامبرةطور بفارغ صبر وصول الأسطولين الفينيسى والقطالوني , 
وهذا آمن طبیعی ۰ 


واخیرا فى ١9‏ من فبراير ١01‏ شوهد الاسطولان متجهين بكل 
سرعة من جزر « الأمراء »> #6مسلط وع واا الى القسطنطينية : وتجنب 
باجائينو دوريا الصدام بان انسحب الى الخلف : فعلى الرغم من انه تلقى 
من مستعمرة غلطة تعزيزات جعلت تحت امرته 0" سفيئة » الا أن أسطوله 
لم يزل اقل عددا من أساطيل خصومه التى يامفعها ريع ملائمة , وتتقدم 
منطلقة فى طريقها بحرية ٠‏ 


واتصلت هذه الاساطيل بالاسطول الرومى قبالة ترسانة هبتاسكالون 
)هام , وهی رصيف بحرن المرمرة المسبى حاليا كائرجا ب ليمانى 
Keim‏ ( اى ميناء السفن الحربية ) ٠ )٠١١(‏ وفى الحال » 
أى فى اليوم ذاته نشبت العركة » وتقهقر الجنويون بداة ذى بده » تحت 
ريح معاكسة » وبضغط شديد من الاعداء » وصارت غلطة من ثمة مكشوقة 
يسبب حركة الانسحاب هذه ٠ )۲٠۲(‏ ومع ذلك فائهم ندا وصلوا باذاء 
سال ازاز ٤8424-اله8‏ ومى الجزه من الساحل المحصور بين توب 
هانيه تصمقظ م70 وبعسيك ‏ ناش م1 عالط (۲) قرروا 
مواجهة العدى » ومن ثم صارت المعركة عامة , اشترك فيها ما لا يقل عن 
٠‏ الى ٠١١‏ سفينة حربية , تتقاتل فى مجموعاتم فى القناة الضيقة الى 
تشكل البسفور ٠‏ وجرى 'الفتال بضراوة » واستمن فى جنح الظلام » 
وفقد القطالونيون اثنتى عشرة سفينة , كما فقدت برا أكثر من لصف 
جنودها ٠‏ وأخيرا كانت المعركة من نوع المعارك المتارجحة التى يدعى كل 
طرف فى نهايتها أنه هو المنتصر » وينسحب منهوك القوى غير راغب فى 
مواصلة القتال ٠‏ وبعد القضاء بضعة أيام عاد أمير البحر الفينيسى في طريق 


Len p, 121, 129,‏ يلالق 

Hammer, Contstantinople und der Bosporus, 1, 123 ot 8, 
Stella, o. 1002 

M. اموعدم‎ ... p, 277. 


الغرب , يتبعه عن كشب الأراجو نيون حاملين جشمان قائدهم الباسل مو نتشى 
دی سانتایو الذى مات متائرا بجراحه )۲٥٤(‏ ۰ 

أما الروم فقد تركوا بجبن ساحة القتال فى آشيد الأوقات ضراوة , 
وبذلك لم يفقدوا آية سفينة من سغنهم ٠‏ ومع ذلك لم يكن فى عزم 
الامبراطور بعد رحيل حلفائه » اوسلامة قواته أن يتحمل عبء القتال » 
فلم يكن راغبا فيه , خاصة وآن الأتراك الذين دعاهم الجنويون لمساعدتهم » 
ضاعفوا من غاراتهم وصاروا مصدر ازعاج شدید.» وبداى ابالاشتراك مع 
حلفائهم يتأهبون لحصار القسطنطينية (00 © ٠‏ 


وعلى ذلك عق الصلح هنع باجانينى دوريا ٠‏ وفى التسوية التى نمت 
بينهما , وعد الأمبراطور من جهة بمنع السفن الفينيسية والفطالونية من 
الرسو والتزود بالمؤن على طول اقليمه ( اللهم الا لائزال سفير أد بايل ) » 
ومن جهة أخرى أن يحل على السفن اليونائية أن تزور الموانيء الفيئيسية 
والقطالونية » ولا يسمح مستقبلا للرعايا اليونانيين أن يخدموا على سفن 
تنتمى الى أعداء جنوا 2 أو أ .كوا فى منازعات تقوم بين جنوييل من , 
جهة وقطالوئييل وبنادقة من جهة أخرى ٠‏ 

وفيما يختص بالتجارة ٠‏ يتعهد الامبراطؤر وقومون جنوا بان يبنجا 
الاعفاء من الرسوم الجمركية عن السلع التى يشستريها رعايا أى منهما من 
رعايا الآخر + واذا باع رعايا يونانيون نبيذا فى غلطة فعليهم أن يدفعوا 
الرسوم لموظفى الانتساج فى الجهة » مثلهم مثل الجدويين » والعكس 
بالعكس ٠‏ وتم التصديق صراحة على التنازل بالمجان عن غلطة » وآ 
حدودها بخندق السور , وتذكن الوثيقة ثلاث نقط يمرربها خط الحدود : 
راس غلطة امال امه , وبرج ترافیريوس اه۲ , والقلمة 
التى تحمل اسم الصليب المقدس 0012 80 ٠‏ ولا شك أن هذه التسمية 
تلق على القلعة المشبيدة على المرتفع » وعى سببب النزاع الرثيبى » بحيث 
أن مجرد ذكرها يشكل بذاته موافقة غير مباشرة.على ينائها ٠‏ ولم يتخ 


(4ه؟) قبل ان يموت رد تقريرا نسب فيه التصثر الى سزيه', وتاريخ التقرين » مارس 
E rer‏ 
- وصف السيد سوريتا اعات سات هله المركة عن طريق تقارير مخعلفة 

١ من فس النوع وكذا عن طريقي‎ 
هل‎ Chronique de D, Pedro IV, Cantacuzêne, IIT, 218-234; 
Nicéph, Grégoras, IIT, 86-04 et M. Villanl, 1, 184-187 (6d .Dragormanni); 
Lorenzo de Monacis, D, 214, 
Cantacuz, II, 235 et زه‎ Nieéph, Grég., IT, 91 et 4, 99, 144, (f*0) 
ete. Villanl, 1, 200, 


لفن 


وقتئف أى قرار بثسان خيوس وفوكاية » ومن ثم بقى المجال مفتوحا بشانها 
للنتشاط الدبلومامی (903) ۰ 

وما أن حقق ياجانيئى دوريا مهمته على هذا الوجه حتى ابتعد پدوره 
عن الشرق الادنى ٠‏ ومع ذلك فالحرب لم تنتبه , وكل ما نالك أن 
كانتاكوزين لم يعد يسهم فيها اسهاما فعالا ٠‏ وظهر بیزانی مرة أخرى 
فى خلال السنة نفسها أمام أسوار غلطة مع اسسطول مكون من سفن 
فينيسية وقطالونية » ولكن المددينة كانت. متأعبة للدفاع » ومن ثم عاد 
من حيث اتی (601 ۰ 


وفى السنة التالية جرت الاستعدادات للتسلح على قدم وساق فى 
أراجون وجنوا والبندقية ٠‏ الا أن المعركة الكبرى لم تقح هذه المرة فى 
الشرق الأدنى » وانما وقعت بالقرب من سواحل سردينيا »بازاء ميناء الجيرو 
«#طولة ٠‏ وانتهت بالدسبة الى الجنويين بهزيمة منكرة ٠‏ وزادت فداحة 
هذه الكارئة باستمررار الالقسامات الداخلية , وانهاك القوى والمجاعة ٠‏ 
وفى هذا الضيق » دمع يأس الجنويين من الحفاظ على أمن وطنهم , أبدوا 
خضوعهم ليوحنا فيسكوننى 7/1001 هه[ . ملك ميلانو ٠‏ کان مدل 
الأمير ثريا وقويا ء وعمل عل اعادة تنظيم البحرية ٠‏ 


وفى عام 104 كان أسطوك جنوى على اعبة الابنمار مرة ثانية , 
وأصبح فی مقدور دوريا آن يتجؤل يسفبية رافعا بغار علم جنا , فتوغل 
هذا اللاح الجسور فى البخر الادريائى ٠‏ حت وصل الى القرب من 
البنذقية » واسنولى 'عنوة على" مدينة بارنزو ٣٠۴٠#‏ وأحرقها » وانهى 
حملته بعمل بطنولل بارع ( 4 نوقمير ) , اذ لجا فى ميباء ذدلكيو 

متطعدم2 ( ئافارین ‏ مە القدربمة ) اسطولا فيئيسيا فى مثل 
قوة اسطوله , فاستولى بعد مقاومة ضعيغة عل الخمس والثلائين لك 
التى يتشكل منها ذاك الأسطول » وعاد الى جنوا بكل بحارتها ری ۰ 
ويزيد عددهم على خمسة آلاف رجل (إره# ٠‏ 


هذه الضربة التى تلقاها البنادقة على يدى عدو كانوا يعتبروئه نصف 
ميت اثاز مشاعرهم ٠‏ كانوا فى العام الماضى قد رفضوة باحتقار عروضا. 


(03؟) تاريخ وثيقة الصلع ٩‏ ماير 1801 , وتجد الوليقة فى ؛ 
:3ه Saul, 15, 216 et ss, et dans le Hib, jur, I, 001 et‏ 
Sanut, p. 625 ; Nava, p. 1030; Nicéph, Grog, IIL 171 et 8, ' AM‏ 


Matt, Vilan, 1, 33-896 : Stella, ريص‎ 1008; Poll, D. n 
452; Dand., رن‎ 424; Sanut, p, 629 ot 8 


MWY 


للصلع من قبل يوحنا فيسكونتى » ولكنهم فى هذه المرة » حين عرض 
ورئته وخلفاؤه فى السلطة الاخوة العلاثة مايتو » وبرنابى ٠‏ وجالياتزو 
فيسكونتى استثناف المفاوضات كانوا أقل غطرسة عن ذى قبل » وقبلوا 
أن يوقعوا أولا هدنة ( فى ١١‏ من يناير 15800)) , ثم معاهدة صلع ( فى 
اول يونيه ) رق ۰ 

واذا تاملنا فى الأحداث الجسيمة التى جرت فى هذه الحرب , بدت 
لنا البنود المنصوص عليها فى هذه المعاهدة قليلة الأعمية ٠‏ وأهم نقطة 
فى المعاهدة هى التزام الامتين بالا ترسلا على مدى ثلاث سنوات أية سفينة 
تجارية الى « تانا » ٠‏ ولم نتعرض الممساهدة لمسالة حقوق الايطاليين 
وممتلكاتهم فى رومائيا ( بلاد الروم ) فيما عدا ثقطة تتعلق بدوق ناكسوس 
N5‏ : اذ تعهد الجنويون برد كل ها كانوا قم أخذوه منه أثنباء 
الحرب (810 ٠‏ غير أن مجرد عقد الصلح كان فيه الكفاية لممارسة تائير 
عظيم الأممية على علاقات الايطاليين بالشرق الادنى ؛ وأصبح فى وسع 
جارة وقد تخلصيت من العوائق التى كانت دائما تعرقل نموها يسبب 
الحروب التى وضعت الآن اوزارها أن تحظى' بتقدم جديد ٠‏ 


وفى همذه' الأثنساء كانت ثورة جديدة على أهبة الالدلاع فى 
القسطنطيدية » واتضحت اكثر فاکش مشروعات كانتاكوزين » وعزمه على 
الاستيلاء على الامبراطورية 'لصالحه وصالح أسرته ؛ وطرد آل باليولوجوس 
منها » واهتم بابقاء يوحنا الخامس باليولوجوس الامبراطسور الشرعى 
بعيدا عن مقر الحكم ٠‏ ولكن كلمسا اقترب هذا الأمير من سن البلوغ », 
صار يتحمل بفروغ صبر آلام نفيه » وبدا فى وقت مبكر يبححث عن حلفاء 
يمكنه الاعتماد على مساعدتهم فى اليوم الذى يرى فى نفسه القوة الكافية 
ليطالب بحقوقه » ويعود الى داره وسلاتمه ؛ ويطرد المقتصب ٠‏ ويبدؤ آنه 
اتجه أولا الى البنادقة * فحينما قا امير البحر ليكولو بيزانى بحملته 
.الثانية فى الشمرق الادنى ضد الجنويين » فاوضه يوحنا على أن ياخذ منه 
قرضا قدره ۰۰۰ ۲١‏ دوكا ( نقد ذهبى قديم فى البندقية ‏ المترجم ) 
وأعطى الدوج كرهن تنيدون 1606408 مع حق السيادة والانتفاع 
بالكامل (0501 ٠‏ واذ تزود بهذا المجلغ فانه أراد أن يذهب الى القسطنطينية 
ويظهر بها بامل أن يشمعل بها ثورة لصالحه » ولكنه فشسل ٠‏ 


Sanit p, 630 et &. ev 
ib, Jur, Il, G11 et ss, em» 


Tar, et Thom, inéd, ù la date du 10 oct, “VI Ind, (1862) (I) 
in burgo Enis; les Commem, reg, T. 2, p. 214 no 5 : Canitacuz,, II, 208, 


Wr 


ما جنويو غلطة الذين يخفوا تعاطفهم » فانهم أعطوه ملجا عندهم » 
هو ونصیره البطريرك كاليست اللا , وزودوصما بالوسائل الكفيلة 
بوصولهما سالین الى جزيزة تعيدوس (؟51) ٠‏ وناك النظر يوحنا ظروفا 
أفضل ٠‏ وحلت اللحظة المرغوبة فى عام 154 : ذلك أن ثمة جنوى من 
أسرة غنية مجترمة , يدعى فرانشسكو جاتيلوزير دا6 250ء۴2 
غادر جنوا ومعه سفينتان طلبسا للثروة فى الشرق الأدئى » فقدم الى 
تنيذوس ليرسو عندها ٠‏ ولم يكن يجهل ما فعله مواطنوه فى غلطة من 
أجل يوحنا باليولوجوس » وكان يعلم انه من اول يوم لاقامته فى از 
لم يكف جنويو غلطة عن الاتصال به , والمسل سرا فى سبيل 
مصلحته 0605 ۰ 


ولاخلاضه ٠‏ اتفق مع الامبراطور الشاب على القيام بهجوم مفاجي» 
على القسطنطيئية ٠‏ وبفضل خدعة نفذها جانيلوزيو , نجع يوحنا فى 
الفسالى داخل العاصمة وتثبيت أقدامه بها ؛ فاخذ كانتاكوزين على غرة ٠‏ 
واجبرة على الاغترافق بحفوقه ', والتخلص .عن اقتسام السلطة ممه , 
وبذلك بقى يونا وحده أمبراطورا ٠‏ واعترافا منه بالخدمات التى أداها 
له جاتيلوزيو زوجه اخته الامرة مارى » واعطاه جزيرة لسبوس بصفة 
بائنة (14 , وكانت هذه هى الاصل فى امارة عاشت قرا كاملا من 
الزمان * 


وقد حكم لسبوس على التوالى نممسة آمراء من آل جاتيلوذيو » من 
عام 168 الى 14715 » وكان حكمهم خيرا عظيما على ۱١‏ اذ كفل 
لها:ادارتهم الحكيمة رخاء غير عادى (56) ٠‏ ولا مجال هنا لسرد تاريخهم » 
لكنا “لا نستطيع أن لهمل الاشارة الى حدث اسهم بقدر كبير فى اثماء 
سلطة الجنويين ولفوذهم فى الامبراطورية , وكذا فى رفع شان أسرة 


Cantac., Il, 255, 275; Nicéph, Grdg IIT, 234 et كم .7 ,مه‎ 

ل فى رسالة موجهة من البايل الفينيس' مائيوْقيتريو من ألقسطنطينية الى حكرمة يدك 
البايل مسائدة الجدويين أقضية يرسا ( 4 امسن 3904 ) + أ 

Mon. hsit, Slav, merld, IIT, 266, 

Nictph, rtd, TIT, 884, هم‎ 


Duca, بم‎ 40-4, 46 ; Nieéph, Grég,, II, 4 ١ me, 
Chaleoe,, ,م‎ 620; matt, Villanl, I, 348 et زع‎ Ghistin,, p, 136: Fogh,, Le, 
٠ 65١ رمت حسب شهادة الكائب اليرنائى  صوملمطج  س‎ 


Yé 


خرجت من أحضانهم » فوجدت نفسها فجاة فى صفوف الأمراء المسيحيين 
الروم » وأصبحت من أغنى أسرهم وأرفعها مكانة 150 ٠‏ 

كان أفراد آل جاتيلوزيى حلفاء أسر الأباطرة فى القسطنطينية 
وطربزون » وبينهم وبين هؤلاء صلات عظيمة من المودة » يتمتعون بنفوذ 
۴ اليونانيين » الأ الذى لم يينعهم من استغلال انحطاط 
الامبراطورية المتفككة لانماء ممتلكاتهم على حساب الأمراء البنادقة فى 
الأرخبيل (0530 ٠‏ ولم يكن فرانشسكو , أول هؤلاء الأمراء يملك غير 
السبوس » ولكنه استاجر لنفسه ولذريته من بعده فوكاية القديمة التى 
يملكها ماهون خيوس (18") ٠‏ وضم اخوه نيكولى 20100010 الى أملاكه 
قبل عام ۱۲۸١‏ (33؟) مدينة اينوس 430008 الآعلة بالسكان على 
ساحل تراقها » ونم هذا الضم لفرع ناجح من آل جاتيلوزيو » فى حين 
استمر الفرع الاكبر: من الأسسرة يحكم لسبوس ٠‏ وكانت مدينة اينوس 
بموقعها بجوار نهر مارتيزا الصالح للملاحة مركزا للحركة التجارية بين 
الأرخبيل وتراقيا » ومحاطة بمياه زاخرة بالسيك , كبا كانت تحصل 
على ايراد کہیں من ملاساتها , فكانت ھی التى تزود تراقيا ومقدونيا كلها 
بالملع 60/1 : 

وفى الفترة التى أشعل فيها الامبراطور يوحنا الثورة التى رفمته 
على العرش » استولى العثمانيون على قصر تزيمبيه ۴6ر7 على شاطىء 


Ducas, trad, 1 (64, de Bonn.) medioender, M, Pinder iF 
(Beller nur heltereg Muenzkun fl, 1851, p. 20 et ss); une mono- 
de M, Scblum! ملستسي‎ de POrlent latin, 
Décumentl riguardanti dicun ainasti delPArcipelago, dans 
01, 80 ot st, 29 et sa. Hl, S13 ot ee, 

۳١۷‏ اشر فرالشسكو جراتيلوزيى بكيفية اغرى مصالع الجمهورية الفيبيسية , بان 
سك تقودا على نيط الدوكا ووبان الفيئيسية ٠‏ وقد كدب اليه دوج جبوا خطابا 
بهذا الخيرص (252 36 ,266 ,11 aot 1387: Commem. Fe,‏ 8) لە بالا ان 
يكف عن هذا السىء , ومن العمل ألا يكون هذا الالذار قد اسار عن لنيجة مشير , حت 
فی ذمن فرائشسكو , وعل آية حال فان ابنه ليكول 010م2]16 ولیه دوريثر مداع 


قاما من جديد بسك اتود من هذا التع ٠‏ ال 
Schlumberger, 1e, p, 430, 430, 441;‏ — 


Gradenlgo, Della moneta veneta-imperlale ,(Udlne 1860), ب‎ 28. 


Hoff. art Giustinlanl, ,م‎ 310, em 
Le Glorn, ligust., I, 06 et 8, mw 
Laon Chaleoe, رط‎ 520. e 
Critobul, &d. Muller, p, 11% et , evv 

- هله اللزأيا اوحت الى البنادقة فى فترة سابقة بفكرة احثلال اشوس و 


Taf, et Thom,, TIN, 70, 
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الدردنيل , والاخطر من ذلك أنهم اسستولوا عل مدينسة كاليبوليس* 
( جاليبوى ) » ومنها انتشرواً ليس فقط على خيرسونيز تراقيا 
Cheronnte de Three‏ ها (الآن شبة جزيرة جاليبولى ‏ المترجم) كلها 
ولكن أيضا على الساحل الشمالى لبحر مرمرة حتى رودستو 86090660 
وفى الوقت نفسه تقدموا فى ال مانب الآخر على طول نهر ماريتزا » واستولوا 
ينوبل اف ر حاليا ادرنة س المترجم ) س 
» واحتلوا أخيرا شريطا عريضا من الاقليم 
ماريتزا والبحر الأسود ٠‏ كل هذا كان شؤما عي العهد الجديد » ققد 
تقلصت ملاك الامبراطور حتى صارت دائرة ضيقة حول عاصمته ٠‏ 


وليس ثمة شىء فى فتوخات البلغار » أو فى غزوات الصرب 
ان يقارن بالبتائئج التى حصسل عليها العثمانيون المظفرون بوثباتن 
٠‏ السريعة٠‏ وترتبط هذه الأحداث بالسنين الأخيرة من عهد السلطان أورخان 
صدا ( المترفى عام ٠١١١‏ ) والسنين الأول من عهد مراد الأول ٠١‏ 
وكانت الأمم التجارية تتمع فى الامبراطورية بامتيازات كبيرة , فلم يكن 
فى وسعها أن تشمهد انهيار الامبراطورية دون ميالاة ٠‏ فمن جهة » حاول 
تجارها أن يتوغلوا فى داخل تراقيا ومقدونيا فاصطدموا على الفور بسادة 
البلد الجدد الدين لا يسمح تعصبهم الشيديد بان يحصل هؤلاء التجار منهم 
على امتيازات ملائمة لتجارتهم'٠ ١‏ 


ومن جهة أخرى , كان أمن التجارة معرضا للخطر على طريق من 
اشر الطرق البحزية رواجا , وذلك ميلم أن سيط الأتراك على ضفتى 
الدددئيل : ومن ثم فرضوا سيادتهم على جاليبولى » مفضاح البسفور 
وببطس ؛ وكان هذا خليقا بان ثي قلقا شديدا فى البندقية وجنوا ومع 
ذلك فان الامبراطور هو الذى اثر من هذه الأحداث أكثر من غيره , 
a‏ فأرسل الجندى ميشيل مالاسبينا Michele Malaspina‏ 

الى پلاط. روما پلتمس عون البابا ( ۱۴٣١‏ ) (۳۷۲) ۰ 


وكان اوربان الحامس يراوده منذ زمن بعيدم:فكرة استثارة حركة فى 
الغرب لصالح الامبراطور اليؤئائى » واستجاب للنداء امي والحد فقط » 
ملك صغير » هو الفارس المغوار « الكوئت الأخضر » أميديه السادس , 
بير سافزو ٠١ )( Comte vert. Amedê VI de Savoie‏ واذ صمم عل 


mela, ad, an, 130, n 22. cw 


la, Spedizione in Onente dj Amadeo VI, conte ûl wm 
ا ل لين‎ Sioa della ا‎ al Savoia, II1, 102-204, 
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انجدة قريبه الامبراطور يوحنا الذى كان على وشيك الانهزام امام العدد 
الكبير من أعدائه » فانه قام على راس جيش مجهز تجهيزا جيدا (5/4) * 
.وفى شهر أغسطس ۱۳٣٣‏ كان سعيدا اذ استطاع أن ينتزع جاليبولق 
من الأتراك ٠‏ ولكن عند وصوله الى القسطنطيدية علم أن الامبراطور وقع 
.فى أسر ملك البلغار » ومن ثم انطلق لغوره , ومعه عدد من سفينتين 
:زودته بهما مستعمرة بيرا )۴۷١(‏ » فى حملة فى البحر الأسود ٠‏ وشن 
هجمات مفاجشة على مدن ساحلية محصنة حملت ملك البلغار على اطلاق. 
سراح الامبراطور * 


عندئذ عاد أميديه الى مشرّوعه الأول فاستولى على موقعين تركيين 
غيرين ( مايو ٠ ) ٠۳١۷‏ ولسوء الحظ اقتربت نهاية تكليف جدوده 
«المرتزقة » وكانت موارده المالية قد نفدت , فاضطر أن يقفل راجعا الى 
وطنه ٠‏ وبالاجمال لم تات هذه الحملة الصليبية باية نتيجة مستديية ٠‏ 
«وعند رحيل الكونت وضع جاليبول بين يدى يوحنا باليولوجوس ولكن 
ما فائدة هذه الغزوة اذا كان الامبراطور الضعيف قد قدر له أن ياقدها 
ثانية فى مدة قصيرة ؟ وضاعف البابا جريجورى الحادى عشر .» خليفة 
أوربان الخامس هن مساعيه لدى الأمراء اللائينييل واليونانيين فى الشرق 
الأدنى لينظموا حلفا كبيرا ضد الاتراك ٠‏ ولكن جهوده أخفقت كلها ٠‏ 


كان لابد من جيوش قوية , وحملات كثيرة لايقاف تقدم العامازبين » 
.ولم تكن جنوا والبندقية ‏ القوتان البحريتان فى حالة تسبح لهما بتعبعة 
.مثل هذه الجيوش ٠‏ وكائت البندقية فى تلك الآوئة بنوع خاص مضطرة 
'الى حشد كل قواها فى كريت التى كانت تعائى من عام 18 من ثورة 
عارمة » وكان الباعث على هذه الثورة المسلحة فرش ضريبة جديدة ٠‏ 
.وام يئرك سكان الجزيرة اليوئائيون » وهم دائما متأهبون للقيام بثو 
لم يتركوا هذه الفرصة تمر » وفى هذه المرة اشترك هم فى ثورتهم عدد 
كبير من المستعمر ين البنادقة تحت قيادة زعماء طموحيل 


رن الى اجس 


604 يزعم دان اا8( سی ۰٩‏ ) أن الكرنت لم يكن عند سوى سان حربية 
“انبتاجرها من مجهزى سفن بنادقة ۲ أوجنوييل ٠‏ ومرسيلين ب هين ان ومان 
Romani, 15, 232(‏ الجميور 9 
ew‏ 


1812, no 29 ; Buchon, Nouv, recherches: 
Hopf, art Griechenland, Op, cit, LXXXVI, p. 23, 


Hl. 1, p. 218 et 


تاريخ التجارة ‏ 1۷۷ 


الأسر ( يتو فينييه , وماركى جرادينجو , الخ ) * وكانت المستعمرة. 
على وشمك الانفصال عن الوطن الأم (977) * 

وتمكنت البندقية اخيرا من القضاء على الثورة » ولكن ذلك اقتضاها 
عدة سزرات من الصراع والجهد الشاق ( 1515 ب 1511 )(91؟) ٠‏ وفى, 
هذه الظروف لم يكن فى مقدورها أن تفكر فى الأتراك ٠‏ وام يكن أمامها 
فضلا عن دلك سوى بديلين : اما أن تعبیء جيوشا ترسلها لنجدة 
الامبراطود اليونائى العاجز عن الدفاع .عن نفسه بنفسه , أو أن تضم 
ما تبقى من الامبراطورية ؛ وتعتمد على مواردها الخاصة دون أبة مساعدة 


الجدد (۴۷۸) ٠‏ ولم يتناسب ای من الامرين مع سياستها ؛ وکل ما كانث 
ترغبه هو أن تحافظ على علاقات طيبة مم الامبراطور بحيث تستخاص, 
منه أقصى ما تستطيع من مزايا ٠‏ وبخلاف هذا كانت تترقب ما تسفر 
عله الأحداث ٠‏ 


ولم تكن العلاقات الدبلؤماسية بين البندقية والامبراطور سارة 
بالنسبة الى /١‏ , ذلك لان مبعوثى الجمهورية كانوا مرة بعد أخرى, 
يذكرونه حينا بتعويض لم يدفعه , وأحيانا پدین لم يسدده (۷۹) ٠‏ 
وكان هناك دائما مشاكل جديدة بين حكام_المستعمرات ( البابلات ) 
البنادقة وبين الحكومة اليوئائية ٠‏ وضجر الامبراطور من هذه الاحوال , 
فكلف فى عام ٠۳۹۲‏ سغيره فى البندقية اندروينك اينرئى ( اينوثى ؟ ). 
(Ine‏ نعم Androl‏ أن يطلب نسخة من الممامدات الغديمة 
حتى يمكنه التحقق من مدى صحة ادعاءات هؤلاء الحكام ٠‏ وكان من بين 


ارا دبر بض النبلاه مسروعا يهبون بمقتضاء الجزيرة اجمهورية جلوا ٠‏ ولك 
الجمهورية رضت مسائدة هذا التمرد ؛ وكان من الاس النوج جبرييل ادورئى أن حلي. 
الجنويين أن يشماملوا مع اجزاه الجزيرة الدايعة للمتمردين. 
EE‏ د ,)103 reg, II1, 2#, no‏ ,تتسصصمت) 
(۴۷۷) دون رومائن قصة هله الدورة ليما لأوئق الصادد + 
‘Romanin, II, 211-221,‏ 
(۴۷۸) فى 1١‏ ابريل ٠۴۵۵‏ الترج ماریدر فالیی » بال التسسلطينية ‏ وساعمال). 
(1۵۲ تبن هذا الراى الاير ٠‏ انر ٠‏ 
Hopf, art Grlochenland, Op, cit, LXXXV, 448,‏ 
(۷۹) سيدا كانت البندقية توقد ساراء لطلب مد فعرة معامدة م كانت الطلبات الالية. 
الثى تبدو انها ليست سوى الجزء الثانوى من مهمتهم ؛ كانت على المكس من ذلك ٠‏ فى, 
الكثير من الأحيان , اللوضوع الرئيسى ٠‏ انظ على سبيل الثال + تمليمات ذكاريا كوثتاريني : 
Zaccaria Conlarinl (0 sept, 1840, publ, en grec dans Miklosleh et‏ 
oh latin dans Taf, et "Thom, IV, 341‏ زوه Muller, Acta groeca, ITT, 114 et‏ 
eta) ; Glovan} Gradenigo (8 oct, 1307, publ, en gree. dans Mik.‏ 347 
Fo,‏ بسحت Italien dons les‏ مه gi muller, Le, II, 121 et s0, extralts‏ 
iT, 9; nio‏ 


NVA 


النقاط المتعلقة بشكاواهم رسم الانتاج المغفروض على الرعايا اليونانيين. 
يشيأن عمليات البيع والشراء التى يجرونها مع بنادقة ٠‏ وفى التعليمات. 
التى سلمها الامبراطور لاينرتى » يعلن الامبراطور أن هذه المطالبة لا سند 
لها , لان اليونانيين رعاياه هئ » ومن حقه أن يقتضى منهم ما يشاء », 
وأن هذه الضريبة تسرى على كل العمليات , سواء جرت مع ينادقة ار 
غيره من الأجائب ٠‏ ثم ان عنده الكثير من الشكاوى » ومن أكترها ظهورا 
أن بعض الرعايا ا يقبلون دون سبب معقول أعضاء فى الجالية 
( الفينيسية ) , وان افرادا من غير البغادقة يمارسون التهريب بادعاء 
انهم بنادقة ٠‏ وماتان مخالفتان تضران بصالح الحزانة الامبراطورية ٠‏ 
ويشير الامبراطور الى مخالفة ثالثة أن عددا كبيرا من البنادقة 
يمتلكون منازل أو عقارات اخرى فى القسطنطينية-أو فى جهات اخرى 
من الامبراطورية , اما لأنهم اشتروا هذه العقارات ٠‏ أو لاهم استلموها 
على شكل بائنة زواجهم من يوئانيات , او لانهم ورئؤما من أقارب 
يونائيين ۰ 

هذه العقارات كانت حتى تلك الآونة تدفع الضريبة العقارية , 
ولكنها عندما انتفلت الى ايدى بنادقة وقفت عن الدفع ٠‏ وكان الامبراطور 
ينكر حق البنادقة فى شراء أملاك عقارية فى الاقاليم اليونانية » ويطالبهم, 
بسداد الضريبة على هذه العقارات , أو التخلى عن ملكيتهم لها ٠‏ وردت 
السلطات الفينسية بان شراء المنازل أو الأراضى أو الحدائق حق لمواطنيها 
بمقتضى المتآغدات , وانها مراعاة للحالة الحاضرة للامبراطورية توصى 
مواطنيها بالكف عن المستروات من هذا النوع حتى ينقضى اجل العا 
اى فى غضون لخمس سنوات ٠‏ وعلل الامبراطور الا يفرض اية ضريبة على 
العقارات التى يملكها حاليا بدادقة ٠‏ 

وفى عام ٠١١۲‏ قدم الى البندقية سفيران يوئائيان تيوفيلاكت. 
درم و كيتس 060416 eاءەارام‏ 0 , وقسططين كافالارويواق 
Constantin Cavaloropoulo‏ (۳۸۰) مزودین بسلطات مطلقة » ووقما 
فى ۱۲ من مايو )۴۸١( ۱١١١‏ معاهدة. جديدة تؤيد المعاهدات السابقة 
وتضيف اليها كالمتاد نصوصا جديدة ٠‏ وفى مناقشسة المواد أصرت 
سلطات البندقية على مبدثها ٠‏ وكان هناك ايضا عقبة , ذلك هو العدد 
الكبير من الحانات الليلية التى يديرها بنادقة » ويبيعون فيها كميات كبيرة 
من الخمور التى أعفيت من الرسوم والضرائب : وهنا كان الضرر يصيب 
كلا من المالية الامبراطورية وزراعة الكروم فى الامبراطورية ٠‏ وفى هذه 


Millosich et Muller, Acta graeea, ITT, 120 et ره‎ a» 
Marin, VI, 152-186; Romanin, IIT, 215 et &, Av 


1۷4 


النقطة وافق الدوج على تحقيق رغبة أبداها الامبراطور » بان ينقص عد 
الحانات الليلية الفينسية فى القسطنطينية الى خمس عشرة حانة فى فتر: 
الخمس السنواتالقادمة , كما وعد با الى 1 
بالا يعلنوا مستقبلا أن شخصا ما بندقى فى حين أنه لا يستحق هذه 
الصفة (۸۲) ٠‏ 

واذا كان يبدو فى العاصسة العديد من فرص النزاع بين الحزانة 
التى تطالب بحقوقها , والبنادقة الذين يطالبون بحقهم فى الاعناء 
فانه لم يكن من النادر فى ضاحية برا حدوث مثل هذه المنازعات بين امم 
«تنافسة » تحركها مصالح متعارضة ٠‏ وتبلا نفوسها مشاعر عدا 


كانت بيرا اقليما جنويا , ومع ذلك كان على البنادقة أن يذهبوا اليها 
لائها سوق أكثر أعمية من سوق القسطنطينية » ويرسو عندها العدد 
.الاكبر من السفن التى تؤدى خدماتها فى البحر الأسود ٠‏ 


وكان يصل الى البندقية من القسطنطيئية مجموعات من الشىكاوى 
بخصوص العاملات السيئة التى يلقاما منذ سني بعض الباسادقة من 
البودستات الجنوبين ؛ بالمخالفة للعادات المتبعة فى كل زمان » ومن ثم 
أرسلت السلطة الماكمة فى البندقية الى جنوا فى عام ٠١١١‏ سفيرا اما 
يدع داميائو اندريا 410:8 0داس وكلقفا يعر هده 
الشكاوى (8؟) + واليكم ببض الامثلة ؛ كان بودستات بيرا قد احتجن 
مدة أبلول مما يدبغي فنا فيديسية عنام عودتها من تانا ,.وجمل يفتش 
حمولتها بكيفية تثي الغضب » وكانْ لشخص من أهالى كانديا بضاعة 
مخزوئة فى بيرا » فاستعمل لوزنها موازين فيئيسية » فهدده البودستاتر 
ومنعه من هذا العمل , بل وحطم هذه الموازين ٠‏ ومع ذلك فان هذا 
الشخص لم يفعل شيئا مخالفا للعرف العام الذى يتبعه البنادقة حتى 
ذلك الحين ٠‏ وكان السماسرة البنادقة يمارسون دواما مهنتهم فى بيرا 
دون أن يصادفوا أية عوائق » ولكنهم طردوا من هناك ٠‏ 

واذا كان لبندقى قضية فى بيرا » فان المصروفات التى ينفقها عل 
الشهود وتحضير المستندات أكثر بكثير هما يتحمله الجنويون أمام محاكم 


et Thom, Inéd ; le Comme, reg, I, 301 et #, no 308, AD‏ بكم 
ب وئمة بدو محررة فى العنى نفس ١‏ موجودة فى مواضع مخخلفة من العامة البرمة في 

“اول فبراير ۱۳۷۰ بين جمهورية فیدیسیا ‏ والامبراطور اليونائي الذى كان وق يمن يروما : 
Taf, et Thom, inéd,‏ 


285 تملیمات بلا تاریخ ( أراش ۱۳۰۹ ) , 
Commem, reg. I, 30 et &, no, 169.‏ 
وميدى النمن الكامل يفضل .السسيد ترماس ‏ وماوط؟ 


1 


القسطنطيئية ٠‏ واذا كسب بندقى قضية شد جنوى » وحكم على خصيهدا 
بالدفع » فانه , أى المدعى يحكم عليه مع ذلك بالصروفات , رغم ثبوت 
حقه والاقرار به » وكثيرا ما كانت المصروفات تزيد على المبلغ موضوع 
النزاع ٠‏ واذا قام بندقى بأعمال مقلقة للراحة » أو تشاجر فى شوارع 
بيرا » يلقى به البودستات فى السجن » ويحقق موضوعه بنفسه بدلا من 
احالته الى قضاته المختصين بالقسطنطينية * 


ولا كان بودستات بيرا لا يتلقون كما يدبغى لهم شکاوی بايلات 
: بة » ويبررون سلوكهم هذا بانهم يتبعون ما لديهم من تعليمات » 
لان الال عاك لا دمن اشر فا داتسیا ين كوي امسر 
ووعد دوج جنوا بتحقيق المسالة وأوصى سلطات بيرا بان تحسن فى 
المستقبل «عاملة البنادقة (84) ٠‏ وبالاتفاق مع دوج البندقية , أوفد 
الى بيرا » وكافا , وتانا فى مستهل عام 111١‏ تعليمات نميل الى التوفيق 
والمصالحة , جددها فى عامى ۱۳۱۲ , ٠ )80( ٠۴۳١۳‏ ولنا مع ذلك 
أن نفترض أن هذه التعليمات ظلت حبرا على ورق , ذلك لانه حدث فی عام 
٤‏ أن انتهز الدوج لورئزو تشلسى ااه 1٥۲٠٠0‏ فرصة ايفاد 
سفارة الى جنوا بشان موضوعات 'آخرى » فجدد شكاويه بشان شروب 
الظلم والعنف والعسف التى يعائى منها البنادقة من جائب بودستات 
بدا ۸ ۰ 

وهكذا أصبح قطع العلاقات وشيكا : اذ كان لابد أن تؤدى المناقشة. 
بين البندقية وجنوا الى منازعات سافرة ٠‏ واذا كان فى الامكان فصل 
الاحداث المتزاءنة , وقصر الكلام على الأحداث الى كان الشرق سرا 
لها » فاله يمكن حقا أن تسمى المرب التى سوف لتتبع تأريخها « حرب 
تنيدوس » 1616008 ٠‏ وتنيدوس , من جر الارخبيل القليلة التى بقيت 
تحت سلطة الاباطرة اليونائيين » أد عادت الى سلطتهم , واكتسبث بفضل 
موقعا عند مدخل مضيق ابيدوس هللا۸ اهمية كبيرة للام النجارية 
التى لها علاقات بالقسطنطينية والبحر الأسود.٠‏ 


واذ أصبيع العثمائيون مسيطرين على ضفتى المضيق / كان فى 


Commem, ref, TI, 300, nos 115, 171, فم‎ 
Ibid, I, p .500, ممه‎ 176, 177; IIT, p, 7, nos 16, 17: 5. ae 
11, ho 8, 

insLatrle, Hist, de Chyprê II, T48 et s. مم‎ 


- ددا على ذلك الل النوج من جلو ايدان ساي لايق + 
Commer, reg, TIR, p, 31 et s, no, 194,‏ 


كمد 


'رسعهم مثع :هذه الأمم من المرود بالضيق ٠‏ وكانت تنيدوس , بالنسبة 
الى أسطول حربى مكلف يفت الممر بائقوة ٠‏ قاعدة مناسبة للعمليات » 
«وملجا قريبا تاوى اليه السفن التجارية المنجهة الى أعالى البحار هربا من 
مطاردة الأتراك , كما كانت موقفا ممتازا لمراقبسة الحصون القائمة على 
السواحل وحامياتها » ومعرفة مشروعات الأثراك * 


.ومنذ زمن بعيد كانت البندقية تترقب سنوح الفرصة لكى تستوى 
عليها'٠‏ وقد راینا من قبل أنه فى عام ۱۳۰۲ أعطى الأمبراطور يوحنا 
حافس | رهنا مقابل قرض (۴۸۷) ٠‏ وفنى عام 39755 قام 
الكونت أميديه دى سافوى بحملته ضد الأتراك » مر بالبندقية , 
المساعدة التى قدمتها له الجمهورية » عرض أن يتنازل لها عن جاليبولى 
التى ازمع على غزوها » ولكن جاليبولى كانت موقعا يصيب الدفاع عنه ٠‏ 
.ومن ثم رفضت الجمهورية باستخفاف هذا العرض , وصرحت له بانها 
تفضل تنيدوس: (/0) 
ومع ذلك لم يكن' في وسنع الكونت ان يتفزع مده الجز 
السنلاح من الأمبراطور , ابن عمه , والذى قام بجملته هذه دناعا عن 
امبراطوريته ٠‏ غير أن.الامبراطور كان سيد الموقف فى الجزيرة ٠٠‏ وفى عام 
4 ا ۱۳۷ قام بنفسه' برحلة الى الغرب ليطلب معونات , ومن فى 
طريقه بالبندفية » ولم تترك الجمهورية هذه الفرصة تمر دون أن تجدد 
لبها ٠‏ فرصت أن تعيد اليه نظي موائقتة ألجواهر التى كان قد سلمها 
اليها' پننابة رهن ۸٩(‏ * 
وفنى عام ٠۴۷١‏ قدمت سفارة تطالب بتعويض » وقام .اسطول الا 
القسطنطينية يناسن بوجوده أمامها ضغطا على ارادة الامبراطور ٠‏ وف 
ذه رة عرغن البنادقة , بالاضافة الى اعادة الرهن الذئ كان في 'حيازتها, 
أن تعطيه مبلغ ٠٠٠١‏ دوكا , وتعهدت برفع العلم اليونائى فوق ال 
الى جائب العلم الفيئيسى., والا تشعرض' لرجال الدين اليونانيين (650 ٠‏ 


.كانت مسذه الشروط طيبة تغرى الامبراطور » فوافق علييا 


680 اللحوظة رقم ؟ تتملق بهذه الوثيقة ‏ الا أن التاريخ اللذكور بها , وهو عام 


ا فين مج + ,255 IIT,‏ بستممومع 
Romanin, IIL, 282, cm‏ 
cité par Cicogne Iserizionl, venez, VI, 95, (AN‏ ,227 بجر Caraldo,‏ 
Romanin, II, 258, 3 : n‏ 


WAY 


أخيرا (591) ٠‏ وغير أن كل هذا قد تم دون أى اعتبار 
هؤلاء على علم تام بكل ما يدبر » ولم يكن فی عزمهم بأية حال أن يتركوا 
لمنافسيهم «حطة فى مثل هذه الأصمية للتجارة مع الشرق الأدنى » وبدلا 
من أن يسلموا بما تم الاتفاق عليه » صمموا على أن يأخذوا |. 
الانفسهم » ولم يخشوا أن يؤدى عملهم هذا الى الدلاع ثورة ٠‏ 
وكان اندروينك » الابن الاكبر للامبراطور قد حاول مرة أن يساقط 
أباه من العرش » وعقابا له عن هذه المحاولة حكم عليه بسمل عينيه »ولكن 
الحكم لم ينفذ منه سوى. نصفه ٠‏ وفى اثناء رحلة الامبراطور يوحنا الى 
الغرب » اعتقله بعض دائنيه من البنادقة , واذ لم يكن اندروينك مشفقا 
على والده فى محنته هذه , فائه رفض أن يسدد دينه , وعهد بذلك الى 
أيه الأصغر مانويل اتنناصدة/ة (55 ٠‏ وعندما عاد يوحنا » القى 
باندرونيك فى السجن تكفيرا له عن جريرته هذهء وعين مانويل خليفة له 
وتسلل الجنويون فى ثنايا هذه الخلافات العائلية ؛ واتفقوا مع اندرو نيا 
.وزودوه بالوسائل 'الكفيلة بهروبه من سجنه ؛ وفقد يوحنا صديق البنادقة 
ناجه وحريته ( ٠ ) ٠۳۷١‏ وزج فى السجون البايل بيترو جريسالى 
نفيسة9 هتعاط والتجار البنادقة الموجودون وقتكل فى القسطنطينية , 
ونهبت أموالهم 655 ٠‏ 
أما الجدويون فائهم أخذوا لظي ما كانوا قد ادوه للمغتصب جز 
تنيدرس وقلعتها / وارضا قبالة حيهم فئ بيرا (44) ٠‏ وحتى هذا | 
تم كل شىء بنجاح ؛ غير انهم حين أرادوا وضع يدهم على الجزيرة » اصطدمرا 
اومة لا سسبيل الى التغلب عليها .من جائب الحاكم السكان الذين ظلوا 
كلهم على ولائهم للامبراطور الشبرعى , .لدرجة أنهم ١‏ وهم يعلمون رغبة 
الامبراطور. فى التنازل عنها للبنادقة , وبعد صدهم محاولة الجسويين » 


La Vita Cardi Zenl (Murat, XIX, 216); Romanin, ev 
H1, 260-201, 5 5 
., اسلوبنا فى عرش هله الاحداث يخعلف قليلا عن الأسلوب اللقبول بوجه عام‎ )]91( 
ولكنه مبنى على البحوث التى أجراها السيد بيرجيه دو ذيفرى ؛‎ 
د‎ M Berger de Xlvrey, dans son Mém, sur la vie et les ouvrages de 
Manuel Palêologud (Mdm, de PAcad,.des inser, XIX, 2), ,م‎ 0-80, 
وضع أيضا تحت الحراسة فى بيرا بناء على طلب اندروئيك بضائع ومبالئ‎ )595( 
١ تفص يدش بنادقة القسططينية‎ 
Casall, Guerra dl Chingela, p, 220, 


Voy le document du 23 août 1316 dans le Lib ms 
dur, Il BOB, ° 
٠ علدا ليس الا تصنديقا لوثيقة تعازل أولى لم تصل اليا‎ 


Mr 


سلموا جزيرتهم لأمير البحر الفينيسى ماركو جوستنيانى الذى كان 
آنثذ فى الأدخبيل ٠‏ ولم يضح البنادقة لحظة واحدة ؛ واشتغلوا فى. 
تحصين تنيدوس , وأوقدوا اليها البايل فينييه ##ندعلا .اسه 
( پنایر ۱۴۷۷ ) )۴۹٥(‏ ۰ 

واجترا سفیر جنوى يدعى دامياتو نانو 01)20 وممتسدط 
على الذماب الى الب مطالبا بتنيدوس باسم الامبراطور اندرو 
وقده اجيب ببساطة برفض مناقشة هذه المسالة حتى اليوم الذى يعود. 
فيه الامبراطور يوحنا الى عرشه ٠‏ ووصلت الأمور على هذا النحو الى درجة 
لم يعد معها مجال لمل متلمى ۰ 

وحدث وقتئذ ما من شانه قطع العلاقات » وذلك لوقوع نزاع شديد. 
الخطورة فى قبرص بين الأمتي المتنافستيئ ٠‏ وبدأت المرب جهارا , حرب 
مليئة بكوارث فادحة توالت بسرعة لم يشاهد مثلها فى أية جهة أخرى ٠‏ 
وكان المفل أولا فى صالح البنادقة » وصد بايلهم فينيبه بقوة فى تنيدوس, 
هجوما شئه الجنويون ( نوفمبر ۱۴۷۷ ) (997) , ونال امير بحرهم 
فيتورى بيزائى ها۴ ۷٠٠۴١‏ انتصارات باهرة فى البحر التيرائى » 
والبحر الأدرياتى ( ٠۴۷۸‏ ) : فقد استولى احد اساطيلهم فى الشرق الأدلى 
على فوكاية القديمة ‏ واحرق ضواحى خيوس › وميتيلين ‏ 110ر 
٠ FW CYA)‏ 


زی فق عا انمه مد , عمل ا ف ی 
هناد بولا 8018 ١‏ وطهر آلجنويون المنتصرون بقوات ساحقة على مرأى من 
البندقية » واستولوا على كيوجيا هلهوهل0 جنربى بحيرات شاطئيه , 
من هناك مدوا يديهمبالممونة المفرانسوا دى كارارا Françols de Carraca‏ 
والملك لويس ؛ ملك عنفاريا , حليفهم ٠‏ وعمل مؤلاء بالاتفاق مع 
الجنويين , فاستولوا على أراضى الجمهورية الخلفية ٠‏ وحوصرت البندقية 
من جميع الجهات ؛ وضارت محرومة من اسطول يحميها وبدت على وشك 
السقوط ٠‏ ومع ذلك فبعد مرور لحظة من الوهن , تشجع البورجوازيون 
فجاة , وتاهبوا بحزم وقوة للدفاع , وبفضل الخلاصهم » وكفاءة قادتهم , 
البندقية » واستولوا على كيوجيا 2600 2810© جدوبى بحيرات شاطئية 
محملا بغنائم استولى عليها من سفن جنوية » لم تلبث الحرب أن اتخذت. 


Stella, p, 1106; Romanln, II, 250. an 
Sanuto, p, 600: Vita dl بك‎ Zeno, p, 217: cav 


Lettre du doge Andrea Contarlnl ã la commune de Péreuse (4 (FAV) 
janv, 1380), dans Archiv, stor, ital,, XVI, 2 part, p, 554 et 8, 


MAE 


وجهة أخرى : فق اصبح الجنويون الذين كانوا يحاصرون كيو 
أصبحوا بدورهم محاصرين , وحلت بهم المجاعة , ومن ثم قر عزدهم على 
الاستسلام » واضطر الاسطول الجنوى أن يتقهقر » ووجد البنادقة أنفسهم 
رن من نصر الى تصر » قادرين على تهديد جنوا ( 152 ) * دمع 
CW‏ ° 


وتكلفت المرب ضياع الكثير من الأرواح والأموال » ونجم عنها الكثير 
من التخريب والتدمير عند كل الأمم التى تهتم بتجارة الشرق الأدنى * 
ومن ثم عرض البابا أوربان السادس , واميديه السادس كونت سافوى 
ر وهو الذى التقينا به بلقب الكونت الأخضر ) وساطتهما (۴۹۹) ٠‏ وكانت 
اللحظة ملائمة »اذ كان المنحاربون وقد أصبحوا منهوكى القرى » لا يطلبون 
الا وقث الصراع ٠‏ ومع ذلك فان المفاوضات الأول التى بدات فى 
تشيتاديللا هله لهاك فى صيف عام ۱۳۸۰ ؛ واستؤئفت فى فبراير 
وابريل ۱۳۸١‏ لم تنتة الى شىء (400) ٠‏ ولكن الكونت أميديه لم بياس 
بهذا الفشل (401) » بل استدعى من جديد مندوبى الدول المعنية لاجتماع 
فى قصره بتورينو «أتنالا ' , واتعقد المؤتمر الأول فى ١4‏ من مايو 
٠ )٤١۲( ۱‏ وبمد أن ترك الأمي للطرفين الوقت اللازم لعرض 
مقترحاتهم » واعتراضاتهم عليها (405 ) / أصدر حكمه (404) : ودون 


Les chronlquew des مارك‎ ot do Padoue ; Stella, Cw 

et ss,; Danlole da .Chinazzo, dans sa Gronnea della guerra‏ 1100 رط 

dl Chloza (Muratl 88, XV 699-804) ; ol comte L,A, Casall; La guerra 
dl Chlogglao 14 pace dl Torino, ‘Fir, 1808, 


Casstl, 1é, ذه‎ 134 et زوم‎ Clbrarlo, Storia della monarchla ركذ لك‎ 
Savoja, THT, 266 ot ss, 300 et se, 


p, 184-100; Dan, da Chlnazzo, Le. p, T79, e 
1a cronlque de Feertvain padouvan Gtalezzo GGtaro (Murat, e, XVI, 


Monum, Hung, hist, Acta axira, 282 ot رم‎ 289, 298 et na, 

)٠٠١(‏ الحت جمهورية فلورنسا على الكرلث اميديه الا يكف من وساطته ٠‏ وأعلتت 

الها سوف يسعدما أن تتوقف هلم الحرب الشؤومة .حت تستطيع مبفنها أن تبشن عيابي 
البحر من جديد , ولها فى ذلك غطاب باريخ 4 پوليو ۱۲۸۱ : 

(Giornale لليفة‎ archlvl toscanl, VIF 179 et 4) 

وخطاب ار موجه للك هنهاريا بتاريخ 4 ديسمبر ۱۴۸۰ بهذا الى : 

Monum, Hung., بيعي‎ D, 416 et ss, 


Casati, p, 175 et بع‎ ; voy ausel les lettres publ, par M, am 
Cibrarlo, l.e,, p. 307 et s, 350 ot به‎ 
Casall, p, 18/-228, am 


Ibid, p, 228 et ss, en 


11 


هذا الحكم دون تغيير يذكر فى البروتوكول الذى وقعه الطرفان فى / من 
اغسطس ٠‏ 

والقسم الذى يهمنا الآن فى هذه الوثيقة الضخمة )٠٠٠(‏ هو الذى 
يتضمن شروط الصلح بين جنوا والبندقية » وفقط فيما يختص بالاقاليم 
التابعة للامبراطورية البيزنطية ٠‏ اما الشروط الخاصة بقبرص وا 
خصص لها موضع فى فصل آخر ٠‏ ولا كان امتلاك تنيدوس هوا 
البداية لهذه الحرب » فلابد أن مصير هذه الجزيرة كان من الموفسوعات 
الاكثر أهمية التى نوقشت فى امؤتمر : فقد طالب الجنويون البندقية 
باعادتها الى جنوا » وهى فى رايهم المالكة الشرعية للجزيرة ٠‏ ورد البنادقة 
بانهم لم يستخدموا العنف فى الاستيلاه عليها ٠‏ بل ان السكان انفسهم 
هم الذين توسلوا اليهم.آن يأخذوها ٠‏ وبغير ذلك كان لابد أن تقع الجزيرة 
خى أيدى الأتراك » وأنهم قروا الا .يخرجوا مها * 

ووجد الكونت أميديه 'وسيلة للتغلب على 'الصعوبة » فقرر الا يس 
فرطو النزاع لطرف أد لآخر » وأذرج المكم فى مماضة الضلح بالصيقة 

اتسلم البندقية الجزيرة الى المندوب المفوض لهذا الغرض من 

2 التشليم فى طرف شهرين ونضف شهر ( ومدت هذه 
الهلة بعد ذلك خمسة عشر يوما ) / ويتولى الكولت هدم الخصون وكل 
المساكن فى الجزيرة بحيث تصير غيل قابلة للترميم , ويجرى هذا العمل 
على حساب جنوا ٠‏ وعلى الجمهورية ( البندقية ) أن تودع , ضمانا لجسن 
قيامها بتسليم الجزيرة للكونت فى المهلة المتفق عليها جواهر قيمتها. 
٠6١ ٠‏ ديار ذعبى: هاه لدى.دولة محايدة , وعلى الدولة المودع 
لديها. الضمان أن تعيده الى البندقية بعد اخلاه الجزيرة » وفى حالة عدم 
تلفي الاثفافية تسلمه لجدرا ٠‏ 


وعندما قدم المندوب الفوض لفسه فى جزيرة تليدوس بمصاحية 
مندوب من البنذقية › رفض البايل جيوفائى مواتزو 40ن تمسهدماق 
بغطرسة أن يسلمه الجزيرة'(407) ٠‏ وأول ما يتبادر الى الذهن في هذا 
الخصوص هو أن البايل لم يتصرف على هذا النحو من تلقائه , وانه اثبع 
تعليمات سرية من قبل حكومته : ولم يفت المندوب الجبوى الذى قنام مم 
المندوب المفوض أن يعبر جهارا عن شكوكه فى هذا الأمر , وقفل راجعا 


Verci, Storia della Marea "Trivlglana e Verone, XV app, (f) 
p, 11-112, dans le Lb jur, Il, 889-906 et dans les Monum, spect, bist, 
merid,, IV, 119-168. 


Commer, reg. If, 165, nos 120, 121, en 


A 


يفعل شيئًا ( مارس ٠ ) ٠۴۸١‏ وأوفدت السسلطة الفيئيسية 
بة جنوا والى الكونت أميديه وكلفتهم ابلاغهما أنه ليس 
تاب على وجهين » واتها سوف تجير الماكم المتفطرس 


١‏ بانتالی المندوب الفينيمى الذى 
حمل لمواتزو الأمر بتسليم الجزيزة » وازيكو داندولى ‏ 04000 Erie‏ 
ربان السفينة التى سافر عليها اتهما فى البندقية بعد القضاء بعض الوقت 
وادينا اذ ثبت انهما شجما «واتزو سرا على المقاومة (402) + 

فهل أعطتهما .السلطات الفيئيسية تعليمات سرية محررة ببعني 
يخالف المعنى المقصود بمهمتهما الاصلية , ثم سلمتهما بالتالى الى يد |'عدالة 
حتى تستبعد عن نفسها الشكوك التى ذاعت جهارا ؟ أو أن التعسيل » 
وقد استاءا من التنازلات التى نصت عليها معاهدة توريئو » اعتزها التصرف 
عل حى يحافظا بقدر المستطاع على تبعية 
تنيدوس للجمهورية ؟ هل يمكن معرفة المقيقة ؟ 

اما بخصوص مواتزو , فاليكم المعنى الذى يتضمنه دفاعه : فهو 
أولا كان مستعدا للامتثال لما أمر به , غير أن الحامية تمردت ورفضت 
اخلاء القلعة قبل أن يدسلم الجند مرتباتهم » ولم يكن ممه ما يكفى لدفع 
تلك المرتبات » ثم أن سكان الجزيرة » من يونائيين وبدادقة قرروا اول 
الاسر » على كره منهم » أن يهاجروا , ولكن وصسل رسول من قبل ” 
فرانشسكو جاتیلوزپو «لندلئا09 ۴۲۵ سيد لسبوس , أثار 
مشاعر الناس بقوله ان الجزيرة سوف تصير آخر الام تابعة لجنيا ٠‏ 

ومع أن البنادقة القادمين مع المندوب المفوض من قبل كونت شافوى 
«زمعهم مندوب السلطة الفيئيسية أصروا على ضرورة تنفيذ الأوامر ٠‏ فانهم 
أكدوا مع ذلك تلك الاشاعة : أما هو ( أى مواتزو ) فانه اراد رغم ذلك 
أن ينفذ الأواءر الصادرة اليه » الا أن السكان والمامية وبحارة السفن 
"ثاروا وصمموا عل الاحتفاظ بتنيدوس للجمهودية مهما كلفهم ذلك » وهم 
الذين اختاروه رئيسا لهم ٠‏ وهو قد قبل هذا الاختيار » ولم يكن فى ظنه 


Andr, Gattaro, 1.6, p, 403 el 8, ; Commem, reg, يلل‎ 180, nos (4°) 
190, i81, 

Sanudo, Vite dé Duchl, بجر‎ 768: Cleogna Tnserlx, venez, VI OT (A 
ets 

فی ۱۷ من مارس 186 أعلن انه لا يجوز أن يضفل باربر اية وطيفة لمدة عفر 
اسنوات '» وفى حوال هذا التاريخ نف دالدولو من كائديا لحب شمن سنوات ١‏ والغيت 
عقرب بادبو فی عام ۱۳۸۵ بالنظر الى ما اداه من خدمات 


AY 


بالمرة أن سلوكه فى هذه الظروف يمسكن أن يجعله فى عداد 
المحمردين (5*5) ٠‏ ومع ذلك تصرفت السلطة البندقية معه بحزم شديد . 
واوفدت اليه كادلى تزینو » 
عناده » والامتثال لما ام به » ولكنه وجده ثابتا لا يتزعزع » ومعه السکان 
الذرين صمموا على الا يتركوا ديارهم * ولم يبق ما يمكن عملة سوى ضرب. 
الحصار على الجزيرة » والاعلان عن مكافاة ضخية لمن يسام الحاكم العاصى,. 
حيا أو ميتا ٠ )4٠١(‏ ولتنفيذ الحصار كان من الضرورى استخدام اسطول. 
وانزال قوات ٠‏ وأقلع الاسطول من البندقية فى ١4‏ من أغسطس 9886 
تحت امرة فانتینو جورجی :010 وسناصدة ٠‏ ويعد حصار طال أمده . 
استسلم مواتزو فى ۱۸ من ابريل ۱۳۸۴ (411) ۰ 

وفى انتظار هذه النتيجة » وجا كومون فلورنسا المودع لديه المبلخ 
المحدد كضمان لتنفيذ المعاهدة فى موقف شديد الحرج ٠‏ واذ لم يتم تسليم 
تنيدوس فى المهلة المنصوص عليها » طالبت جنوا بالضمان )4١5(‏ » ولا 
رض الكومون تسليمها الضنان .» وضعت تحت الحراسة كل ما وصلت 
اليه من اقمشة صوفية وأجوا » وسائر البضائع التى يلكها رعاا 
فلورنسيون (415) * واوفدت فلورنسا الى جنوا مندوبين ليقديوا لها 
تفسيرات » فوصلوا اليها فى ١4‏ من سبتمير ۱۲۸۲ (414) , وصرحوا 
بان حكومتهم لا تستطيع أن تسام الضمان لأنها لم تستليه بالفعل , 
زاكتغت بان احتجزتة لدى لناب القديس مرقس  )4٠6(‏ عنما( .م 
واضافوا مع ذلك انها توافق غل أن لدفع الغرامة بشرط اعطائها بهلة 
قدزها ثمائية عشر شهرا ٠‏ وبعد سماع هذه التفسيرات ابرمت معاهدة بين 
الكرموثين ( جنوا وفلؤرنسا ) (415) ٠‏ 


ام بمحاولة ثانية لحمله على الرجوع عن 


aftr du dogs: Cormmem, eg 1l 186 ot a, م‎ 122, nos 12l, CY 
And, Gattaro, p.483 et زف‎ Lette du doge A, Contarinl (4) 
e commune de Florence, du 1 mel 1802; Doe, sulle relaz tose, DP, 121 


Andry لنيز و‎ Hopf, art, Grlerhenland, o0. ev 
20 mal 1882; Glorn dell archivi toşcanl, VIT, 104; Commer, (41) 
fe, TIR, p, 160, nos 138-140; p, 161, no; 145: 

2 août 1382; Casall, p, 330 et ss, am 
Casatl, رم‎ 838. «o 


Casati, p. %4, confirmé par le Glorn, degll archivl tose, (11°) 
F11 et a, (Documents du 22 et du 28 aqût 1381) et pûs les docu- 
ments des Archiv 

Hor, ital. xil, (164, p, 119 et s&s Commen ré, HI, p, 180, 

hos o0, o8, 

Du 24 nov, 1382 au 21 Janv, 1383 (ratlt, 7 févr) i Castell, 03 

Pp. 34 et 8, 330 ef s8. 


0 MAM 


وبعد آن استسام مواتزو » وعدت جمهورية البندقية جمهورية جنوا 
بان تتم فى غضون ستة شهور هدم كل المبانى الموجودة. فى تنيدوس 
ر ۱۳ من أغسطس ٠ ) ٠۴۸۳‏ ونفذت هذه العملية بالفعل تحت أنظار 
نوى » حرر بعد ذلك محضرا مؤرخا (411) « من ضفة ميناء 
الجزيرة حيث يوجد المخزن حتى هذا اليوم » ٠‏ ووضع هذا التنفيذ نهاية 
المظالبة جنوا بالضمان الذى قدمته 'البندقية (418) التى كان لابد لها من 
داعبتها زمنا طويلة , ولم تجد النفوس الوطنية عزاء 
5 قد آفلت أيضا دعل الأقل من أيدى 
خصومهم ٠‏ وكان سكان الجزيرة' الذين أجبروا على الهجرة فى حالة يرش 
لها , ووجدوا ملجا لهم فى كريت (414) » ونجربونت » والقسطنطينية » 
واماكن اخرى » وعوضتهم الجسهورية طبقا للاتفا' ياعطائهم منازل 
باو عقارات أخرى أو أموالا ٠‏ 
وفى عام ٠۳۹۷‏ , وبحجة متطلبات الدفاع عن العالم المسيحى ضك 
الاتراك » وضع الدوج بييترو ايسو ۴۳0 ۲1۲0 مشروعا لاعادة يناه 
تحصيئات تنيدوس » وقام باجراءات تستهدف الحصول على' موافقة سناكم 
جنوا (450) على أن المشروع لم يتحقق بالمرة , اما لآن جنوا بقيت ثابتة 
الارادة » واما لظهور عقبات أخرى ٠‏ وفى القرن الخامس عشر » زار كلافيو 
20 وبوندئونتى أل«مسناه ادص جزيرة تنيدوس فوجداها 
جرداء مهجورة » وعزا الاثنان هذه الحال مبراسة الى معاهدة توريدو (451) ٠‏ 


لم نكن الامبراطورية البيزئطية ممثلة فى المؤترات النى سبقت 
ابرام معاهدة الصلع فى تورينو ٠‏ ومع ذلك كان وضعها الداخل بين 
موضوعات الناقشة , وادى الى مشارطات بين جنوا والبندقية ٠‏ وارادت 
.قية أن تدرج الامبراطور يونا فى معاهدة الصلح ٠‏ وطالبت بان 


Doe, sulle relaz, lose, p, 128 ot es, aw 

Décharge donnée û Florence; Ibid, p, 135 et sa, + aw 

(41) ادلنك الذين لجارا الى كريت ‏ طعبوا البها على سفينة خاصة بهم ٠‏ وسكن 
سسظمهم فى كانديا التى الإلق عليها فى هذا الشرف اسم تنديا و٠60‏ 


Xettre du due, Don, Tron, du 20 mal 1884; Commem, reg, TH, 170 
&, no 100, 


Romanin, 111, 302: Hopf, art, Grlechenland, dana Ereh et (4°) 

Gruber LXOCKVI 63, ; Sathas, Doc, Ind, sérle, 1, 51 et &, 

فى عام 16-0 رفضت اقطامیة فيئيسيا طلبا أبداه كبير فرسان القدیس يوحنا ببناء 
..قلعة فى اتنيدوس المماية السيحية ٠‏ 


Glavijo, .م‎ 43-51; Boundelmontt, Lib, insil, archipel,, 64, (FV 
Sinner, p. 118, 


A 


وحتى تنم تسوية مسالة توارث دعتهم الى أن ترسو سفنهم فی 
برا ٠‏ ورعدتهم بخصوص الرسوم الجمركية » ورسوم الانتاج بان يلقو 
نفس المعاملة التى يلقاها رعاياها هى ٠ )٤۲۲(‏ 

وبيئما كان القوم يتناقشون على هذا النحو » جرت شائعة بين أعضاء 
المأتمر بان الامبراطور يوحنا عقد صلحا مع مستعمرة غلطة (*؟4) بعد 
أن ظل زمنا طويلا فى نزاع معها » وأصابه ضرر كبير من جراء ذلك (5154) ٠‏ 
وكان الخبر صحيحا : فقد تم آخيرا الصلح بين أندروئيك ووالده المسن, 
فى شهر مایو ۱۴۸۱ عل أن يرتقى يوحنا العرش ويحنفظ بالتاج حتى 
وفاته » وينتقل التاج بعده الى اندرونيك » لا الى مانويل الذى سبق 
تعيينه خليفة لعرش الامبراطورية ٠ )2۲١(‏ 

وكات النتيجة ١‏ للصلح بين الاب وابنه ثقاربا بين الأمبر اطور 
الشيخ وبين سكان غلطة , حلفاه ابنه ٠‏ وفى وقت التوقيع على معاهدة 
تورينى » لم يكن قد تبين بعد ما اذا كانت شائعة هذا الصلع صحيحة ام 
غير صحيحة , وفى هذا الشان يمكن التكهن بامرين : فاما أن أميديه قد 
رفض مطالب جنوا بان يتعهد البنادقة بألا ترسو سفنهم عند القسطنطينية, 
والباعث على ذلك أنه اذا هم اقاموا علاقات ودية مع تلك المديئة فانهم 
لن يساندوا اة مؤامرات تدسج ضد جنوا ٠‏ واما اله أبدى رغبته فى, 
أن تعقد جلوا فى اقرب وقت مستطاع الصلح مع الامبراطور يوحنا , 
بشرط أن يعفو عن ابنه أندرونيك ويعترف به خليفة له ٠‏ وهمكذا ففى, 
تورينو » سويت على الورق مشاكل القسطنطينية بكيفية تتمشى تماما مع 
ما جرى بالفعل (453) ٠‏ فقط » حيئما وقعت جنوا اتفاقية الصاح مع 
الامبراطور يوحنا فى ؟ من. وقمبر ٠١۸١‏ تنفيذا لنصوص معامدة 
اتوريدى ٠‏ كانت حريصة على أن تشترط الا يفعل شيعا من شانه أن يؤدى 


Casall, p, 189 et s. 101, 200, dm 
Stella, p, 1113, ad, an, 1819, am 
Casatl, يم‎ 191, a 
Les Sitzungsberichte der Wiener Akad, phil, hist, CL, 1861, (4e) 


VII, p, 345 et s, (M, J, Muller) ; Ducas, رط‎ 46 et û, 
Voy, les commentalres de M, Muller, p, 320 et 35: 


Casall, p, 332 ot a, 258, i ars 


Ducas, p, 40 et 
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الى القطيعة مع اندرونيك » وتوهدت بان تسائده ضد اعدائه كلهم , بما 
قيهم أبنه وحفيده عند الضرورة , ما عدا ضد مراد الأول » الأمير العثمائي, 
الكبير إلذي. حرصت الجمهورية على أن تبقى ممه فى سلام (850) ٠‏ 


<٠“‏ وفى الآمكان" أن نزى قلة امام الل 
فى مذكرة صغيرة كتبها الامبراطور بيده أسفل النسخة الاصلية من 
المعاهدة ٠٠‏ بعد «ضىئ عدة سئوات » واعتنى بتاكيد بياناته بذكر بعض 
الأمعلة ٠‏ ولابد أن هذه المدكرة قد كنبت قبل وفاته بوقت قصير » أى قبل 
عام 191 © 'وتسجل معامدة صلع تورينو نهاية المرب الكبرى التى 
استثارتها المنافسة بين جنوا والبندقية فى الاقليم اليونائى » ولعتبره 
أيضا بمثابة ختام لعصر من العصور ٠‏ 


ين بهذه المعاهدة , وذلك 


هذا الا ان نوجه اهتمامنا الى جزيرة لم يكن 
تاريخها الى الآن فى نطاق بحننا هذا , لأنه لم يكن مرتبسطا بالروم ولا 
باللاتین » ولان موقعها منعزل بنوع ما : نقصد بها جزيرة رودس ل۸10 
كانت هذه الجزيرة ملكا لفرسان القديس يوحدا » وهى هياة عسكرية فى 
اصلها ٠‏ بميدة عن ثيار الحركة التجارية بحيث 


الت 
ندرسها * وكان عدد كبي من السفن التجارية يرسو عندما , ذهابا وايابا 
فى رسلاتها الى آسيا الصغرى ,'وسورية » ومر » وقبرص كما ذكرنا 
من قبل ٠‏ الا أن عددا معينا من التجار كانوا على صبلة مباشرة بالجزيرة : 
نذكر منهم أولا وقبل كل شىء أصحاب المصارف ٠‏ اذ كانت حركة مستمرة 
من الأموال بين 'مركز' الهيئة ومؤسساتها'المنتشزة فى اوروبا كلها » من 
جهة ؛ وبي بلاط رودا من جهة أخرى 


وكثيرا ما كان يحدث أن المبالخ المرسلة من المؤسسات الى « الرئيس 
الأعلى » للهياة » بالاضافة الى ايرادات الجزيرة لا تكفى لتغطية النفقات , 
التي نتطلبها الحملات المرسلة شد الأتراك : عندئذ تجد الهيئة نفسها 
علزمة للالتجاء الى القوى المالية , مال ذلك ؛ كانت الهيئة فى عام ٠٠۲١‏ 
«دينة لشركة باردى وبيدوتزى انعط » 80501 بمبلخ ضخم قدره 
۰۰ دينار ذهبى (/45) , وكان هذا الأمر كافيا لان يكون الشركة 
المذكورة مندوبون فى رودس ٠‏ وكان الامر كذلسك بالنسبة الى بيت 


(TV)‏ بعد ef as, AH della‏ 200 ,ك5 Della colonia di Galata,‏ تمق 
Lig, XII, 133 et es,‏ 
Bosio, Storla del ordine Gerosollmitano, IF, 20; p, 8, (TM‏ 
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اتشيايول_التجارى ١‏ ال0دەن۸ , ومى شركة فلورنسية (ؤلقم ٠‏ 


وقبرص ٠ )٤١١(‏ وكانت التجارة نفسها تجد هناك حقلا خصيبا تستغله : 
ذلك أن السفن المارة كثيرا ما تترك بالجزيرة بعضا من شحنتها المستوردة 
من الشرق » وكانت آسيا الصغرى (551) ترسل اليها , لقربها عددا من 
المنتجات ٠‏ ومن جهة أخرى كانت فلورئسا تجد بها سوقا لتصريف 
أجواخها التى تصدرما عن طريق البندقية ».اذ لم يكن لديها سفن 
تستخدمها لهذا الفرض ٠ )٤١١(‏ وكان حكام الجزيرة على خبرة كبية 
بمصالحهم , فلم يسعوا الى اجتذاب التجار الأجائب وتوطينهم 
منهم روجر دی بان 8ا۴ وهل متهم , منح فى عام 10 امتيازا 
البورجوازى ناربون وتجارها » (4154) » وبمقتقى هذا الادتياز كان عليهم 
أن يقيموا فى عاصمة الجزيرة مستودعا كبيزا به مقصورة ودار للفنصلية» 
وكان للقنصل الذى ينتخبونه الحق فى النظر فى كل القضايا المتملقة 
ارة والملاحة , والمكم بغرامات تصل الى مبلخ خمسين دينار بيز نط » 
ويفصل فى القضايا التى يكون فيها المدعى عليه مراطنا ناربولیا ٠‏ وف 
هذه الحالة يكو للمدعى عليه الحق فى استثنافي الحكم فى الغرفة التجارية» 
وكانت السنلع الاستهلاكية كالنبي » والقمع » والزيت » واللحوم المملحة 
يصمرح بدخولها معفاة من الرسوم , ولكن هذا الاء پسری على اسنیراد 
الصابون )٠۴١(‏ والعبيد ٠‏ وكان لكناربونيين الحرية فى تصدير منتجات 
1 (557) »2 أما المواد الغذائية فان كميتها كانت محدودة بقدر 


yeruzzl, Storia del commerelo o dé banchioel ûi Firenze, Dı (E 
dB ad ‘Ss; Suchen Nouvelles recherches sur هذ‎ pelncipauls fran 

gale de Morée, I, 1, p. 46 et 8. : 

Peruzlz, 16, p, 208, 337 ets. e 

‘HanLatrle, Documents sur 10 cermerce maritime (%0 
ently Dance, BIDI de Toole des charles, 6ق‎ sirle, II, 206 
ai a (Doe, desannée 1351, 1368 130), ° 


‘Altoluoko, Ania, Palatcha, Satalia, Pegol, .م‎ 94. arm 


Benedetto Del, dans (Pagnint) Della declma d6 Fiorentinl, I, (4T 
240; Romanin, Storia di Venezia, IV, 94. 


Port, Essal sur blst du comm, xmarlt, le Narbonne, are 
p, 118-11 ينكين‎ 

۴ يصع مه فى رودس الفسها ١‏ ی اه 03 ,ص ديعص 

۷ يذكر بیجرل من بين عله البعجات الانسجة الكعائية ر س ٩‏ ) ا 


A۹ 


+ستهلاكهم الشخمى » ولا تخضع لأبة ضريبة » الا فى حالة واحدة » عندما 
يتحمل سكان الجزيرة صيانة المواثى وترميمها ٠‏ ففى هذه الحالة 
يتعين على الناربونيين أن يتحملوا نصيبهم فى هذه النفقات ٠‏ وأخيرا كانوا 
ملزمين بالمساهمة فى الدفاع عن المدينة ضد أعدائها الخارجيين ٠‏ 
ين رودس وناربون فى مثل هذه الظروف 
: ومع ذلك فلسنا تملك كتابات تثبت ذلك , 
كما لا نعرف عدد المدن التجارية الممثلة فى بودس بتجار خرجيا من قلب 
هذه المدن (/4909) ٠‏ غير أن الثابت أن الحركة التجارية كانت لة بها 
للغاية » فقد بحث بيجولونى )هام۴ (498) طويلا فى موضسوع 
ن والمكاييل والنقود المستعملة فى تلك السوق » وقارن بينها وبين 
نظيراتها فى كانديا , وفاماجوستا وبولبا » ونابولى » وفلورنسا ۰ 


(459) لدينا ما پدبت وجود قناصل فیدیسییل فى رودس فی صلقي 159/4 0 11484 
Camera, reg., HI, p, 117, no 708: Sanudo, Dlarll, I, 698,‏ اس 
arm‏ ,80 ,92-96 رط Pegol,,‏ 


٠۹۳  ةراجتلا تاريخ‎ 


فى الحرب مع بلفاريا ٠‏ ويعطينا الهجوم المفاجىء الذى قام به فى عام 
ا ميزمبريا 765662 البلغارية أسطول فيئيسى تحت 
امرة جاكوبو دورو )١(‏ 0010 ع0[ لمحة عن هذا الوضع » ويثبث أن 


ذاك العصر كان على الأقل موائيا لاقامة علاقات 'نجارية بين الأمتين ٠‏ آما. ٠ن‏ 
ناحية الجنويين , فان تفوق البنادقة فى القسطنطينية أبعدمم عن هله 


(ا) ثيقية ١‏ 0ء1 وفع على مبعدة الاين ميلا جدوب حصن الغبراء الوائمة. 
على ليج بسفور القسيلطينية ) من اهم لاد المثمائين التى اشنا السلطان اورشان من 
الروم , وامتدت اليها غزوات السلاجقة واتغذرها مدة قمميرة من الزمان كعاصمة لهم حت 
ردوا علي اعقابهم قى 'الحملة الصليبية الآول » فترائجعوا ال هضية الاناشول الوسطى م 
لاتلوا قرئية دار مشكيم تة 149 مل ليع ) 


2220200 
ذا 


النواحى » وقلما كان اسطولهم التجارى أو الحربى يظهر فى البسفور + 
ونادرا ما کان يظهر فى بنطس 004 ( البحر الأسود) ٠‏ 
وهكذا ففى غضون القرن الثالث عشر » وكانت التجارة الايطالية 
الكبرى تهمل بلغاريا » بقى المجال مفتوحا أمام مشروعات الراجوزيين 
عة , وكان لهؤلاء مزية الوطن الاصلى , وى مزية كفلت لهم 
.عاملة طيبة فى هذا البله » وسسماهم القيصر يوحنا آسن الثانى 
en Aen 1]‏ ( ۱۲۱۸ - 1151 ) « عؤلاء الضيوف المحبوبون الأوفياء » 
منحها اياهم ملوك الهرسك والبوسنة وصربيا » كبارهم وصغارهي () + 
هیموس 1601005 قد احتله أمراء وأهالى سلاف ٠‏ ( صقالبة ) , کان 
الراجوزيون , وقد اصبحوا نصف صقالبة يعاملون كدواطنين حتى فى 
داخل البلد , وتجل هذا التعاطف معهم فى مجموعة من الامتيازات التى 
منحها اياهم ملوك الهرسك والبوسنة وصرييا » كبارمم وصغارهم (6 ۰ 


هذا الوضع اللائم بصورة غير عادية رفع عنهم العراقيل التى كانت 
بدون ذلك تقوم على الطريق البرى' بين راجوزة والبحر الاسود , ولذلك 
فكثيرا ما كانوا يفضلون استخدام هذا الطريق: بدلا من السغر عن طريق 
الببسفور » رغم أنهم' كانوا يملكون فى القسطنطيدية منشاة هى لهم الى 
احد ما بمثابة محطة * , 

وفى أواخر القرن , سقطت الامبراطورية. اللائينية , كما اهارت 
الامبراطورية البلضارية من المجد الذي بلخته فى عهد الملوك الآسيديل 
لاو ٠‏ ومن ذلك اليل تسدى للدول التجارية الايطالية أن توثق, 
علاقاتها مع بلغاريا ٠‏ يبدو أن الجبنؤيين هم الذين اتخذوا الخطوات الأول 
فى هذا السبيل » فهم الذين سيطروا بدوزهم عل البحر الأسود » وكائت 
سفلهم الحربية والتجارية تزور سواحله كلها ٠‏ واقتدى بهم البنادقة » . 
وكانك 'القسطتطبنية' قاعدة. لعملياتهم ٠»‏ وكانوا' يضلون الى ب 
بطريق البحر؛ ويمكنا أن نذكر بعض الأمثلة لتجار بنادقة يدخلون بلغاريا 
عن طريق دالماشيا D81۸‏ الطريق البرى عبر الأقطار السلافية 
حتى البحر الالسود ؛ غير أن هذا كان طريقا استشنائيا ٠‏ 


حقيقة أن ميلوتين اوروشن العائى 35 0ro‏ «مثاناوانة3ملك مىريا 


Mikloslch, Monum, Serb, p, 2 et, mw 
ا فى هام ۱۲۵۴ جدد يوسنا ابن ميخائيل 6آسن' هده الامتيازات "فى مناسبة عقد تساف‎ 
. 0 سياس مع داجو (ه 38.06 .و‎ 


0 حلط ملاسماضو لطع aras se Monuments‏ مر 
{oriam Serbice, Bognoe, Ragusue. n 1858). 7‏ 
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ز المتوفى عام 111 ) دعا البنادقة لأن يمروا ببلده فى طريقهم الى البحر 
الاسود (5) ٠‏ ولكن ربما كان فى فكره , أو على أية حال فى فكر خلفائه 
ستيفن أوروش الثالث ‏ 111 Etienne Ouroch‏ » وستيفن دوشان 
جددا هذا العرض فى عامى ۱۴۳۲۰ و 194٠‏ (5) أن الغرض من 
هذه الدعوة لم يكن توثيق العلاقات بين البنادقة وبلغاريا , ولكن توثيقها 
مع القسطنطينية أو الامبراطورية اليونانية بوجه عام ٠‏ والواقع ان 
أوروش الثالث رفض رفضا قاطعا أن يضمن حمايته للمسافرين الذين 
يقصدون بلغاريا : وينبغى القول بانه كان وقتثذ فى حرب مع ملك هذا 
البلد (ا) ٠‏ 0 


فضا عن ذلك وهذى هى النقطة الهامة فى الموضوع ‏ فان الموقف 
الحذر » والمراوغات ٠‏ والاجابات الغامضة من قبل البندقية (۷) » كل 
ذلك يدل بوضوح على أن البنادقة كانوا يعرفون تمام المعرفة عاداث شعوب 
هذه الأصقاع ؛ فلا يمكنهم من ية أن يطمئنوا الى الأمن فى هذا الطريق , 
ولكنهم يشعرون بمنتهى الأمان وهم فى سفنهم ٠‏ ثم ان مادة التصدير 
الكبرى. فى بلغاريا , المحصول الأكثر وفرة » وهو القمح , كان ثقله بحرا 
اسهل بكثير من نقله برا » يسبب طول الرحلات , وسنوء حالة الطرق بتوع 
خاص ٠‏ وكانت فارنا , وميزمبريا » وانکیالوس ٠‏ وسوزوپولیس 
(Varna, Mesembria, Anchialos, Sozopolis)‏ وه‌وائیء أخرى هی 
ى الوقت نفسه أسواق هامة للقمح (۸) » ولكنها موجودة فى اقليم قيصر 
بلغاريا ٠‏ نعم » لقد أعاد اليونائيرن فى فترة ما غزو هذه الموائىء كلها » 
ولكنهم لم يستطيعوا. الاحتفاط بها (8) ٠.‏ وكانت القسطنطينية بستورد 
من هناك جزءا من تموينها فى الحبوب ٠١‏ وكان الايطاليون هم الذين ثقلوا 
هذه الحبوب ٠ )٠١(‏ وبالاجمال فان اعمال التجار البنادقة والجدويين 
فى هذه الناحية كانت قاضيرة على شراء الفليسل من القمع وبيعه فى 
القسطنطينية : 


lyre perdu des Mist! (ann, 1811-1820), dans PArchiv, (‏ فطق 
Venet, XVII, 260; XXI, TT,‏ 
Monum, Slav, merld,, 1, 387; IF, 16 et a. Monum, Hunghist,  ()‏ 
Acta extera, Î, 282, 504 et &,‏ 


Jorecek, Gesch. der Bulgaren, p, 293 3 
Monum, Slav, merld,, 1, 102 (bis), 167 (bis), ,ل‎ T1. م«‎ 
Pegol,, p, 25 ; Uzzano, p, 88; "Taf, et Thom, II, 179, 219-246, W 
Jirecek, Op, Cit, 272, 286, 209, 200, 208, 209, 325. 0. 
Taf, et سمط‎ IV, 165, 0 


وبالرجوع خلفا مع التاريخ , نجد أن أقدم دلالة نملكها لوجود هذه 
التجارة هی انقطاع أصابها فى عهد القيصر تيودور سفيتسلاف ( 1١150‏ 
٠ hode Sveti (YY‏ وفى حوالى عام ١915‏ , سلب پعض 
رعايا انقيصر تجارا جنويين » وسعت جمهورية جنوا مرتين لدى القيصر 
للحصول على تعويض , وأخفقته فى المرتين ٠‏ عندئذ قطعت الحكومة الجدوية 
كل علاقة معه , وأرسلت الى رعاياها المقيمين ببلغاريا آمرا بمغادرة البلد . 
وامهلتهم لذلك أربعين یوما . وحظرت عليهم ان يدخلومًا بعد ذلك ومهم 
بضائع أد بدون بضائع , والا حكمت عليهم بغرامة كب 
الاعفاء من العقوبة عن أى اذى يوقعوه بالقيصر ورعا 
CNM‏ 


وفى هذه الآونة غزا سفيتسلاف يا والكيالوس . 
وسوزوبوليس ؛ واستعادها من اليونائيين )1١(‏ ؛ وعلى ذلك أصبحت هذه 
المدن بطبيعة الحال موجودة فى داخل الاقليم الذى فرض عليه الظر ٠‏ 
ذلك فالامر الغريب انه يوجد فى المرصوم الصادر بسريان هذا الح ففرة 
خاصة بمديئة سوزوبوليس 802020118 ؟ ولا كانت هذه المديئة سوقا 
مفضلة من اسواق.التجارة البحرية الجنوية : فلاشك أنه رؤى من القنزودى 
النص عليها بنوع خاص فى المرسوم ٠ )1١(‏ وتوفى سفيتسلاف عام 
۳ ء' ولا نعرف ما اذا كان هذا الخلاف قد تمت تسويته فى اثناء 
حياته ٠‏ ولسنين طويلة , كانت المصادر صامتة صمتا مطلقا بشان العلاقات 
جنوا. وبلغاريا ۰ 


وعل المكس » ابتداء من هذه الآونة , التقل البنادقة الى المرتبة 
الأول ٠‏ ففى عام ٠۴٠١‏ نرى الدوج الدريا دائدولو مارينو فاليرو 
Marino Fler,‏ فى مهمة لدی يوحنا الکسندر آسن #اسصمعلق هدمل 
١‏ فيصر البلغار ( ٠١١١ ٠۳١١‏ ) ليعقد معه معاهدة تجارية 
جديدة ٠‏ اقول مماهدة جديدة لأنه من الواضح أن هذ 
تكون اول مسعى بل لربط علاقات تجارية مع بلغاريا ‏ اذ كان فى فارنا 
من قبل قنصل بندقی يدعى ١ار‏ کو لیو اردو » Marco Leonardo‏ 
لبندقية نص المعاهدة ومعها'خطاب من 


Jirecek, Op. Cit, ريا‎ 286, ov 
فى عام 1501 سظرت الساطات الجدوية على مواطنيها أن يشتروا من لازنا‎ )15( 
وانكيالرس وولماطموة حبربا لتصديرها الى القسططينية طالا تصبعت هاثان ألدينتان,‎ 

8 رهما ضد الامبراطود اليوئائي‎ 
Atl della Sos, Lig, XI, 120, 


4۷ 


القيصر مرفق به مذكرة بشان قيمة النقود البلغارية ٠‏ ومن قبل أيضا » 
فى عام 1059 , كان هناك عدد من البنادقة يقيمون فى بلغاريا » ذكر من 
بينهم شخص يدعى اورساٹو دی يوننسنيا.  Oto di Bonin8egı‏ 
وحن تعرقهم لانهم كانوا ضحية الا ات (۱۳) ٠‏ ولكن معاهدة ٤‏ أكتوبر 
» اقسم القيصر اليمين على تنفيذها ٠‏ 
واشتملت المعاهدة أولا على ضسمانات عادية لاموال التجار البنادقة فى حالة 
غرق السفن أو الوفاة , ثم التاكيد بعدم مسغولية أى منهم عن اساءات 
أو دیون واحد من مواطنيه , وعدم مصادرة ما فى منزل پندقی دؤن أن 
يكون ذلك تنفيذا لمكم ٠‏ وآخيرا تعطى المعاهدة للجمهورية الحق فى بناء 
كنائس » ومستودعات أينما تريد ؛ حتى فى داخل البلد ٠‏ وكانت الرسوم 
الجمركية «حددة بنسبة ١‏ , كما حددت من جديد رسوم السوذن 
والحمل ٠ )١(‏ 
مسالة المدى الذى بلغه نمو هذه الملاقات مجهولة : ؤمعاهدة 
عام 1019 هى البرصان الوحيد على وجؤد همذه العلاقاث ٠‏ ويعد وفاة 
الكستدر انحطت الأحوال فى بلغاريا » وسارث بخطى سريعة نحو الانهياز 
الام ٠‏ كان هذا الأمير هو آخر من اسنتطاع أن يحمل بفخار لقب قيصر 
البلفار ‏ ووصفته المواثيق اللاتينية ٠ )٠١(‏ والكتاب ألغربيون (17) بعبارة 
٠ )1۷¥( ٠ mp de aor‏ وبعده انقسمت بلغاريا الى ثلاث 
امارات مستقلة »٠‏ فمنطقة السواحل (18) آلث ألى الطاء 


للست 


le, WH صم‎ 


بة دوبوردتزا 
Monum, Slav, merld,, IF, 200; les Monunî, Hung,‏ 
BT et a.‏ 

IH, 40-248, Marin, 1, 176 et‏ اط 
)280 أ ,2 I‏ لامر أن tor:‏ 

Off. Gaz, Le, Mon, Slav, merl, Le, 0» 
faul Sec, lû, علطت‎ p, 72: 14, Islorla, del regno di Romania, (1Y 
dans f, Chron, ,ني‎ 142; 1d, pist û, danp Kungtmann, 
pr B01; Laur, de Monae, 140 at 

۷ لم يات هذا الاسم من أن اللياسرة 'البلغار كان قرعم العا مدينة اجوز 
aor‏ كما ينعرش السيد گنتسمان ٠‏ ھا .]ا ( للرجع السايق می 6905 
e‏ كانوا يقيمون عادة فى تيرلوفى وووروع'ك / ولكن لان نراة أمبراطوريتهم كانت 
ويي وتهووود ٠‏ التديمة النى كان يطلق عليها أيضا فى ذاك الس اسم زاجودج 


M, Fillasl (Mem, 0 


reek, Op, ok, اى البلد وراء الجبل ) ٢ائ د ,308 ,ل‎ ( gore 
رمم كانت عامشتها کالیاکرا  واااو ( عل داس كالياكرا فی شما درقی‎ 
۰ خارنا)‎ 


les Bellelins de le societe I, R de Géographie de viene, + أرى فى‎ — 
 Harvelle-suite vol 2,١, 490) .أن السيد ماكرنيك عزوم علمكة يقر بتمائل‎ 
٠ مالياكرا ومدينة ارال لماع الحالية‎ 
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( دوبروتتز ) : (ناناه00) 2aانلم0طا 0‏ (15) وكان يملك فى عهد 
القيصر الكسندر قصرين حصينين فى ضواحى ميزميريا » ويتمتع بروح 
المغامرة » وأدت بين ملوك البلاد المجاورة لاقليم بنطس دورا لا يخلو من . 
الأهمية ٠‏ ومن ذلك أنه تدل فى شسئون طربزون » وشن الحرب على 
الجنويين فى القرم » مرة أولى فى عام )٠١( ٠۴۷١‏ , ومرة ثائية » ويعنف 
أشسد فى عام 1584 : وفى هله الظروف تصرف بوحى من جيوفائى 
مواتزو , حاكم تنيدوس المشهور , الذى رفض آولا » استنادا الى سلطته , 


را 


واستمرت الأعمال الحربية طوال حياة دوبور ديتزا ٠‏ ونذكر من بين 
أعماله أنه القى فى السجون كل الجنويين الذين استطاع أن يقبض .عليهم 
فى اقليمه ٠‏ وعند وفاته , أورث ابنه اینانکو (تنااءصمية) مم1۷ ر) 
امارته » وما كان فى صدره من حقد ٠‏ ومع ذلك تم احيرا تسوية المشاكل 
فى عام ۱۳۸۷ ٠‏ فق العقد فى پیا بقار البودّستات جيوفائى دی ليتزانو 
مؤتس شسم مندوبين عن ايفانكو , هما كوسيا ۵ا05 وچولبانی 
ها0[ من جهة..» والبودستات ومندوبين من جنوا ۽ هما جنديل دى 
جریمالدی اللدساء0 مل مانا وجيانونى ديل بوسكر 6ممسو| 
0١‏ ال من جهة أخرى » واستطامرا بالاستعانة بمترجم أن يتفقوا مل 
اتحرير معاهدة', اليكم ملخصا لهسا : يتعامد الطرفان بتبناسى الماضئ , 
ويتعهد ايفائكر بنوع خاص باطلاق سراح المنويين الذين قبض عليهم 
بأمره » ورد أموالهم البهم ٠‏ .وبالسبة .الى المستقبل ء. يكفل للجنوبيين 
الرعاية والمعاملة الطيبة ٠‏ وحماية ارواحهم وأدوالهم .٠‏ وأصببح فى. وسح 
الجمهورية الجنوية من تلك الآوئة أن تمين قناصل دون أن يعترض ,الاير 


Laon, Chole, p, 320; Jirecek, Op, elt,, رص‎ 13, 320, 0v 
(0؟) نجد فى حسابات مستممرة افا لهذه السلة , لفقات تسسليح سفينة جهزت‎ 
. 8 الحاريية‎ 


Canalo, Della Crimea, I, 50 ots.‏ اسن 
Hépt, Grlechenland dans Brsch ot Gruber, LXXXVI, 2 ev‏ 

(۲۲) هذا الأمير البلفارئ غير معرؤف'كنيرا » الا كان مهد حكمه قصيرا للغاية ؛ ویب 

أن املاكه فى داغل الارادی لم تصل الى سیلستری. ناولع » وكان خلينته میرزا هدا 
مو الذى ضم هذه للدينة الى الامادة +( 6ن 842 ° ,324 بط ,يك (Jirecek, Op.‏ 
ولیس مناك أى تمائل بين ايغائكر هذا والحاك (800) انکر وملصول (ستلوصهق). 
.الذي برل الصادد التركية إنه سلم مدينة صوفيا ال, الاتراك ( 1581 ) ؛ وكالت هذى 
للدينة الواقمة بعيدا فى الداخل ٠‏ جما من امارة القيصر سسمان الثالك ,111 هعاق 
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' على اقامتهم . وسوف يكون هؤلاء القداصل على ثقة من آل 
عونا فى ممارستهم وظائفهم القضائية ٠‏ وعلى الأمير أن يي : 
قطعة أرض ملاثمة يشيدون عليها كنيسة ومستودعا » ويستقروا بها فى 
امن وسلام » ويرخص لهم بان يبيعوا فى الاقليم البلغارى ويصدروا منه 
كل أنواع السلع , حتى السلع الاستهلاكية ( الا فى حالة المجاعة التى 
دنع فيها خروج المواد الغذائية ) ٠.وحددت‏ رسوم الدخول والحروج بسعر 
منخفض قدره ١‏ من القيمة » وصرح باعفاء السفن والمواد الذهبية 
والفضية , واللالء , والمجوهرات اعفاء ناما من الرسوم والضرائب (59) ٠‏ 
ا التى كفلتها لهم المعاهدة., فبعد انقضاء 
بضع سنين اتم الاتراا غاريا ( ۱۳۹۴ ۱۳۹۸ ) ١‏ ولم تلبث 
الآثار الاخيرة للمنشثات ا أن اختفت من الأقاليم الواقعة جنوبى 
مصاب الدانوب * 


ويجب » قبل أن نترك هله المنطقة أن ثلقى نلرة سريعة على الذراع 
الشمالى مصاب نهر الدانوب » ولو أن هذا يؤدى بنا الى ما بعد حدود 
الأراضى البلغارية ٠‏ كان هناك ميناء يتردد عليه الجدويون والبنادقة » وهو 
من المستودعات العديدة لحبوب منطقة بنطس : ذلك هو ليكوس.توميوم, 
Lycostomium‏ الذى يسسميه الايطاليسون بعامة ليكومستوهر 
٠ )14(  Liotomo‏ وفى «جموعة من الشکاوی التى قدمتها فى عام 
٠١‏ حكومة البندقية الى حكومة جنوا » نرى أن الأولى تتهم تجار الحبوب 
الجنويين بانهم يمنعون زملاءهم البنادقة من اجراه مشتروات في هذه السوق 
الا اذا قبلوهم شركاء لهم : فاذا قبلوا ذلك , فان الجدويين يخدعونهم بان 
يجروا من جائبهم مستروات فى السر , بحيث لا يجد البدادقة شيةا 
يشترونه » ويضطرون غالبا للعودة وسفنهم نصف فارغة (ه؟) ٠‏ وكانت. 
ليكوستومو 'مديئة محصنة » ويبدو أن الجنويين استولوا عليها فى 
الآولة ؛ وكان قنصل منهم يتولى ثبة مهبة الحاكم فى عام ٠ )53( ٠۳۴۲‏ 


6 وثالق جلوة‎ ٠ اوماق مده العامة مع وثائق أخرى فى‎ de شر برمو8‎ 10 
1 رأعطى نفسيرات لها فى‎ , 0 e8 Not, نان‎ exe, لى ,68-71 ,ايآ ,1ك‎ 
Jos Mém, de Acad, des Inser, VII (1824) p, 282 et ss; Voy, Att 
della Soe, Lig, XII, 145 et 8, 152, 
Lelewel, Portulan, p, 12; Thomas, Perlplus des Pontus Bux (ft) 
nus, p, 258 ; Atl, Luxoro, p, 123, 46. 
Taf ot Thom, قفص‎ 02 


Lird du Cartolarlo della masserla أن‎ Caffa, dans Deslmonl, (FV 
Al Tux p.123, 


وبجائب ليكوستوءو يرد ذكر سوق كبيرة للحبوب , تلك هی سوق 
مونکاسترو 0«#اددعمماة ( حاليا اكرمان سدصعطلة) ) ٠‏ ففی عام 
1 كانت هذه الناحية تتبع الفويفود 01:04 ( موظف كبير فى بلاد 
البلقان وبواونيا ‏ المترجم ) الكسندر , امير فالاشيا الصغرى اا۳ 18 
ieط Vala‏ › ومولدافيا 2840102926 ٠‏ وفى عام ١44١‏ وجد الرحالة 
الہلجیکی جيبير دو لاثوى  Guillebert de Lannoy‏ ”مناك جنويين 
مقيمين اقامة دائمة (9؟) وفى عام م144 , حين شن فاليران دى فافرن 
e de Wavrin‏ قاد اسطول صغير لدوق برجنديا حربا على 
الاتراك عند الدانوب السفل , كانت مدينة مولكاسترو وقلعتها فى أيدى 
الجنويين » وكان فى الميناء سفن يملكها أهالى طربزون وارمن (۲۸) ٠‏ 


Oeuvres de Lannoy ; éd, Potvin, بم‎ 50, cw 


Jehan de Wavrin, Anclennes chronlques de PEngletecr, (FA 
Gd. Duront, 


i 


ثالثا - آسيا الصغرى التركية 


ذكرنا قبلا ما كان عليه وضع بودسبتات البنادقة فى السطنطينية 
فى عهد-الامبراطورية اللائينية ١‏ ورأينا أنهم استغلوا النفوذ الذى منحتهم 
اياه هذه الامبراطورية فى تيسير دخول مواطنيهم فى أقصى تواحى آسیا 
الصغرى » عن طريق معاهدات أبرموها مع أباطرة نيقية وسلاطين ايكونيوم 
( حاليا قوئية ) ٠‏ عندئذ دخل الغربيون البلاد بطريقين فى آن داح : 
فدخل الايطاليون عن طريق أرمينيا الصغرى وممرات جبال طوروس , 
وغامروا لأول مرة بعبورها وتجاوزها » فى حين نظم البروفانسيون حركة 
تجارية بين الساحل الجنوبى لسلطية «جزيرة قبرص وفى غضون 
القرن الثالث عشر » حدث بلا انقطاع تفي مزدوج فى وضع هذا القطر ٠‏ 
وكلفت موقعة ارزنجان «دلطهمات8 ( 1144 ) امبراطورية السلاجقة 
استقلالها ؛ وأصبحت مجرد تابعة لخانات المفول » ولم يبق لها وجوه 
خاص » وأكملت المنازعات من أجل ارتقاء العرش والاتقسامات الهيارها , 
وتجزات فصارت عشر امارات يحكمها ساذة من اصل تركمائى » وکان 
التوسع هو الغاية التى تعمل من أجلها كل امارة , خاصة اذا كانت 
صغ 8 


٠ '‏ ولم يكن'فى الشنرق ما يمكن 'اللصؤل غليه ٠‏ فالامبراطورية اللولية 


۲ 


الكبرى كانت سدا منيعا يتصدى لكل محاولة من هذا القبيل ٠‏ وكان 
حمناك من 'ناحية الغرب فرص متاحة للغزو ٠‏ ر يمد لامراطودية ليقي 


على الساحل الغربى اسيا الصفرى , وناضلت إقرة فى سبيل البقاء تح 
حكم أمراء ذوى باس وعزم ؛ وعندما رحل مؤلاء الأمراء مسارت مجرد 
«قاطعة ٠‏ واذ حولت الشثون السياسية صوب الغرب كل اهتمام الأب 
من اسرة باليولوجوس , فقد أهملت كثيرا مصالح هذه المقاطمة , لذلك 
آم تبد سوى مقاومة ضعيفة لغارات الأمراء التركمان ٠‏ وكان مجرى نهر 
مندريس ( مياندر #قصوع36 ) منذ عدة سنين يفصل بين اليونانيين 
والسلاجقة » وجنوبى النهر كان الاقليم يتبع سلطان 'ايكونيوم ( قولية ٠.)‏ 
وبعد الحلال هذه الامبزاطورية انتقل الى سادة منتشا Mentchè‏ 
الذين يبدو أن مقرعم كان فى عيلازا 1184 ( بالتركية فلن 
'ميلاس , وباليونانية ميليسوس :موواا06) وهى كارية القديمة على 
المراجع ) عاصية كاريا ماص )١(‏ القديمة ٠١‏ 
وف عهد الأباطرة من آل باليولوجوس: إلتهك الأدراء التزكمان هذا 
الحد وغيره من الحدود ٠‏ ولايقافهم قام الامبراطور أندرونيك الاسبق بترميم 
حصون « ترال » ال1۲ , وكانت تلك محإولة غير مجدية (؟) / اذ 
6 يك أن استولى عليهنأ ودمرها سالبوكيس «لاوولد8 (©) سيد 
٠‏ وعل انقاضها قاس عذيئة آيدن 81410 (4) التركيية التى 
اب مركز امارة تركمانية جديدة أعطتها اسسمها : وكانت هذه الامارة 
منتشسا تضم قريياإ اقليم ايوئيا ه1001 القديم' + وفنى. القسطنطينية 
اشرق الامل لمظة فى الاحتفاظ بالاقليم اليوثائى فى آسيأ الصغرى , 
وذلك حين أوفد اندروئيك الى هناك قائد المرتزقة الشهير روجر الفلورى 
مع فرقته القطالونية الباشلة ٠‏ 


Intorla della Romania, dans Hopf, Chron, grécozom,, CV‏ ممق 

a Batouta, I1, 218‏ : 13 رم 145a; 167 ; Pachyr, ‘1472 ; Duca,‏ يم 

280 ; Chehabedaln, p, 338 et 8, 810; Defrémery, dans les Nouv, annal 

die Voyakes, 18516 1, 18, 14; 

Pachym, I, 408474; Nicéph, Grog, 1, 1 60 

() لم يصل الينا اسم أقدم سادة مندفيية للعروفين لدى الييزئطيين إلا فى هله الصورة. 
البونالية ٠‏ 


Vivieq de SaintMûrtin, Asiérinéure, If, S10 Roman Mun (4) 
taner, trad, Lanz, I, 119 et s, (nomme cette ville Atle), 


vt 


وكادت مدينة فيلادلنيا ‏ طماء0ءانط ۴‏ الهامة تسقط امام 
الهجدات المتوالية التى شنها أحد أمراء التركمان العشرة » على شر ٣۴نا‏ 
سيد كرميان 01808 ٠‏ وفك روجر اأصار عن المدينة , وهزم اتراك 
آيدن ( ۱۳۰۴ ) (ه) ٠‏ ولسوء الحظ امستدعى روجر , وهو فى أوج 
انتصاراته , وأصبح القطر الواقع شمالى نهر مياندر , بعد أن هجرم 
المدافعون عنه , نهبا للاتراك (1) ٠‏ وبعد وقت قليل اعاد الأتراك غزو 
واحتلال الاقليم الواقع بين هذا النهر وئھں كويستروس  ٥8‏ 9۲۲رہ 
وبعد هذا النهر ايضاً يقليل * 


وكان آيدن مؤسس الأسيرة التى تحمل هذا الاسم (۷) قد جعل 
مقامه فى مدينة آيدن على مسافة قريبة من نهر میاندر ٠‏ وفى عام 1858 
حينٍ زار الرحالة ابن بطوطة (۸) آسيا الصغرى » وجا انه محمد د لمطانا 
على ببركى 86124 (۹) وهى مدينة كائنة وراء نھر كايستروس ٠,‏ ہین ٹیا 
۵ , وساردس علو ٠‏ وكان لمحي هذا ثلاثة أبناء )١(‏ , 
اقتسم معهم فى حياته قسما من امارته » وتلقى أحدهم خضر . بيك 
Kh Bek‏ مدينة افيس ( افسس ) 8۲۵۵80 (۱۱) » وآخر عمل 
بيك 0۵۳808 تلقى سميرنا ( أزمير ) (۱۲) : وكان هذا التقسيم قد 
ثم قبل عام 0188 , وفى وقت الوصية ؛ أبدى محمد رېه فى أن يسرى 
مفعولها بعد وفاته , وطوال حياة ولديه ٠‏ 


وفى.حين وسعت أسرة دیادوش 1٥۵ا‏ سليلة آيدن أبلاكها 
على حساب الامبراطورية اليوئائيية حتى خليسج سميرنا ٠‏ راحت آسرة 


i Nleéph. Grég., ,ل‎ 221 ot زعم‎ Muntaner,  () 


oalacuz, 5, 388, 401, 6 
Wlener numlsmatische Zellseher, 0 
ıi IX (187), p, 207 © ss, 

() ابن بطلوطة , الجزء الفانی + ۲۹۸ ؛ ويتفق ممه تماما شهاب اله! 
(Not, et exte, XII, 339, 809)‏ 


Birgêh بيرج‎ lle (A) 
,سردم اس‎ 11, 436; Mikloelch et Muller, Acta graeea, I, 228, 
238, 461, 401, I, 104; voyez Hadjl-Khalfa, dans vivten de Sali 
Martin ,Aslermineure, I1, 696, 
يتلق ابن بطرطة وكالتاكوزين في خصو عدد ابناء محمد هذا واسمائهم بنا‎ )1١ 
5 ۰ لا يذع مجالا للشك فن ذلك‎ 
۹ ٠ ابن بطوطة + الجزم العائى‎ 11 
Doe, رق‎ 27 ٠ ۴١ ۲ لجع السايق‎ 05 


e 


تركمانية أخرى تتقدم صوب الشمال وتستقفر بثبات على ضفاف تهر 
هيرموس 86208 , واستولى صناروخان aھا)-8a:u‏ مؤمسنها على 
ماينزيا «أفمومةة ( ۱۳١۴‏ ) وجملها دقرا له (؟01) : وانطلاقا من 
هناك استولى على طول السواحل » وعلى ضفتى الهيرموس على اقليم يقابل 
اقليم ليدديا اليونائى , وانتقلت أملاكه الى خلفائه , ومن هناك 
حتى هلسبونتس ( الدردئيل. حاليا ) شكل القطر امارة من الامارات 
العشر , تحكمها اسرة كارازى لدع , وهذا هو الاسم الذى يطلق 
عليها عادة » ولكن مؤسسها كان اسمه « كالام »ع «نهلهكا , وكان کارازی 
خليفته » وكان وريث كارازى ابنه دمير ‏ خان همطكامتصوط )۱٤(‏ ۲ 
ومقر هذه الأسرة « بالى ‏ كيرسى ٠‏ )اا8 ر شرقى ادرامیتی 
 )Ad ry‏ غير أن فرعا أصغر يتمثل فى شخص ایاکئی أطءله1 
اخى دمير خان ( فى زمن ابن بطوطة.» وشهاب الدين » وكانتاكوزين ) 
اتخذ مقره فى برجامه المسموءظ ١‏ أو برجام ‏ #تسدهيوط (9() ٠‏ 


واخيرا » واصل الأمراء العثمانيون فتوجاتهم الى شسمال شرقى آسريا 
الصغرى , ومن 1553 الى ٠١١١‏ اسستؤلوا بالتوالى على مدن بروسة 
( بالتركية بورصة ‏ المترجم ) 8700406 , ونيكوميديا 
( حاليا ازميت د المترجم ) » ونيقية 201548 ١‏ وعلى ما تبقى من اقليم بيثنيا 
اطا اليونانى ٠‏ وبحافز من المركة التى دفعت 
أوروبا » ضموا الى أملاكهم ممتلكاث 


ومكذا انتشر الالام فى يضع سني من نهر فيائدر إلى البجر 
الأسود » واستقر بها ٠‏ وفى شتام « مجموعة أخبار رومائيا » يقول سبانودى 
١ ) ٠14 ( 0‏ ان فيلادلفيا كانت فى ذلك المين المذينة الرومية 
الوحيدة فى كل القسم الغربى من آسيا الصغرى (11) “ ومع اتساع 
العالم الاسلامى » لم يحدث فقط انكماش كبير فى الامبراطورية اأروفية , 


on 


Nicéph Grég,, 1, 214; Due, p, 13 ; Chehabeddin, p, 380, 
ibn, Batouta, TI, 313 66 8. 


كان لأخيه ايضا امارة فى الیملیوم , شاقى سسيين ٠‏ الط فى ذلك د 


,1851 هزه ; Chohabeddin, p, 307 64 Defrémery, Nouv, annal des‏ اس 
Ih p. 1u.‏ 

Nicéph, Grég.. I, 214; Due, p, 14; Chehabeddin, p, 380, 65; اذك‎ 
Tbn-Batouta, il, 317, 


Canlaeuz,, 1, 10 Chehabeddin, o, 306, 0%)‏ 
av‏ 
س لم تفتح الدينة الا بعد زمن بعيد ؛ على يدى باليزيد 


وانما كان فى هذا التوسع أيضا خطر شديد على الامارات الفرنجية فى 
الأرخبيل , وانيكا واا والمورة ٠‏ ولايد أن الأتراك » وقد أصبحوا 
مسيطرين على الساحل الغربى لةآسيا الصغرى » راحوا يعملون على اخضاع 
زر المجاورة ٠‏ ففى حوالى عام ٠٠٠١‏ التزع سادة متشيه من اليونائيين 

رودس كلها تفریبا ٠‏ وفى عام ٠۳١۹‏ حين أرادت هيثة فرسان 


وفى رودس كانت هيئة فرسان القديس يوحنا ( الاسبتارية ) بمثابة 
فقد شملت الهيئة بحمايتها جزر الأرخبيل 
الجبوبية » وجعلتها فى مامن من مشروعات الأثراك , وكفلت بما لديها من 
قوات سلامة الملامة , وميات ماوى للسفن التى اتنقل حجاج الارض 
المقدسة', وكذا السفن .التجارية العديدة (19) النى تضطر لعبور تلك 
النواحى 'حتى صل الى أرمينيا الصغرى , وج قبرص » وم.وريا » 
ومصر ٠‏ ومع ذلك كانت الشواحل التى يملكها الاتراك طويلة جدا , فى 
حين أن سفن الهيئة وقواتها قليلة ٠‏ ولا كان أمراء سيا الصغرى العشرة 
يمارسبون القرصنة على لطإق,اواسع ٠‏ كان من المستحيل على اليعة, ان 
تتضيدى فى كل المواقع بمقارئة فعالة ٠‏ 

والفيفة أن هذه المنطقة كائ نداثما جأوى لعدد كبير من القراصئة . 
كما كان ميناء'آنينا هاصة “الواقنع بجوار مُدينة كوش اداس 


, )؟5١( جنوبى مدديئة افسبس.القلديمة‎ (Seala nova) Kouch-Adassl 
فى "مهاه السسيادة البيزنطية ماوى حقيةب! للقراصسنة من الروم‎ 
٠ .60( والقرئجة‎ 


et بع‎ masLatrle, Hirt, de Chypre, IIT, 002 ot 

publ, dans les Mise ûl storla tal, 

Bost, Islorla della snera raliglone dl 8, Glovannt Gietoso. (A) 

Yritaino, 20 part, D, 18, 

Clavijo, p, 40, o o» 

(:؟) هى مذينة انايا أ ولهلتع ' اليزثائية'وقد عرلها البلداليون المرب ياس 
افسوس أو ايسوس - الراجع + 

Taf. et Thom, I, T1, 101 of &, not : Uz%, بجر‎ 289: Lelewel, 

Geogr, du Moyen-Age, portulan, p.15, 


Decislones piratiene, dang taf, et Thom, ÎT, 1' 
et 8, 194, 20, 220, 225, 248, 251, 261 ets, 264. 


j, 180, 184 (tv 


۳ 


ومنذ الغزو التركى. » أطلق سادة البسلاد الجبد اسباطيل 
مزودة يما يلم من العتاد للاغارة على جزر الأرخبيل الكببرة والصغير 
وتخريبها ٠‏ ولم يكن ثبة ما يحول بين هذه (الأساطيل وبين استيلائها 
على السفن التجارية التى يوقعها حظها السىء فى طريقها : وبلغ من 
هذه الأساطيل أن تطوف يسواحل الامبراطورية البيز: 
وبيوتية ٠68808‏ , وخلیج كورنئوس , واضطر بايل نجربونت أن 
يدفع لهم جزية (۲۲) ٠‏ وكان الإخموان من.آل.آيدن , خضربيك فى 
اأفسس » وعمر بيك فى سميرنا (؟؟). يقومان هنذا النوع من 
اللساطيل ٠‏ ولابد من القول بان الشركة القطالونية المقيمة:فى اقيكا 
كانت ويا للمار ‏ اول من شجمهبا فى هذا السبيل » واشستركت 
معهما. فيه )۲٤(‏ ' 
وكانت كل القوى الفرنجية التى تقاسنمت أرض اليوئان : جمهورية 
' البندقية » وامراء جزر الأرخبيل ؛ وسادة شبه جزيرة المورة » تعاني كثيرا 
من هذه الآفة , ختى الها تمن اللحظلة, التى يتسحى فيها طرد الأتراك 
من سواحل آسيا الصغرى , ودفعهم الى دالجلها ٠٠‏ وحين لحطيل ملك فرئسنا 
فيليب السادس لمشروع حملة صليبية., واتصل فى هذا الشان بالدوج 
فرنشسکو داندولو » أوصاه هذا بالا يسى أنه لابد , قبل القيام بالحملة ٠١‏ 
البده بشن الحرب عل الأتراك , لانه سوف يحتاج من تأجل تمزينجيوشه, 
أن يكفل حرية مواصلاته , وصلاته بمستودعات الحبوب الكبرى على 
سواحل البحر الأمنود, وان هذه المواصلات سنوف تكرن مهذدة' طالا لم 
يضع حدا لجرأة هذا الشعب من القراصنة , تلك ال جراة الى تشته ,يوما 
بعد يوم )۴٩(‏ ۰ . 


.وفى هذه الآوئة وضعت الأمم الاكثر اهتمابا بهذا الموضوع'قواعار 


Glovannl Villani, IIT, 137 (6d, Dragomannf) eb Sanudo (Eplst (¥) 

dang Kunstmann, Stidlen ueber Sanudo d. Aelt, p, 778), Hopf, Glechen- 

. land, dais Breech. et Gruber, LXXXV, ‘310, 42, 425 ot 450, 
461402 et s,, Hopf, Goch, V; Andro, p, 52 ef 

3193 no 101: ,م‎ 198 no 133: Chehabeddln, p, 3 


(mm 


188, 
1۴۴١ (4؟) وسال من الاك فی 18 توقسير‎ 
(Goll, des doe, intd,, Mdlang, hist, II, p, 97: 


۱۴۴۲: مير‎ 1١ رای السفارة الفينيسية , دون بناء على طلبه فى‎ )۲٤( 
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(ibid, p. 9 
RT E : اتوجد ماتان, الوثيقعان ایا فی‎ 
Taf ef Thom, TW, 210222 es 
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« اتحاد » (51) بول الانفاق على أسطول يتجول فى الارخبيل ٠‏ وكان 
أعضاء هذا الاتحاد الأوائل هم دوج البندقية » ملهم المركة » والامبراطور 
أندرونيك » والرئيس الأكبر لفزسان الاسبتارية » وانضم اليْهم بعد عام 
ملك فرنسا (۲۷) ٠‏ وأعقب هذا التشكيل الأول للاتحاد فى عام 9594 
مجموعة قائمة على المبادىء نفسها » دخل فيها ملكا قبرص ونابولى » وتو 
البليا يوحنا الثانى والعثيرون التوجيه العام (18) ٠‏ وفى تلك السنة لم 
يكن هناك مجال للتفكير فى القيام بهجوم فى بلاد العدو , اذ لم يكن 
التسليح.كافيا غين أن « الشيفاليية » يوحنا دی سيبوى رهوا 06 همع 
قائ أسطول صغير «شترك هکون من سفن جهزها كل من الايا وفرئسا 
شن حربا على الأتراك , وأغرق لهم عددا كبيرا من السفن ٠‏ ومن جهة 
أخرى تشيد اخبار دلفيدر 21809 ببسالة قائد الاسطول البندقى 
يترو تزينو لأنه كفل للعالم المسيحى فى هذه الانحاء امنا لم يكن عروفا 
منذ زمن بعيد (55) * 


من الطبيعى أن تستفيد البحرية التجارية من هذه التهدئة ٠‏ ولسوء 
المط توفى البابا يؤحتا الثانى عثير , وحل مول كبيز محل النشاط الذى 
كان يبدله فى النضال ضد الاتراك ٠‏ وانتهز الأتراك هذه الفرصة 
وعادةا الى: رحلاتهم واعمالهم التخريبية على سواحل الارخبيل ١‏ ولم يد 
هناك من يتصدى لهم * 


وآخيرا » فى ربيع عام 144 وجه البابا كلهمنت الشادس نداء الى 
ملك قبرص ١‏ والرئيس الاكبر لفرسان الاسبثارية ؛ ثم الى جمهسورية ٠‏ 
البندقية ٠‏ وفى هذه الآونة نظم الحلفاء أسطولا دن عشرين سفيئة حربية 
لمدة ثلاث سنوات ؛ على أن تبقى بتشكيلها هذا حتى فى فصل الشستاء ( 60 
وعهد: بالقيادة العامة الى مارتيئر زكاريا » قاهر الأئراك ٠‏ وبمد ان طهر 
ذكاديا البحر من القراصنة الذين كانوا يعيثون فيه فسادا , اختار سميرنا 


Rhodus( 6 1332 : Taf, et Thom, IV, 225 et ررقم‎ v. les 213 
Ribrlaues dep Heres perdus des MI; AFC, Venet., VIR 211, XIR, 
ah, XK o. 
nov. 188, Coll, des doc, لقص‎ Mel, blst, TI, 101 et a, (FV 
Ect fom, IV, 240, 
8 mars 1334 : Coll, des doc, Inéd,, 1.6., p, 104 et ss, " “مم‎ 
Taf, et Thom, IV, 244 et ss. 
,المت وم‎ Arnal يلاد‎ aû an, يكلا‎ no 10; 6. Vilan, Cen, 44.١ ij 
Dragon, Il, S0; Bron: DOE city dehe a ot Hen FV, SN 
Comme, ref ref, I. p, 41 no 17, p. 118 no 22 ; Paoll, Cod. ردي‎ 

< dip, dell'ord Geros, Il, 86 et s, Taf et Thom, IV, 268-200, 209-218, 


A 


مقر الامير عمر هدفا لهجومه (١؟) ٠‏ وفى ۲۸ من أكتوير 44؟1 أغار 
على الموقع بنجاح تام (۴۲) واشتعلت النيران فى ترسانة عمر واسطوله . 
وعادت سميرنا الى أملاك المسيحيين » وبقيت معهم خمسين عاما ٠‏ وفى 
عام 144 قام عر بمحاولة لاستعادتها , ولكنه دقع حياته ثينا لهذه 
المحاولة 680 * 

واذا عرفا أهمية سميرنا ( أزمير ) التجارية فى الوقت الحاضر , 
فسوف نتساءل عما إذا لم تكن هذه الفترة الطويلة » من عام 1844 الى 
عام ٠١١١‏ قد اكسبتها » بسبب السيادة الغربية عليها ٠‏ رخاءا كبيرا ٠‏ 
ولكنا اذا معنا النظر , نجد أن هذا لم يكن أمرا مستطاعا ٠‏ ولم يطل ابد 
الفرحة بالنصر : ذلك أن صعوبة الاحتفاظ بالفتح الجديد ما لبت أن إحدثت 
منذ السنوات الأولى فى نفوس الأمم المتحالفة ارماقا شديدا حتى انها 
فكرت جديا فى هدم المدينة حتى توفر على نفسها هذا العناءرة؟). ولم يكن 
ة من يرضى بضياع أمواله فيها ٠‏ واضطر البابا مرارا أن يبذل جهودا 
جبارة لبحصل من الأمم المتحالفة على آموال وسفن ٠‏ واذا لم يبد ادواج 
البندقية حماسة كافية » واضطر البابوات مرارا وتسكرارا الى تقديم 
الالتماسات لملهم على الوفاء (0؟) بالتزامات تتجدد داثما فى معاهدات 
الاتحاد (3؟) , فائما يدل ذلك على الفائدة الزميدة التى تتوقعها النجارة 
من الاحتفاظ بمدينة سميرنا ٠‏ 

وتدلدا دراسة المصسادر على أن من اسباب النفقات الهائلة التي 
تتكلفها صيانة هذا الموقع هو العدام ايراداته الخاصة المداما شبه 
تام (۳۷) ٠‏ وثمة حجة أخرى تؤيد رايدا هذا : ذلك أن سميرنا لم يكن 
لها كسوق فى ذلك العصر اية أهمية (/» ٠‏ وحتى بالنسبة الى منتجات 
اوسط آسيا الصغرى » كان من المستحيل وصول هذه المنتجات الى المدينة 


٠ ۴٠١ ١ ا؟) كان يسكن فى القلمة , الظر + اين بطوطة , الجزه العالي‎ 
ital, Le, IV, 0-10; Taf, eê Thom, IV, 200: Nicéph, Greg, 


I1, 689; Bodo, Istorla della ينكد‎ dl 8, Giovanni, 26 part., به‎ 42 
‘Nicéph, Orég., I, 834 et s. م‎ 
Bosio, I, 60; Rayn, يفيه‎ 1348, no, 2, o 
Commem, reg, Il. p. 151. e» 

No, 182, p, 104 no ê2, بعر‎ 201 no 228, 

Taf. et Thom, IV, 350: Commem, reg., I1, p. 185 nol م‎ 
364, 366, p, 187.20, 306, p, 217 no 21, p.318 no, 23, p, 240 no, 153, م‎ 
264 no, 4i, 1 

I, 87١ mm‏ ,ملم 


li Jb, ,الاق‎ 1352, om 


Trailé de Nymphoeum 12 


۲٠۹  ةراجعلا تاريخ‎ 


بصورة منتظمة , لأن الاترك لم ينقطموا عن التجول حولها (55) ؛ والثىه 
العجيب » أنه فى حين أن سميرنا » البلد المسيحى ٠‏ لم توفق فى أن تشغل 
بن الاسواق التى تتعامل معها الشرق الأدئى » كان هناك 
مدينتان تركيتان واقعتان فى نفس المنطقةٍ , تتمتعان بهذه المزية : 
الطرلوجى مومساطله (40) , وميناء بالاتيا اهاه ٠‏ ولم تكن 
التى كانت فى القرون الوسطى تابعة لايطاليا وى «دينة 
سس القديمة )٤١(‏ * 5 

ولكن ما أصل اسم الطولوجو هذا ؟ كان روم بيزنطة يطلقون كيرا 
على أفسس اسم أشهر شخص من سكانها تحافظ عل مقبرته ٠ )٤۲(‏ (45) 
او أيضا لان القدديس يوحنا 8.1680 كان من بين الحواريين عالما لاموتيا 
ممتازا ٠ )٤٤(‏ وتحول الاسم الاغريقى فى اللغة التركية الى ايا صولوك 
علدمادمدرية وى الايطالية الى الطولوجى مودلاامال4 (45) ٠‏ 


ونرى عند بحثدا عن أصل اسم الطولوجو أنه ينبغى الاحتراز من 
أن نسب الى المقطع ألطو 0ال4 معنى كلمة 616۷6 ( المرتفع ) ؛ ومقطع 
ع0ا ممنى كلمة نهل ( مكان ) , ففى العصور الوسطى كان الئاس 
يجهلون هذه المعائى , ويستخدمون الترجمة التى تبدو طبيعية للغايا 
أى ٠‏ الكان المرتفع » , وتبدو كذلك صحيحة لان مدينة افسس فى 
العصور الوسطى لم تكن فى موقمها القديم , فى سسهل كايستروس 
»ديرم أوائما كانت فوق جبل ٠ )٤1(‏ 


والواقع أن الأثراك شيدوا المديبة الجديدة على صخرة تشرف على قرية 
ابا صولوك الحالية , وذلك تيسيرا للدفاع عبها ‏ وامتدت المدينة حتى 


Boslo, IT, 57, 71. 70, 80, 00, 96 يهاه‎ 101, 103 ot به‎ wv 
Ducas, p, 192, ek, ss. 0 6١ 
udolphi de Şuchem, De ftinere terroe sanctoo liber, بم يقة‎ 
Deyoks, رط‎ 28. 


IOreint, Relation rhénane de la fin du XIV نك‎ cle, publlée dans Orlent 
und Occident, de Benfey, 1, 638; Ramon Muntaner, ed, Lanz, p, 317 


Cf, Procop,, De adif,, p, 310; Theophanes, Chronc md, av 
Wibaldl Eplst,, éd, ,ملقم‎ Biblloth, rer, german, T, 168; am 
Gull, de Tyr. XVI, 28. 7 

Taf, et Thom, I, 118 ; Ludolph,, 1e. ; Bombo, Le, «u 
Sanulo dans Hopf, p. 145. Dans Taf. et Thom, II, 198. 5-5 
Tudolphi, p. 28. ev 


1 اق 


القديس يوحنا. القديمة ٠.‏ وفى موضع خورس الكئيسة كان يشنار 
ايضا الى قبر الرسول ١‏ .ولكن. باقى الكنيسة تحول. الى سوق كان الأترالك 
يبيعون فيه القطن » والكتان » والقمح , الخ ٠ )٤۷(‏ كانت افسس,القدينة 
التى صارت مهجورة » بعيدة بمسافة ما عن البحر » وكان لابد من بناء 
ميتاء صناعى لها أما المدينة الجديدة فكانت أكثر بعدا ٠‏ نذكر مع ذلك 
أنه كان يوجد على الساحل مدينة أخرى تسمى أيضا الطولوجو ١‏ انششته ‏ 
فن مستهل القرن الرابح عشر » ويسكنها ايطاليون (58) كانوا لبواعت 
سياسية منفصلين عن وطنهم الأصلى ٠‏ وينعى الحاج لودولف. 1ماهفسا 

على هؤلاء الايطاليين انهم شاركوا فى مصالحهم الأتراك ضد اللسيحيين , 
وكانت القرضنة فى الغالب حرفتهم الرئيسية ٠‏ ولم يقل لودولف ان 
التجارة كانت هناك مزدهرة » ولا یدک .بيجولوتى معاصره فى مذكراته 
أى شىء عن مدينة الطولوجو الثانية هذه ٠.وكانت‏ الصفقات التجارية 
قبل منتصف القرن الرابع عشي تعقد:فى المدينة التركيسة القائمة على 
ضخرة أيا صولوك ٠‏ 


ويقول بيجولوتى ان التجار الغربيين كانوا مضسطرين الى نقل. 
بضنائثهم من المدينة الى الساحل » وبالعكس ٠‏ وام تكن الطولوجو سوقا 
من الدرجة الأولى » ومع ذلك كان لها بعض الأعمية بحيث يرى بيجولوتى, 
من المفيد أن يزود التجارة الايطالية ببعض المغلومات غن. الكيفية التى تتم 
بها الأعماك التجارية » ويصف المواذزين والمكاييل المستعملة فيها » ويضم 
دولا مقارنا لهذه الموازين والمكاييل بالنشبة لنظيراتها فى جنوا , وبيزا ». 
وفلورنسا » والقسطنطيئية » وقبرص » ورودس » ويذكر أصل وصبغة 
وطول الأقمشة الصوفية التى يمكن بيعها هناك بربح كبير ٠‏ والواقع 
أن التجار الغربيين كانوا يصلون الى هناك ومعهم أقمشسة صوفية هن 
ثاذبون » وبريئيان' «منهام»" ', وتولوز » وكذا أوان فضية ولبيذ , 
وصابون ؛ ويعودون منها ومعهم شب من كوتاهية فلا30 , عاضية 


Arundel, 0‏ ;881 يم يلك sitenane, dans Bentoy, op,‏ دافام 

Discoverlqs ‘In Asia mine, H,: 257 et hs, + baw ,مالوشط فقا‎ dans lee 

Monum, Germ, 88, 206901, T1. 

Ludolph, ,م‎ 26. 1 eM 

الاح أن لردولف يمير أن الجنوبين داليسزية #جسميم الفسسسية المامشية 

« اللهمبارديرن » ( ص ٤١‏ ) ولذكر أيضا أن الميناء المجاور لآنيا هلكش كان وكرا 
للقرصاء الجنريين والبيزيين ٠‏ 


N 


امارة كرميان 6۲۳1۵۳) (45) , وقح (50) , وشمع , وأرز » وقضب 
غير مفتول ٠‏ وكان رضم الخروج بعامة ٤‏ » وبالنسبة الى الفسمع 5 , 
ولم يكن هناك رسم للدخول الا على الخمور والصابون (01©) ٠‏ 

والثايت أن هده التجازة كانت تعانى من انقطاعات كثيرة بسبب 
غارإت القرصان : وكان عامل الطولوجو ينظم هذه الغارات » كما ينظمها 
أخوه عاهل سميرنا ٠‏ وغير أن الحرب التى شنها اتحاد الدول المسيحية 
على الأمراء التركمان , وعى الحرب التى رويناها قبلا , تسببت-فى 
القطاع اطول من غيره ٠‏ وأخيرا , وبعد سقوط سميرنا , وهزائم فادحة 
وقعت له فى البحر ٠‏ وفقد أخيه عمر الذى مات وسلاحه فى يده , 
وجد امي الطولوجى نفسه مجبرا على عقد الصلح مع سغير .البابا , 
والرئيس الاكبر لهيئة الفرسان الاسبتارية : فبعث الى البسابا بصفته 
رئيس « الاتحاد المقدس » بوفد مهمته الالتماس منه بقبول بنود المعاهدة 
كما هى » أو بعد تصحيحها » وتمهد بسحب السفن التركية .كلها , حتى 
سفن أخيه » ونزع عتادها , بل وتدميرها اذا صمم البابا على ذلك * 
ولم يلتزم بعدم السماح بممارسة القرصنة وتشجيعها فحسب , ولكنه 
كفل ايضا سلامة أرواح التجار المسيحيين وأموالهم على الأراضى 
التركية , وكذا الأتراك, الدين يسبافرون الى بلد مسيحى على سفن 
مسيحية ٠‏ وعليه فضلا عن ذلك إن يتنازل للدول المتحدة عن نصف 
ابرادات جمرك الطولوجو وغيرها من موائىء امارته / ويوافق على اقامة 
فناصل لقبرص ورودس والببدقية والسماح لهم بتولى القضساء بين 
مواطنيهم (0۲) * 


وبعد أن تردد البابا قليلا .أصدق على المعاهدة (01) ومن ثتائج 
هذه المعاهدة اقامة قنصلية فينيسية فى الطولوجو ؛ ويؤيد العديد من 


Pegol, p, 370. en 
؛) فى عام 1508 سى تاران من اتكونا إلى شراء هله المسسلع فى الطواوجي‎ 

أربلائيا » مع أن الشرف لم يكن مناسيا , ومن ثم عادا مار اليدين + 
Comm. reg, I, 231, no 05:‏ 
et 8,‏ 79 ,4042 ره Pegol,‏ اس 


M, de MasLalrie dans al Coll, des doo, ind, mêl, hist, TET, (0) 
I1 et رع‎ Taf, et Thom IV, 313 ot ss, 


e e ra Slag fjj O dee doe, ned, ew 
Ley p, 119 eta, Taf, et Thom, IV, 8 


4. 1 ef 


Nr 


المصادر هده الوافعة )4٤(‏ وانتهت جنوا أيضا بالصاح مع أمير الطولوجو في 
عام 1501 » وعقدت معه معاهدة(40)في مناسبة المرب التق شنتها في المياه 
اليونانية ضد البنادقة والقطالونيين ٠‏ وكان الحفاظ على الاتفاق الودى 
مع الامارات التركية فى آسيا الصغرى ضروريا لجنوا والبندقية , لصالع 
مستعمراتهما وامارات جزر الأرخيل التى تلتزمان أدبيا بحمايتهتا , 
لذلك جددت البندقية مرارا معاهداتها مع أمراء الطولوجو (03) , 
وابتداء من اللحظة الت تم فيها عقد الصلع » بذلت كل لججدب. 
ما من شانه أن يؤدى الى نزاع (01) ٠‏ اما سادة الظولوجو فانهم لم يهتموا 
كثيرا بمراعاة المعاهدات » وواصلوا بنوع من الصفاقة حرفتهم , حرفة 
القرصنة (58) ١‏ بل راحوا أيضا يسكون نقودا على نمط الدوكات. 

ذهبى قديم فى البندقية ‏ المترجم ) » ولم يمنع هذا اتجارة لغرب 
من ان تمارس هناك نشاطها ؛ بل يبدو انها بلغت مناك درجة مامن 
الازدمار ٠‏ 

فالواقع اننا نطالع فى مؤلف سبق لنا مرارا الاشارة اليه 
+ أخبار رينان »ع ۸14٥۵۵‏ «ملاماعظ عن الشرق , والذى كتب فى, 
التصف الثانى من القسرن الراب عشر ؛ أنه كان فى تلك الآوثة ب 
سكان مدينة الطولوجو الجديدة التى بنيت,على الساحل عدد كبير من 
التجار المسيحيين الأثرياء » وان هذه المدينة يتردد عليها تجار من جميع 
البلاد » وتصل اليها بضائع من قلب سيا الوسطى (09) وتضيف. 


5085 2 
ساسم‎ pj Pembo, lst, aû Anat, e 
M.Hopt, (Grlechenland dana Brsch ot Gruber, LXXXV, 47), (°) 
1506 هلي الرقم من المامدة قى الاسلول التطالونى البنش القتار عام 150 ل‎ - 

فى الطرلوجى وبالاتيا ١‏ 


— Matteo Villar, é3, Dragomannl jl, 168, 


, فى اول اکتریں ۱۴۷۰ ابل دوق كريت ومجلسها الدوچ اله فی شهر سبعميي‎ )٥( 
4 ابرم جيوفائى مورو مماهدة مع سید الطولوجو ه‎ 
Taf ف‎ Thom;, inéa,; Commem, reg, IIT, p, 95 00 


Mas-Latrle,, Hist de Chypre, II, 752 et #, : Vita 8. 00 
“Petr Thomasl! dans 1es Acta S8, Boll, 29 Janv,, p, 1013; dana Sathas, 
Bibl. graec, med, ewl, I1, 128. 


'- عندما طلب للك لويس ماك هنشاريا ال اليندتية أن اتزوده يسفن المحارية الاتراك 
( 1837 ) اباخ أن الجمهورية مرتبطة بمماهدة مع سادة الطولوجو وبالاتيا ‏ 

Monum, Hung, hist,, Acta extera, If, no, 406.‏ ا 

Hopf, Op, cit., و ,466 ,449 رط‎ 

Benfey, Orlent und Oocldent, T, 637. e» 


r 


٠‏ الأخبار » آنه يود مجرى مائى ٠‏ كي يصل عن طريقه الحرير.؛ 
والمنسوجات الحريرية ومواد أخرى ٠‏ وقد يتبادر. الى الذمن لاول وهلة 
أن هذا هو نهر كايستروس , لان الطولوجو كانت واقعة على مضب هذا 
النهن » ولكن امعان النظر نرى أن « الأخبار » تصف هذا ١‏ المبخرى 
المائى ؛الكبير » بانه عريض كنهر الراين » وطويل جدا (10) ٠‏ وعلى هذا 
الايمكن .أن هذا الؤصف الا على نهر مياندر ( خاليا متدريس ) ٠‏ 
.ويؤدى بنا هذا الى نطاق آخر , من الوجهتيل الجغرافيسة والتجارية ٠‏ 
فالمنتجات التى ترد عن طريق نهر مياندر )1١(‏ لم تكن غايتها سوق 
الطولوجى , بل سوق بالاتیا 8۵ا۴۵ 

“كانت مدينة بالانيا ز بالعركية بلات #4ادظ) ) التى اجدهاً فى 
الكل من خرائط العصور الوسيطي (15 قائية على أطلال مدينة ميليتوس 
لا القديمة , بالقريب من مصب نهر مياندر » على ضفته 
اليسرى (18) ٠‏ وقد وجد فى هذه السوق منتجات آسيا الصغرى 
الطبيئيةٌ » مثل الزعفران » والسمسم ٠‏ والعشل ١‏ والشمع , والعفص ؛ 
وعنب 'دمشق , وشب كوتاهية » ومواد مصئمة مثل الماروكان الاحمن ؛ 
والسججاجيذ ٠‏ ويباع هناك ايضا المبيد من الجنسيد , اويصدر القن 
إلى زؤس » 'وقبرص ٠‏ اما السلع الأخرى فيشتر يها جنويون من خيوس 
ويصدزونها الى مصر , ويستوردون کی مقابلهنا الى “بالاتيا جوا , 
وضابونا » وقصديرا » ورضاصا “ الخ (64 “ 

وكانت بالاتيا تابعة لاقليم سادة « منتشضيه » , وبعد سقوط 
سلطنة ايكوئيوم ( قولية ) ٠‏ استخلص هؤلاء الأمراء الصغار لانفسهم 


زح هنا يتايع الؤلف النس الدى كتبه لودولف قوق سون"“الدق'/يست السا 
المي بعباراك كاد تكون صمائلة , مي 60 ٠‏ 


(11) يذكر شهاب الدين سلتا من كرميان هبط مجرى نھر ميالدر حاملة, شجیات من 
البشائع رص (۴١١‏ م 


Soe, Lg, V, 112: lelewel, 6١‏ ملافظااك Luxere, dans‏ تاي 
Portulan, o.‏ 

S19; MasLatte, AD > 
u Moyen Age, dang la BIDI, de FEoole 
‘Buondelmontl, Lib, Insul, arohipel,, & 


Pegol, o. 80, 04, 310, Plo, p, 1, 30: مر‎ trelté de 403, Ob 
BIN. aê Ecole des Charles, Lei, 


- كان تجار راجوذا يمارسون التجارة غالبا مع بالائيا + 
de Rausa, p, 38,‏ للقصمة  Tuccarl Ristretto degli‏ — 


Né 


فى جنوبٍ غربى آسيا الصغرى اقليما يقارب فى سعته اقليم كاريا 
لقديم » وليش هنا مجسال لسرد تاريخ هذه الامارة قبل العم 
الذى: ندرسه » وحسبنا أن نذكر أنها أسهيمت بنصيب كبير فى حملات 
القراصنة التى كانت كازثة على الجزر اليونانية (وام ٠‏ 

ولكى تؤمن جمهورية البندقية أملاكها من غارات مؤلاء القراصنة , 
وتفتح فى الوقت نفسه لتجارتها مجالا تستطيع ولوجه فى يسر , وتجد 
فيه الكثير من الربح , لم تجد أفضل من أن توق علاقاتها مع سسادة 
بالاتيا' عن طريق دوقها فى كريت , ماريدو موروسینی ٠‏ والتهث هله 
النساعئ الى معاهدة لانعرف عنها سوى أمر واحد (13) : ذلك أن البنادقة 
حصلوا على امتياز بكنيسة للقديس نيقولا 206008 .84 واقعة فى 
«اخل بالاتيا » أز فى جارجها ٠‏ ولمله من الصواب أن نرجم الى زمن عقد 
هذه المعاهدة الشاء قنصلية فينيسية فى بالاتيا ١‏ ثبت وجودها فى 
عام.:08؟1 (1۷) » ولايمكن أن يكون تاريخ عقد المماهدة سابقا لهذا 
العاريخ ” 

' وبتصفح قائمة الحكام البنبادقة فى كريت', تلك التى وضعهاً 

السيد' هوف 006 .36 (۸) , نرى أن مارینو موروسينى قب ششل 
منصبه برثين : الأولى من ۱۳۲۹ الى ٠١۴١‏ » والثانية من ٠٠١١١‏ الى 
٠" ١‏ ولابد لتا أن فسلم , تمشسيا مع ماحدث لالطولوجی , اله فى 
غضون الغترة الثانية ابرم موروسينى المماهدة المشمار اليها ؛ ذلك لآنه 
فى غام 18٠‏ قام امیر بالانيا بتجهير معدات سربية ضد سميرنا مما آثار 
قلقا شديدا فى نفس الدوج اندريا داندولو ركم ٠‏ 

ولم يكن للبنادقة مطلب سوى مراعاة هلله المعاهدة باخلاص , 
وابدوا أملهم فى أن يمتنع أصدقاؤهم وحلفاؤهم عن مُهاجمة بالائيا ٠ )۷١(‏ 


(30) كان أعراء كرميان ( وعاصمتها كونامية ) الظيبين فى دال آسيا الصغرى . 
ساون مع ذلك اساطيل من القرصان عن طريق اهر ميالذر. تنهب جزد الارخبيل ٠‏ ركان 
اأعراء مننضية يحترزون من اعتراض طريقهم ٠‏ الل + شهاب الدين / صن 904 ٠‏ 


Mas-Latrie, رم‎ 220, 5 
Comriém, reg, If, p, 281 no 88, mw 
griechenlend, dans Ereh et Gruber, LICRV, 480; ,عق‎ (WY 


Lettre de Dandolo û 1a Commune de Pérouse : Archiv, slor, 057 
al, XVI, 2e part, p, 80. 


MasLatrle, Hist, 86 Chypre, II, 152 et &; mon, > 
Hung, hist... Axlera, extera, TI, no 485, 


fe 


اللاحقة التطورات التى حدثت للعلاقات بين 
ليناء ٠‏ ولكن ينبغى لنا » قبل أن نبتمد عن امارات. 
آسها الصفرى العشر ان نقول بضع كلمات عن التاثير الذى, مارسته 
التجارة على نظام النقد ٠‏ لقد تكلمنا من قبل عن نقود سكت فى الطولوجو 
على نمط دوكات البندقية ء واحتجاج الجمهورية فى هذا الشان , ولكن 
هذا ليس كل شىء ٠‏ ففى غضون القرن الرابع عشر ٠‏ خرچ من مصائع. 
ماجنسیا ۵۵51٩‏ على جبسلل سسيبولوس (۷۱) ۰ وتيولوجوس, 
80 ( افسيس ) (۷۲) / وبالاتيا (99) نقود عليها كتابات, 
منفوشة , تستسخ بدقة نمط ال فاسطلهة© (4/) التى سكها 
' فى نابولى أمراء آل انجو » ويستنتج من هذا أن سسادة صساروخان 
همطكاساممهة (ليديا ) , وآيدن ( ايونيا  )‏ ومينتش ( كاريا ) سبكوة 
نقودا خاصة لتسهيل معاملات رعاياهم مع الايطالييل * 
ولتنتقل الآن الى الساحل الجنوبى لآسيا الصغرى ٠‏ وفى حوزئنا 
بخصوص القسم الكائن بين بربيا هام]»<< (ه/) , وخليج الاسكندرونة 
دليل ممتاز : ذلك هو سانودو لاصف السابق : فهر لايغطى فقط 
قائمة ببحطات الساحل , ولك ' رغبة منه فى خدمة ملاحى بلده , 
يحدد المدة'النى تستغرقها اللاحة من جهة الى أخرى , والاتجاء المتبع , 
وطبيمة اماكن الرْسسْو » وصخور البحر » واغواره ٠‏ ومنذ أن امس 
الاتراك شادة 'هذا القبمْ من الساحل ٠‏ لم يعد.الاجانئب يلقون به 
معاءلات متمائلة » وكثيرا ما يضية 


معلومات لايمكن أن تكون قد وصلت اليه الا عن طريق ربابئة السفن , 


Pindet et Friedlander ,Beltrage’ zu aclteren Muenzkunde, (¥) 
p.52 et ss, 9 


Karabacek, dans la Wiener numtsmatisohe Zeitscht, (VY)‏ كج 
et ss.‏ 525 يم ,)1870 (2ê année,‏ 


Karabacek, Op, cit, 9e année (1871), ip, 200 ek s8. wm 
M, Schlumberger (Numlsm, de Or, lat, يو‎ 478 êt sa, ; * ا‎ 
Sanudo, ,م‎ 0 e 


- تبعا لوصف سائودو » كان هذا لليناء الذى يشي منه الخشنب مر » واقما علد معب 
نھر عبيق » وهذا وصف يكن أن ينطبق اما على ثناة تصريف بحيرة ‏ 8ھطم4اه× 
Dolaman-Tehal gles‏ 


لولف 


تدل على "أن المخاطر المحتملة لم تكن عقبة كافيسة لابعاد الغربيين عن 
الساحل الجنوبى لآسسيا الصغرى ٠‏ والواضحح أن من هله 
المعلومات «الايكن قبوله الا بتحفظ شديد , مفال ذلك أن مياه 
p0ensaium Portus‏ ر فى الجنوب الغربى من سلفكيه «اغماع88 ) 
كان فى عام 1٠١‏ ملتفى عدد. كبير من السغن البروفانسنية او أن 
Pru janes‏ ( فى القسم الغربى من خليج ساتاليا وتتطمة) ر۷ 
كان محطة يتردد عليها الكثير من السفن الجدوية ٠‏ والثابت أنه فى تلك 
لآونة لم يكن هذان الاسمان يسترجعان سوى ذكرى ماضية , والآمر 
كذلك ولاشك بالنسبة الى الموائى الأمالفية والانكونية التى تضعها بعض 
خرائط العصور الوسطى المتاخرة على الساحل شمالى جزيرة رودس 
وقبالتها (۷۷) ۰ 


٠‏ غير آن المصادر المعاصرة نزودنا مثلا بالبرهان على أن أهالى نجربونت 
كانوا يحضرون القمح والغبيذ وسلع اخرى من ماکری لم81 على الخليج 
الذى يحمل هذا الاسم (۷۸) ٠‏ والثابت أنه فى عام ٠۲۸١‏ عبرت سفيئة 
جنوية البحر من الاسكندرية الى كانديلور ١0۲ء0٥‏ وعليها شحنة 
من السسكر » والكتان ۰ والفلفل (5/) , واه فى عام ۱۳۴۲ حملت 
سفينة ابن بطوطة من لاوديكيا ( بسوريا ) الى الاجا «زهتخ ٠(١‏ 
وتتيح لنا هذه الحقائق أن نستنتج وجود حركة تجارية نشيطة يغذيها 
الجنويون بين :صي وسوريا من جهة , وبين الساحل الجنوبى لآسسيا 
الصغرى من جهة أخرى. ٠‏ والجدير. بالذكر أيضا , فى كل من الحالات 
الثى ذكرناها أن ميناء الوصول هو نفسه , ذلك لان الميناء الذى سما 
الأتراك وقتئذ ٠‏ الاجا » .كما يسبونه كذلك فى الوقت الحاضر ٠‏ كان 


p, 284; ur les cartes du Moyen-Age wv‏ ردنا ;80 p,‏ باتسمق 
Lelewel, 1.c,, p, 16 ; Muenchen, Karten,‏ ;235 ,118 .رز (atlante Luxoro,‏ 
ddutiées par M, Thomas dans les Abh, der Muenchen, Akad, Cl,‏ 
Ritter, Khfêlnsten, I, 180,‏ زه vol, X, sect, 1, p, 285 et‏ 


Lelewel, Portulan, p, 15 ; Atlante Luxoro, p, 118; Nicolo  (W) 
da Este, Viaggio م‎ Gerutlemme, p, 114; Lannoy, يقن‎ Potvin, p, 176, ٠ 
Uz, .م‎ 238, ndlque un Capo dl Malfelam, 


Taf, ot Thom, IT, 106, 208, 202, wm 
Annal, dad, رط‎ 324, wv 
Ybn-Batouta, I1, 284. ثم‎ 


ذا 


الغربيون.فى العصور الوسطى يسسمونه « كانديلور » )۸١(‏ ؛ وهى 
مدينة تركية تجارية , يتردد عليها تجار من القاهرة والاسكندريه 
وسوديا ». وكان المصبريون يتزودون منها بالخشب (85) ۰ 


وبطبيعة. إلحال كان الغرب من جزيرة قبرص يتيح مجالا لعلاقات 
كبيرة , لذلك لم يفت بجولوتى أن يضح » خدمة للتار قائية ,مقارنة 
للنقود » والموازين , والمكاييل فى كانديلور وفاماجوسته (81) ٠‏ ومع 
ذلك تفوقت ساتاليا على كانديلور » اذ كانت أكثر الأسواق الت.كية عل. 
السإحيل الجنوبى رواجا ٠‏ وكانت ٠‏ 9«لفها الميناء المسيحى هو 
وجده الى نجع فى منافستها بفضل موقعه عند منطلق طرق الهند 
ووسط آسيا ٠‏ وكانت ساتاليا مديدة متسعة » متينة البنيان » محاطة 
بحدائق زاخرة بأشجار الفاكهة , وقائية فى مؤخرة خليج فسيح , 
ويشبل اهاليها الكثيرون ثلاثة عناصر رئيسية متميزة ؛ العرب المسلمين» 
والرذم » واليهود » ويقيم كل عنصر فى حى خاص تجيط به اسواد ١‏ 
وفى ضاحية مينا. 4« )۸٤(‏ تجار مسيحيون/ من أصل غربی(٥۸)»‏ 
لانهم , يذكرون على حدة الى جائب الي ؛ ويضطرون الى غلق اپواب 
حبهم عنذما يجن الليل ٠‏ ووقت صلاة الجمية عند المسلمين * وكانت 
الإسبواق والمتاجر الجميلة المنسقة قاثية فى حى الأتراك (85) * 
. :وكان انشط حركة تجارية هى ثلك التى تجرى مع مصر » وذلك 
لاسسننباب .عديدة : أولهنا وحدة الدين ٠‏ ثم التعاطف السسيامى + 
واذا كان الأمراء التركمان مضطرين النضال دون هوادة , أولا ضد 


Sûmut, رملا ;09 يم‎ p, 284 ; AU, Luxoro, p, 114; Muenchen, (avy 
Karten, Op, cit,; Lelewel, 1.6., p, 10; Laon, Chaleoe, p, 244, 371; lele 
hel 1c, ot MRLetrlo dans هل‎ BibIOtD do "Ecole 06 schartés, 20 sire 
15, 
(Goge. I1, 2, إلنيزء"الفاضي ب ۲¥ ¢ أبى الفا )188 .ص‎ ٢ أ بن بطرلة‎ 
: 79م‎ ۲ ۳8١ هاب لديل سن‎ 


Pegol,, ,م‎ 19 : Assises de بمنصلك‎ IT 360, an. 

Edrisl, (I1, 134) le nomme Mind imuta. as 

دوي سے ذلك یذکر اعلا س ۲۲۹ أيضا من .سعان ساثاليا مسيحيين يعبعون 
الكنيسة الأرمنية + 


81) ابن بطوطة ‏ الجز العالى 908ب 53 , كلك + 


= Tudolf von Suthen, p, 35 ; Benfey, Orient und 1, 036; 


ME, Vani, 6, Dragomannl, 11, ot; Aboulf, 6000 0 


NA 


المغول , تمض الثخائيين الذين واصلوا تقدمهم 
مة الى الاستناد الى. 


البناء قوتهم العسكرية رالحقاط. هليه" ٠‏ 
وكاندينور: كانا يصدران اليهم عبيداء من الممبيحيين واٹراکا۔ يجندون بهم 
جیوشهم ..وخشبا", وقطرانا لب 8 


كان سانوتو اذن على حق فن رآيه حين كتب يقول انه لابد ا 
المؤن عن سلطان مقر من معاملة اتراك آسيا الصغرى "عل أنهم اعداء ر۸ 
ولسو الم لم يكن لدى العالم المسيّحى قوة يستطيخ بها منع تجاره من 
تهريب المواد الحربية من أسيا الصغرى الى مر » وام يكن فى مقدؤره 
بالأحرى منع الأتراك من مزاولة هذه التجارة ٠‏ كانت هذه التجاء 
تكفل لساتاليا وكانديلور.رخاءا ناميا , وكانتا » فى مقابل ما تمندراه 
الى مصر من سلع » تستوردان'منها توابل » وكتان ؛ وسكر » الخ ٠)85(‏ 
وقد .يؤدى هذا بنا الى خلط بلينا أن نحترز منه. * فمندما؛ نج مذكورا 
بين المؤاد المحمولة الى, سوق ساناليا الفلفل والئيلة ء؛ فان هذا لايمنى بالمرة 
انه کان 'يوجد' بين هذا المكان وبين الهند حركة تجارية برية » كبا كان 
الحال بالنسبة الى لاجازو : فلم تكن ساتاليا من حيث المنتجات الداجلية 
تتلقئ مباشزة سى منتجات آسسيا الصغرى + كالفسيع » والففص , 
وصمغ. الكثيراء ؛ والثبب الذى يرد من كوقاهية ويستغرق جس عقر 
يوما ليصبل الى غايته (60) ٠‏ 


وبر 1 ٍ! 
تكون الوائها زاهية. ٠‏ وتكون: نصف مجزوزة » فلم يكن فى 
.يجن الصوفٍ ٠‏ رى 1 الغرب كان لها مجال تمإرس فيهء 
وهناك ما يدعو الى الافتراض بان الجنويين والبنادقة كانوا بعامة يلعبون 
مم دور فى هذه السوق » كما فى غيرها من الأسواق ٠‏ وفى عصر 


۸۷ شهاب الدين ۲ ص ۳۳۷ ۲ ۳۹۹ + ۳۴۷ , ويصفة عامة صن ۳۷۵ وما بیدا + 
ممم et a,‏ 29 ب Sanut,‏ 
Ibid, p, 29, 0 420‏ 
a»‏ .310 ,310 ,42 به Pegol,‏ 
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بيجولؤتى ٠‏ حصلت شركة باردى 80501 .الفلورنسية على امعياز 
بالا تدقع سوى ؟/ز کرسم للدخول فى ميناء ساتاليا , ولاتدفع شیدا 
عند الخروج » فى حين أن التجار القبارصة (11) كانوا يدفعون .لخيوطهم 
الذهبية » وشملاتهم / عند الدخول والخروج ٠‏ وبخلاف الرسوم 
الجمركية » كان المعتاد أداء رسم السمسرة بنسبة 27 (15) + 


وعلى قدر علمنا لم تكن هذه الرسوم الجمركية مبالغا فيها , ومع 
ذلك كان التجار المسيحيون يجدون أنفسهم كثيرا عرضة لمضايقات فى 
سوق ساتاليا هذه » لان حاكم البلد كان السيد تكيه 1٥٤1١‏ وهو امير 
تزکی وبدا وضعهم في وقت ما يبشر بالتحسن » وذلك في عام ٠ ١51‏ وڼ 
احدى حملات بطرس الأول ملك قبرص ضد المسلمين » استولى على هذه 
٠‏ ولسوء الحظ لم يدم الاحتلال القبرص هذا سوى اثنى عشر عاما؛ 
كما أن الهجمات المتواترة التى جعل يشنها العاهل القديم فى تلك الغئر: 
لم تترك السكان المسيحيين لحظة واحدة من الهدوء والسكينة 2 وأصبح 

من المستحيل القيام بأية رحلة لأغراض تجارية فى داخل المديبة * 


وفى السنة نفسها التى تم فيها قتع ساتاليا , حظى ملك قبرص 
بنصر آخر » اذ اسول على مدينة جور يجوس ( كوريكوس ) .6011806 
(Corycos)‏ «فى أرهينيا : ذلك ان سكان المديئة كانوا يخشون 
الهزيمة أمام, هجمات امير كرمان "سعد القوى , ويرون ملكهم غير 
ادر على أن يرسل لهم نجدات , وأنهم أصبحوا يعتمدون عل قواهم 
الخاصة » ومن ثم دب فى نفوسهم الياس من الخلاص » فالقوا بانفسهم 
فى أيدى بطرس الأول المقدام ٠‏ وكانت كل فتوحات هذا الآميي فى 
البر تعود سريعا الى أيدى المسلمين , وكان الاستيلاه على هذه المدينة 
استثناء من ذلك ؛ اذ بقيت مسثعمرة قبرصية حتى عام ۱٤٤۸‏ » 
وازدهرت التجارة فيها سريعا ١‏ خاصة وان الأمم التجارية المستقرة فى 
قبرص لم تهمل بابا ملاثما هذا مفتوحا على آسيا الصغرى » وان أمراء 
كرمان بقوا طوال هذه المدة تقريبا على وثام هع قبرص ٠‏ وفى حوالى 
ه/ا٠‏ , كما يقول المؤرخ سترامبالدى أكلةطصهياق' سسجل جمرك 


١‏ ثانا عبار عل ان يزور کر ساناي »ال في ذلك 
el Asels do Jérus,, 1, 300,‏ 


وم به et‏ 42 بم Pegel,‏ 
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جوريجوس دخلا قدره ۲۰۰۰ الى 7٠0١‏ دوكا , مما يدل على وجود حركة. 
ارية كبيرة (5) ٠‏ 

لقد استعرضنا سواحل آسيا الصغرى كلها ١‏ من البسقور الى 
صقلية , من وجهة علاقاتها مع "تجارة اقرب ٠‏ منذ أن تعضيعت السلعلة 
الترك ٠‏ وليس ثمة فاثدة من أن نفعل الشىء نفسه مع وسط هذا القطر 
( آسيا الصغرى ) , اذ لاتوجد كلبة وأحدة تحمل على الافتراض بان 
التجار المسيحيين قد جالوا به , أو أقاموا به منششات ٠ )٤(‏ ولكن 
التجار المصريين والسوريين كانوا وحدهم الذين خاطروا بالتجوال فيه , 
ونزلوا كثيرا فى مينائى ,ساتاليا والاجا (10) ومن هناك يصلون الى 
موائىء الشسمال » الى سيخوب 8100# وسمسون «نادفسة8 
ومنها يبحرون الى سوداك عله4دم5 , وكافا , وتثيرتش , ويزورون 
دولة خانات التتار ("4) ٠‏ وعلى السواحل الشمالية بين بيبثنيا القديمة 
التى احتلهسا العثمانيون » وامبراطورية طربزون » كانت امارة 
كاستيمونى اسصس0صا5ه» ‏ التركمانية تشكل اقليما محصورا 
شاسعا , يجدر بدا أن نتريث: عنده قليلا ٠‏ كانت المان الساخليلُة 
المتراصة على طول هذا الساحل » وبخاصة ساماسثروا Şamastro‏ 
اما ستريس القديمة هااممسك , والآن اما سيراه لممعذسم) ), 
وسينوب ٠٠‏ وسيميسى 81180 (٠‏ أميسوس ههاس القديمة , 
راليوم سامسنون 88138008) .) معروفة جيبدا لدى ربابنة السفن 
التجارية الغربية على ,نها مواقع للرسبو على طريق طربزون , وكافا », 
.وتانا » واحداها , سيئوب كانت مشنهورة بائها وكر القراصنة / ولنبدا 
بها ٠‏ ففى عهد آخر سلاطين ايكونيوم ٠٠‏ ثلقى وزيرهم القوى النفوذ 
معين الدين سليمان الممروف اكثر بلقب بيرفائية Pervanêh‏ 
از توفى عام 11/8 ) , تلقى مديدنة سينوب بشابة اقطاعية له 
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BII de‏ طلا Fle de‏ ا لما ا 

EES ا‎ de Chpre, Parls 1810, p, 2050 8, 

١‏ ومع ذلك فان الجوی درمنيكر هوريا قد تجول فی جنيع العاه اليلد لانه ود 

شهاب الدين إساومات عن آسيا الصفرى أكثر وأدق ين اوبات ال زوده ها شيع ار 
عن شيوع آسيا الصغرى , الظر + 


Chehab, p. 347 ot ,يه‎ 3 
٠ ۲۷ ۰ الفائی‎ 


(10) شهاب الدین ۲ ص ۳۷۲ ٠‏ أبن بطوطة » الي 
10 شاب الدين ,ص ۴۳١‏ ۲ ۴۹۳ ۲ 510 / اين بطوطة , الجزء الثاني ۴۵6 ۰ 
دكب "فى سينوب سفينة ‏ يرلائية الزلته فی كبرقفن ۰ 


لذن 


ولؤزئعة(117) ٠‏ وام تزل المدينة ملكا له ولذراريه فى'العصر الذى كتب 
فيه ابو الفدا كتابه الجغرافی » أى فى حوالی عام ۱۴۲۰ * 


”وفع عفيد' بيرفانيه فى نزاع“هع الغربيين ٠‏ غالبا بسبب اعمال 
القرصنة الى يزاولها ٠‏ ففى عام ۱۲۹٩‏ فاجاه وأسره .فى قصره بحارة 
سنفيئتين' تجازيتين ( ربما جنويتين ( » ونقلوه اسیا الى أورويا, 
ولغ يسترد حريته الا فى مقابل فدية كبيرة (98) ٠‏ وثسة'سليل آخر 
لبيزفانيه, معاصر لابی القداء , اشتهر بائه قرصان.لا يرجى صلاحه(95) , 
ولغلة هو نفس الشخص الذى تلقاه باسم غازى شلبى اط1616١۲‏ مط 
وهو غواص بارع , أغرق سفنا يونالية » بصق فتحات فى قاعها , تد 
ماها المياه )٠٠١(‏ , أو 'باسم زلبى اهلف ./ أو شلبى ا ,م 
هاجم مرة بعد امرى فى عامى 118 ۰ 1814 بدرجدات متفاوتة من 
التجاح سنفنا: نجدوية بالقزب من كافا ٠ )0١1('‏ 

وعننما شن «أولى هذه الغارات كان حليفا لامبراطور طربزون » 
الاثر الذى لم يمنع اتراك سسينوب أن يفيروا على' هذه المددية بعد 
بضخ سدين'( فى عام ۱۲۱۹ ) ويحرقوها كلها تفريبا ٠ )٠١(‏ ولاشك 
أن غازى شلبى هذا هو الذى استضاف فى عام ٠١۲١‏ بعض الجدوبيل 
الجولفيين , ثم نصب لهم غدرا وخيانة ذلك الكبين الذى سبق أن تكلمنا 
عبه فی وقته )٠١(‏ * وبعد وفاة هذا الرجل الشرير ؛ التقلت سينوب 
فى .حوالى عام 17٠6‏ إلى سليمان امير کاستمو ئی » وبقيت فى اسرئه حتی 
إلنهاية' ٠‏ .واسعيرت القرصنة فى عهد هذة الاسزة كما كانت فى المافى ٠‏ 


Detrémery, étude sur Ton-Batouta, ‘dans ‘lel Nout, annall 
des voyagê(.181, 11, 5; D'Obasoo, Hist, des Mongols ,لآق‎ £00. 
D'Oheson, Le, : 3 e 
Géogr IT, 2, p, 146, 1l ابر‎ (A) 
اش السيد مار و‎ + 50١ الجر لای‎ ١ ان بطر‎ 010 
(Gege, des oom Relche, F7, 39: 5 
1 يقول: أذ. فاذى .ابی هدا جو د روه > ملاطين ايكوئيوم‎ 
+ "نامع أم”0614 بین" جهو أرطریرۇق‎ 
inéd, e Contlh de Jacq, de Voragine (AI 30 o, 802. 
Chronique de, Panaretos, publ, par M, Fellmerayer, 
pi 15, 45. hy 8 
Le Contin, de Jacq de Voragine, p, 506; Stella .م‎ 1081 um 
6 8, et Gius-tinlanl, p. 129, 
۲۲١ ابن بطرطة ۲ الچزه العائى , ۳۲۲ ۲ 544 ۰ ۲۵۰ ۲ شهاب الین صن‎ ۱۰ 
- م‎ 


YY 


وفی عام 154٠‏ آسر أسطول يضم اثننى عشرة سفينة حربية هن. سينوب 
زه١٠)‏ الكثير من السفن الجنوبية والغينيسية وغيرها » وبقى الاسطول 
بالمرصاد مستعدا لمهاجمة قافلة أخرى ينتظر قدومها من تانا , حين, وصل, 
الأميرال الجنوى سيمون دى كرارتو 0اءفس 06 81008 الى البح 
الاسود ومعه سبع سفن كبيرة محملة بالبضائع ٠‏ 


وما أن دخل ميناء كافا حتى أنزل الى البر حمولة السفن وجهزها 
بقعدات حربية » واكمل أسطوله بضم عشرين سفينة اقل حجما » جهزها 
فى كافا , واذ تاهب على هذا النخو ؛ فانه مضى للاقاة السسفن التركية , 
فاغرق عشر سفن منها , واستولى على ما فيها من غنائم / وقتل کل 
بحارتها ٠‏ هذا المثال يغبت أن السلاجقة لم يكونوا فى البحر الاسود , 
ذفى الآر .انا مناسبين لتجارة الغرب .٠‏ ورغم كل شىء 2 كانت 
سينوب تتمتع بميزة أنها فى الشمال » مثل الطولوجو فى الغرب ؛ سوقا 
لتجارة الغرب » كما كانت وكرا للقراصنة , ذلك لأن هيناءها كان ممثازا » 
وموقعها قد أحسن اختياره ليكون ماوى للسفن التجارية المتجهة الى 
طربزون ٠‏ ثم أن وفرة السمك على طول السواحل » والثرواث المنجمية 
فى الضواحى كانت تشكل شحنة متاحة لن يطلبها ٠‏ وعلى خريطة لورنتيانا 
ممما هة لمام ۱۳۵۱ نری فوق سيئوب علما جنويا )۱١(‏ /, الأمر, . 
الذى يثبت بالتاكيد أنه كان يوجد فى تلك'الآوئة قنصلية لتلك الآمة , 
عع أن اول وثيقة تشهد بوجودها ترجع الى عام 0445 ٠‏ 


وكان للبنادقة أيضا فى سينوب مستعمرة لجارية يدير شكونها 
قنصل » يساعده مستشاران » ومجلس مكون من اثنى عشر عضوا : وفی 
حوذئداً محضر لجلسة من جلسإت هذا المجلس ٠‏ انعقدت فى. كنيسة القديسة 
مارى فى سيئوب )۱١۷(‏ » وكان موضوع الجلسة يتعلق بهاذية تقدم لسيد 
المدينة » وكإن المفروض أن ,يحمل الهدية شسخص يدعى جوجلييلمو دى 


= ويطلق شهاب الدين عل الشاكم الذى اقامه عل سينو 'ابراهين اب كاستموئي . 
ابن سليمان اسم « القارى قبي » , ولعل هذا حلط فى الاتسباء + وقي هلا. لموس 
شیع ٹردد كبيز لدی المستلم فيل 
tela, dans Murat, XVI, 1010, an‏ 
تطلق المصادر الفربية كتا على السادة ( الحكام ) لسيدوب لقب «. شبلبى م 
61 و سیه ) , ومذا ما سبق إن دايثاه فى شصوص امراء الطولوچو ۰ 
Atî della Soe, Lig., 17, 188. ov‏ 


Flllasi, Memorle storiche d6 Veneti priml e second, VI, 2, et 
Marin, 1V, 90 e s, 


tre 


سكا باتو 8۵۴0۵۳10 مل منهاكناوه0ند فى مهمة لدى الأمير ٠‏ ولا لم يكن 
لسيقوث امير الا فى العصر التركى , وكانت قيمة الهدية مقدرة بالدوكات 
التركية , فان هذه الوثيقة التى لا تحمل لسوء الحظ تاريخا لا يمكن أن 
تنتمى الى عصر السيادة اليوتانية التى تخلضت منها سينوب منسف عام 
4 (م١٠0‏ , ولابد انها كانت فى" عصر السيادة التركمانية ٠‏ ولابد أن 
المستعمرة الفينيسية فى سينوب عاشت فيها زمنا طويلا » وهذا على الاقل 
ما قد يستخلص من قراءة الوثيقة المشار اليها : فكلمة 005012 يسبقها 
رق 0١ ٩٩‏ , وفى ذلك يقول ماران 2/588 إن هذا الرقم الذى دونه 
القنصل جر يجنولو «ادنااهأ»01الذى كان يشغل منصبه وقتها رقم يدل على 
الترتيب فى سلسلة رؤساء المستعمرة فى سيتوب ٠‏ غير اننا لا نجد هذا 
النظام الرقمى فى أية وثيقة حررما القناصل ٠‏ ولفترض أن هذه العلامة 
ليست الا ايجازا اصطلاحيا اعتبرها السيد فيلياس رقم 2/56 ولي 
الغرض من هذه الملاحظة التشكيك فى طول حياة هذه المستعمرة * 


والى الشرق من سينوب » يصادف املاح مناءا آخر له علاقات نشسيطة 
للغاية مع القرم » ولا شك أيضا مع طربزون وأميسوس القديمة )1٠١(‏ 
'ألتى سماها الغربيون فى ذات العصر سيميسو 811500 وبامعان النظر 
فى هذا الاسم نجد أنه بالاجمال ينطبق على مدينتين متجاورتيل » مدينة 
سمسون التركية 38080109 التی كانت فيما مضى تابعة لامیر كاستيموني 
التركمانى » ثم اصبحت تابعة لسلاطين آل عفمان )1١١(‏ ؛ ومدينة 
سيميسو المسيحية ‏ 


وفى العصر الذى قام فيه إمراء يوئائيون طردهم اللاتينيون من 
الفسطنطينية بتاسيس امبراطوريتى طربزون وليقية الجديدتين » كان فى 
ديئة إميسوس المسيحية حاكم يتمتع ازاء الامبرابلوريتين باستقلال شبه 
ام (119) ٠‏ ترى فى أى عصر وباية وسيلة استطاع الجنويون ان يصيروا 


Fallmerayer, Geschichte yon Trapezunt, p, 04 ¢ &, n 

M, لمالا‎ ov 

 يسيميس كانت السفن الحربية الفيئيسية العجهة ال طربزون ترسو ايشا عند‎ )١١١( 
کنیا , او باتطام و‎ 

Mistî, ib, 7 (1822-1824), dang PArehiv, Venet., XVI, 320, 

Hammer, Geach dans des ceman, Relche, T, 221, 374. mv 

Fallmerayer, Gesch iron ‘Trapezunt, p. 65-61, am 


Gi 


سادة المدينة ؟ وهل حلوا مباشرة محل الروم أو الترك ؟ هذى نقاط ينشاها 
ظلام لا قدرة لنا على تبديده ٠‏ على أنه فى وسعنا أن نشبت بما فى أيدينا 
من مستندات وجود قنصلية فى سيميسو اعفبارا من عام ۱۳۱۷ (۱۱) , 
غير أن انشاء هذه القنصلية يرجع غالبا الى تاريخ سابق ٠‏ 

وغلى خريطة لورنتيانا لعام 101١‏ » يعاو موقع هذه المدينة أيضا 
علم جنوى , والبيان هنا له ما يبرره أكثر مما فى حالة مدينة سيور 
فالواقع أن القنصل فى سيئوب كان فى أرض أجنبية » فى حين أن منصب 
القنصل فى سيميسو فى أرض جنوية ٠‏ 

وسوف نعود الى هذه النقطة فى الفترة التالية » ونتكلم فيها ايضا 
عن مستعيرة جنوية أخرى » هى مستعمرة سامسترو اووس 

ونحن اذا تتبعنا الساحل الشمالى لآسيا الصغرى منجهين ناحية 
الشرق ؛ نصل الى امبراطورية طر بزون المسيحية ٠‏ الا أن تاريخ هذا البلد 
يستحق أن فرد له فصلا خاصا ؛ مثله مثل تاريخ مملكة أرمي 
وكان فى وسط آسيا الصغرى أيضا 
منطقة تركية , ولكنها ليست ذات أهمية فى دراسة الحركة التجارية بين 
الشرق والغرب ؛ اللهم الا لان الطريق التجارى الكبير الممتد من آسيا 
الصغرى الى فارس يجتازها , وهناك على مشارف آسيا الصغرى توجد 
سيفاس 3108 التجارية , وسوف لتكلم عنها فى قصل آخر ٠‏ 


Off. Gaz, p, 360. am 


۲۲١  ةراجتلا تاريخ‎ 


الجزء الثانى الفترة الثانية 
"ل نمو تجارة الشرق الأدنى 
على اثر انفتاح القارة الآسيوية 

( من أواخر القرن الثالث عشر الى 

أؤاخر القسرن الرابع عشر ) ٠‏ 

(ب) تيار التجارة القديم من الشرق. 

الى البحر المتوسط عن طريق الوب ٠‏ 


أولا- قبرصً 


قى الفترة السابقة » كانت سورية , ومى تحت سيطرة الفرئجة ,. 
هر كزا من آهم المراكز التجارية ٠‏ وفى غضون الفثرة التى ندرسها الآن , 
بدات جزيوة قبرص » وأرمينيا الصغرى وهما بمثابة حارستين لمراكن العالم. 
السيحى الأمامية )١(‏ ترثان مما الرخاء التجسارى الذى كانت تتمتع به 
الدول التى أسمسها الصليبيون ٠‏ كانت أرمينيا الصغرى تتمتع ‏ تبما 
زية كبيرة تتمثل فى تلقى البضائع الواردة من داخل, 
آسیا عند ملتقى طرق القوافل , فى حين كان من الشرورى عبور البحر ,. 
ولو آنه لمسافةة قصيرة للوصول الى قبرص » وتحمل كل المتاعب الناجمة 
عن نقل البضائع غلى متن السفن وارتفاع نفقات النقل ٠‏ غير أن وضع 
أزمينيا الصغرى كان من ناحية أخرى وضما شاذا وكانت الطرق الواقعة 
قى أقصى الشمال » بين كل الطرق التجارية المتجهة صوب البحر المتوسط 
ھی وحدما اتی تنتهى عندها ۰ 


(1) يصاف قيليب دومیزییو 
(Mas Latrle, Hist, de Chypre, H, 387) Philippe de Malzlêrea,‏ 
قوسي يانه ٠‏ الحد القوي الشرورى اللعالم السيحى الكاثوليكى » ٠‏ 


1 


آما قبرص » فعلى العكس من ذلك كانت بمثابة مركز تدور حوله کل 
هذه الطرق , وحسبنا اثباتا لذلك أن نرسم على الخريطة اتجاهات الرحلات 
بخطوط تمعد من الجزيرة الى موانىء الجوزات «تتتدزهة واللاذقية , 
وطرابلس ١‏ وبيروت . والاسكندرية ٠‏ وثمة عيب آخر فى موقع آرم 
الصغرى ؛ ذلك انها كانت شديدة التعرض لغارات جيوش سلطان مص “١‏ 
والدمار الذى تسيبه » فى حين كانت قبرص ٠‏ لاحاطتها بالبحر من كل 
الجهات فى حمى من هجماتها ؛ لان قوة مصر كانت غالبا فى جيوشها البرية 
أكثر منها فى جيوشها البحرية ٠‏ وأخيرا كانت قليقيه ‏ ماعطلل 
معروفة بمناخها الضار بالصحة ؛ في حين كان مناخ صقلية اكثر ملاسة لهاء 

وسوف نتحدث طويلا فى الفصل التالى عن القرارات ( البراءات ) 
البابوية التى صدرت بعد سقوط عكا مباشرة » تحظر كل تعامل نجارى مع 
السسلمين ٠‏ وكان لهده الأنواع من التحريم بالضرورة اثرها فى عاتم 
.التجارة : فاعتقد بعضهم أنهم ملزمون بايمانهم أن يبتعدوا عن السواحل 
التى شسملها التحريم » وخشى البعض الآخر المقوبات الصارمة التى 
اتتهددمم ٠‏ وحرص آخرون على الوقوع فى اسر السفن المربية 
المكلفة بمطاردة ه المسيحيين الفجار » ٠‏ اما ملوك قبرص فائهم تحمسوة 
التنشيذ الحظر » حماسة لا تخفى ما تتضمنه من اغراض نفمية ٠‏ فالواقع آنه 
اذا كانت التجارة مع مصر وسورية قد أصبحت عرضة للتوقف أو محفوقة 
بالصعاب » فقد اضطر. التجار المسيحيون للبحث عن سوق أخري » ومن 
نم كانت قبرص « آخن بلد مسيجى » متاح لهم بطبيعة الحال ٠‏ حسب تعبير 
لزدزلف دو Sth paw‏ ول Ludolphe‏ 

وتبين للكثير من البيوك"التجارزية التى كانت فيما مضى تملك فروعا 
ناجحة فى عكا , وبيروت , وطرابلس أن قبرص سوف ترث القسم الأكير 
من التجارة بين الشرق والغرب » ومن ثم اتخذوها مقرا لهم (؟) - وحين 
“اضطر سكان مدن'شورية الساحلية الى الفرار / لاوا الى قبرص مؤقتا , 
وادتاح بها معظمهم فمدلوا عن الغودة الى أوظائهم , وراينا اكثر من بارون 
أفرئجى ينعزى عن ضنياع قصر له فى سورية , ويطلب من المكام من 

ان ##هسهافحة اقطاعية جديدة » أو وطيفة فى البلاط * 

وسرعان ما آدركت حكومات الام التجارية الغربية ازدياد أمبية 
ة قبرص » فبادرتما بانشاء مستعمرات بها , والمطالبة بمزايا 
التى حصلت عليها فيما مضى من ملوك 


Doc, sulle xelaz tose,, p, 110 et 4 (no D ot ©: 7 ليل‎ 


الجزيرة ٠‏ اما عكا فانها سقطت فى ۱۸ من مايو عام 1991 : وفى شهر 


على الامتياز نفسه , بالاضافة الى المق 
الاك فى كل ما يطيب لهم من انحاء 


الجزيرة (4) » ولمل هذا 
نيان ٠‏ وعلى أية حال فثمة مجموعة من المواثئيق. 
AY‏ + كولكل كوكلا , لفن كفنا 
ات مختلفة من الجزيرة وهم يزاولون بهمة 
0 جارية ٠‏ ويبدو أن ليماسول 0ءأساا كانت فى العهود الأول , 
مقرهم المفضل , يمتلكون بها دارا domus, logia Pisani comunisnle‏ 
يمكن القول عنها ؛ دون خوف من الخطا أنها كانت قنصلية (ه) , بينما 
۷ نجسد فى حوالى عام ٠٠٠١‏ فى افاماجوستا الا القليسل من البيزيين 
المنعزلين ؛ ولیس بها أى موظف استعمارى (1) ٠‏ 


وبخصوص جمهورية جنوا ».فان سقوط الدول الصليبية فى سورية 
كان متزامنا مع احداث ضارة » فقامت مصاعب خطيرة وبين املك 
هترى الثانى ٠‏ وشيئا.فضيئا » فى عهد ( الثدائى ) ايبلان "ااه 
ازداد تراش الحلف المنعقد المعزز خلال الفترة السابقة ٠‏ فهل نختأج الى 
دليل ذلك ؟ كان بنديتى زكاريا 280۴1۵ 8810610 مزودا من 
قبل الجمهورية باوسع السلطات التى تخوله الدفاع عن مصالمها فى 
«الشرق الادنى حيث كان يقيم بصفة دائمة » ومن ثم عقد فى ۲١‏ من سبتمبر 
۸١‏ مغاهدة مع الملك ؛ ولكن حكومته تنصلت من تضرفه هذا اذ بدا لها 
ان المعاهدة تفرض على الجمهورية التزامات ثفيلة ٠‏ ودل الملك جهودا غير 
مجذية لحنل الجمهورية على التصديق على المعامدة , ولكنه ادرك أنه 
سيصطدم برفض تام » ومن ثم قرر الغاه المعاهدة من ناحيته ( ١!‏ من 
ایو 1553 ) (۷) » وهذا هو ما كان فى وسعه أن يغمله ٠‏ 


Capmany, Memor, I1, 36 et 4, 5 
Doe, sulle relaz, lose, p. 109 et 8, 2 
Told, p, 100-111, e 
Arehlv de Or, lat, Il, 2, p, 10, 30, 38 et ررق‎ 62 74, 8, û, 108. 60 
Anna.l Jan,, p, 322; Lib, jur, TT, 215 e 8, wr 


لفقا 


واستمر النزاع حتى عام ۱۲۹۸ » وأخيرا نجع سغيران جنويان » 
لانفرانكو سبينولا هدام مهما وايجيديو دی کوارتو 
Quart‏ ذل ۵0ع فى حمل الطرفين على الموافقة على تسوية تحدد 
بنودها بدقة المزايا القنضلية للجمهورية , بحيث تزيل اسسباب 
الخلاف (۸) > 

وبعد سنقوط'عكا » امتم البنادقة اهتماما شديدا بالتجارة مع قبرص . 
وفى عام ۱۲۹۲ , استشعروا قرب الدلاع حرب مع جنسوا , فبادروا 
بارسال قافلة من خمس عشرة. سفينة كبيرة مسلحة الى قبرص وارمينيا 
الصغرى تحمل تجارا وبضائع (9) ٠‏ ونشبت المعارك فملا بعد قليل » 
وتركزت بنوع رئيسى فى هذه البقاع ( معركة « الجوزات » البحرية عام 
للع 

وزاد الطين بلة ظهور القراصنة الجنويين فى مياه قبرص )0٠١(‏ 2 
وكانوا يفضلون مهاجمة السفن الفيئيسية )١١(‏ » فان تجارة البندقية مع 
قبرص عانت كثيرا من الازمات خلال السنوات الآخيرة من الق 
عشر ٠‏ وفى الجزيرة نفسها , حاق بالبنادقة فى عام ٠۳١١‏ ضرر كبير , 
على اثر رفع ثمن املع الى ضعف ما كان عليه فى السنة السابقة ٠ )١5(‏ 
ومع ذلك المنمت الجمهورية اهتماما كبيرا بالمحافظة على علاقاتها القديمة بهذم 
المملكة ٠‏ وفى عام 101 قرر مجلس الشيوخ ايفاد سفير الى الملك عدر 
الثائى ٠‏ وفى حوزئنا نص التعليمات التى دونت له (08) ٠‏ 

لجد فى هذه التعليمات المطالب الآنية : أولا » أن يعفى البنادقة من 
ذلك اليل من الضريبة القررة عند وصولهم , وعند رحيلهم , وعند اقامتهم 
بالبلد ٠‏ اليا » يمكنهم أن يحصلوا بالمجان » أو بمقابل عند اللزوم على 
كنائس » واحیاء » ومستودع اها وسوق ۸۵ا۴ فى مدن 
نيقوسيا ', وليماسول ؛ وفاماجوستا , واذا استدعاهم للمثول أمام القضاء 
بعض مواطنيهم » أو بعض الأجائبُ , فلا يجوز احالتهم الى محاكم حلاف 
محاكمهم الخاصة ٠‏ وأخيرا » فان أموال البنادقة الدين يتوفون أو يغرقون 


Pagano, Delle Imprese ع‎ del dominio del Genovest nella (A 
Grecia, ,م‎ 24 : Canale, Nuova Istorla dl Genova, IIR, 230, 


Annal, Jan., p, 363. ® 
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نهنا 


تبقى فى حوزة ملاكها الشرعيين ٠‏ وفى مقابل ذلك تأذن حكومة ا 
لسفيرها أن يعقد صلات صداقة قوية مع الملك » وعليه فضلا عن ذلك أن 
يصرح بان البنادقة المقيمين بالمملكة على استعداد لان يسهموا باشخاصهم 
فى الداع عن اماكن اقامتهم ضند أى عدو يغير عليها , بشرط الا تمنمهم 
هذه الحدمة من السفر ٠‏ 

ولم نتم الموافقة على هذه الاقتراحات دون مشقة لأنه كان لا مناص من 
ايفاد بعثات متعددة من أحد الطرفين الى الطرف الآخر (14) ٠‏ ولم يتم 
النص على بنود المعاهدة الا فى عام ٠١١١‏ , وكان هنرى الثائى وقتئذ ضحية 
دسائس أخيه أمورى سس4 , الذى استقبل السفير البندقى فيتالى 
معنا العاثلا , بصفته وصيا على العرش ٠‏ ووافق على الغاء 
الضرائب على التجارة الغاء تاما ٠‏ وبخصوص الكنائس ؛ والمستودعات » 
ودور الادارة )٠١(‏ » والأراضى الفضاء التى طلبتها الجمهورية فى المدن 
الثلاث هلذكورة بعاليه » فانه اشترط أن تشتريها الجمهورية » وأذن للبنادقة 
الذين يريدون الاقامة بها أن يشيدوا منازل فقط ؛ لا قصورا حصيئة ووافق 
الوصى على الفقرات الخاصة بالقضاء ٠‏ وباموال البنادقة المتوفين والغرقى » 
ولكنه احتففل لمحاكمه بالاختصاص فى الدعاوى الجنائية » ووافق على بعض 
مطالب 'الادارة المالية لميراث المتوفين » وقبل عروض الخدمات المقدمة باسم 
الجمهورية بكل حذافيرها طبقا لتعليمات عام ٠١١١‏ » ورضع فرق ذلك 
شرطا اضافيا يقضى بان يقسم كل بايل اليمين عند اسئلامه الوظيفة 
ابه بالمزايا اللخصصة 
لمواطنيه ( 9 البنادقة  )‏ وان يقسم المستوردون البنادقة اليمين وهم 
يقدمون للجمزك اقرارا ببضائمهم أمام موظفى الملك بانه ليس فيها شىء 
يخص رعايا غبي بنادقة (17) ٠‏ وعندما استماد الملك هنرى الثانى سلطته , 
قدمت البندقية اليه هذه العاهدة ليصدق عليها ٠‏ وليس ثمة ما يدعو 
للشك فى انه لم يصدق عليها ٠‏ وكان على المندوب الموفد بمهمة تقديم 
الماهدة ليصدق عليها الملك أن يبقى فى قبرص بصفة بايل (۷) اذا 
جحت مهمته ٠‏ ثم ان هذا المنصب كان *موجودا من قبل * 


Publigues des Misti, dans PArchiv, Venet, XVI, 184; XVM, (f) 
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ومكذا فالثابت أنه قبل انقضاء عشر سنوات على سقوط عكا , كانت 
المراكز التجارية الاربعة الكبرى فى ذاك العصر » البندقية » وجنوا , 
وبيزا » وبرشلونة قد نجحت فى نقل مستعمراتها السورية الى 
قيرص , كما أن جالياتها التى كانت تملك من قبل بالجزيرة هتاجن : 
.وسعت هذه المتاجر وضاعفت أعدادها (۱۸) » غير أن هذا البيان لا. يكف , 
ولابد من بذل جهد كبير لرسم صورة وافية للحياة التجارية فى قبرص 
فى بضع السنين هذه » ولا يتيسر ذلك الا بعد نش العقود الجنوية المسجلة 
فى فاماجوستا بالكامل , وهو العمل الذى تولاه السسيد ديزمونى 
٠ 24. Dei‏ ولسنا نعرف الا بداية هذا النشر الذى يضم قرابة ۲۲١‏ 
'وثيقة من 1 ديسمبر 1194 الى ۲۷ من أغسطس ٠ )09( ١١٠١‏ 
واا لندهش اذ ثرى منذ السنين الأولى لمهد الرخاء فى قبرص جمعا خليطا 
.من التجار ٠‏ والصيارف ؛ واصحاب السفن الغر بية يعملون بهمة ونشاط ٠‏ 
وكان الجنويون بديارهم ومجالسهم وموظفيهم الاستعماريين يحتلون بطبيمة 
الما المرتبة الاو فى الجزيرة , كما أن البنادقة مع بايلهم وفي مجالسهم , 
والانكونيين مع قناصلهم ٠‏ والبيزيين , والفلورنسيين » وأمالى مسينا , 
ووكلاء البيت التجاری الكبير ٠‏ سكوتى » 56044 (۲۰) كانوا يظهرون 
فيها ببظهر لائ ٠‏ ويمثل فرنسا بالجزيرة اهال من نارون ( ولهم فيها 
«فنصل ) » ومولبيلييه ؛ ويمثل أسبائيا تجار من برشلوئة »,وساراجوسا 
( سرشسبطة ) 891860888 , وتاراجوئة 70788006 ٠‏ وسوف نتكلم 
نوع عام عن متم م الم » ولا ار هدا إلا ب فن كيل ميلة 
التجار فى قبرض في عام ٠‏ 
بينما كانت معالم الحياة إلتجارية مركزة فى فاماجوشتا (9) ., کان 
عقر البلاط , والنبلاه » والحكومة فى نيقوسيا , داخل ١‏ وکان موقع 
S8, 08, 1916, n‏ ب ,2 arch; de or, lat, IH‏ 
ارقن" عله مبرمة فى فاماجوستا امام مولق المقود اللوي لامبرتو هوا لالبو شيعو 
< الجزه الأزل ) فى 7 
s2, 1882, p, 1-120,‏ 8ل de HO, lat,‏ لطعم û‏ 
يل .56 lû, p,‏ 
ابسلعطى علد مبرم لی ۲۱ من إيولية ۱۴۰۱ فى فاماجوستا بين هذا البيت وبشمة 
ت أخزى فى المديئة نفسها من جهة » وبين صاحب ( أو مجهز ) سفيئة جنرى من جهة 
أخرى . يلتزم هذا الآخير ببح بضسالع تخ تلك البيبسوت ١‏ وذلك فى الجوزات 
وينقله. مباشرة الى مرسيليا وايج مورت ٠‏ والبضائع للشار اليها هى القطن والسكر 
وشجر البقم , والقرفة ٠‏ والعاج , والزنجبيل , والبخور , والنيلة » والصوقف ٠‏ 
للننف 64 Ludolph, p, 32 i Pegol,, D,‏ 
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فاماجوستا على الساحل الشرقي يضمن لها مزية كبيرة على ليميسو القائمة 
عل الساحل الجنوبى ٠‏ ولأنها قريبة كثيرا من موانى سوريا كلها » وقبالتها 
ميناء الجوزات فى أرمينيا الصغر: مركزا نتجه اليه كل منتجات 
الشرق ١‏ وفي العصر الذى عاش فيه بيلوتى اهلا (حوالى عام +144) 
کان أزعى عصور فاماجوستا مجرد ذكرى ٠‏ ومع ذلك اليكم الصورة التى 
.يرسمها عنها ١‏ اذ يقول : « كانت كل القوافل المحملة بالتوابل تصل الى 
بيروت وطرابلس السورية يشحنها الأعالى على متن سفنهم لتنقلها الى 
«فاماجوستا , وتحمل هذه السفن أيضا القطن وسائر منتجات سوريا ٠‏ 
وفى فاماجوستا نتلاقى أمم المغرب كلها , وتمارس أعمالها التجارية » (۲۲). 
وفی تاريخه الذى يمتد الى عام 1415 / يذكر ليونتيوس ماشيل 
Lots Maree‏ التبرمى انه فى عهد بطرس الاول كان يرد من 
.سورية بضائع الى فاماجوستا » وكان البن-ادقة وا 
والفلور نسيون والقطالونيون ياتون ثمة طلبا لهذه البضائع لآن ١‏ 
عليهم المفى الى أبعد منها » فكان ذلك كسبا ٠‏ لافقراء القبارصة » (۲۲) ٠‏ 
ويعرض علينا بيجولوتى اهادع (14) الذى اقام فی قبرص 
افترتين , الأولى من 1914 الى ٠۳۲۷‏ ؛ والثائية عام ١10‏ بصفته وكيلا 
لبيت باردى ‏ قائمة طويلة للسلع الموجودة بالسوق : فلم يغب عبنها شىء 
من منئجات الشرق النفيسة التى يطلبهسا الأوروبيؤل فى العصسور 
الوسطى ٠‏ 
وفى هذا المصر وجد السائج الالمائى لودولف دو سسوذيم 
de Sutheim‏ عاوادلسة فى فاماجوستا كمياك مائلة من التوابل » ويؤكد 
“انها كانت هناك شائعة شيوع الخبز فى المانيا , وكان فى قباء تإجر من 
تجار السلع الغذالية فى المستعمرات كميات من خشب الصبر أكثر ميا 
يمكن حملة على خمس مركبات ٠‏ وآثر الا يتحدث عما رآه من اعجار 
كريمة » وديباج مذهب , وأشياء أخرى ثمينة من هذا النوع ؛ لان مواطنيه 
لن يصدقوه ٠‏ وفى رايه أن تجار هذه المدينة يتمتعون بثراء فاحش » 
والهم اغنى من تجار .أية مدينة أخرى , غين أن الرفاميسة والاباحة كال[ 
«متناسبين مع ما بها من ثروة ٠‏ وكائت هناك منافسة كبيرة ب 
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والمسافرين من كل البلاد : ففى فاماجوستا » وفى جزيرة قبرص بوجه. 
عام » يمكن دائما معرفة كل ما يجرى تحت الشمس (8) ٠‏ 


ولم یکن يجذب هذه الجبوع | 


من التجار الى قبرص » و بخاصة. 
فاماجوستا الساع النفيسة المستوردة من قلب آسيا فحسب » ولكن أيضا. 
الجزيرة نفسها ٠‏ ومن هذه المنتجات » يشغل السكر والملح المر: 
الأولى ٠‏ وكان قصب السكر متوفرا للغاية فى ضواحى ليميسو , وبافو 

0 ', وتجرى صناعة السكر بوجه عام وسط المزارع نفسها ٠‏ 
ومن كبار ملاك العقارات » زارعى السك » والقائمين بتكريره اسرة كور ارو 
ھم0 ۰ وكان الملك فى حقوله » وفرسان القدیس يوحنا فى أراضيهم 
الشاسعة فى كولوسى 0010581 يصنعون السكر الذى يشترى البنادقة. 
معظمه » وينتشر من البندقية الى الغرب كله (53؟) ٠‏ 


اما املح فكان يستخلص على ضفاف البحيرتين الواقعتين بالقرب من. 
ليماسول ولارناكا 14۲۵4٥۵‏ ر ملاحات ) (7؟) , فيدخل فيهما ماء 
البحر » ويترسب الملح ثمة بعد تبخر المياه فى حرارة الصيف ٠‏ وكانت. 
هذه الملاحات الطبيعية فى العصور الوسطى (18) أكبر مما هى عليه فى. 
الوقت الحاضر » ويحتكر الملك انتاجها وبيعه ٠ )۲١(‏ ويبدو أن البنادقة 
أيضا هم الذين يشسترون أكبر الكميات من املع ٠ )٠١(‏ والحقيقة أن الملع: 
كان فى كل زمان من السلع الرئيسية فى تجارتهم (01 ٠‏ 


ولا يجوز , فى مجال الحديث عن منتجات قبرص الطبيعية أن ندسى. 
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لقنا 


نبيذها الممتاز (1©) » أو القطن ذا الجودة المتوسطة بين قطن سوريا وقطن 
جنوب ايطاليا ؛ وصقلية » ومالطة » أو « النيلة » التى تقل كثيرا فى جودتها 
عن نيلة بغداد ٠‏ أو « لادن » ( صمغ راتنجى يسستعمل فى صبنع 
العطور ‏ المترجم ) ».أو الحنظل (95؟) » أو الخروب )۴٤(‏ * 


فاذا انتقلنا من الحاصلات الطبيعية الى المنتجات المصنعة , صادفنا 
غالبا منسوجات تدل أسماؤها العربية )٠١(‏ على أن نماذجها الاصلية واردة 
من قارة آسيا ٠‏ وفى فاماجوستا ونيقوسيا (3؟) ؛ تصنع هن مواد مختلفة 
٠.‏ الشملات » القبرصية المشهورة (/ا؟) المطلوبة فى مصر وسوريا (58) , 
.وآسيا الصغرى (9؟) ؛ وتباع بائمان مرتفعة فى الغرب ٠ )5١(‏ وفى عام 
8 اوفد لويس الثانى دوق بوربون دليلا له الى قبرص » وكلفه أن 
اع له « شملات ».رقيقة » بحمراء وبيضاء ٠‏ ونجد فى الكثير من الدفاتر 
التجارية » وقوائم ال جرد المحررة فى الغزب اشارة الى عدد من قطع 
الشسملات ٠‏ ونجد كثيرا الى جانب هذا البيان اشسارة الى جزيرة قبرص 
باعتبارها المصدر الاصلى * 


وكانت صناعة الخيوط الذهبية » والاقمشة الحريرية المختلطة , 
او المطرزة » أو الموشاة ٠‏ بشسرائط متئاسية مع جزيرة قبرص حثى أن 


(51) فى المصور الوسطى كان لبيد قبرس يعتين ملك الاثبئة , ريقدم على موائد 
الامراء » وكان كل الحجاج الذين يمرو بقبرمى يلهجون بيديع هذا اللبيد ٠‏ 

Panel, بم‎ 0. ٠. 

< Schultz Hopaches Leben, 1, 20 Ludolph de Southelm, D, 34, 


Boldensele o, Hl. Wliber, ‘Y; Oldenb, p, 180; املد ممما‎ Il, + 
Tobler, aprds ‘Thédorlcus, p, 129, 130, 


Flgol,, بم‎ 64; Pasl, p, 141 b-142 a; MasLatrle, IIT, 6: m 
Pegol, م‎ 61; Parl, Le. Casola, p, 40,80; Mase-Latrle, I1, 400; 4١ 
HI, 300 et 

Vale 1e chapilre de Pegolotti sur Chypge, p, 68. 2 
MasLatrie, Hist de Chypre, IIT, 244, 491, 088, 778, 7 mm 
Ghistele p, 354; ماما‎ de Jerusalem, I, 301, 386, mm 


(8) بالنسبة الى الاسكندرية والقاهرة وبيروت ودمشق الى : 
.376 ,358 و Pilotl,‏ 


Pegol, P. 42, ev 


aelatrle, IY, أل اهاي‎ do امكل‎ dee فاته نعط‎ f) 
i Yol E bBo e; Pn Parl, p, 886, 14, a; Chlarinl, p, LXXIK 2. 


ا 


كان يطلق عليها ه ذهب قبرص » )4١(‏ ؛ كما عرفت 
اك باسم « جوخ قبرض الذهبى » (45) ٠‏ ومن 
٠١‏ كانت كنيسة القديس بطرس بروما تملك زخارف 
تسمى « مشغولات قبرصية » ٠ )45( e pee yp‏ وسوف 
نتحدث فى فصل خاص عن منسوجات حريرية وقطنية وكتانية اخرى 
ص * ولم يكن عند الغرب ما يقدمه عوضا عن هذه 
الاقمشة الفاخرة سوئ: أجواخ الفلاندر , وفرنسا » ولمبارديا , الخ ٠‏ 
وثرى بالفعل » حسبما هو مسجل فى الدفاتر التجارية الخاصة ببعض 
تجار الغرب أن هذا الجوخ هو السلمة الرئيسسية الواردة من هذه 
البلاد (44) ٠‏ حفا ان «صائع الحرير التى أقيمت فى ايطاليا طبقا لنموذج 
مصائع قبرص تقدمت تقدما سريعا ؛ الا أن منتجاتها كانت توجه الى 
الغرب فقط ٠‏ ومع ذلك كانت قبرص تتلقى انبذة من اليونان وايطاليا , 
وخردوات وأدوات حديدية ونحاسية من میلائو (4) ٠‏ 


وفى فاماجوستا مستودعات كبيرة تديرها بيوت تجارية شرقية (45)- 
وتم المبادلات التجارية بوساطة سماسرة ٠‏ ولاعتبار صغقة تجارية انها 
بائة » .لايكفى دفع العزبون , بل لابد أيضا من أن تسجل فى دفاقر 
.موظفى الجمرك ٠.‏ ولم تكن هناك ضرائب عل المبيعات والمشتروات , 
اما الرسم الجمركى العادى المفرض عند الدخول والخروج فكان 4/ » 
وهو السعر المفروض على كل التجار التابمين للامم التى لاتتمتع باى 
أمفياز ٠‏ ولكن فى النصف الأول من القرن الرابع عشر » كانت الامتان 
التجارينان » البندقية وجنوا تتمتعان بالاعفاء الكامل .( من الرسوم 

. والضرائب ) » وكان البيزيون والانكونيون والبروفسسيون والثربوئيون 
7 والقطالوئيون قد حضيلوا على تخفيض ضرائبى بمقدار النصفا ٠‏ 
واما الشركتان الفلورئسيتان الكبيرتان باردى 80701 » وبيروتزى 


Franclsque Mlehel, 18:, T; 280, 301: 11, 101. uv 
bla, F, 306 et on, TI, 174, 180, note 2, 48 هم‎ 
Archiv, della soc, rom, di storia partia, VI (1883), p. 11 ets. 5ك‎ + 
لفاوق‎ o, f, 14; Chiarlnl, p, LXXIX نه‎ Pasl, زه 142 يم‎ 40 
ا‎ I TE ot at. 

2 
() كان الاخرة #طعة 1 النسطوريون ؛ مثلا يربحون من هذه التجارة اموالا 


الفة , وف الاعياد يغرضون كياج من خضب الصبر / والهاقوت + والاله ١‏ والقطي 


فده فانهما تتمتعان بنفس الخطوة )٤۷(‏ ٠.وبالحاح‏ من وكيل 
شركة باردى , بالدوتشی بيجولوتى , امتد اثر هذا الامتياز فشمل کل 
الفلورنسيين (114) (58) » ولم يكن هؤلاء حتى هذا التاريخ قد 
تخلصوا من دفع الضرائب كلهأ , الا 


إن » غير أن الب 


ومنذ أن منحوا تخفيض الرسوم , كان یکل ای تاجر أن يقدم, 
للجمرك شهادة تثبت جنسيته الفلورنسسية ٠‏ موقما عليها من وكيل 
بيت باردى فى فاماجوستا ليحصسل من موظفى الجمرك على أن يدقع 
الرسم بسع ؟/ز ٠‏ وفيما عدا هذا الاستثناء كانت القواعد العامة المطبقة 
على الأهم غير المعفاة ن الضرائب هى ما ياتى ؛ البضائع الملقاة على الارض 
والباقية لحساب التاجر يمكن نقلها دون دفع رمسم عند الخروج , 


والبضائع التى تشحن فقط من سفيئة الى أخرى فى ميناء فاماجونستا , 
وتنقل من ثمة الى جهة أخرى دون أن توضم على الأرض تدفع رسم مرور 
بنسية 21 (5؛) ٠‏ 


وهناك أخيرا رسم « عام » لجزيرة قبرص » يسمى مووا هل , 
وهو « ضريبة » , الغرض منها تعويض ملك قبرص عن النفقات التى 
يضطر الى صرفها لتطهير البحار المجاورة من القراصنة الدين يرتادوتها : 
هذه الضريبة التى تقدر بالنسبة الى الشحئة , تحصل من السفن القادمة 
من آسيا الصغرى التركية » ورودس ٠‏ وأدمينيا , وسورية , ومصر , 
وكانت فى الواقع تخص ربان السفيئة ؛ ولكن الربان يضيفها الى أجرة 
السفينة بحيث يتحملها التاجر فى النهاية ٠‏ اما البنادقة والجنويون 
فكائوا معافيل من هذه الضريبة » اسوة بغيرها من الضرائب + 

وقد استقينا المعلومات السابقة من بيجولوتى الذى لفق به كل 
الثقة لاله کان بصفته وكيلا لبيت تجارى كبير فى وضع اكثر ما.يكون . 
علائمة لمعرفة كل التفاصيل التى تهم تجارة قبرص معرفة دقيقة ٠‏ ويذكر 


Lew ArebN do YO, lat, I ييف‎ 60; Peruzel, Storla del . 40 

SI (aux‏ ا ل ا 

années1335, 1339, 1945); 

Mas-Latrle IT, 147, 149, 164: اطلظ.‎ do I'Ecole des chûrtes 1874, ,م‎ 58, 

(1) لم يمنع هذا الامتیاز علم الرة ألا السنتين ٠‏ ثم اميد ميحة فى عام ۱۳۲١‏ السئة 
واحدة , وی عام 37517 لخمس سنوات' , وأخيرا فى عام ٠١۲۷‏ الى الايد ٠‏ 

3م توجد هلم النادة من قبل فى الاشياز انوع الصالع بيا فى هام 3958م 

5 ١ ال‎ 


Doe, sulle relaz, towe, p, 108,‏ اس 


لين 


بلوتى عن البلاد والمدن التى لها علاقات تجارية بالجزيرة الى جانب 
قواها , يذكر أمة ظهرت حديشا » ولها 
طاقة فتية : تلك هى فلورنسا » وفى حوزتنا رسالة كتبتها حكومة 
فلورنسا بعد وفاة هوج الراب 1۷ هن11 من أسرة لوزينيان الذى 
آقام فى عهده بيجولاتى فى جزيرة قبرص ؛ وهى موجهنة لخلي 
يطرس الأول )٠١٠١(‏ , وتمتدح الكرم الذى أبداه الملك المتوفى حيال 
مواطنيه ؛ وتوصى الاك الحالى بتاجر ذهب الى قبرص لتحصيل بعض 
الديون (1؟1) (00) ٠‏ ومن بين الأمم التى تتمتع بامتيازات الأنكو نيون 
غكانت سفنهم تقوم برحلات كثيرة الى قبرص ٠‏ ويبدو أن مدنا ايطالية 
أخرى كانت تستفيد من هذه الظروف فتصدر بضائع الى الجزير: 
وتستورد بضائع منها ٠ )5١(‏ 

والتجارة الفرنسية كان يمثلها تجار من عدة مدن ؛ وبخاصة ناربون 
ومونبيلييه  )٥۲(‏ فتستورد هذه المدن من قبرص منسوجات صوفية 
وكتانية وغيرها , وزنجبيلا وفلفلا وسكرا ٠‏ وفى عام 1894 كانت 
سفيئة عائدة من فاماجوستا الى « ايج مورت » Aigues-Mortes‏ 
وعلى ظهرها تجار فرنسيون » و ٠١۷‏ أكياس فلفل » فوقعت اسيرة فى 
أيدى قراضئة قطالونيين (08) ٠‏ وفى عام ٠٠٠١‏ كانت سفيئة اخرى 
استاجرها تاجر من نارون تنشل شبحنة من الفلفل والزاجبيل , 
وئيلة بغداد من فاماجوستا الى فرنسا , فنهبها قراصنة صقليون (04) ٠‏ 
ومن كمبيالات وخطابات توصية محفوظة الى يومئا هذا نعرف اسماء تجار 
من جدوب فرنسا مقيميل فى قبرص ١‏ نذكر منهم بيت سيراليه الكبير 


بیزا وهى دولة انحطت و 


6 ,123 ,116 بط Doe, mulle relax, towe,‏ 
سر فى العقود اوق بناماجوسيتا » والذكورة لقا ١‏ لج عدوا كبيرا من الأسمساء 
الفلورئسية + 


ot sy 38, 100,‏ 36ر3 oP, 0, 24, BT, BS, BB, O0, GB, 384 et‏ 
ازاه) يذكر بيجرل (8 © 154 ,ص ,لويهوص) أسمار النقل فى السان الالكرئية في 
؛ ونودنا هذه العلومة بتائمة بسلع التصدير والتوريد ٠‏ ولد إسماء الكولية 
فى العقود اللوقة' الشبار اليها فى البيان السايق 8 
el et, 111, a |‏ 91,106 نه o 8,46, 65, 68, 71, 80 et‏ 34 


٠ *‏ (6۲) نجه إشماء 'بورجوازيين من هاتين المدينتين في العقود الموثقة بفاماجوستا 1 
Le. B. 33, 44, 69, 02, 0406, 106, ¢ 0:‏ 7 


MasLatrle jI, 728, , 
Ordanmances des Rots dé France, IV, 418. e 


Seraller‏ هن اريون ٠ )٠٥(‏ وجالية تجار ليه هى الوحيدة 
التى نعرف بالتفصيل تنيظمها وامتيازاتها ٠‏ وقد زال الامتياز الذي 
منحه اياما الملك هوج الرايع ( ٠۴١١ ١554‏ ) / ولحسن الحبظ 
أمكن الحصول على مضمونها من تحذير وجهه قناصل مونبيلييه الى خليفة 
بطرس الأول ٠‏ وتتوافق البنود المتعلقة بالرسوم الجمركية التى تحصل 
عن البضائع عند دخولها قبرص وعند خروجها منها » وكذا البضائع غير 
المبيعة أو المعاد تصديرها دون انزالها برا » تتوافق تماما مع بيانات 
بيجولوتى حتى اننا لاثرى فيها سوى نسخة من القواعد المتبعة هند زمن 
بعيد فى هذا الموضوع ٠‏ 


وفيما يخص القناصل , كانت العادة المتبعة فى بلدية مونبلييه أن 
تلحق بسفنها التجارية قناصل حتى يكون الركاب تابمين دواما لقضاثهم» 
عند سفرهم وعند عودتهم ٠‏ وعندما يصل اللثاصل الى اكان المقصود 
يؤدون به وظيفة المديرين والقضاة طوال فترة اقامة من معهم دن الركابة 
الى مواطنيهم اأوجودين فى هذا البلد القصود انيه ٠‏ وعند 
عودتهم يعيئون واحدا أو اثنين أو أكثر من اعضاء الجالية ليؤدوا نيابة 
عنهم هذه الوظائف الى حين وصول قنصل آخر ٠‏ وقد اذن املك هوج 
.لجائية مونبليبه بان تتبع هذا النظام أو بعبارة اصح تحتففل به فى 
قبرص » ونح هؤلاء القناصل اختصاص القضاء المدئي والجنائى حيال 
مواطنيهم » ويؤدون وظائاهم فى أروقتهم ر دار القنصلية امه[ ) 
فى فاماجوستا » وفى مدن أخرى » يتبعهم فى تنفيد أحكامهم الئان الى 
أربعة من الضباط )0( ٠. bastonniers ou erga‏ 


وثمة خطابات توصية تعرفنا أسماء هؤلاء القناصل الذين أوفدتهم 
بلدية موئبلييه الى قبرص خلال أعوام ۱۴۲١‏ , 1804 ,325036 » 
۰)۷۱ ولانظن اننا مخطئون اذا قلنا ان لقب تستصم لمهم ممادعهمم 

11781 (8ه) الذى ممع 'باجازة قبرصية فى عام‎ Montispessulani 
وريمۈندس سولاتقى‎ A لارئولدس رينودى  ال40 ەRay وەاە‎ 


commerce maritime 000 
de midi de 1a France, dans 1a Biblloth, de Ecole des chartes, série I1, 
yol, IT, p, 207; ; Gemain, Hist de la commune de Montpellier, Il, 541 
et زمه‎ Mas-Latrle, Nouv, preuves de Phisloire de Chypre, ,كه ربعيل‎ 


Mas-Lêtrle, Documents sur 


Germain, Hist, de هل‎ commune, de Montpellier, I1, 500 e 4s, 


ev 
MasLatrle Hist de Chypre, I, 208 et ,قد‎ note; Germain,  (W 
Germain, L.e,. p. 641, en 


تاريخ العجارة س ۴٤‏ 


اعماءة Raymund‏ قد خصص لا 
يعينهم القناصل عند رحياهم ‏ وثية اجازة قنصلية أخرى فى عام ٠١١۸‏ 
تنہشنا أن الآخي كان أحد بورجوازى مو 


من هؤلاء النواب الذين 


م , وتاجرا للسلع الغذائية 


فى قبرص (04) ٠‏ وكانت الامور بين تجار مونبلييه وموظفى قبرص 


لاتجری فى پسر دون أن تحدث بعض المتاعب من 


أنه حدث فى عهد هوجالرابع أن تظلم التجار من طريقة وزن الاضياه ( 0 
وفى عهد بطرس الأول ( ١34 ١09‏ ) طولب هؤلاء التجار بان 
يؤدوا ضعف ما كان عليهم ان يؤدوه من الرسسسوم الجمركية انتهاكا 


اللحقوق الممنوحة لهم كتا 


» وفى غضون رحلة بطرس الأول الى الغرب‎ ٠ 


توقف بعض الوقت فى «ونبلييه إمن ۲۹ مارس الى ۴۱ مايو 2012018819 
وانتهز قناصلالمديئة هذه الفرصة فقدموا له شكاوى بهذا الخصوص(15) ٠‏ 


وللحال كتب بطرس الى أخيه يوحنا دو لوزينياا 


القائم 


الحكم 


انيابة عنه فى غيابه وان يعمل على منع هذه المخالفة (18) ٠‏ وعندما عاد 
الى نيقوسيا آعطی امال .ونبلييه امرا ( دبلوما ) جديدا أكد فيه من جدید 
امتيازاتهم فى كل من الشسئون للجمركية والقضائية (614 ٠‏ 


يتمتع بها تجار مو 


ونعلم من قبل أن القطالوثيين )٠١(‏ كانت لهم نفس الزايا التى 


بالنسبة الى الجمارك » والقنصلية » وترجع 


امتیازاتهم الى عام 1141 ؛ وام يحصلوا على امتيازات أخرى من ذلك 


ev 
o 
ov 
aw 
om 


«o 


Bibiloth de PReole des charles, série I1, vol, p, 201, 
Germain 1.e., بم‎ 42. 

Mas Latrle, Hist, de Chypre, Il, 240, 

Germain, l.e.. p, 506 ol s4, 


Lettre Gerlte dA'vîgnon le 21 avril, dans Germaln, ريا‎ 


o, S4. 
Germain, Histolre du confîifFêe de Montpelier, I, 201, 


أجمل جيرمان تاريع هذا الدیلوم ١4‏ يناير ٠۴٠١‏ ومع ذلك يبند أن طلا 
التاريخ مشكوك فى صحته » لان « يبي » لم يعد الى قبرص قبل شار اكتوين 


(MasLalelq عل‎ I, %1) 


وریما ينبضي أن ترا التاريع 16 ار ۱۴۳۹۷ ۰ 
(30) نجه اسماء لهذا البلد فى العقود الموئقة بفاماجوستا + 


EY 


o Le, p 00, 62 80, OT, 101, 111, 114. 


الحين (17) ٠‏ على أنه فى حوزتنا جوازات مرور وخطابات توصية سلمتها 
سلطات برشلونة لبعض التجار والبحارة (11) » وبعض القسرارات 
الصادرة بتعيين قناصل فى فاماجوستا ليشرفوا بها على مصالح 
القطالو نيين فى قبرص وارمينيا الصغرى (018) ٠‏ هذه الوثائق تثبت أن 
التجارة برشلونة ومملكة قبرص كانت مستمرة كعادتها دون انقطاع 
أو صعوبات ٠‏ ولم يكن التجار ٠‏ القطالونيون يتوقفون دائما عند 
فاماجوستا » فكثيرا ماكانوا يغاهرون بمواصلة الابحار حتى دمشق , 
ولنا فى ذلك مثل جرى فى عام ۱۳۲۸ (5) فاذا انتقلنا من الأمم الأقل, 
مراعاة الى الأمم التى تتمتع بالاعفاء التام من الرسوم ٠‏ الى الجمهوريتين 
ین الكبيرتين تبين لنا اول كل شىء أنه كان يوجد بين 

وملوك قبرص سلسلة من المنازعات التى قد تبعث على الظن بان جوا 
كانت تفكر منذ زمن مبكر أن تقيم بالقوة مستوطنة'لها فى قبرص ٠‏ 


جدوا 


فالواقع أنه فى أعقاب بعض أعمال القرصنة التى اقترفها جدويون. 
عند سوال الجزيرة تجددت المدازعات الفديمة بشدة حتى أمر الملك 
٠١٠١ (‏ ) تجار هذه الأمة أن يبتعدوا عن الشاطىء وينقلوا سسكنهم الى 
نيقوسيا » مهددا بالغاه كل مالهم من امقيازات اذا لم يكفوا عن هذه 
الغارات ٠ )/١(‏ ورای سالفيجو بيسايو ۴54810 موتوولمة 
الموفد عام ٠۴١١‏ بسهمة من قبل الجمورية لدى الملك أن كل طلباته قد 
رفضث , فام مواطنيه أن يغادروا الجزيرة ؛ قائلا لهم بصراحة انه لم يمد 
ثمة مجال لعاملة الجزيرة الا على أنها عدوة لهم , ولابد من شن حرب 
ضدها ٠‏ ابا املك فانه منع خروج ای جدوى من مملكته » ووضع أموالهم, 
نحت الحراسة , وحظر على رعاياه أن يشتروا أو يحتفظوا بأشياء تخصهم ٠‏ 
وفى اللحظة التى بدا فيها أله لامفر من لشوب الحرب ١‏ أطاح. أمورى. 


03 حين اليمك جيس الثالى ملك أراجون بنظيم حملة صليبية , يسك بيدرق 
دسبورت فى سفارة الى جايخائو , شان ثنار فارس , وكذا الى ملوك قبرص وأرمينيسة 
الصخرى طاليا تحالفهم ممه ( 1195 ) ٠‏ وفى هذه الناسبة طلب من ملك قبرص أن يملع 
النجار الفطالوينين فندتا وسيا ؛ ويظنف الضرائب التى يجبيها على لبضائع الباقية للسابهم 
والثى يماد تصديرها (177 ,ص ,1.6 !14۴۵ سنا تمرف رد هترى الثاثى ١‏ الان 
كذلك بالنسبة ها منحة للساراء الآراجوئين فى هام 1599© 

Mas Lalrle, Hist, de Chypre, IIL, 134 et s,; Capmany, كل‎ 111, (WV) 


Campany, IT, app, n, 66 . لين‎ 
Mas Latrle, IT, 134, ow» 
Assis, de Jérus,, T1, 303-368, e» 


it 


تمسق أخاه هترى من العرش )۷١(‏ , ومع ذلك لم يدم السلام 
اطويلا اذ انبئقت خلافات جديدة بسبب وقوع مشساجرات بين بعض 
الجنويين وبعض بورجوازى فاماجوستا , سالت فيها الدماء ٠‏ 


وطالبت الجمهورية بترضية » ولكن أمورى الذى جرت الأحداث 
فى عهد وصايته 199١  101(‏ ) : ومنرى الثانی حين استرد عرشه , 
رفض كل منهما بدؤره طلب الجمهورية بحجة أن الاثارة صدرت من جانب 
الجنويين ٠‏ وادعت جنوا أنها قد أمينت بهذا التصرف , فامرت رعاياها 
أن يخرجوا من الجزيرة , وأذنت لكل منهم أن يعامل القبارصة معاملة 
الاعداة » ويوقع بهم كل أذى مستطاع , دون أن يناله ای عقاب : وأدى 
ك الى ايلاء طائفة من الجدويين على « بافو » ( بافوس ) ٠‏ 
٠ Bafto (Pophos)‏ واعدت جنوا عدتها مرارا لارسال حملات الى 
قبرص , ولكن كانت كل حملة لتوقف قبل رحيلهسا » أحيانا نتيجة 
لمساعى البابا. الذى لم يدخر وسعا للوساطة (۷۲) ١‏ وأحيانا بسبب 
الخلافات الداخلية فى الجمهورية نشسها ٠‏ وأخيرا توفى الملك هنرى 
الثائى , ملك قبرص ١‏ وخلفسه هوج الرابع » وأمكن عقد الصصلح 
عام ۱۳۲۹ (18) ٠‏ وکان المفاوض الجنوى هو نيكولينوفيسكى ديى 
كاردينالى للممتايم نهل Nolin Fh.‏ الذى سبق له أن أدى فى 
عام +11 مهمة فی بلاط نيقوسيا مع بييترو جر يللو 10ا1 اا۴ (۷4) 


وجرت المفاوضات اساسا فى مسائل خاصة بالتعويضات * ومع 
ذلك فالمعاهدة اذ أعادت الى الجنويين كل الحقوق والمتلكات التى كانث 
تضمغ بها فى عام ۲۲۲۴ , واكدتها'من'نجديد » تفاضت عن كل المصاعب 
التى ظهرت عند تفسير المعاهدة القديمة (۷۵) ٠‏ وام يمنع هذا الجمهورية 
من الالحاح على الملك بمطالب تتعلق امور حديثة العهد بدرجة ما » حتى 
بعد أن دفع لها مبالغ كبيرة » ولم ثيد حماسا فى مع أعمال القرصئة 
التى يقوم بها رعاياما كل يوم اضرارا بمصالع القبارصة ٠‏ وفى عام ٠١۳۸‏ 


Amadl, ‘das Mas Latrle, II, 681 et s; wv 
ner 10, 1817, no £5, 1019 no 10, 1320 no VY) 


3, 1828 no 8ê. 

j وت‎ CP. 28: Canale, Nuova istorla dl Genova, iL, e: 
note 

Raynald, a,a, 1320, no 47. wo 

lb, fur, 1, 483 et ss,; Mas Latrle, I, 150 et ss, 02 


عقد صورليونى سبينولا ها6سا8 9م80:160 ١‏ سغير جنوا معاهدة 
)۷١(‏ » ولم تأت هذه المعامدة بتغيير محسوس فى الموقف ٠‏ 


وفى هرة أخرى كان الملك هو الذى أوفد سفرده الى جنوا حيث 
استقبلوا بحفاوة » ولكن <ين طال امد المفاوضات » صرفوا باسلوب 
غير لائق ٠‏ واذ راحت جنوا 
كليمنث السادس وساطته مرة أخرى » ونجح بمشقة فى ارساء قواعد 
الصلح ( 144 ) » وتلاحقت المفاوضات أمام الكرسى الرسولى (الفاتيكان): 
وأصر الجدويون بنوع خاص على ثلاث نقاط صرحوا بانه لامناص منها : 
اولها حق الجنويين فى آر 
ثم حرية الدخول فى أى وق 1 
تصريح بالدخول من الموظفين الملكييل , وآخيرا حرية صنع الخبن فى 
فرن المستوطنة الجنوية_للجنويين الغرباء على المستوطنة ٠‏ 


ولم يقبل المفاوضون القبارصة هذه المطالب الا على مضض', 
فا مؤقتة قدرها ثلاث سنوات ؛ ولم يسلموا بذلك الابناء على 
ابا الذى ضغط عليهم حتى يبتوا فى المسالة , ولان الطرف 
الآخر ابدى تساهلا فى نقاط أخرى ( مثل فرضن ضريبة على عقود البيع 
التى تبرم بين جنويين وأجائب ) » وأخيرا لان الطرف الآخر قبل أن يخضحع 
الرعايا الجنويون العاملون فى خدمة الملك أو التابعون له تبعية اقطاعية 
القضائه المباشي ١‏ وهذا ما طلبه الملك (8/) ٠‏ ولسنا تعرف ما اذا كان 
الصلح قد تم على أسامس هذه القواعد » فهذا أمر مشسكوك فيه » ولا توجد 
وثائق عن عهد هوج الرابع يمكن الرجوع اليها لالقاء الضوء على 'علاقات 
هذا الأمير بجمهورية جنوا ٠‏ 

وفى رحلة طويلة قام بها خليفته بطرس الأول فى انحاء أوروبا , 
اقام عدة أسابيع فى جنوا ( متسد أواخر شهر يداير حتى متناف 


Mas Latrlo, I1, 106 ot ss, wm 
ادرا ؛ تاكيدا فير صحيح أن ثمة مماعدات سابقة كفلت لأمتهم الحق فى ا‎ )۷۷( 
, يكون لها سجون خاصة بها , وما امنياز لم يكن ملوك قبرءن يمنحوله عن طيب خاط‎ 
بل كائوا يطلبون) من اللوظفين المسعوطين ؛ البيزييل والبنادقة , فى حالة ما اذا كم على‎ 
أن ينقد المقوبة فى سجون البلد العى كالب دائما‎ ٠ احد من مواطنيهم بالسجئ من محاكمهم‎ 
تحت تراهم‎ 


1M. de Mas Latrle : 1a Biblloth, de Ecole des chartes, 1813, (VA) 
Pp. O5 et s8, 
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ضهر مارس 15398 ) (۷۹) : انتهز الدوج هذه الفرصة فطلب 
تاکید الامتياز الأساسى الممنوح عام ٠۲۳۲‏ ( © مارس ) (40) ٠‏ وبينما 
كان بطرس يواصل رحلته » ظهر فی قبرص نزاع كاد يهد السلام من 
جديد ( ١*8‏ 184 ) : ذلك أن أمير البحر القبرصى يوحنا دى صور 
Jean de Sour‏ قطع الأذن اليمنى لبحارين فرا من الخدمة , 
وتبين أن هذين البحارين جنويان:, وترتب على ذلك حدوث مشاجرات 
دامية بين البحارة الجنويين والقبارصة ٠‏ واعتزم البودستات الجنوى 
جوجلبيلمو ايرميرير «ل#نسظ اوس أن يثار للبحارة مواطنيه, 
فقبض على بحار بيزى' يخسدم فى الاسطول الملكى ١‏ واشترك فى 
الشغب )8١(‏ , فامر بقطع لسانه ٠‏ ولا عام أمير. البحر يوحنا الصودى 
بتنفيذ هذا الأمر , توجه الى رواق الجدويين بصحبة يوحنا دى سواسون 

#ددنعامة ول سود قاضى فاماجوستا لتانيب البودستات على 
اصداره هذا الحكم الهمجى ٠‏ وفى هذه الاثناء تجمع الجنويون حول 
ذعينهم : ففضب أمير البحر وأمرهم بالانسحاب » والامتناع عن العراك 
والا تعرضوا لعقوبة الاعدام ٠‏ 


وثار غضب ايرميريو , واصدر أمره الى كل الجنويين بمغادرة 
رة فى شهر أكتوبر , وبادر هو بالذهاب الى جنوا وتقديم شكوى 
اليها ٠‏ ورغم هذا الموقف التهديدى , صرح ضابط الملك بان كل جنوى 
برغب فى ألبقاء يمكنه أن يبقى دون أن يناله أى أذى (۸۲) ٠‏ ولم يكن 
ثمة شىء بغيضا الى الملك مثل الذى حدث , وبخاصة فى ثلك الآونة التى 
أيضا أن تقضى فيها على ثورة نشسبت فى كانديا » ومن ثم 
كان يخشى أن تؤجل مشروعاته الخاصة بالقيام بحملة صليبية ٠‏ اما جنوة 
غائها اهتمت بالأمر ٠‏ وأرادت شن الحرب , واستقبلت .ببرود شديد 
الشخصيات النى اوفدها بطرس لتسوية الامور تسوية 'سلمية , وكان 
هؤلاء مم بيتروس توءى 180006 ٣٠٠۳١‏ بطريرك القسطنطينية , 
وبيترو دی بائیولو Pietro di Bagnolo‏ من ريجير Reggio‏ 

طبيب الملك الخاص (85) ٠‏ 


Mas Latrie, I1, 240, wm 

Lib, jur., I, 120 et ss, , Mas Latrie, If, 248 ot &, a» 

( نجه ایشا اسا اذكرت فى مناسبة مشاجرات جرت عام ۱۳۴١‏ فى 
خاماجوستا بی جنرييل وقبارصة 
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هذا 


ومع ذلك فقبل أن يغادر بطرس البندقية ليقوم بحملته الصليبية ١‏ 
ابتهج حين بلغه أن السلام قد اسيتتب : وقد تم الوصول الى هذه ١‏ 
الطيبة أولا بفضل فصاحة بيتروس تومى , ثم بفضل تدخل البندقية 
دبلوماسيا (44) , والحاح البابا أوربان المامس ٠‏ وفرض 
شرطا لموافقتهم ( على الصلح ) يبدو مع ذلك أنهم لم يتمسكوا بتنفيده 
فيما بعد , ويقضى هذا الشرط بنفى قاضى فاءاجوستا يوحنا دی سواسون» 
وأمير البحر يوحنا دى صور اذ اتهموهما بانهما المحرضان على المعاملة 
السيئة التى لقيها مواطدوهم فى قبرص وتحدد المماهدة بدقة فشسات 
الافراد الذين يستحقون الاعفاءات والاسستثناءات والحصانات الممنوحة 
للجنويين بوجه عام , وتشسمل ليس فقط كل سكان « الريفييرا » من 
موناكو الى الطرف الجنوبى لخليج سبيزيا 
كل الافراد / أيدما كانوا يقيمون ١ ١‏ 
الجدوية ٠‏ او يخضعون للتكاليف الفروضة على مراطنى الجمهودية , 
بالاضافة الى ذرية هؤلاء الأفراد , سواء كانوا شرعييل أو غير شرعيين , 
وكذا خدمهم , وارقائهم » وعتقائهم , اذا انوا ا فى خدمة أسيادهم , 
وتترك اللات المشكوك فيها لتقدير البودستات ومستشاريه ٠‏ فاذا 
حدث فى حالة ما أن رفض الملك أو نوابه حكمهم , كان لهم أن يلجاوا الى 
دوج جنوا , ومجلسه » واعضاء المجلس البلدى ليجروا تحقيقا محايدا ٠‏ 
والمواطنون الجنويون الذين يشسترون مالا ( أرضا ) يجمل ملكيتهم له 
اتباعا اقطاعيين للك قبرص ؛ يبقون مع ذلك خاضعين لقضاء بودستات 
جدوا ‏ ويظل الملك حرا فى أن يسحب منهم اما ملكيتهم المال ‏ أو التمقع 
الكامل أو الجزئى بالارض الاقطاعية , وفى حالة الجرائم التى يرتكبها 
«واطنون جنويون فى خدمة الملك , اما بصفة بحارة أو باية صفة أخرى» 
“نملك السلطات القبرصية الحق فى اعتقالهم , وعليها أن تسلم المذئب 
الى البودستات ليحاكمه وينفذ فيه الحكم ٠‏ 


فاذا قامت منازعات جديدة , فانه لايجوز للملك أو لمملائه أن 
أو يحجزوا بضائعهم أو سغنهم باية حجة ٠‏ 
ويصرح الملك للجنويين بان يكون لهم سجون خاصة للمجرمين التابمين 
لامتهم ٠‏ وتلى الملك أن يلغى الأوامر الضارة بالبحارة ؛ والتى تلزم ربابئة 
السفن قبل دخولهم آى ميناه 
بالدخول » ولم تنفذ هذه القاء 
بخلاف السفن التجارية ٠‏ ومع ذلك يحتفظ موظفو الملك بالحق فى 


أن يحصلوا على تصريح من موظفى الميناء 


Mas Lalrie II, 147 et ss, وم‎ 


نا 


التحقق من شخصية المسافرين عند وصولهم » ويجب أيضا اخطارهم 
١ا‏ برحيل اسفن الجنوية حتى يتوفر لهم الوقت الكافى للتاكد من 
أن جميع الأشخاص الموجودين على طهر السفينة معفون من الالتزام 
بالحصول على اذن خاص من الملك بالرحيل (80) * 


وهكذا ففى شتام الفترة التى ندرسها , كان الجدويون قد الوا كل 
هايرغبون ٠‏ لقد كادوا يهاجرون هجرة جماعية مرتيل » فى اكتوبر 
4 , ثم فى فبراير ۱۳۱١‏ (81) » ولحسن حظهم استطاعوا فى کل 
ءرة أن يتجنبوا هذه النهاية ٠‏ وكفلت المعاهدة الجديدة لجاليتهم ظروفا 
معيسية ملائمة كل اللاسمة ٠‏ ومرت 'الظروف المميثنية لهذه الجالية فى 
عدة مراحل : ففى البداية » بعد سقوط 'عكا بقليل أوفدت جمهورية جنوا 
« بوتسعات i9006 » ٠٠١‏ ك 018م هو ماتيو زكاريا (۱۲۹۲) 
Matteo Zacoria‏ ؛ ولابد أن هذا اللقب الرفيع قد آثار 
فى أعين الغرب الاهمية التى حظيت بها حديفا مملكة الجزيرة (۸۷) 
( أى قبرص ) , صار الشخص الذى نال هذا اللقب رئيس الجدويينه 
كلهم فى قبرص ٠‏ ونجد فى عام 1٠١‏ لنظيما آخر » فشمة اثنان يحملان 
لقب مببرك n‏ صساممعسسيز  reetores‏ ( وهما شببهان بالقتصلين 
العمومييل فى'سوريا فى أواخر عصر الدول اللاتينية ) » والى جائب 
هاتين الشخضيتين , او بالأحرى تحنهبا حاکم 00008 يذكن أحيانا 
بلقب 'قنصل ١‏ ملحق بنوع خاص بجالية فاماجوستا (۸۸) ۰ 

غير ان هذا النظام لم يدم طویلا ‏ وحل محله نظام آخر نهائئ + 
قمند عام )۸٩( ٠١۲۹‏ وحتى النهاية ؛ دون انقطاع كان فى قبرص 
بؤدستات » وهو رئيس الجدويين كلهم فى الجزيرة', يعاوله سعة 
مستشارين )1١(‏ ؛ ويساعده ضباط 5ننق:»ة يصل عددهم الى عشرة 


(0 ال وئيقة الصلع للؤرشة ۱۸ أبريل 1536 فى 
et ss,‏ 204 .لآ et s4; Mas latrle,‏ 132 رلك Leb Jur,‏ 

ال ويذكر ماشير النقاط الرئيسية في 
Machairas, Chronique, op, cit, p, 80-05 :‏ 
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Off, Gaz, p, 40. A 


حسب المعاهدة التى لخصناها (11) » ودقره فاماجوسيتا » وتعطيه المعاهدة 
نى على نفقة الدولة » ويتصل برواق خارجى عن طريق 
بوابة » ويدير شئون كل الجنويين الموجودين فى الجزيرة من تجار 
وغيرهم » ويدافع عن مصالحهم امام موظفى المملكة » وهو القاضى الذى 
يتولى الفصل فى القضايا المانية والجدائية كالسرقة والقتل والخيانة التى 
.يكونون طرقآ فيه' (45) * ويضم الى هذه الوظائف العامة الادارة 
) * وفى المدن الاخرى حيث توجد جاليات 
٠‏ يوجد قنادل أو «ديرون 5٥ا۲6‏ يؤدون وظائفهيم 
بموجب انتداب من اليودستات ٠‏ 
ويبدو أن البنادقة قد لعبوا فى قبرص فى تلك الآوئة دورا اقل 
شانا من دور الجنويين فيها , الأمر الذى لم يمنمهم مع ذلك'من أن تثور 
٠‏ وقد فتحت معاهدة عام 1:5 
بل البندقية وقبرص عهدا من الرخاء 
5 “ومع ذلك ابع بدايه سكم موي کارا 106 00004 
البئق لاف وقتى ؛ ذلك أن بيتروزينى 200 ۳1٥۲0‏ الذى كلف با 
انى الجمهورية بمناسبا ب 
فى الحقوق الممنوحة لأمنه فى اقليم قبرص دون أن 
يئا فى مقابل ذلك , ومن ثم صاغ الملك اجابئة بعبارات غامضة 
ية (14) ولم يقبل «جلس شيوخ البندقية هذه الاجابة ‏ وحظر 
على اتباعه الذهاب الى قبرص + وأمر الموجودين منهم فى الجزيرة بمغادرتها 
على الفود (0 ٠‏ 


ولكن هوج لم يفزع من مثل .هذا التصرف القليل الأهمية : فالواقع 
أن المعاهدة التى انهت الخلاف فى عام ٠۳۲۸‏ (17) بعد مفاوضات عسيرة 


Mas Latrle, 11, 280, av 

(85) لم يمد للملكيةا من نفوذ , حتى ان الموطفين الملكييل لم يمد لهم من عمل سنوی 

تلفي الأحكام الى يصدرها البردستات “لى. القضايا الهامة تنفيذا أعمى ٠‏ ومى التضاينا 
الغاس يجتوييل ٠‏ 


Actes du Sénat publiés par .]لظ‎ de Mas Latrlé, IF, 189 ot i AP 
Archiv, Venet, XVI, 311-319, 


Moe Latrle, Il, 131 ot as, «o. 
Ibid, If, 186 ; Archiv, Venet., XVI, 819 (extr, du livre IX (1®) 
des Mist) 

Mas Latrie, IT, 142 et ررد‎ Archiv, Venet, XVII, 820 et. (u 
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وتستى للتجارة مع ذلك أن تستميد سيرتها الأول » وواصلت نشاطها 
بلا انقطاع (۹۸) فيما عدا واقعتين : ففى عام 1144 اضطريت المشاعر 
فى وقت ما لوقوع فتنة لم يعرف لها سبب » أغارت فيها عصبة مسلحة 
من أعالى صقلية وقبرص رواق البنادقة فى غاماجوسستا (11) ٠‏ وفى 
عام ٠٠٠١‏ اندلعت الحرب البحرية الكبيرة بين البندقية وجنوا » وفى هذه 
الحرب نجحت البندقية ذات مرة فى أن ترسل الى فاماجوصتا افلة من 

تسع سفن تجارية مكلفة بان تحضر منها تجارا وبضنائع ٠‏ على أن مثل هذا 
العمل كان عرضة لمخاطل كبرة فلم تسن تکراره ٠‏ وام يستعب امن 
الملاحة بالكامل الا بصلح عام 1888 )٠٠١(‏ + 


وعندما خلف بطرس الأول ( ٠۳١۹ ١588‏ ) هوج , حملت اليه 
البندقية تهانيها بمناسبة توليه الحكم » حملها اليه جيوفانى دائدولو 
Dandolo‏ 0156 ويانتالبرتى تارب «(\Y')  Puntaleone Barbo‏ 
وأبدى الملك الجديد اسستعدادا أكبر من استعداد ابيه لتحقيق 
رغبات الجمهورية » فلم يكتف بتجديد معامدة ٠۲۲۸‏ , بل منع البنادقة 
امتیازا يقضى بان الدين يدانون لارتكابهم جرائم قبل يجب مستقبلا 
الا يقدموا الى محاكم البلد , بل يُحالوا الى قضاء الملك الذى 
بنفسه , واصدر الى عملائه فضلا عن ذلك أمرا شديدا بان يماملوا العامة 
الواجبة للرعايا البنادقة كل شخص يطالب بهذه المعاملة بشرط أن 
يقدم شاهدین يضمنان جنسيته » وان ينجزوا أوراق السفن الفينيسية 
المسافرة بمجرد أن تنفذ هذه السفن لوائح أمن الميداء )٠١١(‏ * وابدى 
هن جهته أمله فى أن نتخذ الجبهورية اجراءاتها لمنع دخول أى شخص 
بصورة مخالفة للقوائين مما يسبب اضطرابا فى المملكة , ومنع اى 


Ib-Paet; Taf. el Thomas, Der Doge Andr, Dandolo, p, 120, (AV)‏ مق 


Mas Latrle dane la Bibl, de Ecole des chartes, 1874, p, 00 (A) 
et s0, + Monum, spect, hist, Slav, merld,, IF, 214, 


س فى ذلك اليم لم تكن القوافل التى تنكو كل منها من ثمائى سان شراعية حربية 
( قواديس ) والرسلة الى قير بالحدث الشاد ٠‏ 


Mas Latrle, dans هل‎ Bibl, de مامشلا‎ des chartes, 1874, p, 102 دكي‎ 


et 8. 
Sanuto, Vile dei dogi, dans Munrat,, 88, XXI, p, 625, 640, (1) 
Mas IaTie, I1, 228-282. wv 
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نهرب من الضرائب والرسوم ٠‏ وفى عام 1511 › أوفد سفارة الى البندقية 
.تحمل عدة شكاوى فى هذا الخصوص : 

ولم يسع حكؤمة البندقية أن ترفض اعطاءه ضمانات عن الموضوعات 
.التى ذكرها , ووعدت بانها سوف تبذل فى المستقبل مزيدا من الدقة 
والعناية فى اعطاء شهادات الجنسية الفينيسية , وان ربابنة سفنها 
لن يسمحوا بركوب رعايا قبارصة , سواء كانوا جدودا مرتزة 
ليس معهم جوازات سفر , وأن تجارها لن 
بان يصرحوا بان ثمة بضائع هى بضائعهم فى حين أنها تخص افرادا 
خاضعين للرسوم الجمركية ٠‏ وبعد تسوية هذه E‏ السقراء 
القبارصة فى «قابل ذلك اعفاء مواطنيهم من الرسسوم الجمركية فى 
البندقية كما يعفى البنادقة منها فى قبرص » ولكن مجلس الشيوخ رفض 
هذا الطلب رفضسا بانا بدعوى أن دولا أخرى سوف تطالب 
بهذا الاعفاء (19 ٠ 0١‏ 

ولم تصل المزايا الممنوحة للبنادقة بالمرة الى مدى الامتيازات التى 
«نحها بطرس الأول للجنويين عام 1718 : من ذلك 'مقلا أنه لم يكن 
مرخصا ل ه بايلاتهم » بالفصل فى جرائم القدل ٠‏ ومع ذلك كان وضعهم 
هاما لانهم يمثلون أمة من الأمتين الاكثر رعاية ؛ فوظائفهم ووظائف 
.يهم الاثنى عش )٠١*(‏ المكلفين بالتدخل رسميا فى كل ائحاء 
جزيرة التى يوجد بها بنادقة , ووطائف عملائهم الثانويين فى نيقؤسيا , 
وليميسو , وبافو لم تكن وطائفة بلا سلطة » لان مواطنيهم يستفيدون من 
ازية النى يتيحها لهم الاعفاء من الضرائب ليزاولوا مع الجزيرة تجارة 
نشسيطة ٠‏ وكان هناك من جهة أخرى عدد من الأسر النبيلة , نذكر منها 
غقط أسرة كورتارى 00۲۸۵۲١‏ اشترت فى قبرص ممتلكات'أقامت 
اغيها اقامة دالية ٠‏ 


والثابت أن قبرص كانت فى عهد رشائها هلمتقى السفن التجارية 
والتجار الذين ينتمون الى كثير من الام الغربية الاخرى » ولكن ليس هناك 
أسائيد مكتوبة » وبخاصة في شان أولئك الذين لم يكونوا يتمتعور 
با زات خاصسة ٠‏ وفى القوائم المقارئة للنقود والموازين 
.والمكاييل التى راى بيجولوتى ضرورة وضعها لعدد كبير من البلاد من 
جهة » ولفاماجوستا من جهة أخرى » اذ كان تحويل هذه القيم ضرورة 


Ibid, I1, 233235. om 
Ibid, I1, 228, 29€, 358, 5-7 
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ية للتجارة , لانجد سوى أسماء بارليتا اعام ٠‏ وتابول , 
۲ ومون : 
ويضيف بيجولوتى الى قائمته بيانا بمصاريف النقل من هذه الان 
الى قبرص » وبالعكس )٠١4(‏ , وهذا برهان أكيد على وجود نشاط كبير 
فى المبادلات التجارية ٠‏ وفيما يختعى بنابولى , نجد أيضا فى مناسبة 
الأحداث الدموية التى عكر تصفو اعياد التتويج فى فاماجوستا عام ۱۲۷۲ 
أن ماشيراس M14۵8‏ يتحدث عن الأدم التى كان لها منشئات دالمة 
فى هذه المدينة فيذكر أهالى نابول الى جانب القطالونيين والبروفنسيين » 
والفلورنسييئ 


ثانيا ب مصر وسورية 


اثار سقوط عكا مشاعر العالم المسيحى الغربى كله ٠‏ وكمأ يتوقع 
المرء , أعقب لحظة الذهول الأولى مجموعة من الاتهاءات التى وجهت أساسا 
الى البلدان التجارية لانها كانت تقيم حتى آخر لحظة علاقات تجارية مع 
عصر » وبذلك اسهمت فى زيادة «وارد العدو ٠‏ غير أن بلاط روما لم يشا 
أن يترك فورات الغضب هذه تتبخر فى عبارات لا جدوى منها / اذ أرادت 
استثارة العالم المسيحى من جديد وتنظيم صلات صليبية جديدة ٠‏ 
ولابد من العسليم بان حملة جديدة على فلسطين اصبحت من ذلك 
الحين عملية شديدة الصعوبة لآن الفرئجة لم يعودوا يه لكون ثمة قيراطا من 
الارض » وان جيشا. غازيا سوف يجد نفسه معزولا ؛ لايملك فى القارة 
انفطة واحدة يرتكز عليها , سوى أرمينيا , وهى بلد غير صحى ٠‏ بعيد 
كثيرا عن ساحة النضال ٠‏ وكان البابوات يعرفون ذلك » ويعرفون أيضا 
فتور شعوب وأمراء ذلك اعصر , هما يشكل عقبة كؤود فى سبيل تعبئة 
الجيوش الكبيرة التى يتطلبها مثل هذا المشروع , ومن ثم أرادوا » دون 
أن يفقدوا رؤية هذا الهدف , أن يراعوا كل 'ضروب الحذر والتائى فى 
اعداد الوسائل الكفيلة بتحقيق هذه الغاية ٠‏ ولم تعوزهم الآراء » سواء 
التى طلبوها أو التى لم يطلبوها : ونصح الرجال الذين كانوا اعرف 
من غيرهم بشثون الشرق بالعمل قبل كل شىء على اضعاف العدو 
باستدزاف مصادر قوته ورغاله ۰ 


Rexol,, بد‎ 82 et &, 88, o's 


er 


وللحصول عل هذه النتيجة , كانت هناك المراسيم الكنسية القديمة 
التى تجظر بيع أى شىء الى المسالمين. ٠‏ مما يمكن تحويلة إلى أداة حربية , 
اذا امك تنفيذ هله المراصيم » ومراعاتهسا كان 
غالواقع انه لا كان المصريون قليلى العرفة بفئون القتال / لايقدرون على 
. تحمل اعباء الحرب » دعد عبا السلاطين بنيوتهم باستخدام العبيد الذين 
تریب العملاء أو التجار السلمون واكسيحيون دن بلاد الشسسمال » 
وبخاصة من ضفاق البحر.الاسسود ». ويتدريون فى مصر عل الفنون 
العسكرية )٠١0(‏ فاو امكن نعريم فام التجارة بضدة » ومنعها 
بحرية » لوقع السلاطين فى فسيق شديد ,.واضطروا 
هن ت'اصر أقل كفاءة ٠‏ وناك نعطذ تانية هامة : ذلك أن مصر لا 
حديدا أو خشبا » فكيف يتسئى للسلاطين أن يسلحوأ جيوشهم وببنوا 
سفنوم الحربية اذا أتوقف ورود هلم المواد ؟ ٠‏ 

ولیس هذا كل شىء : فهذا البلد ( أى مص ) يقطعه فى كل 
الانجامات قدوات وترع ؛ وتجرى -غالبية الحركة التجارية فيه بواسطة 
المراكب : ويدين البلد بالجزء الأكير من خصوبته لهذه القنوات المنظمة 
بعناية : هذه المراكب » وهذه القنوات مصنرعة من شيب ٠‏ وهذا الحشسب” 
لابد من اسستيراده ٠ )1١7(‏ وعل ذلك كان يكفى تطبيق الحظر. الذى 
أصدرته الكنيسة ضد, توريد الحديد وشيب البناء والامبلحة لبلاد 
المسلمين لاضعاف القوة العسكرية فى مصر ,'والرخاه المإدي للسكان ٠‏ 
و<تى اذا ارید تطبيق القالون باقصى مداه , فلابد ان يشسمُل الحظر 
الواد الفذائية )١١۷(‏ التى كانت مص تاشد ممظلمها من ٠‏ الخارع رغم 
خصوبة تربتها م 2 

وكان اولك .الذين اعتزهوا شن حزب جفيقية مسد | 
دفع الامور الى مدى ابعد من هذا , فكانوا از 
كلهم من أن يحملوا الى المسلمين أى يحضزواً من هتدعم بشتائع'من ای 


Mas Latte, Hist, de Chypre, 11, 120, et &, 274; Sanuto, Seer, ¢) 

fdel, crue, p, 2; Haython Hist orient, chp, 0, 64; Poll, بن‎ 381 et 
Potvin, o, L8; Tafur, o, 

= العروف أن سلاطيل مص ولواپهم يخرجون من صفوف ملا المبيد ,'أى المالياك ٠‏ 

Mas Latrle, Op, يماك‎ p, 120 &t a, 0v 

الى فى هذا الرجع ملاسظات السقراء الذين ارسلهم هترى الثالى ملك يرمس 

ال البابا كليمنت الغامس , في عصر مجمع فينا ۲ وملاحظات سالوتو , ص ۲٠۰‏ وما بیدا 


Capmany, Memor, I1, 36 et s, ow 


Yor 


نوع , وباختصار قطع كل علاقة تجارية معهم ٠‏ وكان فى عزم أولثك. 
الذين فكروا فى هذه. الخطة الكبيرة أن يقتصر تطبيق هذه الاجراءات 
اول الام على رعايا سلطان مصر ٠‏ غير انه لما كان اتراك آسيا الصغرى, 
من جهة , وعرب البربر )٠١8(‏ وأسسبائيا من جهة اخرى يمارسون !| 
مع :مصر , كان لابد منطقيا من وضع حدود للعلاقات بين هذه الشعوب ٠‏ , 
بمعنى الامتناع عن شراء بعض منتجاتهم اذا ثبت , أو ثار الشاك فقط 
فى أن هذه المنتجاث وردت مباشرة من مصر » أو من الهند عن طريق مصر » 
ومعنى الا تظل التجارة القديبة كما كانت , مع فارق واحد , هو خلق, 
وسطاء آخرين ٠‏ وبالطيع لايجوز التسامل مستقبلا فى وجود بضسائع. 
مصرية المصدر فى مخازن جزر البحر المتوسط أو اليونان (009) 

كل هذا أعد بناء على حسابات بالغة الدقة ٠‏ فالواقع أن مصر فى 
ذلك الاوان. كانت تسعد جز كبيرا من روتها من تجارتها مع الغرب , 
وخاصة من حاصل المبادلات التى تتم بوساطتها بيل. آسيا واورويا . 
فكان توقف هذه التجارة حقيقيآ بان يقضى على أسد مصادر الثروة العامة ٠‏ 
فضلا عن ذلك , كانت البضائع التى ترد على اقليم السلطان تدفع رسوم 
دخول وخروج مرتفعة جدا حتى ان المبالخ التى تدفمها ثلاث أو اربع 
سفن تساوى قيمة شحنة سفيئة كاملة منها'(١١1)‏ » وكانت المراكب التى. 
تنقل البضالغ عل القدوات والترع تخضع لرسم يبلغ ثلاثة دنائيه ذهبية 
ونصف ديار عن كل مركب )١١١(‏ / ومن ثم كان توقف || 
فراغات كبيرة فى خزائن الدولة * 


هذى هى الفكرة التى كانت توجه ليقولا الرابع حين نشم فى العام 
الذى سقطت فيه عكا مرسوما يحرم وريد الاسلحة والخيل والحديد. 
والخشب والمواد الغذائية وغيرها للبلاد كلها الخاضعة لحكم السلطان , 
والا وقح على المخالفين أولا عقوبة الحرمان ٠‏ وثانيا الاعلان بأنهم ملعوئون. 


(۱۰۸) فى العصر الذى كان فيه رامون مونتائر جعدرهاتتنال28 ۸ص فى خدمسة. 
فردريك ملك صغلية حاكما لجزيرة جربة الواقعة بالقرب من الساحل الافريقى بين توئس. 
وطرابلس ( ١8‏ .118 ) , كان فى تلك الجزيرة مستودع للبضائع اللصرية , ولايد 
أن الصقليين والقطالوثبين كانوا يتفمون بهذا الستودع ٠‏ انظ ٠‏ 

--  Zurlla, Anales de Aragon, Saragossa 1610, I, fol, 19. 

Sanu, بم‎ 28 et بع‎ ov 
‘Sanuk, p, 24, 25 : Ibid, بم‎ 24 ; Mas Latrle, Op, dt, p, 12: MY) 
Baluz, Vitoe paparum Avenlnenslum, T1. 180. 

‘Sanul, o. 28. 
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الى الابد » ومجردون من حقوقهم المدنية والوطنية » ومن أهليتهم لان 
پوصوا أو يرئوا (۱۱۲) ٠‏ وجدد البايا هذا الحظر فى مرسوم بابوى 
موجه الى حنوا » حيث أعلن صراحة أن تحريم زيارة البلاد الاسلامية 
هو فى معناه تحريم مطلق » الغرض منه اضعاف موارد السلطان بحرمائه 
من الأموال التى يحصل عليها من التجارة )۱١١(‏ » وفى جنوا » اعتبر 
هذا المرسوم قاسيا جدا durii‏ «أامعاممة ٠ )0١4(‏ وقيما بعد 
أنقص نيقولا الرابع الى عشر سئوات مدة الحظر فيما يختص بالمواد 
الغذائية , الا أن هذا لم يد الى أية نتيجة ٠‏ وفى عام 1145 مد بونيفاس 
الثامن 9/111 ٥٠ا80‏ الى عشر سنوات الحظر الخاص بتصدير 
المواد الاستهلاكية الى مصر )١١0(‏ , ومدت المهلة بعد ذلك الى مالانهاية ٠‏ 
ومن جهة أخرى » وباستثناء النبيذ والزيت والقبح ؛ الغ فان عبارة 
ia uoecumque mereimoni‏ شملت بعموميتها مجموعة من المواد 
الأخرى التى كان بيمها للمسلمين يعود بارباح للتجار الغربيين ٠‏ وابقی 
على هذا الحظر باقصی مداه العام بونيفاس الثامن ,)0(1:51١155( )١١5(‏ 
وبنوا الحادى عش Beno! X1‏ (1١ل)‏ 7( ۱۰۳ °1( ۰ 


ومع ذلك ففى هله الأثناء عاد الأول منهما فی عام ٠١٣١‏ قوائين 
مجاءع دينية قديمة تنطبق فقط على توريد الأدوات الحربية )1١8(‏ » 
كما صرح الثانى شفاهة بان فى امكان البنادقة أن يصدروا الى مصر كل 


المواد التى لم نذكدر بنوع خاص فى قراره البابوى (115) / كالجوخ 


Raynald,, القصصة‎ ecel, a, a, 1201, no 21, aw 
Raynold, Op, Cit, no, 40. am 
Annal, Jan, p, 341, ns 
Bullarlum romanum, &d, Taurln, IV, 162-16, لل‎ 


Bref, de I'an 1297 aux evêques dé Barcelone et de Tortosa, (YY 
communiqué par Navarrete, dans les Memorlas de la R. Academia do 
historla, V, Madr, 1017, م‎ 179, et Bulle du 16 Avri 1190, dans lo Bul 
larlum romanum, &d, Tauri 1¢, 

Bulle de 1304 (Taf, et Thom, IV, 20 et زه‎ communique (NV) 
عيرق‎ Venitiens avec avs de sy conformer, 16 5 avrll de la 

Même annde (Ibid, IV ,19 et s,) 

Mas Latrle, Hist, de Chypre, I1, 92. ow 


Registres de Bevoll XI, é4 MV 


Grandjean, D, 6% et &, 81, 240. 


والثياب على ذلك فما الذى حدث ؟ اما أن التعبيرات التى وردثة فى 
ابوية كان من طبيعتها أن تفسر بان الحظر لاينطبق الا على 
الحربى ؛ واما أن القسرارات 
البابوية لم تنشر بدرجة كافية (110) ٠‏ كذلك كان هناك عدد كبير من 
الناس 'يعتقدون أن التجارة مع مصر مشبروعة طالما لاتتناول منوى مواد 
بلا شك ٠‏ ومع ثم فان البابا كليمدث الخامس ‏ 7 Cene‏ 


حين 'راح يمه العدة للقيام بحملة.صليبية جديدة , بدا فى خريف 


عام ٠۳١۸‏ بنش العديد من القرارات .البإيوية. التى يتضح منها بصورة 
لاتقبل الشك أن البضائع كلها دون ١‏ تفع فى نطاق التحر 
وانذر الخالفين بمصادرة أموالهم , وفقد حريتهم / وتسليمهم كرا 
ان يقبض عليهم » ووصسمهم بالمار وما يترتب على ذلك من نتائج , 
بالاضافة الى الحكم عليهم بالحرمان الكنبى الذى لايمكنهم التحلل منه 
الا بالتنازل لصالح الحملة الصليبية هما ,حصبلوا, عليه:من مكاسب من 
تجارتهسم غير المشروعة ۲ وبشمرط. أن یحمپلوا ,1 علراذن خاص 
من البابا (00151 + 


ويبدو ان هذه .الاعمال تمت تنفيذا. للنصائح التى أساباها وطورها 


البندقى ماريئئ سسبانوتو الكبير Marino’ Sanuto Pancien‏ , 
الملقب بتوزسبيللى هلوسرو .فى الكتببساب الأول من مؤلملة 
fldelium crucis‏ معممع , : ويكفى فى الواقم أن نذکر أنه 


اذا كان اللألف'الذى يشكل هذا الكتاب جز منه لم يتم الا فى عام 1101 
فان الكتاب لفسه قد تم وضعه قبل ذلك بزمن طويل : اذ حرر بين 
شهر مارس ۱۳۰٢‏ وشهن يناير ۱۳١۷‏ ؛ ووجهه مؤلفه فى صودة مذكرة 
الى البابا كليمنث الخامس (؟11) » وكان تأثيره اذن واضحا كل الوضوح٠‏ 


وها استشار إلبابا فى هذه الآونة الرئيس الاكير لرهبان اليد 
« مولا ا٤۸‏ ۰ » , سرر.هذاءمذكرةموجزة تنتهى بأنه يجب أن 
يفرض مل الأمم التجارية أن..توقف تجارة تعود بالريسح عل 


Sanuto, p. 21 ; Voyez aussl 16 manuserlt de Sanuto ص6‎ 015. 
zam, publlé par M, Kunstmann dans ses Etudes sur Marino Sanuto 
Yanclen, 

Eneyclique du 12 oct, 1308, dans Taf et Thor, IV, 14 et ai, NY) 
brefs spéclaux dans les Commer, reg, 1, بم‎ 80, no 381, ct dans Raynold, 
Annal, ecel; « 1308, no 30, 


Kuntemann, Op. eti., p, 105 et &, arm 


to 


المسدمين. (۱۲۲) * أوقدا عرض ريمون لول Raymond, Lulle‏ 
فی كتايه بعنوان 800 26 الذى کنبه فى موا عام ۱۳۰۹ افكارا 
ممائلة : ففى رأيه آنه يكفى أن يمتنع 'المسيحيون ست سنوات فقط عن 
شراء توابل من المصريين , والا يزوروا بعامة الاسكندرية أو سودية , 
وذلك لايقاع الخراب بالسلطان وأميراطوريته حتى تغدو الحملة الصليبية 
.«شروعا خاليا من الصعوبات (114) * 


ولابد أخيرا أن البابا كان على عام بتاريخ الشرق الذى كتبه فى 
أغسطس عام ۱۳۰۷ الاير هيتون ' (مساوطا»1]) مهارد رئيس دير كهنة 
إيواتييه  Premonties de Poitiers‏ 
كاعداد فعال للحملة الصليبية ‏ باتخاذ اج 
التصدير الى مصر , من شانها بالضرورة حرمان هذا البلد من الممدات 
الحربية وكمية من أشياء 'أخرئ ١‏ ومح ذلك لا يبالخ فى منطقه الى حد 
تحريم التجارة تحريما تاما (15) * وبعد بضع سخيل » وعند عرض 
ضوع الحملة الصليبية على مجمع فيينا الدينى ( من أكتوبر ٠١١١‏ الى 
OMIT gle‏ طلب ليمت اهامس رای هنرى الثاني ملك قبرص فی 
الحملة والاستعداذات اللازمة لها : وتوضح المذكرة التى اقدمها الى 
'المجمخ سفراء الملك ¿ بامثلة 'ملحقة بها كيف أن" المسيحيين الآثمين » 
أسهموا فى الماء مقاومة سلطان مص بامداده ليس فقط بالمعدات الحربية, 
.ولكن أيضا بمواد أخرى » وانتهت بتحريم كل تجارة مع هذا البلد ٠)۱١۷(‏ 


لكن كيف يتسنى الوصول الى هذه النتيجة ؟لقد رأى كل انسان 
أن تهديدات البابا على قدر شدتها لم تكن كافية ٠‏ وقال. الاشخاص الذين 
“استشيروا فى هذا الشان بضرورة تجهيز عشر سفن حربية تجول 
باستنرار فى البحر المتوسط', وخاصة بين آمسسيا الصغرى ومصر , 
.وتهاجم فى عرض البحر » وتطارد عند الضرورة الى الموالىء السفن 


Baluze, Vita papar, Avenlon, Tî, 180, om. 


NM, Kuntenann, Op, ره يأك‎ 723 et a, orn 
R, Lulle رء لول‎ ûli (Hist. du commerce, Il, 192) ا- قبا لدبیلم‎ 


يكرن قد قدم للبابا ليقولا الرايع فى عام ٠۴۸۸‏ الأفكار والقترحات نفسها ٠‏ ومع ذلك 
فين الصش “التسليم باتهم" الهمكوا كن وضع خط المرب صصليبية غامة أقبلة سوط هكا ٠‏ 


littéralre de la France, XXV, 481. Ors‏ مجاماوتكة 
Historia orient, cap, 66, 595‏ 
Mag Latrle, Hist, de Chypre, IF, 118 ef ss,; Mas Latrle, aw‏ 
p. 128 ets. 5‏ 


oV a 


تاريخ التجار 


ية المسيحية أو المسلمة التى تضبط متلبسة بجريمة الاتجار مع 
هذه البلاد ٠‏ ولا كان من المتوقع الاسستيلاء على غنائم كب 

حماسة البحارة , مع عدم صرف مرقبات كبيية لهم أن تمرك لهم 
غنائم كلها ٠‏ ويجب الا يتولى تموين هذا الاسطول احدى الجمهوريات 
الكبيرة أو احدى المالك الثى تمارس نوعا من التجارة , كما لايجوز أن. 
يكون قائدها من رعايا دة من هذه الجمهوريات أو الممالك , اذ 

الا يهاجم الا الاجانب , ويترك مواطنيه يمرون بسلام فيستفيد مؤلاء 


كل هذا قد فهمه نيقولا الرابع » قبل. كليمنت الخامس., وقبل 


بقليل أصدر .آمرا الى فرسان القديس يوحنا » وفرسان الهيكل 
بان يجهزوا عشرين سفينة فى مياه قبرص , لحمساية هذه المملكة , 
ومملكة ارمينيا » ومحاربة. المسلمين. والقبض على كل سفينة تحاول. 
الوصول الى بلد خاضح:للسلطان ٠‏ وبعد وفاته ( 1181 ) عكف الكزادلة 
عل تحقيق رغبته , وكلفوا مانويل ذكاريا' بتكيل اسطول يتولى قيادته , 
وان يزود الاسطول بائنتى عشرة سفينة , ويزوده مواطنه الجنوى, 
تديزيو جوريا 0٤18‏ اما ٠‏ يثمانى سفن ٠‏ وفى البداية خلق 
بودستات جنوا عض المصاعب » وهدد هذين النبيليل بغرامة لائهما قبلا 
أن يؤديا خدمة فى الخازج دون تصريح منه ٠‏ ومع ذلك. حصل الكرادلة. 
على عفو عن هذين الجنويين لما بذلاه من الماح وتهديد , ونال الائنان. 
اذنا بالالتحاق بخدمة الكنيسة لسدة وانندة (119) ٠‏ وارتحلا على رأس, 
عشرين سفينة انضم اليها فى قبزص خمس عشرة صفيئة أخرى , وضعها 
الماك تحت تصرفهما : وبهذه القوات مشنيا يستعرضائها امام كاند يلور 
dlr‏ والاسكندرية , دون ان يحصلا غلى نتيجة فمالة )٠۳١(‏ * 


وبعد هذه المحاولة الاولى » جرت محاولة ثائية على ها يبدو فى, ' 
عام 187 بست سفن فيديسية مجهزة عل فة فرسان الهيكل لجماية 
قبرص (1؟1) ٠‏ وبعد قليل الفيت هيئسة فرسسان الهيكل » وورثت. 


‘Sanuk, p. 27-31; Mag Latrle, I, 118 et as; Baluze, Op, df, QM 
5: 119 ‘ek ss Ralm, Lule, فاك‎ par بقل‎ Kunstmans, Op, elt, p, F28, 
Annal,' Jan, p. 342, om 
‘Sanu .م‎ 232: rn 


Amnal, Jan, يم‎ 362. or 


eA 


فرسان القديس يوحنا ٠‏ وفى عام ٠١١۸‏ عهد اليها البابا. 
كليمنت الغامس صراحة بمراقبة القسم الشرقي دن البحر المتوسبط > 
وضبط السيحيين الذين يتجرون مع هصر '»"وكفن لها اعانات ماليسة 
خاصة لهذه الخدمة (187) ٠‏ وثقلت هيئة فرسان القديس يوحنا مقرها 
الزئيسى هن قبرص الى رودس )181١(‏ » ولم تهمل مع ذلك المهمة التى 
عهدت اليها (5؟15) » ومن ثم نشا كما سنرى نزاع شصديد بينها وبين 
جدوا ٠‏ ومن جهة أخرى طارد ملوك قبرص بسقنهم السغن الغربية الى 
تصادفها على طريق مصر , فى الذهاب والأوبة ٠‏ وأنيا سفزاء الملك 
هری الثانى فى مجع فيينا الدينى (5؟1) بان السفن المربية القبرصية 
أسرت على هذا النحو عددا كبيرا من السفن التجارية ؛ وضربوا مثلا لذلك 
سفينة جدوية أسرت أخيرا بيدا كانت مبحرة من آسيا الصغرى الى 
مصر وعليها شحنة من خشب البناء (0؟1) / وأضافوا أنه لم يجرؤ 
انسان على الخروج من قبرص أو من الموانىء المجاورة فى هذا الاتجاء 
خشية الوقوع في أسر سفن الملك الحزبية التى كانت تؤدى مهبة كلفها' 
بها اليابا نفسه ٠‏ يبدو اذن أن سانوتو لم يكن على صواب تام حين کتب 
أن ملك قبرص قام بمدة جولات بحرية فى سغنه الحربية دون ان 
يتعرض له أحد (153) واتبع هوج 'الرابع سياسة سنلفه' , .ولا اشبتكت 
جمهورية جنوا من الأضرار التى لحقت ببعض رعاياها » برر ذلك باله 
ام يفل صوى ««تنفيذ أوامر کنیس روا ۲ * 


واغيرا (1117) » يبدو أن بعض القباطنة مارسوا أيضنسا عمليات 


Raynald, a, a. 1308, no, 34; Peoll, Il, o, 19, 31, om 
Mas Lato, قلق‎ de Abopitéda, (Annel, (FP 
lele, ار‎ ۰ 


Mas Litho, T1, 181 ets, i orm 
نجد مثالا آخر من شذا اللو ف وثيقة تعره عابمالى 000 : أ أ‎ )۳۵( 

Capmany, I 314 êê 

اف شهن لوفمبن .عام ١۲١١‏ ؛ قيضت أديع ان حربية, قيرصية على سفيئة ن ماججورقا 

امتقاذا بائها ذامبة الى مر ن فن سين انها كانت قاصدة أعانديا + انظ يفا "٠‏ 

“Capmany, Ti, 314 et 8 : 

۳١‏ مى 50 + ملحوظة. هامشية , يبدو غالبا أن هؤلاء السفراء كانوا يشبيروث ال 

الكتاب البابوى الذى حرده البابا بوئيفاس الثامن الى الله فى عام 9514 , انش : 

n, 38,‏ ,1290 فيه Raynald,‏ لس 

Mas Latile, I, 156. „ 5 am 

س ترجع عله الواقعة الى عام ۱۳۴۹ ١‏ ولكن فى عام ۱۴۲۴ , 154 استلم للك من 
البايا يوحن الثالى والمشرين أوامر' جديدة للتحركك : 

1828, no, 12, 1824 no 43, 


Raymald,‏ ا 


0۹ 


.المطاردة هذه باسم الكنيسة : فهل كانواء يستجيبون دائما لبواعث 
ديئية » أو يسعون فقط للحصول على مكاصبب مادية ؟ مثال ذلك انه 
فى عام 10 جال شخصں يدعى مارينو پولجارو «ممهااظ ممتعمقة 

وهو فى الغالب جنوى النشاة ٠‏ فى مياه جزيرة. كريتٍ » وطارد كل 
السفن المتجهة الى الاسكندرية (۳۸) كانت مناك اذن لحظة حرجة 


سانوتو بان أوربا نتلقى منه ال 
أنه أصبع غير صالح بامرة » وكانت الكنيسسسة التى طالت 
اسخخدامه فى التجاء ية (189) .٠‏ فما هو الموقف الذى 
الأمم التجارية ازاء مراسسيم البابوإت 4 هل أدخات, فى تثهريجهل: دون 
«ناقشسة أحكاما تحظر على التجار زيارة البلاد الخاضمة للسلطان ؟ هل 
قبات عن طيب نجاط الاجراءات التي ام بها الكرسي. ارول (الفاتيكان) 
ونستهدف الغاء التجارة ؟ هذى. مجمومة ,من الاسئلة التى. ستحاول أن 
نجد اجابة لها ١ 3 ٠‏ 

ولنبدا باسنبائيا التى ارتقى فيها جيمس :التائ + . 11.٠‏ مسرول 
:عرش أراجون فى فترة سقوط كا تقريبا ٠‏ ولا حكمت عليه الكنيسة 
بالحرمان , واحاط به الاعداء من كل الانحاء , لم 'يتردد عام ٠۲۹۲‏ فى 
انجديد معاهدة التحالف التئ كان قد ابرمهأ من عدة سدوات:مخ سلطان 
«صر », مثلما فعل من قبل .إخوه وسلفه الفونس الثالث:؛.وفي المماهدة 
الم تمس الشئون الخاصة بالملاقات التجارية )٠٤١(‏ * 
وفيما بعد , حين نال عفو البابا بوئيفاس الثامن , تمهد بالوفاء بالالتزام 
“الذى يفرضة عليه لقبه :' حامل الغلم » وكابتن , وأميرال عام الكنيسة 
الزومانية ء بالمنسل عل اغادة فتم الارشن المقدسة (141) * وفى 
عام ٠۳١۲‏ , أصدر » من أجل الحرب , وشرف شدمة الكبيسة ابرومائية 
المقدسة قرارا يحرم بصفة عابة على رعاياه كل تجارة مع البلاد الخاضعة 
للسلطان (141) # نؤكان :ذلك تنفيذا للوعد الذى أعطاه ٠‏ ولم يكن هذا 
“القزار سا حسبما تبي من عبارائه نلنسها .لم يكن اسعتساخا للمراسيم , 
e EERE‏ 

jes comîmemorlall, p: 40; no. 17 om 


Hl, SMLMakriel, Ot 
oy, Gestoacab, ا‎ Gee der Chali IY, 


, Genin, TW, tio, e» 
'Fayhala, û.a; 21, nos 1Û ebra. a 
Navarrete, dans les Memorl atm 


السابقة التى بطل مفمولها بسبب ضعف العقوبات التى توقع. على 
الاين :كلم يكن اا فنا مروز مرازیم ميدقت مقرل خند لوده 
مصر بالفتاد الحربى ٠‏ 

ويمكن القول يان هذا الحظر الجديد لم يكن فى خاطر الماك اكثر 
جدية من سوابقه » ويمكن تايبدا لهذا الرأى أن ستعرض مع فابوش, 
pps‏ نوعين من الوقائع , فهناك أولا « دبلوم » ( مرسوم ) لهذا 
الملك » في عام 1116 يتضمن قائبة بالسفن المسجلة عند مدخل ميناء 
برشلونة ومخرجه (145) » ونفرا على راس القائمة اسماء السفن المبحرة 
الى مصر : وينبغى تفسير عبارة ' عم هان على هذا النحو/ على 
الأقل تبعا للفة المتداولة فى ذاك الحين , وعلى ذلك تفت التجارة مع مصر. 
وجب وثائق رسمية , ودون جدال ٠‏ ويمكن الرد على ذلك بان عبار 
ultra mar‏ ذات معنى مطاط : فى عصير الحروب الصليبية كانت 
هذه العبارة تنطبق بوجه عام على الرحلات الى سورية , طالما كالت. 
'رجلات افرنجية , كما استخدمت كثيرا فى جهات أخرى بمعنى اوسع ۰ 
فتشمل عندئذ مصر وسسورية وارهينيا الصغرى وقبرص ٠‏ وعل ذلك. 
ففى الحالة التى ندرسها لاتكون هذه الحجة دالة على التواطؤ الملكى ٠‏ 
وثانيا , لما كان جيمس قد أوفد الكثير من السغارات الى السلطان ليحتفظ 
بصداقته , فالراجع أن المصالع التجارية قد عولجته أكثر من مرة .عل 
الال ممالجة ثانوية » غير أن عناصر الايضساح فى شان هذه النقطة. 
الثانية لا وجود لها بالمرة ٠‏ 

فالخطابان اللذان عهد بهما الملك الى سغراله فى عامى 9914 ١‏ 
۲۳ والموجهان الى السلطان الناصر محمد لا يحتويان الا على غبارات. 
اللمجاملة » ولا يتبين منهما الفرض الحقيقى من مهمة الوفد (0184 , 
اما الفقرات الخاصة بالمهمة فائها لا تتحدث الا عن تسليم بعض المسيحيين 
الاسرى لدى المسلمين » أو عن تدخل لصالع الكنائس المسيحية الكاثنة. فى 
اقليم السلطان (140) ٠.ولكن‏ ها هى ذى وافعة ثابتة : ففى كل هرة. 
يسنافر فيها سغراء ملك أراجون ( وأغلبهم من أهالى برشلولة ) الى مصر , 
كان يجهز لهم سغينة. فى برشلوئة , ولا كان الملك يهتم برخاء هلله 
المديئة » فقلما ترك مثل هذه الفرصة' تمر دون أن يعطى بعض التجار 
- مقابل عوض ‏ اذنا بان ينتهزوا هذه الفرصة فيرسلوا الى مصر » أو 


Capmanv, I1, 36 et ss, am 


Ibid, TV, 64 et 0, 73 et s8, . ass 
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.يحضروا منها كمية من البضائع » فيماً عدا المواد الممنوعة فى. كل الازمان 
الحال , وكان أحيانا يطلب ت خاصا من البابا (185) ٠‏ 
وفى أواخر عهده تخل عن كل فكرة لمرب صليبية الاين 
مراعاته لقواعد الحظر التجارى » کان يبدى مزيدًا . 
من ذلك انه فى السنة السابقة لنهاية حكمه , اوقف سير اللحاكمة التي 
بدات ضد بورجواذى من برشلونة اتهم .بنقل بضائع من قبرص الى مصر , 
واكتفى بالمكم عليه إغرامة قدرها 5900 , صول » اده أ (4) ٠‏ 
ويذكر البعض. أمثلة أخرى لقرارأت « بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى 
العمومية » أصدرها خلفاء جيمس » الفوئس الرابع » وبطرس الرابع لصالع 
تجار اتهموا بائھم ذھبوا الى سوريا ( الى بيروت أو دمشق ) عن طريق 
.قبرص لاعمال تجارية (144) ١ ٠‏ 


واغيرا , فى عام ۱۳۲۸ , وبالماح من بلدية برشلونة » اتخذ بطرس 
الزابع خطوة حاسمة » اذ امر بايقاف كل المحاكمات النى بدات ضد الذين 
تاجروا مع البلاد الخاضعة للسلطان , والامتناع مسستقبلا عن ' محاكمة 
أمثالهم, (145) ٠‏ والقيقة أن هذا القرار لم يوقف سوى الاجراءأت فى 
'المحاكم المدئية » فلم يكن من سللطة "الملوك رفع الانجكام الكنبسية بالتوبيخ 
والجرمان » وكان لهم على اكثر .تقدير أن يتوسطوأ الصالع برعيتهم الذين 
.صدر ضدهم قرار بالتزمان ٠ )٠٠١(‏ سوق نعود ال هلاه المسبالة 
فيما بعد » ويكفى حاليا أن نتابع موقف ملوك أراجن فى هذه الْظروف ٠‏ 
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Déeumens Aes antes 1403, 1317, 1321 dans Navarrete, Op, GEV 
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"لي جات مرة , وكان البحر القوسط يرتادء القراصنة , داى جيمس العالى من اللطلة 

"أن يصحب بمثته سفينتان حربيتان جعلتا » بائ من البابا ٠‏ فى شدمة التجارة 

Capmany, IV, T0 etm, < `‏ ع 

س فن عام ١ ٠۳۲۷‏ الد زوا فرمة مرور سفارة فرئسية ئاصة الى خصر عن طريق 
ببرشلونة ۱ 
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٠٠١‏ مثلما قعل + عل سبيل الثال الفرئس الرايع فى عام ٠۴۴٤‏ ي 
Capmany, IV, 86.‏ 
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ومن اللائم فى شرح هذا الوضع أن نبين أن أكبر مدينة تجارية فى 
حملكتهم كانت تتمتع يقدر كبير من الاستقلال يتيح لها أن تسمع الناس 
كلمتها عند الازمات ٠‏ فاذا هى لم تبد رايها بصراحة ضد حظر التجار 
فانها لم تتوان فى السعى لالغاء هذا الحظر , وفى هذه الأثناء لم تسدتدع 
فى الاسكندرية , وتركت قنصليتها فى تلك المديئة ٠‏ وبعد 
اعوام على سقوط عكا , نجد فيها بالفعل قنصلا للقطالونيين » 
تخاطبه بلدية برشلونة » هو وأمير الجمرك فتوصيهما ببورجوازى له مطلب 
قديم يريد تحقيقه فى الجمرك ٠ )١51(‏ ويمكن الاعتراض بان المثال الذى 
ذكرناه يسبق بسنة قرار جيمس بالحظر العام على ممارسة التجارة ٠‏ 
ولكنا لا نجد اثرا لالغاء القنصلية , حتى فى تواريخ لاحقة » بل على 
العكس نجد فی عام ۱۳۲۲ راھبا فرنسيسكانيا أيرلنديا » هو سسيمون 
سيميونس ط0٥8 81۳٥١‏ ذاهبا للحج فى بيت المقدس ١‏ فيمر 
بالاسكندرية ويجد بها الى جانب الفنادق الجنوية , والفيئيسسية 7 
والرسيلية , الخ فندقا قطالونيا » وقناصل لهذه الجنسيات امختلفة ٠‏ 
وكان هذا الراهب مسافرا مع تجار غربيين ؛ ورای تجارا آخرين يقطدون 
الفنادق » وجمل يلاحل اسلوب معيشتهم (191) ٠‏ وإخلاف هؤلاء السكان 
المقيمين بصفة دائمة ٠‏ كان الفندق القطالونى يستقبل من وقت لآخر تجارا 
من برشلوئة / لم يكن فى وسعهم دائما المصسول على اذن من البابا 
او الملك » ولكنهم يغامرون يمخالفة الحظر , معتمدين على حظهم فى المرور 
دون أن يلحفلهم أحد » أو على حصولهم على أرباح ضنخمة ييشتطيمون منها 
دفع الغرامة اذا ضبطوا ٠‏ وكانت بلدية برشلوثة ءاقل صرامة من الماك 
فى مثل هذا النوع من مخالفة اللوائع ٠‏ 
ومند أن نقل البابوات مقامهم الى أفيئيون 4717000 أصبحت المدن 
التجارية فى جنوبى فرنسا تحت أيديهم تقريبا ٠‏ فهسل تريدون معرفة 
ها كانوا يفعلوثه بقرارات الكئيسة بحظر التجارة مع مص ؟ اليكم بعض 
الامثلة : فسيمون سيميونس الذى ذكرناه مئذ هنيهة » أقام من ١4‏ الى 
۴ من اکتوبر ۱۳۲۲ فى فندق المرسيليين بالاسكندرية (16) ٠‏ وفی 
غضون رحلته فى عام 1858 عام أنه بالحاح من بورجوازى من موأبيلي 
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يدعى جويوم بوثمان #مثةستعمده8 ااا اذن السلطان الناصر محمد 
الذى. كان منذ قليل قد اضطهد المسينحيين اليعاقبة ٠‏ اذن باعادة فت 


كنيسة سانا ماريا دو لا كاف' :0896 ها ول واا 84۸۵ پیصر 


القديمة (155) ٠‏ والثابت من.بعض الوثائق أن بؤنمان هذا لمْ يكن من 
راليد موتبيلييه ٠‏ وانما هو من فينْجياك ۴۵۹۲ , ورغم أنه ينتمى الى 
التجار » فانه قبل أن يتولى من ۱۳۲۷ الى ۱۳۲۹ باسم « شنار 
الجميل. » 861 1 اها ملك فرئسا مهئة تتعلق بالدفاع عن مصالع 
السيحيين بنصر ٠‏ وقد ظلب تضريحا بذلك من الببسابا يوحنا الثاني 
والعشرين » ولكنه لم يركب السفينة وحده , .بل كان فى رفقته تجار 
من قطالوئيا وجنوب فرنسا » التهزو' فرصة سقزهم ‏ فحملوا معهم سلما 
لبيمها فى مص (898© 0 


ولقد"راينا هن قبل » فى الفقرة السايقة تجارا من جنوب فرئسا » 
وبخاضة بورجوازيين من مرسيليا. يمارسون التجارة مع مصر ٠‏ وكان أيضاء 
من أهالى جدوب فرنسنا أولثك الذين كشفوا سر الاجنماعات المشبوهة الت 
انعقدت فى ليون بین « فيليب الجميل » 861 16 #بوثلاا2 والبابا كليمنت. 
الخامس بقصد القيام بحملة صليبية » فسذروا السلطان » وبادروا بتزويد 
بادوات حربية » وعبيد , الامر الذى كان مبررًا لاصدار مرسوم ۲۸ أغسطس. 
۲ الذى جدد به الملك الحظر , واستنكر هذه الاعمال التى لا تليق 
باسم المسيحى (65() ٠‏ : 

ولابد آن, الموقف الذى إنخذته الجمهوريات التجارية الايطالية كان 
له تائیږ قوی على هذه الازمة » وهذا شى» واضح ؛ فلدنظر أولا فى موقف 
جدوا ٠‏ قب اثير الانفعال الذى سببه سقؤط عكا رفي ۱۸۰ من ماييو 1 
وربما أيضا تحت ضغط النداء الذى وجهه البابا الى الجسوبين مباشرة 
( فى ٠۳‏ من أغسطس ) يستحثهم فيه على نحمل السلاح لتخليص الأرض 
المقدسة ؛ وقطغ كل علاقة تجارية مع مصر (إ9١)‏ ؛ اضطرت جمهورية 
جنوا أن تقرر بوجه عام تحريم التجارة مع ولأيات السلطان ٠‏ والواقع 
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أنه فى خلال هذه السنة حكمت السلطات الجنسوية بالغرامة على شركة 
ليركارى ۵۴ء1 التى أرسلت بضائع من جنوا الى الاسكندرية فى سفينة 
فسلحة , وذلك لمخالفتها المرسوم الذى امدرته البلدية » وعصيان ادامر 
البابا زمه ٠‏ , 


وبعد وقت قليل » استولى تيديزيو دوريا 2 وهو نفس الشخص 
الذى دخل فيما بعد مع مانويل زكارزيا فى خدمة الفاتيكان » استولى , 
زيما باراد الشخصية على سفينة كانت عائدة من الاسكندرية 
نة وتجار من بيزا وناربون ومرسيليا'وغيرما , واعلن القضاة 
اناد أن السفينة غنيمة لمن استولى عليها » باعتبار أن القوانين 
الكنسية ترخص لاى انسان أن يقبض على اى شخص متلبسا بجريمة 
به عبدا له » کیا يحتفظ ببضاعته ملكا له ۰ 
رغبة فى العفو عن هؤلاء التجار , فاطلق 
سراحهم ومعهم جزء من' بضائعهم (191). ٠‏ يبدو اذن أنه فى البداية ت 
جنوا بالكامل آداء.الكرسى الزسول » ومن ثم نرى أكثر البابوإت حماسة 
فى ذلك العصر ؛ هو كليمنت الخامس يهنئها دون قيد أو شرط (050) + 
نقول مع ذلك انه لا يوجد بین قوائين جنوا التى بقيت محفوظة الى يومنا 
هذا انون يحرم بصفة عامة العجنيسارة ة مع .مصر » فى مستهل القرن 
الرابع هشر ٠‏ 

وقد راينا من قبل القانون الوطئى'الذى 'تكون ٠‏ بالتدريج فى غضون 
القرئين السابقين » وطبق فى مستعمرة غلطة (171] ؛ هذا القانون لا يحتوي 
بالمرة على أى نص يحمل على الافتراض بان الحظر القديم بتصتدير فدات 
حربية الى مصر قد امتد فيما بعد ليشمل سائ المواد ١‏ بل جد 
فيه على العكس من ذلك » ودون أى تغيير » نص مرسوم لعام ۱۲۹۰ ي ذكرٌ 
الأسالحة وحدما باعتبارها بضاعة محرمة (0011 ٠‏ 


نستخلص من ذلك أنه اذا كان لدى جنوا الرغبة فى قطع علاقاتها 
بالكامل.مع مصر , قائها لم تثبت طويلا على هذه الرغبة ٠‏ ففى عام 904 
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«الذى نسق فيه أكبر جزء من القوانين التى شكلت مجموعة قوائين 84:8 
وبالتاكيد فى عام 117 / تاريخ آخر القوانين الملحقة بهذه المجمموعة , 
عادت الال الى ما كانت عليه قبلا » وبقيت الأدوات الحربية هى وحدها 
المحرمة ٠‏ نجد التحفظ نفسه في ال الد سا06۷ بتاريخ 15 من 
مارس ١59+‏ , وهو قانون يطبق بنوع خاص فى غلطة وكافا ‏ هللب 
كما نجده فى المرسوم التالى بتاريخ ٠١‏ من ديسمير ٠١١۷‏ , والمحرز 
بنوع خاص نوا والريغييرا < وأخيرا فى Barbara‏ ك Devetum Ipaniae‏ 
بتاريخ 18 من مارس ٠١١١‏ , والجريمة الوحيدة المقصودة والتى' تستحق 
المنصوص عليها فى كل هذه القوانيل هى توريد الحديد , وخشب 
البناء + والاسلحة , والعبيد من الجنسسين للسسلمين فى الشرق أو 
الفرب (177) ٠‏ فهل كانت هذه العقوبات تطبق دائما بدقة ؟ انه لسؤال 
هام ٠‏ غلو طبقت كذلك لما وجد البابا يوحنا الثاى والعشرون حججا كافية 
لتعزيز شكاويه ضد الجنويين الذين يتهمهم بمرارة بمساعدة « الكفار » 
( بقصد المسلمين ) بتزيدهم بالعبيد والعتاد الحربى , والعيش مع السلطان 
ى اجو من الوذ والصفاء ٠)16‏ 


وعلى كل حال ففى جنوا لم تكن القوى المكلفة من قبل البايا بالقيام 
يجولات فنى البحر المنوسط لطاردة المسيحيين الفجار تعتبر بمثابة قؤاك 
متعاونة. ,.والما يمثابة أعذاء ٠‏ من ذلك انه فى شتاء عام ۱۳۱۱ الى 1111 
أسر فرسان هيئة القديس يوحنا سفينة جدوية عائدة من الاسكندرية تحمل 
شحلة من التوايل ومواد أخرى ' وللفور أبحر سفير جنوى » هو أنطوئيو 
سبيئولا للمطالبة بتسليم السفينة ».الا أن الفرسان رقِضِوا تسليمها 
دون اذن من البابا » ومع ذلك وعدوا بأنيطليوا قرارا من الفاتيكان فى 
افرب وقت عن طريق ممثليهم ٠‏ واستشاط. سبيئولا فضبا ٠.‏ وذهب الى 
آسيا الصغرى مع رفاقه الجنوبين » وقابل السيد منتيشيه ‏ #نلوطام20 
التركمانى (110) » وطلب منه القبض على تجار رودس وغيرهم من رعايا 
هيئة القديس يوحنا المؤجودين فى اقليمه والقائهم أفى السجن » ويو 
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انه قد عرض عليه اعانة مالية قدرها ٠١ ٠٠٠‏ دينار ذهبى ان هو غزا 
جزيرة رودس وطرد الفرسان منها ٠‏ 

ولم يكنف سبينولا ورفاقه بذلك » فقد التقوا فى عرض البحر بعاد 
من الفرسان فاسروهم » وقرروا الا يخلوا سبيلهم الا فى مقابل فدية ٠‏ 
وكان غريبا أن يصدر هذا التصرف من سفیر , ولكنه يعلم أنه يعتمد على 
حكومته » آية ذلك أنه بعد أن انتظر الاشخاص الموفدون من قبل الهيئة 
ليطالبوا الجمهورية أن تعترف بحقوقها » اكثر من شهر دون أن يقابلوا 
احدا من المسئولين , اضطروا الى العودة كما جاءوا , ولجاوا الى البابا الذى 
أرسل الى جدوا تعنيفا شديدا , واندرها باطلاق سراح فرشان رودس 
بلا فدية , ومعاقبة المواطنين الجنويين الذين ارتكبوا هذا العدوان الاثيم 
ضد هيئة الفرسان » وان يتخلوا عن التحالف مع الأتراك (155) ٠‏ 
ولسنا تعلم ما تم فى هذا الامر ٠‏ 

واستولى ملك قبرص أيضا على سفن جنوية فاجاما على طريق مصر , 
عند ذمابها أو عند عودتها ‏ وتصرفت جتوا معه مثلما تصرفت مع فرسان 
رودس ٠‏ وفى عام ٠۳۲۹‏ ء ويناء على اقتراح الملك عرض النزاع على تحكيم 
البابا يوحنا الثانى والعشرين » وأصدر البابا حكمه فى عام 1515١‏ » فحكم 
من جهة على الملك بان يدقع للجنويين نعويضا قدره ٠‏ ديبسار 
زنطى , وحكم من جهة أخزى على الجنويين بان يدفعوا: تعويضا عن الطليات 
المضنادة التى قدمها الملك فى حدود هذا المبلخ (151) ٠‏ 


وربما نتساءل عما اذا كانث المستوطنة الجنوية فى الاسكندرية 
عازالت موجودة فى هذه الغترة الحرخة”: والاجابة على ذلك سهلة » لما تعرفه 
عن موقف الوطن الام : فان كانت قد زالت , فان ذلك لم يكن ليحدث 
الا فى السنوات الأولى التى أعقبت سقوط عكا , وهذا غير مجتمل: ٠‏ وعلى 
كل حال فهناك وثيقة جنوية بتاريخ 4 :اكتوين عام 1104 (۱1۸) 5 
أنه كان يوجد فى هذه الغترة قنصل جنئوى يقيم فى الاسكندرية » اسمه 
جيزولفو دیی جیزولفی ظاومطط0 اهل «لادملط© ٠‏ کذلك رای سيمون 


Le bref du pape Clément V. du 26 nov 1812, dans Paoll, Cod, (13) 
pl. Hl, 31-31; Mas Latrlê, Hist de Chypre Il, g43 : Sanuto, Seer, 
jel, erie, P, B1: 


Mas Latrle, Op, cit, IF, 150 et &, 178; Raynald, û,a, 1881, 03 
no 30, 


Taf, et Thom, IV, 31, ow 
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مبيميؤنيس فى عام 111 فى الاسكندرية قنصلية جنوية وفندقا جنوياا 
منظمين كما كان الحال من قبل * 

أما فيما يختص ببيزا » فان اللوائح التنظيمية لهذه المدينة تزودنا 
أبمعلوماث مزدؤجة' ٠‏ قمن جهة » تجدد لوائع ادا البحرية لعام. 
۰۰ , 114 الازامر الق ضد توريد الادوات الحربية لصي 0035 » 


ان 0 لخزينة. كاتدرائية بيزا ايرادات فرن الجالية 
"وذلك للانفاق منها على شمعة تكريما للقديسة ماريا ٠ )۱۷١(‏ 


ولننتقل الآن الى جمهورية فينيسيا ٠‏ فليس فى الامكان القول 
بانقطاع علاقاتها بيص بعض الوقت ؛ فى الفترة التى أعقبت ميا 
سقوط عكا ٠‏ حقا أن المصادر صامتة فى هذا الشان ؛ ولكن من الثابت. 
انه كان لديها بواعث' للغضب من السلاطين : فقد وقعت فى الأسر فى غزة 
ارية فيديسية ( كانت غالبا قد هربت من عكا وبها شحنة ذات. 
قيمة كبيرة تنكون من معادن نفيسة مسكوكة , أو فى شكل سبائك ) 
أرسلث السفينة الى القاهرة حيث احتفظ بها كغنيمة (11/1) ٠‏ 

كذلك كان فئ سجون القاهرة منذ عدة سنوات مواطنون بنادقة 
سقطوا فى أيدى المصريين اما وقت الاسستيلاه على عكا , أو فى ظروف 
اخرى ٠. )١1/5(‏ ومع ذلك فان كان هناك فتور فى العلاقات فان ذلك لم 
يدم اوقتا طويلا ٠‏ ففى عام ۲١۱۲ی‏ بعد القضاء احد عشر عاما فقط عل 
سقوط عكا خضر سفير بندقى من ہدید فى بلاط مصر ليطلب بالاسائیب 
العتادة تجديد الامتيازات القسديمة » وكان يدعى جويدو دى كاثال 
الفصفقت 06 فلس .)١۷١(‏ » وسلمه الملك الناصر محمد الذى ارتقى 
العرش آنئد للمرة"الثانية دبلوما ( أجازة.) يؤكد الامثيازات التى منجها 


‘Sanut ned. يعلط‎ 6û, Bonain, يللد‎ 420,878, ow 


Ila, IIE 808. ev 
Mna Latrle مالم‎ de palx ot de, عمسف‎ Suppl! ou 
p6 eta, 3 


Commem,, I, 116 et a; Taf, et Thoma IV, B8; Çommem, OY 


1, 106: 2 N 
,تيف‎ Vennet,, XVI, 134; XIX, 110, د‎ 
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قلاوون (9!4) ء٠‏ ووافق أيضا » بناء على اقتاح رياسة الجمهسورية 

Francesco de Canale J| باقامة فراتشسكو دآ‎ Seigneur 

قنصلا للبندقية بالاسكندرية » كما تنازل عن نصف ايرادات الجمارك 

عن البضائع التى تنتمى لرعايا بنادقة فى حدود المبلغ المستولى عليه فى 
Ye)‏ ° 


والواقعة جديرة بالافتمام لان حكومته كانت تبذر تبذيرا شديدا 
حتى انه لم يكن فى وسعه أن يستغنى عن ايرادات الجمارك ٠‏ وكان من 
بين المواد المستوردة التى تخضص فى احضازها البنادقة , تلك المواد 
المطلوبة اكثر من غيرها , ؤكان بيعها للمسلمين محظسورا على مسيحى 
«الغرب ٠‏ 1 

وقررت الاجازة كذلك اعانة لتوريد هذه المواد , وذلك بالترخيص 
بخروج البضائع المشتراة بحمسيلة بيع هذه المواد دون دقع اية 
.رسوم ٠ )١07(‏ ويبدو أن هذه الفقرة لم تثر أى اعتراض من قبل السفير 
البندقى » وربما لم تتح له فرصة للاعتراض + فضلا عن ذلك , كانت 
الجمهورية تراعى بدقة تطبيق أحكام الحظر ٠‏ ووجد جويدو دى كاثالى الذى 
عين دوقا لكريت بعد سنة من انتهاء مهمته فى مصر + وجد نفسه مسوقا 
التطبيق الراسيم التى صدرت حديثا بحظر تصدير الرقيق خارج دائرة 
حكومته : فثمة عدد من الرقيق' ابتيعوأ فى القسطنطيدية لارسالهم الى 
مصر » وجى* بهم الى كريت فى سفينة جنوية » فاحتجزهم ¡ واعترض عل 
ازسالهم الى مصر ٠‏ وكاد هادا التصرف من قبل السلطة يتسبب فى لشوب 
حرب » فقد طالب امير الاسكندرية بتسليمه الرقيق » فرقض طلبه. ومن 
ثم اعتقل القنصل الفيئيسى , فعين بانجرازيو فینی. . ۷6۵٤۲‏ ع۵ 
بدلا ن فرانشيسكو دی کأنای » ولکنه رفض أن يدقع له المرب كما جرى 


۷45 فد الامتواز الى منحه"قلاررن", ولي "جددنا هيه سوي ريع يخس سوريا , 
سیف تیکلم عنه لپیا ييد E ES‏ 

۷۲) یمر اترادیغ الرثائق الاريبة إلتى .حررها چویدر دی كإثال في. لمايسة 
اسقارتة بين 7 و ۲١‏ أن ذقااقسدة عام ۷۹اه ۲ ای بين ؟ ١۸ ١‏ من املس عام 
۴م اا وتشرت فى و 
زب Thom IV,‏ إن ot dans Taf,‏ ,00لا Wns Lafrle, Traltb, append, p,‏ 
4042 بم et Thom, p, 10,3 Amari, Dipl, arab,,‏ 


mas Latele, Op e, yi. BB, مقف‎ Taf, ‘ol hom, 310: 9: avi 
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العرف (۱۷۷) ٠‏ وفى عام 104 اوقد سفير بندقى اسمه جيوفانى سورائزو 
متعودة Gini‏ الى مصر ليحاول فى الغالب تسوية هذه المشكلة , 
والمعتقد أنه حقق هذه الغاية (۷۸) 


وهكذا يتبين من دراسة الوثائق التى استقينا منها المعلومات السابق. 
ذكرما أنه تعاقب على الاسكندرية من ۱۳۰۲ الى 104 قنصلان 
وثمة واقعة أخرى تؤكد وجود هذه القبضلية. .ذلك انه فى حوال تان 
, وعلى الاصح بين عامى 15 , 17017 نوقشی فى مجلس ال 
الفينيسى مشروع لائحة خاصة بالقنصل الذى يعين فى هذا المنصيب , 
ولسوء الحظ لم نحصل على نص هذه اللائحة (۱۷۹) ٠‏ فاذا كان هناك 
قنصل » فذلك لأنه توجد جالية من التجار من واجبه أن يدافع عن 
مصالمها ٠‏ كما نلاحظ فى تلك الآونة وجود عدد الملحقين بالقبسل 
بنجرازيو فيئير ( او مستشاريه ) بلغوا سبعة من مواطنيه فى الاسكندرية 
omnes mercatores Alexandrie‏ )1۸°( * 


وكانت التجارة البحرية وقتئذ فى أوج نشاطها : فة سفن حربية 
وتجارية , مسلحة أو غير مسلحة تبحر الى الاسكندر 
وتئيس » وتعود منها ليس فقط بمنتجات هصر , كالكتان , والبلح » 
والعنبر » وأوراق السنا )۱۸١(‏ , ولكن أيضا بمنتجات من الشرق الأقصى , 
كالفلفل » والزئجبيل , وشجر البقم » والقرفة » والبخور كانت مله 
تعتبر مشروعة طالا أنها تتناول: أشياه غير محزمة ٠‏ وصدرت فى 
تلك الآونة 'بسان السفن التي تعمل على خط مصر لوائح جديدة تحدم 
مواعيد الاقلاع , والشحنات » ومدة الاقامة ‏ الخ (185) * 


ولم. يليت البنادقة أن حأولوا أيضا ثعبي اقدامهم فى_سنوريا م 
وكانت غالبية الاماكن التى ازدهرت فيها جارهم فيما مضى قد اصبحت؟ 


Taf, et Thom, IV, 23 e زعم‎ Commemt' regy ‘I, 40 êt. نرق‎ (WY) 
no 110, 183 eb e, 11. 210 ef a, 221; Rubrichie del Misti, dans PAreh, 
‘Venet, XVII, 30: XIX 111 ot ره‎ XX 203 et 8, 
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Areh, Vênét, XIX, 111, ie 


Venet, XIX, 111, XX, 294, > ow‏ لمهي 

hit, et Thom, IV, 32, 0 aaa 
٠) 1317م إوداق جمس من الشجر تستسيل املاع الاسهال ( الترجم‎ 

Aral, Venet, XVII, 315 ; XIX, 103 et:ey111 et, o o MAD. 


a 


3 


أطلالا مهجورة ٠‏ ومع ذلك لم يكن المصريون قد اتموا فتح القسم الشمالى, 
من البلد ١‏ واذا بالبنادقة يطلبون امتيسازات لرعاياهم الذين يريدون 
الذهاب الى هناك ٠‏ ومنحهم السلطان قلاوون الامتيسازات التى طلبوها 
( ۱۲۸۸ ) وأعلن أنه يتولى حماية أشخاصهم' واموالهم , ولم يطلب منهم, 
فى مقابل ذلك سوى دفع الضرائب والرسوم العادية (0045 * 

وفيما بعد , حين لم يعد للدول الصليبية وجود » وثقت البندقية 
علاقاتها بالامي الذى يتبعه القسم الاكبر من فلسطين ٠‏ ولم تمد عكا 
هركز الثقل السيامى للبلد » بل صار هذا المركز هو صفد ؛ وهو موقم 
اخصين فى جبال الجليل غير بعيد عن طبرية » اختاره السلطان بيبرس بعد 
الغزو مباشرة ليجمل منه ممقلا من مماقل الاسلام (184) ٠‏ وكان الامبي 
الذى يعينه السلاطين فى هذا الموقع يحكم من هناك باسمهم شواطىء عكا 
وصور وصيدا وجزه من سورية حتى دمشق (80) ۰ 

وفى عام ٠١٠١‏ زار اثنان من البنادقة فرانشيسكو فيرمائوس 
اعمس Frances‏ ., وتسطنطينوس. #اسناتفاعده0© امي صفد من 
قبل الدوج الذى كلفهما برسالة شفهية للامير ٠‏ ونحن لا لعرف اسم هذا 
الأمير ؛ ولكنا نعرف فقط لقبه ' غ846 عل Baylius et admiraliug castelli‏ 
ois contre 00n :‏ غك وغد أن تلقى الامير تعليمات السلطان. 
الناصر محمد , كنب رده باللغة العربية فى خطاب يوجه ال و 
هذا الخطاب نقرا. أن رعايا الدوج يمكنهم الحضور الى ا س 
تام لأشخاصهم واموالهم » وانه اذا اراد البثادقة أن يزوروا قبر السسسيد 
السيح ». فانه يزودهم بحرس يرافقهم » يذهبون ويعودون معه' فى امان 
واذا کان منهم من يريد الاستقرار فى اقليمه فانه يكفل .له الحماية والمعاملة 
الكريمة (185) ٠‏ 

ثم ان البنأدقة لم ينتظروا اتمام هذه الترتيبات فارسُلوا سفنا الى 
شورية ٠‏ ففى عام 1٠١‏ وقعت سفيئة منها عند عودتها' فى اسر عض 


35110 ٠ أمذا « الدبلوم » الذى متم بالثامرة فی 14 من شوال لاما‎ 460 
8 رقمب 1588 م ). لشره الأول مرة السيد ماس لاترى‎ 
Mas Latrle, Traltéo, suppl, بس‎ B1 et 08 7 ٠ ٣ 
Well, Gesch, يك‎ Chall, IV, 68, 58-60, oa 
Burchard. de Monte-Sion, &d, Laur,, .م‎ 84; Rleoldo de Monte (1A0) 
Crucis, Ibid, .م‎ 106 Frescobaldl. p, 140; Jacques de Vérone, dans Roe 


Brlcht et Melsner, Deutsch Pilerreisen, p, 02: Abodlt, Géoge. Il, 3, 
.مر‎ 22; Chemseddls Dimichkl, p, 206 et nu, 4 


Tat, et Thom, IV, 30 ef بع‎ Archiv, de POF, lat, 1, 406-408, OAV 


لفن 


القراصنة' (181) ٠‏ وفى مجاضر جلسات مجلس الشيوخ فى ذلك الين , 
دون ما يأتى Galeoe Syrie‏ .الى جائب ` Galeoe Alexandrioe‏ وكا 


وشوهد ٠‏ بعضها غير + 
القسيوخ يسمع للسفن المربية المتجهة الى قبرص بالمرود فى طريقها على 
سوريا (/08 ۰ + 
كل التصرفات التى .ذكر ناها آنفا ت 
الإحتفاط للتجارة الوطنية باسواق مص وسورية ومع ذلك ١‏ فب 
۳١۷ ,/ ۳‏ طهر مرسوم مجلس الشيوخ يحظر على مواطنى البنذقية 
أن يذهبوا بأنفسهم أو أن يصدروا بضائع الى ممتلكات السلطان الواقعة 
بین دمياط وبورتيللا هاا۲۲۲٠۴ ٠‏ ولم يبق لسوء الحظ النص الكامل 
لهذا المرسوم , وكان موجودا فى الكتاب الرابع من ال 24194 الذى 
الاا:يوجد منه شوى قائمة بالموضوعات , وقد ذكر بايجاز فى 'أربعة مواضع 
مختلفة من هذه القائمة (185) » ويختلف شكل التنويهات' من موضع الى 
آخر: ٠‏ وبتجميع المواضع الاربعة » يمكننا اعادة تشكيل عنوان المرسوم 
scilicet ‘a Da.‏ أممقامة Non eatur nee mittatur aliquid ad terras‏ سد 
miata usqûe ad Portellam Armêenioe par riperiam sub penal pro-‏ 
centenarlos.‏ 
لنتريث برهة عند هذا النص , ونحاول تحليله:٠‏ نرى أولا أن اهم 
الاسواق التى يترد عليها التجار ‏ الغربيون فى.امبراطورية السلاطين , 
ونمى؛ الاسكندزية. بقهيت. خارج ' نطاق الحظر , والامر كذلك بالنسبة الى 
دمياط : لان عبار usque ad Portellam Armenia a Domiata‏ 
تفس بممنى. أن النقطتين الدكورتين ليستا شمن الاقليم المحظور دخوله ٠‏ 
قالواقع لا يمكن,ان يطرا غلى. ذعن الجمهورية أن .تغرض الحظر على. الأبواب 
'القلقية ؛ وعى مقر مكتب جمرك ازمنى واقع خارج سيادة الساطان 
وعلى ذلك اذا كان:فى فكل واضعى المرسئسوم أن جمرك الابواب 
القليقية ليست ضمن المنطقة المحظورة '؛ غان دمياط لم تكن كذلك 'ضمن 
هذه المنلفة ٠‏ ومن ثم فالميناءان اللذان كان الغربيون يدخلون عن طر يقهما 


Commem,.;, p. 18 no 4, om 
Arche, Venet, XVI, 260 XVII, امكل‎ XIX, 109 عن‎ 4 OAM 
ld, XVI, 62, ait; xX, 10, 1. 7 DD 
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فى اهم ممتلكات السلطان , بقيا كما كانا من قبل مفتوحين للبنادقة + 
ولم يكن الاقليم المحظور يبدأ الا فيما وراء دلتا نهر النيسل ومعنى ذلك 
أن المرسوم اجمالا لم يستهدف سوى قسم ثانوى من أملاك السلطان , 
ولم يكن الاقليم المحظور يبدأ الا فيما وراء دلنا نهر النيل ؟ ومعنى ذلك 
أن المرسوم اجمالا لم يستهدف سوى قسم ثانوى من أملاك السلطان , 
ولم يكن الغرض منه على ما يبدو واضحا الحاق الضرر بالكفار ( يقصد 
المسلمين ) بقدر ما كان يتغيا وضع التجار البنادقة وبضائعهم بعيدا عن 
الاخطار التى قد يتعرضون لها فى سوريا , لأن هذا البلد كان آذ مسرحا 
روب دامية متواترة بين المصريين والمفول (19) * 


ولم .يكن التفامم الودى بين البندقية ومصر فى تلك الآونة بالذات 
يعكر صفوه شىء / حتى ان امير الاسكندرية أطسلق سراح كل المسجوئين 
البنادقة الذين كانوا تحت سلطته , وذلك بناء على طلب الدوج جيوفائى 
سورائزو ؛ وكفل للتجار البنادقة احسن حفاوة , وازسسل هدابا الى 
الدوج (لقل) ٠‏ 

وفى روما » اعتبر هذا الاتفاق الودى بين البنادقة والمسلمين أمرا 
بفيضا الى اقصى درجة ٠‏ وسمى الدوج لدى البابا ليحصل منه على تصريع 
ادقة بان يصدروا الى مصر ذهبا وفضة وقصديرا ونحاسا واصوافا 
وذغفرانا وموادا أوروبية أخرى » وتعزيزا لطلبه ذكر التصريحات الشغوية, 
التى «أعطاها بنوا الحادى عشر (۱۹۲) والتى ذكرناها من قبل » بل انه 
أذن لسغراله بان يقدموا فى نظير الترخيص المطلوب ملفا كبيرا صل 
الى ٠٠٠١‏ دينار اذا لزم الأمر » كل ذلك دون جدوى (131) ٠‏ فدلا 
هن أن تستسلم الادارة'البابوية , أصرت أكثر من ذى قبل أن ينفذ بقسوة 
القانون فى البندقية الحكم الذى يصدره البابا ضد كل شخص يزاول أى 
نوع من التجارة مع المسلميل * 

ونعام انه تبعا لأوامر كليمنت الخامس 


يوقع على المخالفين اشد 


الفغران ٠‏ الا اذا وافقوا على أن يدفعوا لحزائة الكنيسة أو يتخذوا الاجراءات 


Well, Gech, يل‎ Chaflf, IV, 309 et se, e» 
Litera dominî Hermedini dd, 13 Raboe 717 (1817) dans Taf, (4) 
et Thom, 1V, 103, 


Comme, 1, بم‎ 188 et بيه‎ nos 64, 05; Archiv, Venet, XIX; 112 (AT 
Archiv, Venet, XXIV, 8i0, 


تاریق التجارة - ۳ 


الايصائية ( المختصة بالوصية ) الكفيلة بان يدفع ورثنهم لحزانة الكنيسة 
مبالغ تساوى المبالغ التى استثمروها فى تجارتهم مع المسلمين ٠‏ ولا كان 

ن اولون هذه التجارة بنشماط كبير , كانت الغرامات 
سى الرسولى تصل الى أرقام هائلة ‏ فتساوى احيانا 


مجموع الأموال التي يتركها المتوفى ٠‏ وبالطبع كان الورثة ومنفذو الوصية 


يجدون هذا الأمر قاسيا للغاية » ولا يذعنون له بسهولة ٠‏ 
وللتغلب على مقاومتهم أوفد البابا يونا الثانى والعشرون الى البندقية 
أديمار تارجا ۲۵۲8۵ ۵0ص٤۸۵۸‏ کپ كهنة سانت أفريك ۹ا٤۸‏ 6ای 
( اسقفية فابر 8٠ا٠۷‏ 6ل .0010 الذى أصبح من ذاك المي عميد تول 
ما1 , والراهب الدومينيكى فولكو 3010 من سسسترون 
املق Sitar)‏ 00) ( ۲۲ ) , وكانت مهمتهما اولا تحصيل 
المبالغ المودعة أو المتروكة بوصايا لتسلم الى الكنيسة , ولكنها لم تدقم 
خحتى ذاك المين , ؤثانيا للحكم بحرمان كل البنادقة المعروفين جهارا بمزاولة 
جارة مع المسلمين : ويجب عليهما قبل أن يمنحاهم الغفران أن يستوثقا 
من صحة توبتهم وأنهم دفعوا الغرامات المحكوم بها عليهم (155) ١‏ وبالفعل. 
أصدر تارجا قرارات الحرمان ضد عدد كبير من النبلاه البنادقة , وضد 
واب كنيسة القديس مرقس .الذين يتخذهم عادة من يتوفون منفساين 
لوصاياهم , هذا التدخل من قبل مجكمة كدسية أجنبية فى البندقية بدت 
لرياسة الجمهورية تعسفا لا يحتمل » ومن ثم دعت الى الالجتماع لجنة مكونة 
من رجال الدين والقانون » واعلنت اللجنة أن تارجا.قد تجاوز سلطاته , 

وانه من المناسب وقف تنفيذ العقوبات التى حكم بها , 

وحررت المقاطعة وعلى .راسها الدوج وعدد كبير من الافراد احتجاج 
قدم إلى البابأ الذى كلت بالتحقيق يريك Amerie (Almeri)‏ 4( 
أسقف رافينا 086000008 » ويبدو أن الحكؤمة الفيئيسية كانت تريد أن 
تضع مبدا يقضى باباحة تزويد المسلمين ببضائم لا تساعد على انما قوتهم 
الحربية ٠‏ الا أن يوحنا الثائى والعشرين اعلن أن هذا الاقتراح ملحد 


Tbld, p. 250, مم‎ 301 ; p. 287 فدرم‎ 406; p, 200, no 418i (MP 
p. 250, no 300, 


ST et &, 110 408; يضر‎ 200, no 418, (AD 


“Taf. ot Thom 1V, 196 et 8, 
Tf, Helmet 176$, Cecchetti, La republlea ,م‎ 45 et ريع‎ Bartolommeo 
“Wenezia et 1a corte dl Roma nel rapporti della rellgionl, 1 (Venez, 1874), 


p. 286 et &, 


Yt, 


( 1808 ) (050) » ورجح نفوذه القوى المبدا العكسى ٠‏ ورضخت البندقية 
اللضغط المترتب على وجود مندوبين من الكرمى الرسولى » وأصدر مجاس 
البريجادى ع۲٣‏ والكرارانتا هامس بالاتفاق فيما بينهم فى 
8 من يناير 13 مرسوما يقضى بوجه عام بحظر التجارة مع مصر , ومع 
كل البلاد الخاضعة للسلطان » ولم يرفع هذا الحظل زمنا طويلا : قفى مام 
6 ,1514 آعيد فرضه بعبارات اشد صرامة على موظفى, 
المستعمرات (1953) ٠‏ 

وربما يفسر هذا السبب فى أنه فى غضون تسع سنوات على الأقل , 
ابتداء من نشر هذا المرسوم لم يعرض على مجلس الشميوخ اللوائح الخاصة 
بالتجارة مع مصر (۱۹۷) » وكذلك السبب ‏ وهذا شىء عجيب ‏ فى أنه 
فى شهر غبراير 1140 تبين لسلطان مصر انه منذ ثلاث وعشرين سنة 
لم ير أحد فى امبراطوريته سغيئة تجارية فيئيسية (114) ٠‏ ولقد اعترالى 
الزمن طويل الشك ف ىامكانية حدوث توقف طويل بهذا القدر فى العلاقات. 
التجارية بين البندقية ومصر ؛ وتذكرت أنه فى عام ٠١۲۷‏ طلب الدوج, 
جیوفانی سورائزو من يوحنا الثانى والعشرين الاذن بارسال ثلاثين صفيئة 
كبيرة وعشر سفن لقل لاحضار بضائع من مصر , وان يرسل اليها كذلك 
فى كل من الخمس السنوات التالية ثلاث سفن تجارية تقلع من جزيرة 
كريت ٠ )۱۹٩(‏ 

غير أن هذا المثال انما يثبت شيثا واحدا » ذلك أنه اذا كانت الجمهورية' 
قد خضعت للقوة فقبلت أن تصدر تشريعات بالحظر » غانها لم تياس 
مع ذلك من أن توجه للبابا من جين الى حين طلبات بترخيصات اسعفنائية ۰ 
أما معرفة ما اذا كانت قد حصلت هذه المرة على ما تريد » فهذا أمر آخر , 


‘Comımem,, 1, p. 272 فهر‎ 488; Colle, Storia dello studio dl (18) 
Padova, 1, el et eo : comme, لق 280 ابل‎ p, 207 et 8, no 400; Arehlv. 


vonet, XVI, XD, "113; XXIV, 818-816. 


Inisteuetlon pour un conseiller قسسمه‎ pour Pfle de مانم‎ (4% 
(1360), publ, par M, Thomas Abh, d, bay, Akad, 01 1, XIV, sect, 
1 p. 215. Commiddon d'Andrea Gradenigo, bale de Constantinople 
(i874), publ, par M, Dlehl, dans les Mélonges d'archéol ot d'hist, de 
Ecole francaise de Rome, 36 Ann, 1883, p, 130. 


4 تبي هله الوائعة من مطالمة عنادين كنب لاوا اللشسودة‎ 01510 
Archiv, Venet, XIX 118, 1 
Taf, et Thom IV, 291. am 
Ibld, 208 et زه‎ v. Archiv, Venet, XIX, 118, ow 


e, 


بوالانجد فى اية جهة ما يكبت أن البابا منحهسا الترخيص ٠‏ ينبغى اذن 
التسليم بان السلطان قال الحقيقة الواقعة ٠‏ 


ومهما بدت هذه الواقعة لاول وهلة غير صحيحة , فانا نلاحظ أنها 
ليست كذلك اذا تفكرنا فى أمرين : أولا أن فى امكان البنادقة أن يعوضوا 
الى حد ما عما يفقدونه من ناحية مصر » بمضاعفة رحلاتهم الى | 
وطربزون وتانا , لان هذه الموائيء بقيت مفتوحة لسفنها , ثانيا , أن 
التوقف المؤقت للحركة التجارية مع مصر لم يتضمن كنتيجة مباشرة قلع 
كل علاقة بهذا البلد ٠‏ فقد رأى سيمون سيميونيس فى الاسكندرية فى 
شبتاء عامى ۱۳۲۲ ؛ 181718 جالية تجارية فينيسية , وقنصلية 
غينيسية )٠٠٠(‏ , وهكذا ظلت هذه الجالية مو.جودة » ولو فى ظروف أكثر 
ولا شك أن أعضاءما احتفظوا بعلاقات غير مباشرة مع الوطن 
قبرص » أو كانديا » 


صمو 
الام » وكان يكفى لذلك تحويل البضائع عن طرية 
أو أرمينيا الصغيرة ٠‏ 

ومع ذلك فقد جاء وقت أصبح فيه الالتزام بالامتناع عن رسال 
“السفن الفينيسية الى مصر ثقيل الوطاة على البنادقة ٠‏ كان ذلك فى عام 
۳ : فقد حدث شقاق بينهم وبين سيد ثانا لم يلبث أن اتخذ طابع 
العنف » وسوف مود الى الكلام عنه فيما بعد » ونتج عن ذلك أن أصبع 
“الطريق الشمالى الذى تسلكه تجارة الشرق غير صالح للاستخدام لمدة 
:طويلة , وفى الوقت نفسه وقعت أحداث سياسية قلبت أحوال فارس , 
وانعدم الأمن على الطريق الأوسط الذى يجتازها ٠‏ ولم تبق وسيلة اخرى 
سوى اعادة فتح الطريق الجنوبى الذى يمر بمصر ٠‏ وبعد قليل من كارثة 
تانا أوفد الدوج مارينو فالبيرو » واندريا كورنارو فى سفارة لدى البايا 
كليمنت السادس للدفاع عن قضية البنادقة الذين كانت التجارة عماد 
حياتهم ؛ وكأن من شان هذه الاحداث أن تؤدى بهم الى الخراب * 


وفى ۲۷ من أبريل 1744 صرح البابا لفترة حمس سنوات بارسال 
ست سفن كبيرة » وست سفن قل الى الاسكبدرية وسائر الانحاء. التابعة 
السلاطين مصر يشرط الا تحمل سوق بضائع مسموح بها ٠‏ وفى سبيل 
الحصول على هذا الترخيص لم تتورع الجمهودية عن توزيع هبات منخية 
على حاشية البابا ٠‏ وما أن استلمت الترخيص حتى قام وفب جديد الى 
القاهرة ( ٠ ) ٠١١١‏ وكان السفير نيكولو تزينو 250 01010 مكلف 


Nesmith, p, 21, 48, e»‏ ,قن متم ماق 


لقن 


بالتفاوض مع السلطان الملك الصالع اسماعيل ( 1585 - 1549 ) فى, 
شان منح مواطنيه امتياز جديد ۰ 


وابدى السلطان تسامحا » ورحب ببجموعة من الرغبات التى, 
قدمها السفير باسم بعض التجار البنادقة ( فبراير ٠ ) ١848‏ وفى 
الطاب المرفق بالامتياز , طلب منهم العودة بكل المثنان الى الاسكندرية 
ودمياط ٠‏ وما كاد نيكولو تزينو يرحل , حتى خلفه سفيي آخر , هو 
انجيلو سيربى ' 8:61 ١1٥ء۸7 ٠‏ وعند عودة هنلا السفير الى البندقية 
احفر معه خطابا من اسماعيل بتاريخ ٦‏ انمسطس ١40‏ يجدد به 
السلطان وعده بان يحسن وفادة التجار البثادقة / وياذن للجمهورية بان 
تقيم قناصل لها / ليس فقط فى الاسكندرية » ولكن اينما تشاء )۲١١(‏ + 
وعندما تم تسوية الامور كلها من جانب كل من البابا والسلطان , 
اول من سفينتين كبيرتين لكل منهما حمولة 
غير عادية ( 1840 ) : وأقلعت البعثةة وعلى راسها سورائز سورائزو 7 
Soran Stan (Superantis Superantio)‏ ال الاسكندرية وعلى طهر 
السفيّة قنصل جديد للجالية الفيئيسية بهذء المديدة )٠١۲(‏ , سسلمه 
مجلس الشيوخ تعليمات اضافية بوضع حد لتصرفات سيئة شاعت فى 
الجالية » وتذليل بعض الصعوبات الآنية من الخارج ٠‏ وفى هذه المناسبة 
وضع المجلس قواعد جديدة لصاح اسفن التى تبحر الى 
الاسكندرية ٠ )۲٠۳(‏ 

وقد يبدو انه من تلك الآوئة عادت الأحوال الى ما كانت عليه قبلا : 


ولكن ذلك لم يكن الا في الظاهر ٠‏ فمن حيث المبدا لم يرفع الحظر عل 
التجارة , وباستثناء بعض الحالات التي منع فيها البابا بعض التراخيص ٠‏ 


باذن خاصن » أبقت محكمة' أفينيون دة عل المظر ٠‏ .وفى الأصل ٠‏ كان. 
لهذا الموقف ما يبرره فق كان يجرى بهمة .اعداد. حملة لغزو الأرض. 
المقدسة »'وكان من الضرؤرئ اضعاف: العدو بقطع موارد قوته » وأسباب. 
معيشسته ٠٠‏ غير أن البابوات ».باضرارهم على الابقاء على الحظر فى حين کان 


الامل فى حرب ,صليبية جديدة يتضاءل شيئا فشيثا , ومع أن أحد أبطال. 
المحظر الشديدى التحمس له , وهو ماريثو سائوتو الكبير أبدى النصحع 
et Thom, IV, 206 et o, ev‏ كم 
Laur de Monae, L€ 03‏ زعلا Dandolo,‏ 


Taf. ot Thom, IV, 308 et 8, Biblloth deBeole des cm 
halen XXXV (1874), p, 101, 


Ww 


منذ زمن بعيد ( 1757 ) بالكف عنه )۲۰٤(‏ , تجاهلوا ( أى البابوات ) 
أو استخفوا بالتغيرات التى حلاثت فى الموقف بمرور الزمن » ولم يمد 
الامر من جانبهم سوى عناد وأنائية يستحقون عليهما اللوم » الغرض منهما 
ببساطة اجبار الام التجارية على السعى لاكتساب الحظوة لديهم ببذل 
«الهبات زانهم أو لحاشيتهم ٠‏ 


ووذ اسلينا نينا سبق مولا لذ اكع مفلا نلق عون اال 
.المخالصة الذى حرره امين خزانة البابا بمبلغ ٠٠٠١‏ دينار ذهبى دفعه 
فى عام 1511 الدوج جيوفانى دلفینو 010 .01۷ تعبيرا عن شكرم 

من أجل ترخيص منحه البابا ٠ )٠٠٠(‏ ويبدو أن الخزانة ١‏ 1 

وقتئذ فى مسيس الحاجة الى هذا المبلغ ٠‏ غير أن الأمور لم تتوقف عند 
هذا الحد : فالتراخيص أصبحت سلعة حقيقية نتداولها الأيدى ٠‏ من ذلك 
أن رخصة منحها فى البداية البابا انوسنت السادس لشسخص يدعى 
جبراردى دی روستيشيللو دی دييه » تنازل عنها هذا لبعض الجنويين , 
واخيرا دفع احد سكرتييى دوج البندقية عن نصفها مبلخ الف 
٠‏ دوكا » ٠ )۲٠(‏ وفى هذه الالة كان الاس يتعلق بسفينتى شحن ٠‏ 
«ولكن فى مرة أخرى بلغ الثمن الطلوب اللحصول عل رخصة بارسال 
كبيرة وعشر سفن شحن الى مضر ١١٠٠١‏ ديدار ذمبى : هذه 
الرخصة منحها البابا كليمنت السادس لقريبه جويوم روجير الالك 
ume Roe 1‏ كونت بوفور 86800 وفيسكولت تورين 
Taurenno‏ )+( ' وهو من أغنى ملاك جنوب فرنسا » ولالینور دو کومائجع 
( دد ein de Comminges (de Conyenis) ( ıi‏ زوچته 
“ولكن البابا كان يعلم تمام العلم أن أملاك. الكونت بعيدة عن البحر » واه 
لا يستطيع أن يستخدم الرخصة بنفسه ١‏ وعلى ذلك كان لابد للرخصة من 
البداية أن تنتقل الى أيد أخرى ؛ ثم “أن البابا أذن للكونت بذلك صراعة 
فى الرئخصة ٠:زوهب‏ الكزئت الرخضة الشخص يدعى سديفانوس دى 


Epist,, û 1a suite des seer, fidel erue,, p. 207, es 
Commem, rag, Il, p, 321, nos 244, 248, 200: p, 319, no (e 
238; ,م‎ 320 no 241. 

Commem,, p, 328, nos 256, 258. ev 
Anselmê, Hist générale ûe la maison royele de France, 3e 6d, (¥) 
Vl at, 


WN 


باتوتى نظي خدمات اداها هذا اليه , وباعها سستيفانوس هذا لدوج 
لبندقية (08) ٠‏ ^ 


وبالاضافة الى الأعباء المالية التى تفرضها هذه الأمور على الأمم 
التجارية , كان هناك اجراء بغيض : ذلك أن البابوات كانوا يقرنون بكل 
رخصة شرطا يقفى بانه قبل اقلاع السفينة التى منح الترخيص هن 
أجلها , كان على صاحب الامتياز أن يؤكد بقسم يؤديه امام أسقفه عدم 
وجود آية أدوات حربية ضمن الشحنة » وعل الأسقف أن يستوثق بنفسه 
من مندق القسم ٠ )۲١۹(‏ وهكذا لم يكن يكفى البابا أن البندقية قد 
أدرجت فى تشريمها حظر نقل الأدوات الحربية الى بلاد المسلمين 2 بل 
فرضن أيضا رقابة صارمة على السلطات الكنسية ٠‏ 

وفئ عام 105 ارتكبت فى البندقية مخالفة لهذا التحريم ؛ وللحال 
سحب البابا اينوسنت السادس كل التراخيص التى منحها لمر 
وسورياء هو أو اخد اسلافه؛ وبالاجمال کان البابرات يعتبرون تراخيصهم 
قابلة للسحب فى ای وقت » وكثيرا ما كانوا يفرضون حظرا كليا عل 
التجارة , احيانا بمناسبة ارتكاب مخالفة , كالتى ذكرناها , وأحيانا علد 
نشوب معارك . بالأسلحة بين المسلميل والمسيحييل )۲١١(‏ * 
الملل اذا ذكرنا لى الرخص التى حصل. عليها البنادقة , 
بينة ( من عام 114 ثقربيبا ) حيث تتابع صدورما 
بانتظام تقريبئ من عام الى عام , وأحيانا كانوا يحصلون على عدة رخص 
فی عام واحد ٠‏ وكالت هذه الرخص عثيرا ما تشسمل عدداا كيرا من 
السفن , ويبذل البنادقة قصارئ جهدهم ليستفيدوا منها بالكامل » وكانوا 
من جهة أخرى يجتهدون باخلاص فى الا يتجاوزوا العدد المررخص. لهم من 
السفن ؛ أف المهل المحددة e ^ ٠ )۴١١(‏ 0 

واذا كان البنادقة قد اسستطاعوا بيذل الال , وطيب المقال تذليل 
الْضّعوبات 'التى نينت عن المطر الذى استنته الكثيشة عل الفجازةا”٠‏ 


ا 


pidees publjtes par M, Thomas dans Archiv. Venet, XVI, ° ربنم‎ 
الل‎ V. Mas Latrle, Hist. d¢ Chypre! II, 
pmgments,p, 40 et s,, et dans les Doe. inéd; Melani, hist, HII 7: 


Taf, ا‎ Thom, IV, 218-307; Commem, reg. Il, p, 840, no (4y 
241: II, p. مصرقة‎ ‘227; p, 16, no 452. 

Cammem, reg, IM, p, 305, no 158; II, p, 40, no 274, e» 
Commer, reg, TI, p, 287, nos 116, 117, ev 


VA 


فائهم لم يكوئوا أقل براعة فى المحافظة على علاقاتهم الطيبة بسادة مصر » 
يشهد بذلك المعاهدات التى أبرمها معهم ایرمولاو فنير #علمه/1 ممامصصظ 
عام 106 , ونيكولو كونتارينى ##تتاددت 0ا0ت عام 3801 + 


فالمعامدة الأولى (11) وهى نسخية مطابقة تماما لمعامدة عام 1944 

مرفق بها خطاب يعلن فيه قاضى القاهرة لأمير الاسكندرية وقاضيها عودة 
البنادقة ؛ ويوصيهما. بالترحيب بهم (51) ٠‏ ولا تخجاف الحعاهد: 
۳ الأولى الا فى بعض التغييرات دالاضافات القليلة الأعمية : فالسلطان, 
الملك المنصور » أو بالأحرى الاي يلبغا طط۲ )2١4(‏ الذى كان 
يجكم باسمه يرخص للقنصل البندقى بالاسكندرية أن يحول نقودا الى 
بضائع فى حدود ۲۰۰۰ بيزانث ( بدلا من ٠٠٠١‏ وهو الحد المسموح به 
من قبل ) دون أن يدفع رسا عن ذلك , ويوافق على الاء بعض المائات 
الليلية التى تزعج البنادقة لوجودها بجوار فنادقهم ٠ )٠٠١(‏ 


أوفى حين عمل البنادقة فى أواسط القرن الرابع عشر على تعزين 
وضعهم فى مصر بابرام ثلاث معاهدات تجارية جديدة مع هذا اليلد 
۳١ ۱۲۵۵ , 1844 (‏ ) فضل الجنويون ثوا عن أسواق جديدة 
على الطرق المسمالية التى تمر بمدينتى كافا ‏ وتانا عن طريق سورية 
وفارس ٠‏ ومع احتفاظهم بمنشكاتهم فى الاسكندرية , كما يشهد بذلك 
سيمون نيس , أعملوا معاهداتهم مع السلاطين حتى سمقطت بض 
يحاولوا تجديدها + ومع ذلك كانوا يطلبون دائما الى البابا ٠‏ 

من وقت لآخر الترخيص لهم بعمل رحلات الى بلاد خاضعة للسلاطين ٠‏ 
ففى عام 19157 , كان الحزب الجريلفى السائد وقتع فى جنوا فى' لزاع 
مع كل من امبراطور الروم اندزونيك الثانى ٠‏ والمستعمرات الجنوية فى 
البسغور. والبحر الأسنود ٠‏ ومن ثم أصبحيت المياء الرومية وبنطلس عفلقة 
فى وجه البحرية الجدوية / ولم تجد الحكومة ( الجنوية ) وسيلة سرى أن 
تفتح .لها طريقا عبر باد المسلمين » فلجات الى البابا يونا الثاني 
والمشري .اذ راعى البابا الازمة الحادة التى تمانيهبا الجمهورية فاله. 


“Mas Latrie, Traltés suppl, p. 88 ot ss, ; Marin, ,1لا‎ Tall: 51577 


‘Ons Latrle, Traltba suppl; بم‎ 92; Mas Latte, dana les Archiv, CI) 
der mise, scient, Tl, 313, 1 

Well Op, cit, 1V, £00 et ب‎ ms 
Borin, VI, 141 زه اه‎ Mas Latrle, Traléf, بع‎ O8; de Sac _ °) 


raalleut: Reléion de Bayt, رم‎ 824 note %8 et suppl, o, اع‎ et نه‎ 
Ohrestom. ‘arab, 1, 160 et جره‎ Quatrémare, Makrizl, 1, 2, p. ê, hol, 


A: 


سمح للبحزية الجنوية أن تتوقف عند الساحل الشمالى لسورية 
(Laoéicena ora)‏ وتدخل من هناك فى علاقات تجارية مع فارس 

والهند : ومنح هذا الترخيص لمدة سنتين (9158) ٠‏ 

ومع أن الأمر لم يكن متعلقا الا باجتياز الأقاليم التى تشسكل فى 
الشمال حدا لدول السلطان وان الهدف المقصود مو فارس اذ كان التضال 
الكبير. ضذ تتار الشواطىء الشمالية لبنطس فى أوجه فى ذلك الوقت , 
أى فى أواخر النصف الأول من القرن الرابع بمشر , اتجه اهتمام الجنويين 
فجاة نخو فصر ٠‏ .وحتى يعوضهم كليمنت السسنادس عن النفقات التى 
تحملوها فى .سنبيل الدفاع: غن. كافا ظد 'التغار )۱۳٤١(‏ 0010 منسهما 
ترخيصا بالاتجار مع هذا البلد ٠‏ والراجح' انهم استفادوا عل قدر المبستطاع 
من هذا الترخيص ٠‏ 

وفى عام ۱۳۴۸ رخص ملوك اراجون باعادة علاقات يرشلونة مع 
مصر ٠‏ واعتبارا من تلك الآونة استعادت الحركة التجارية بين البلدين على 
ما يبدو نشاطا جديدا ٠‏ ولم يهدا بال تجار برشلونة حتى استطاعوا أن 
يحصلوا فى خصوص الرسوم الجمركية على نفس العاملة التى يتمتع بيا 
الجنويون والبنادقة ٠‏ وفى حوالى عام ٠٠٠١١‏ نجحوا فى خفض الرسوم 
بالنسبة اليهم وال القطالوئييل من /١‏ الى ٠١‏ ؛ وهو سعر مخصص 
للامم الاكثر مراعاة ٠‏ وتكلفت السفارة الموفدة الى السلطان فى هذه 
المناسبة ۸٠٠‏ بيزالت ذعبى ٠‏ ولتغطية هذا الانفاق فرضت ضريبة اضافية 
قدرها 1١‏ على كل البضائع المرسلة من برشلونه الى مصر وبالعكس (16, 
تدفع للقناصل ؛ وثبت وجود هذاه الضزيبة الاضافية , ووجود الفندق . 
وفى وثائق رسمية (5١؟‏ ) ۰ 


تنيع لنا اللمحة الموجزة التى قدمناها آنفا عن العلاقات بين الأمم 
التجارية الرئيسية وبين مصر أن نصدر الآن حكما اجماليا على نتائج المظر 
الذى فرضه البابوات + ولا. ننكر .أنه فى الفترة التى أيقى فيها على هذا 
الحظربسدة' من جهة » وروعى من. جهة أخرى , كف عدد من.التجار عن 
البحث عن أسواق أخرى لتجارتهم ٠‏ ولكن 


Raymald, a. a, 1326, 'no 25. 


Canale, Storia del Genovesl, (lêre ed), IV, M6. em 
Capmany, Mem, 1V, 107 et s, . 
ال‎ I, app, p, 66 : brevet do 1388, mv 


A1 


التردد فرادى على البلد الممنوع زيارته , يجذبهم اليه الارباح الضخمة 
التى تكفلها التجارة مع مصر , وأيضا يسبب الصعوبا تالتى تحيط بهذه 
التجارة ٠‏ ولم يبالوا بالتهديدات الكنسية الرهيبة (0؟5) ٠‏ 


وبالتاكيد اسهم الضغط الذى مارسنه البابوات له 
تحويل السياسة التجارية التى تنتجها الأمم المهتمة بهذه التجارة الى بلاد 
الت اهتماما اكبر بالطرق الجديدة المفتوحة عبر المناطق التى 
يحتلها التتار ؛ وكفت عن ارسال أساطيلها الى مصر ٠‏ ولكن حتى فى اشا 
أوقات هذه الفترة » لم تفقد الاسكندرية بالكامل الأهمية التى لوضعها ٠.‏ 

ن التجارية العامة ٠‏ ففى هذه الفترة رأى بيجولوتى الذى كان 
فى قبرص من الضرورى أن يضح قائية مقارنة بالنقود 
المستعملة فى الاسكندرية من جهة , وفى عثيرة أماكن 
ارية فی ایطالیا » وبزوقانس › واسواق شامہانی Champagne‏ 
من: جهة أخرى. (۲۲۱) ٠‏ وحين نرى فى كتابه كسيات التوابل المكدسءة 
خى سوق الاسكندزية » نقول انها حقيقة بالا تكون كذلك لو لم يكن 
تصريفها الى الغرب مكفولا ٠‏ 

"وكان رعايا الأمم التجارية .يجدون هناك فى كل العصور نواة من 

مواطنيهم. مستقرين فى «صبر » وقناصل .وفنادق تابعة لاوطائهم .* ذلك 
لانه حتى فى الزمن الذى كان فيه الحظر اثقل ما ريكون عبثا على التجارة ., 
لم تقطع “السلعطات البلدية فى البندقية. وجنوا وبرشسلونة ومرسيليا 
علاقاتها البعة مع مص لبرجة الغاء قنصلياتها , أو اغلاق لنادقها ١‏ .او 
استدعاء تجارها ٠‏ 


وتقدم الأخبار الغربية برهانا على وجود تجار من الفرئجة فى 
الاسكندرية , أذ تحکی نراعا قام فى عام ۷۷ م ( 15/99/1813 م ) 
يل عؤلاء التجار وبين الاما المسلمين بالمدينة: : فنسب القريزى الا 
الى المسنيحيين » ولكن من الراجع أن التمصب والغيرة لعبا دورا من ناعية 
المي (۲۲۲) “ وفيما بعد ؛ فى النصف الثانى من القرن الزابع عقر ٠‏ 


10 من بین ما گر فى هلا الخصوصيٌ' ثلالة تجار من رال قبس عليهم فى 
عام 1504 متلبسيل بجريمة الاتجار مع مر ٠‏ وقد صلع عنهم بنوا الحادى عشي بشريك 
أن يتغلوا عن جزء من ارياحهم لبناه دير للدومينيكان فى بلدهم ١‏ 

,121 ,1 عالط meiner, Monum hist. Slav. meri,‏ ا 

Pegol,, n, 50 et ss, : 3 mw 

Relations de Nouveii et de Makrizi (de Sacy, Chrestomathie ¥ 
arabe, Il, 40) reproduites par M. Well (Cesch, d, Cw, 300 ét ل‎ 

Jbn-Batouta (voyages, 1, 45 et s,) 


YAY 


فى جموع فى هذا الميقاء 
نشسيطة كما كانت من قبل » أو يجوز لنا على الأفل أن نمتقد ذلك , مع أنه 


.لا توجد.احصائيات فى هذا الخصوص ۰ 


وما كادت الأعمال تستعيذ سيرتها الأولى حتى انقطعت فجأة من 
.جديد بسببت وقوع حادث لا يمكن أن نصفه باحسن من انه خاتبة من 
خواتم المروب الصليبية ٠‏ ذلك أن بطرس الأول ملك قبرص المحب للقتال 
.جعل من نفسه » بمؤازرة البابا أوربان الخامس المحرض الأول لنشوب 
حرب مسيحية ضد المسلمين , ومن أجل هذا جال في معظم البلاد الأوروبية. 
من ۱۳٣۲‏ الى 1570 » وحاول بشسخصه وبرسائله أو عن طريق مندوبيه 
أن يضم الى مششروعاته كل ملوك الغرب ٠‏ وفى مثل هذا المشروع كانت 
:القوة البحرية لجنوة والبندقية حليفا له قيمته » ومن ثم لم يدشر وما 
فى أن يزور هاتين المدينجين , ألا أنه لم یج بهما صدى كافيا لنساله ۰ 
وكانت المصالح التجارية كافية لان تثير. فى هاتين الجسهوريتين لفورا من 
هذه الحملة ٠‏ 


ولكن | لىجائب هذا الباعث كان عند البندقية وفتئذ مشاغل أخرى + 
.اذ كانت منهمكة فى القضاء على ثورة خطيرة نشمبت فى كريت (۴۲۴) ٠‏ 
ا بخصوص جنوا فانها كانت زتتئد على شلاف مع الماك يخصنوص بعض 
المشاكل التى لا تدخل نفاصيلها فى دراستنا هذه ٠‏ ومع ذلك فان فضاحة 
#بتروس تومى 180006 كناتاع الداعى للحملة ,الصليبية ومستشار 
قبرصن فيليب دی ميزيير ‏ :عام هل ملالا تغلبا أخيرا على 
:ترفداث البنادقة, الذين بن عدد من الشفن يكفى الح الفى 
فارس ٠‏ النصف على ثلقتهم ٠‏ والنصف الآخر على نفقة الملك 9 0 


اما الجنوزوت: فانهم بعد 'أن اشتقبلوا فى البداية إتروس تومي 


؛استقبالا. اترا انتهوا بالاقتناع بالصلمع مي الملك » وتعهدوا بتزويد الحملة 


om‏ بم بع ot‏ 110 مص 23 reg, II, p, 14, no 60; p,‏ ,مفصفوة 

25 no 126 et a, ,م‎ 66, no 316; ,ط‎ E6, ho 316. 

Vita 8, Petri Thomas, dans les acta SS: T4) 

Mas Latrie, Hist, de Chypre, IIT, 742 eb.‏ ;1011 ,1001 بم ,ا 


الفنليبية بثلاثك سشفن (150) . ولسلوء حظ الملك طال أمد. 
الاستعدادات )۲۲٢(‏ , وتفرق عدد كبير من الدين كان من المنتظر أن. 
يشتركوا ف الحملة ٠‏ أوفى اللحظة الحاسمة اقتصر اسهام جمهسودية 
البندقية على سفينة حربية واحدة » واضطر الملك أن ينفق على تجهيز 
فینتین آخريين وباقى السفن (۲۲۷) ٠‏ وأخيرا » فى ۲۷ من يرنيه 1515 
استطاع أن يبحر. الى البندقية , وضرب وعدا ليقسابل فيه جيشه في 
زود ١‏ 

وكانت الاسكندزية هى النقطة التى اعتزم الهجوم عليها ؛ ففى ٠١‏ 
ن اكتوبر استولى عنوة على المدينة » ونهبها (۲۲۸) ٠‏ ولا كان جيشه 
قبيل العدد ,.وغيي متين البنيان , فلم يستطع الاحتفاظ بنصيره , ومن 
ثم اعادة بعد بضعة ايام الى السفن ٠‏ قبل وصول قوات العدو التى هرعث. 
للقائة , وكر راجعا الى قبرص (14؟) ٠‏ وفى البندقية استاء الناس 
كثيرا )۲۴١(‏ من الخطة التى انتهجتها الحملة , اذ أغار بطرس على 
الاسكنوزية دون أن يتيع للجالية الفينيسية بها الوقت الكافى لان تتش 


Phll, Mazz, Op, براك‎ p, 1012; Db, رقفل‎ Il p, 182-744: er» 
ıMagrizi, 
ارسل الدوج لورئزوتشيلزى ال قنصل البندقية في‎ ٠ الطارا ليده الممليات‎ )۲۲( 
ويناء على خملاب وارد م‎ ٠ أشطارا بترك مقره‎ ۱۳۹١ الاسكندرية فى شهر ابريل عام‎ 
اعبلى الدرج امه‎ ٠ الللك من باریس يدل على اله ان يغد أى عمل جدى فى ثلك الساة‎ 
وطلب من البايا عدة تصريحات ,أسلن تجارية بالايجان ال سمي فى‎ ٠ للتصل أن يبقى‎ 
الل ر‎ ٠ ملك السا‎ 
; Mas Latrle, Hist, 


Biblloth, de "Ecole des charles, 1813, j: 14‏ سس 
de Chypte, I, 262, not; Taf, et Thom, iné‏ 


Phill Mazz, Op, cit, .ص‎ 1013; Makrizl, dans .de Sacy,, Chres.’ (TY) 

om, arab, IT, 49, / 

-. يتحدث الفريزى فى الوائع عن 4؟ سفينة أبندقية ؛ أرلكن هلذا يعبت فقل الهم فى 

مص .لم يكونوا يميزون بين: السفن التى تجهزها الججهورية والسفن التي تؤجرها للسلك ٠‏ 
1 قحلت بيذي انيار االجليرية + 


ı(walsingham, dans 1es Serik. rêt, 'beltann, XXVI, 
بور‎ 301 et a; Monch, 8, Alban, Ibid LXIV, بم‎ 85 et لبه‎ 
دبروكار مذعب ومحلى بالأحجار الكريمسة الخرما بيش‎ ٠ من أقشة حريرية‎ 
٠ الالجليز والاكريتانيين من هله الحملة‎ 
rv 


Mas jatrue, op, cit, II, T61 et s, 


النفسها اجراءات الأمن الكافية (181) حتى راح القنصل نفسه اندر 
,والكثير من البنادقة ضحية لأعمال النهب (555) ٠‏ 
وتدل هده الواقعة على ضعف التفاهم بين الملك والبناذقة' ٠‏ اما 
.الجنوبون فقد كان لهم فى ميناء الاسكندرية وقت الهجوم عليها ست 
ولكنهم لم يشبتركوا فى الفارة ٠‏ رذع 
حتى اشتركوا فى نهب المدمينة (155) ٠‏ وهكذا 
كان دور الجمهوريتين فى هذه الحملة دورا ثانويا للغاية , ومع ذلك كانت 
.وطاة انتقام السلطان شعبان ائقل عليهما منها على غيرهما + فق نشر 
اعلانا دعا فيه التتجار المسيحيين الى الإقامة فى أمن وسلام دون أن يخثه وا 
سوبا » ولم يكن هذا الا خدعة منه » فبعد انقضاء بضعة ايام » القى 
القناع » واصدر أوامره بالقبض عليهم والقائهم فى غياهب السجون » 
نع ذلك ٠‏ وابتداء من هذا الحين لم تجرق أية سفيئة تجارية بطبيعة الخال 
تخاطر بالذهاب الى الاسكثدرإة .٠‏ وعانى الغرب كله ,من هذا التوقف 
فى التجارة : ولا شنحت التوابل فى السوق ارتفع ثمنها لجال (94]) ٠‏ 
والعجيب ان السلطان نفسه هز الذى بدا يطلب فتبح. يباب 
#الفاوضاث للصلع , فاوقد مفاوضين الى البندقية وجنوا ٠‏ وأدرك البابا 
“أؤرنان الخامش -للحال من هذا الأسلوب فى التصرف أن السلطان يحاول 
ان يلقى بذور التغرقة فى العالم المسيحى ليضعف وسائله العملية , فكتب 
من فوره الى الجمهوريتين يحذرهما من اقتراحات السلطان الماكرة (١١٠٠)؛‏ 
ولكنه كان فى ذلك متاخزا : فالقوتان التجارينان كانتا تصبوان الى سرعة 
“استعادة النشاط التجاري مع مصر * وقبل 'وصول الرسالة البابوية الى 
البندقيسة بوقت طويل كان الدوج ماركو كورنارى قد كدب الى شعبان 
. يشكره على اقتراحاته ويعلن اليه ايفاد صفيرين » فرانشسکو بمبو 
 Frnodc0 Bembo?‏ » وبييترى سورائزو Pietro Soranzo‏ 1 
وتلقى جوايا على رسالته بائهما سسوف يلقيان كل ترحيب (۲۳1) ۰ 
ورحل السفيران بالفمل رغم تحذيرات البابا ۴۴۷ * 


, وعد بطرس النوج الا يقوم بای عمل شد الاسكددرية قبل لهابة شار اكفربر‎ )۲۴١( 


بولگله لم يف يوعد ,70 Bibl. de Ecole des cbartes, 1873, p,‏ اس 
p, 18 ot ss, (rm‏ ,1818 ,قاط 
Phil, de Malzlêres, dans Latrle II, 384 et si cm‏ 


Les clironlques anglalses ....et Machaut, Op, اه قله رو ماك‎ o, OT 
Daynald, a, a, 1366, no 12: Commem, reg, IL, رج‎ 46, ho 251; (To) 


61 'هذا فى 'الحقيقة مر الفرشن “من الطاب اقذى لا يحيل تاريغا وااوجون في 
Les commer Feg,, Il, , p, :48, no 208,‏ 


< - ۷(۰ من لؤثائق اعتمادها ما يحمل تاريخ ۳۹ ينابي 1۳77 ,153 ,151 Mas lalfle,‏ 


Ra ۳ 


وليس لنا علم بنص الأوامن التى أعطيت لهما ٠‏ ولكن تبعا للقاريخ 
المنظوم لجويوم دوماشو #اشطءه8 عل #طاهاات © فان هذه الأوامر 
كانت قاصرة على طلب اطلاق سراح مواطنيهما , والتاكيد بان التجار 
البنادقة الذين يرغبون فى الذماب الى.مصن سوف يلقون بها المعاملة 
التى تكفلها لهم الامتيازات القديمة (8؟) » وقد حقق لهم السلطان على 
الاقل هذا المطلب ٠‏ وفى شهر يونية عام ٠١١١‏ , أرسلت الحكومة. 
'الفينيسية الى سفرائها فى بلاط البابا نص معاهدة ابرمتها مع السلطان 
وكلفتهم بان يضعوا هذا النص تحت انظار البابا لاقناعه بان موضوع هذه. 
المعاهدة هو فقط تسوية المسائل التجارية (۲۴۹) ٠‏ 


وسرت اشباعة فى الأوساط الكنسية بان الأسم التجارية تفضيل 
قضيتها على اقضية. ملك' برص ء وانهبا لستعد لعقد صلع ملفرد د 
السلطان (٠4؟)‏ » لذا حرصت الجمهورية على احاطة البابا علا بان 
الوفد الذى' بعئت به الي السلطان لم يكن له أية صبفة سنياسية ٠‏ غير انه 
ن غير المبقول أن تجرى هفاوضات دون أمل فى الوصول الى عقد صلع 
حقيقى » قط كان فى بلاط مصر حزب .ذو نفوذ.قوى يريد الحرب (141)/,, 
وابدى السلطان انه لن يوقع على معاهدة.صلح مع الجمهورية الا اذا 
اشترك في المعاهدة عدوم الرئيسي ملك قبرص ٠‏ وعل ذلك انتقل السغراء 
ان قبرص حيث كان الملك يستعد لارسال حملة الى سواحل سوديا , 
«فنجحوا فى اقناعه بالعدول عنها » واجراء «فاوضات مع السلطان (45) ٠‏ 
الا أن هاده الجهود كلها إم تسغر عن شىء لأن السلطان لم يكن في الواقع 
یرید 'الصلع.(۲٤۲)‏ * 
“وفى هذه الاثناء توجه ماريدو فيدير ؛ وجيوفائى فوسكارينى الى 
رن ليشرحوا للبابا اوربان الخامس باسسم جمهورية البندقية اله 


Machaut 0, ¢, o, 110. orm 
Mas Lalrle, HII, 155: Makrlzl, dans Well, op, cit, IV, 618 (FY 
rete, 


- ينيعي قراءة ۱۳۹۹ بدلا من ۱۳0۸ ۰ 
Phil, Mazz, 1.e. p, 1017; Raynald, 1366, ho 16, en‏ 
(41؟) لتهدلة الاي يليفا ١‏ أهدته المهورية 

Mas Latrle, Il, 5. 8 
Machaul,‘p, 118 et زع‎ Machairas, p, 94 et s, 5 cin 
Machaut, p, 122 ot ss,; Machalras, يم‎ 97 6t ss; Mas Latrlé, ° (E 3 


MT 


يمكن اعتبار الصلح قد تم » وأن الأمر لايتوقف الا على ملك قبرص ٠‏ وان 
الجمهورية مصممة فئ هذه الظروف على استعادة التجارة: مع مصر دون 
' القرارات الأخيرة التى' يصندرها الملك , ولكنها حريصة قبل كل 
شىء على الحصؤل.على اذن من قداسسته (144) ٠‏ وعلى ذلك متع الباباا 
باربع' سفن شاحنة » وثمائى سفن كبيرة ٠,‏ ولكن لرحلة واحدة 
فقط , وصرح بأنه يعبر أى اتفاق بين البندقية والسلطان ‏ تم عقده , 
أو جارى عقده باطبلا وكانه لم يكن اذا كان من شانه أن يعرقل استمرار 
الحرب الصليبية ضد المسلمين (ه4]) ٠‏ 


ومد انقضاء بضمة أسابيع (11 أغسطس) عام البابا بالاستعدادات 
الجارية فى مصر وسورية ضد قبرص ورودس (145) » فاعلن عن حظر 
عام ديد 410)) » حتى لا يقال ان الام التجارية تناشى مع المسلمين فى 
الوقت الذى تتعرض فيه المراكن المتقدمة للعنالم المسيحى لغاراتهم ٠‏ 
"واذ قررت: جكومة البندقية معع. مرور الفرق العسكرية الثانوية والخيل 
والاسلجة قاصدة قبرص. ورودس , فقد انذرما البابا بالغاء قرارها هذا , 
كما احتج'ملك قبرص على ذلك (۲۴۸) ۰ 


: جارة مع فصر ٠‏ 

Philippe de Maizidres ,‏ أن الظواهر 
تجلت قاسية للغاية مع. مؤلاء التجار ', ورأى فيها عقابا انزلته 
بهم السماء ٠‏ زالشىء إلذى يبدو اقرب الى المنطق الهم لم يلقوا لدى 
المسلمين سوى مقابلة سيئة © وفى خريف عام ۱۳۱١‏ كانت خمس سفن 
فيئيسية راسية فى ميناء الاسكددرية بين سفيئة جدوية وسفينة قطالوئية, 
فارتابت السلطات فى وجود قبارصسة بها ', وانذرت السغن بتسليم 
القبارصة ٠‏ ورفضت السفن » وأعقب ذلك معركة قصسيرة تغلبت فيها 
البحرية المصرية ٠‏ وانتهز.السلطان هذه الفرصبة للتنديد بالبنادقة 


Mad Latcle, ITT et S8, (document des 6, 14 et 25 Juln 1300), 140 


Commem, reg, IT, p, 41, no 267 (23 juln 1308), to 
ميد الربيع.‎ 1410 

Archives de POrîent latin, 1, 391 et 5, Paolf, Cod, dipl, If, .5ف‎ 7> 

Commem, reg., II, p, 40, no 214; ef. Phil, Mazz, Le, . (TY 


p, 1017. 


Commem, reg, IIT, p, 51, no 296: p; a ho 308, Mas Latele, (AMY 
Hist de ‘Chyprê; IR 288-29. : 


AY 


الذين وعدوا بان يكونوا أصدقاء له » ولكنهم تعاونوا مع أعدائه , وأصدر 
بالقبض على كل من وجد منهم فى اقليمه ؛ فاعتقل ستة واربعين 
بندقيا فی بيروت )۲٤۹(‏ / ولقى آخرون المصير فى طرايلس ٠‏ 
وطال سجن كل من اعتقلهم السلطان بعد حادث الاسكندرية (90؟) ٠‏ 
أصبح واضحا أنه طالا لم ينعقد الصاح انعقادا متينا بين السلطان 

وملك قبرص ؛ فائه لا امل فى استتباب الأمن لصالح التجارة ٠‏ وفضلا . 
عن ذلك اعلن السلطان جهارا للجنويين (01؟) والبنادقة بانه لايمكن 
أن يعقد صلحا حقيقيا معهم طالما هو فى حالة حرب مع قبرص ٠‏ وبذل 
البنادقة والجنويون والقطالونيون كل مافى وسمهم لبث روح السلام فى 
نفوس الملكين , ولكن فى اللحظة التى انتعش فيها الأمل ببلوغ هذه 
الغاية , القطمت المفاوضات بسلسلة من الهجمات التى شنها ملك قبرص 
على مدن سوريا الساحلية ( ديسمبر 115957 , سبتمير ۱۳۱۷ )(005) ٠‏ 
وتشبث هذا الأمير , مدفوعا بميوله القتالية ٠‏ بمشروعاته الصليبية 
العامة : ولكى يحققها قام بجوله ثانية فى الغرب » وقام بع الوقت 
عام ۱۳۹۸ لدی البايا فى روما )۲٠۲(‏ حيث أوفدت اليه جنوا والبندقية 
سفراءها ليبذلوا الجهد لخمله على التصالح مع السلطان ٠‏ وتحدث البابا 
انفسه بهذا الممنى , وقبل أن يتوسط بين ماتين الدولتين ؛ وأذن لفوضيه 
الذين عينهم لهذا الغرض أن يعقدوا الصلح, باصسمه / مع بعض 
الشروط (04؟) ٠‏ وكلفت جلوا لهذه المهية كاسسائو تيجال 

, 0 وباولو جستنيانى  اسطلالامن!© ماصمط‎ , no Cil 
ولكن‎ ٠ وانتدبت البندقية نيكولوجستتنيائى » وبييترو مارتشيللو‎ 
* عناد السلطان قضى على كل الجهود‎ 


أمره 


Machairas, p, 100; Commem, reg, II. p, 55 ,et &, no 310. 
I, s10. 


Mnchafras, p, 106 et زم‎ Strambaldl, dans Mas Latrle, I, (fe) 
le Sacy, Chrestom,, p, 60, et Well, Gesch, der Challf., 


Machalras p. 102 et يه‎ 113 et ss. Machaut, p, 205 et a, (FY) 
Makriz, dans Well, TV, 523. 
Mas Latrie, IT, %41, not. Com 


60 الى وئیقتی ۱۹ ۲١ ١‏ من ایو ۱۳۵ فی + 


+ اس‎ Mas Letrle, IT, 291 et as, 302 et sm; Machaut, p, 210.5 88 
Machairas, p, 119 et s8, 


AA 


ولم يكن الصلح قد انعقد بعد حين اتمثال أحدهم يطرس الأول 
( ۱۷ يناي 1835 ) زهه1) ٠‏ وفى هذه الاثناء استمن السلطان 
يسجن » وينهب » ويسىء المعاملة ‏ واحيانا التجار الذين يقعؤن 
فى يديه ٠‏ وثارت حفيظة الجمهوريتين , فاعتزمتا أخيرا التخلى عن دور 
الوساطة » وان ترسلا الى مصر سفنا حربية لاجبار السلطان على اطلاق 
سراح السجناء ( معاهدة التحالف فى ۲۸ من يولية ٠١١١‏ ) ودعيتا 
الوصى على عرش قبرص » والرئيس الاكبر فى رودس أن ينضما اليهما ٠‏ 
وتعاهد الجنويون والبنادقة على الغاء كل تجارة مع مصر طلا امنتمر هذا 
: ونص على ذلك صراحة فى المعاهدة ٠‏ وفيما يخض ساثر الأمم 
جارية , فان البابا عم پمها هذا الاجراء باصداره مرسوم ۲۷ يوليه 
من نفس السنة (197) ٠‏ وكان لابد أن ينتهى كل شىء , حسب الظاهر , 
.ولكن بعد هذه المبادرة العظيمة » وبعد ملا أوراق كثيرة بالكتابة ١‏ انتهى 
كل ذلك بارسال ثمائى سفن خليفة , اتخذت لها مواقع قبالة الاسكند, 
وأرسلت الى السلطان انذارا حاسسيا باطلاق سراح المسجوئيل ٠‏ 
:وما لم يظهر فى رده أى امستعداد للامتثال , انسحبت السفن بعد أن 
:تركت له اعلانا بالحرب ( ديسمبر 155 ) (۲۵۷) ۰ 


ومع ذلك فان توقع السلطان: شوب حرب جديدة فى عام ٠۴۷١‏ 
.ضد الغرب المتحالف نجع فى اخافته , فانبا قبرص بانه على استعداد 
للصلح ٠‏ وقوبل هذا النبا بالفرح » وأوفد سقراء جدد الى مصر للمفاوضة 
باسم هلك قبرص ٠‏ والرئيس الاكبر برودس » وجنوا » والبندقية , 
نجحوا فى وضع أسس لسلام دائم بين السلطان وهذه الدول كلها 
( وفمبر أو ديسمبر ١1٠‏ ) (۲۵۸) ورغم كل الجهود التى بذلت الى 
اليوم لم يمكن العثور على وثيقة الصلح هذه * 


Machniras ; Mas Latrle, II, p, 304; Taf ot Thom, Inéd, (fe 
Commem, reg, IIT, p, 82-86, nos £03, 506 509, G10, 12-216 (teb 
SITS, 


تحكى للسادر المربية أنه فى عام ٠۴١١‏ قامت اربع سان حربية افرئجيسة 
بالهجوم على الاسكددرية » زلكنها ردت على اعقابها شاسرة : هله الواقمة لا صلة بينها 
وبين الحملة التى اعدتها الأمم التحالنة , ذلك الحلف الذى ل يكم كما ذكرنا بعاليه 
*لا فى ۲۷ يولية ؛ والحقيقة مى قيام سان قبرصية بسحاولة هزو الاسكندرية فى اقلا 
سلسلة من الغارات الت شنتها على طول سواحل سوريا ( فى ٠١‏ من يولية ) ٠‏ 
(To‏ يماك 523 well, Gesh, der Challf, IV,‏ ;161-164 
Machalras, p. 150 et s,‏ 


Makrizi dans de Sacy, Chrestom arab., IT, .ص‎ 60 et dans (eM) 
weil, IV, 624, Machalras, p. 164-171; Mas Latrle, I1, 347 et ss, 


تاريخ التجارة - ۲۸۹ 


وعلى کل حال حصلت الأمم التجارية على نتيجة مزدوجة كانت 


واذ كف البابا أوربان الخامس عن اقامة العراقيل فى وجه التجارة . 5 
مصر ٠‏ فاته رقع الحطر الذى كان قد جاده أخيرا بقرارٍ فى عام 1535 . 

ومنع رخصا جديدة (10؟) * فالثابت أن الغربيين أسرعوا بحماسة اه 
من ذى قبل الى السوق التى أعيد فتحها للتجارة , وتنافسرا فى يذل 


لويس ملك هنغاريا » نجع هؤلاء فى الحصول على اعفاء من الحظر البابوى. 
۱۳٩ (‏ ) ۰ (111) وبعد انمقاد الصلح طلبوا من السلطان شعبان ان 
.يمنحهم امتيازا لتجارتهم ,, وحصلوا على هذا الامتیاز (535) ٠‏ 


وسوف نتناول فى فصل آخر قصة نطور التجارة بين أوروبا وفص 
بعد سنة ٠۴۷١‏ » أما الآن فلابد أن نضع خاتمة للفترة التى درسناها 
حتى الآن / ولا يبقى علينا بعد ذلك الا أن نلقى نظرة سريعة وعامة عل 
الأقاليم والاسواق التابعة لامبراطورية سالطان مصر حيث يتسلاقى, 
الغر بيون والشرقيون كما اعتادوا أن يثلاقوا » وعلى الطرق التجارية. 
التى كانوا يسلكوتها ۰ 

ففيما يختص بالاسكندرية ؛ أولى هذه الاسواق ؛ فانا قلنا كل, 
ما يمكن أن يقال عنها كلما ورد اسمها فى حكاية الاحسداث التى نكتب. 
عنها ٠‏ ولكن دمياط التى تحدثنا عنها قليلا » غانها تستحق اكش من, 
مجرد نويه ٠‏ فنقل المديتة , واعادة بنائها على موقم من اليل بعيد عن؛ 
البحر افقدما كما رأينا مزية موقعها الأول على الخط الذى تسلكه التجارة . 
ومع ذلك مازالت ايرادات جماركها كبيرة , تزود شزانة السلطان بمعونة 


Ibn dadi ۴ وسجرن دمشق ایشا , تيما لا ذكره ابن قاضی شهباء‎ )۴۹( 
Chouhbah 
Well, Op, elt. 
Cammem, reg, II, p, 84, no Sê, em» 
»rhelner, Mon, hist. Slav, merid,, رآ‎ 285, mv 
Luccarl, Ristretto degli anneli di Rausa, يق‎ 63, cm 


يطلق المؤلف على شعبان اسم « مليش سيراف » 8678# با[ والحقيقة 
أن السلطان كان يحمل لقب لللك الأشرف + 


E 


قيمة (175) » وعندما زارها ابن بطوطة فى عام ٠١١١‏ وجدما ممونة 
بسلع من كل نوع (15؟) ٠‏ ويتحدث عنها بيجولوتى كثيرا (078 , 
ويكفى هذا لاثبات انها كانت ومازالت قبلة الكثير من الغربيين ٠‏ ومع 
ذلك ففى القرن الرابع عشر قلت زياراتهم كثيرا عمسا كانت فى عصر 
الحروب الصليبية ٠.‏ ولم تسترد التجارة قليلا من المياة من هذه الناحية 
الا فى نهاية العصور الوسطى * 

وفى دمياط , كما فى الاسكندرية , كانت المواد المطلوبة والثمينة 
أكثر من غيرها فى السوق هى الواردة من الهند » وكانت البضائع تى 
دائما الطريق التى تكلمنا عنها فى معرض الحديث عن العصور القديمة ‏ 
فمن عدن كانت البضائع تصعد البحر الأحمر حتى عيذاب طمالم ‏ » 
ومنها تنقلها قوافل الى قوص 2005 , ومن هذا الموقع الأخيي تتبع مجرى 
نهر الثيل حتى البحر المتوسط » وينبغى عدم الاستعانة بالمصادر الغربية 
للمثور على وصف صحيح لهذا الطريق ٠‏ ذلك لان الرحلة بالنسية الى 
الأوروبى فى ذاك العصر كانت محفوفة بمخاطر شديدة » حتى ان القليل 
جدا منهم , هم الذين نجحوا فى التوغل داخل تلك المناطق ٠‏ من ذلك 
على سبيل المثال أن سانوتو الاكبر يتصور أن عدن واقعة على السباحل 
الغربى للبحر الاحمر » وفى رأيه أن منتجات الهند كانت تنقل من عدن 
الى قوص على ظهور الجمال فى تسعة أيام (157؟) ( وهذا زمن قليل جد 
بالتاكيد ) ومثال آخن يتبدى فى «الخريطة القطالونية» #صمتمافه 04۳ 
التى يرجع وصفها حسب الراى المسلم به بوجه عام الى سنة ٠۴۷١‏ يخلط 
بين القصير وقوص » وليس ذلك لانها تضع القصير على النيل فى الموضع 
الذى توجد فيه قوص , والعكس بالعكس , فالمدب تماما فى 
موضعهما الصحيحيل : فنحن نتبين تماما على الخريطة بخطا يمثل مجر 
النيل » وخطا آخر موازيا له يمثل ساحل البحر الأحمر » وثقرأ اسم 
C4‏ ای قوضن ۴۵8 على الحط الأول , واسم 0086© أو اقصيين 
Koi‏ على الخط الثانى الى جانئب 4ن4 ( عيذاب «ألكزلك 


FHaython, Hist, orlent., cap, 4, كم‎ 
Ibn Batouta, I, £0, ms 
Perol, بم‎ 50, 77, 101; Nice, da Pog, Libro d'alframare, (Fe) 
I, 186, 

Bd, Bongara بجر‎ 22: p, 200: Zurla أن‎ Marco Polo, mw 


كان الاخرة بيزيجانى أكثر علما بهذا الحصوص » فخريطتهم ( المرسسومة عام 
۷ ) مصحوبة بشرح تجذ فيه أن ثبة سفنا تحمل حاصلات الهند الى عدن ١‏ ومنها عبن 
البحر الأحمر حيث تصل الى نهر لا يمكن قراءة اسسمه ( عو النيل ١‏ يقينا ) ٠‏ 


A 


شرح للخريطة نقرأ فيه : « فى مدينة 0805 تجلب الأفاويه 
من الهند » ومن مناك تنقل الى بابليون ( القاهرة ) والى 
الاسكندرية » (551) ٠‏ 


هذا النص واضع » واذا أخذنا به » فلايد من التسليم بأن السفن 
القادمة من عدن لم تكن تنزل شحنتها الى البر الا فى القصير ٠‏ غير أن 
الخلط واضح فالشرح يطبق على ميناء القصير 8068© البحرى ما كان 

ان يطبقه على مدينة قوص 0888© على النيل ٠‏ وفى هذا المصوص 
افق شهادات المغرافيين والمؤدخين العرب بالاجساع » وهى وحدها 
الجديرة بالثقة : فالسفن المحملة بالتوابل لم تكن تصعد حتى القصير , 
ولكن فقط الى عيذاب ٠‏ ولناخذ أولا بشهادة كاتبين فى مستهل القرن 
الرابع عشر / بو الغدا , وشهاب الدين ٠‏ فالاول يذكر عيذاب على انها 
ملتقى تجار اليمن ( التى كانت عذن هى أهم سوق فيها ) (18؟) ٠‏ 
اما الثانى فيقول ان « قوافل بحار الهند والحبشة واليمن والمجاز » 
تجتاز صحراء عيذاب وتتوقف عند قوص (35؟) ٠‏ والمقريزى , الكاتب 
فى العصور الوسطى الذى عرف احسن من غيره مصر وتاريخها يصدق 
على أتوال الاثنين السابق ذكرهما , ويزيد عليها فيعرفنا بان عيذاب 
هى الموقع الذى كانت تفرغ عنده منتجات الهند حتى عام ۷١١‏ ها 
ار ۱۳۵۹م ) )۲۷١(‏ , وأله اعتبارا من هذا التاريخ اتخذ المسار التجارى 
اتجاها آخر : فمن عيذاب كانت التوابل تحمل كما كانت من قبل على 
فلهور الجمال حتى قوص » مقر حكام مص المليا » فهذه المدينة التى كانت 
اقل قليلا من القاهرة من حيث أهميتها التجارية ‏ تضم عددا كبيرا من 
المخازن , وأسواقا فاخرة )۴۷١(‏ » ويذكر أبو الفدا قوص باعتبسارها 
ملتقى تجار عدن » بوكان من بين سكانها عددا من التجار الأثرياء ٠‏ 

وكان فى مصر اتحاد لتجار الجملة له فروع تمتد الى انحا 
يطلق عليها اسم ۴۵۳6۳1٤08‏ ويمارس اعضاؤها التجارة مع اليمن » 
.وبدوع خاص مع عدن » وكانت التوابل أهم فرع فى أعمالهم 


Ed, Buchon et Tastu, p, 114, (cw 
Aboulf, Géogr., trad, Reinaud, î, 101, ew 
غلك ,مطاف امس فلع‎ par مسقي‎ Mm, sur PBgypte, (TY 
1, 194, 

Quntremûre, Mm, sur Egypte, If, 102 ot u. wn 


` Abovlf., trad, Renaud, I, .م‎ 151; Ton Batouta, 1, 106 ot ييه‎ (VY) 
ı Quatremêre, Mem, sur PÈyypte, 1, ‘194. 


كل 


التجارية (۲۷۲) » ويملكون مستودعا فى قوص » وتمذا دليل على ما لهه 
المدينة من أهمية تجارية ٠‏ وهناك تشحن منتجاث الشرق فى مراكب )۲۷٤(‏ 
تهبط مجرى النيل فى خمسة عشر يوما حتى القاهرة , ومنها قصل 
“بطري “الما الى الاسكندرية » باستثناء نقلة قصيرة على اليابسة فى نها 

الرحلة , على طول الفرع الذى يتجه نحو الشمال الغربى ٠ )۲۷١(‏ ذلك 
هو : الى نهاية الفترة التى تهمنا فى هذه الدراسة الطريق العادى الذى 
تسلكه مننجات الهند والضين ؛ على الاقل بالنسبة الى القسم الذى يمر 
بمصر ٠‏ وثمة سفن قليلة تنزل شحنتها فى الطور 705 بشسسبه جزيرة 
سيناء » آو فى السويس حيث تنقلها.قوافل الى النيل (93؟) ٠‏ وفى 
بدايات هذه الفترة أظهر عدد من قباطنة السغن ايثارهم الصعود حتى 
الطور سيرا بالقرب من الساحل العربى ٠‏ وفيما بعد امتنع هذا الاستثناء, 
ولكنه عاد فى الفترة التالية فأصبع القاعدة العامة ٠‏ 


واعتقد أنه لا فائدة من الاصرار على ابات أن مكة كانت تثمون عن 
طريق عدن بمنتجات الهند والصين » وأنه فى الاعياد السبوية التى تقام 


Les noles de Quarlemre, dang les Not, ot extr, XII, 630; (VT) 
XIM, 214 et 


arab, p, Ixlllj Makrisl, Hist, des sult, marmloukn, I1, 1,‏ .لماه امسقم 


p. 92 et زع‎ Il, 2, p, 107: Chroniken der Stadt Mekka, publ, par 
Wuestenfeld, I, 208, 


Quntremêre, dans مل‎ Not, et exls, XIM, 216, ww 
پشار الیھم باسم ٥م26 المربية فی تصن السيد پرلو ۲ صن ۵۱ ؟ ,مع‎ )۷( 
(Frescobaldl, Jû glarme, 4 (Amarl, Dipl arab, p. 830) ll + فى‎ 
E TV r Ne r FIN je بترتي‎ gearme sl cerme 3 p, 32 
germe, NWN ¢ WY N ¢ VN, A o Tannoy لائرت‎ yb germes 
Pegol, gerba i ei germo; Ghlstele, p, 102 û êd, Potvin, 4 
وأعش الاين عن ذلك رصنا تفصيليا.‎ ١ يم ,نطو‎ 76 ٠ بالا رو‎ 
عند السيد‎ ١ زولا سني أمذا افرع هاعثولاما (22 ,ص ,مااصم8) ,ممومللفت‎ 
Calls, Calls, رتلمهلق‎ p. 168, يولد‎ 
عند پیازتی سن ۲۲۵ ۲ 591 م‎ 
"كلم ليج المربية عل‎ 
٠ الثيل © اشر‎ 
Viaggi alla Tana, p, 144; les notes de Poggl, dans éd de Slgoll, 
p, 120:M, de Sacy dans Ié, d’Abdallatif, م‎ 429 ; 31. Yule, 40, 86 
mM. Polê, 34. : 
Ludolph.; p. 64, vm 


بوجه عام , أولكتها تطلق ينوع خا عفى ارو 


يننا 


:يمناسبة المج حيث يفد اليها المسلمون من كل الاتحاء » يجرى ثمة بيوع 
كبيرة ٠‏ وبالنسبة الى المصريين كانت سوق مكة موردا اضافيا ٠‏ ولكن 

بین القوافل كانت سوق دمشق تلمب دورا كبيرا من حيث عدد الحجاج 
5 كانت القوافل تحمل عند رحيلها جزء| كبيرا من السلع 
٠‏ وثمة حاجان ألمانيان زإرا دمشق فى الفترة التى ندرسها, 
هما جويوم دى بولدنسيل ¢elص8o1de (MYT) ) Guillaume de‏ < 
ولودولف دی سوذيم ان80 عل مطواهفسآر ۱۳۰ ) (۴۷۷) , ذملوا 
من كميات التوابل والعطور والحرائر » والبروكار المذهب , والأحجار 
الكريمة التى رأياها ٠‏ ولم يهثم لودولف دى سوذيم ببصدر هذه 
البضائع , ولكن بولدنسيل ؛ الأكثر فضولا أشار الى الطريق الذى أتت 
منه , ولم يكن هو الطريق الذى ذكرناه من قبل » ولعله تتبع الطريق 
الاكثر أهمية ٠‏ فالواقع أن اكبر جزه من منتجات اسیا كان صل لل 
دمشسق لا بطريق قوافل مكة , وانما عن طريق 'الخليج الفارسى 
وبغداد (۲۷۸) » أو بطريق البر فقط عبر فارس وبلاد ما بين النهرين ٠‏ 
وبخلاف هذه المواد الأجنبية , كانت التجارة فى دمشق تتمون بمنتجات 
.وطنية » لأر هذه ,المدينة كان بها عمال حرفيون على درجة كبيرة من المهارة 
فى مختلف الفروع , ولم يفت الحاجان أن ينوها بذلك * 


على أن هذه اللحظة لا تناسب الدخول فى التفاصيل ؛ لان المركة 
التجارية “المباشرة بين دمشق والغرب كانت قاصرة على الشى القليل ٠‏ 
فتاجر برشلوئة الذى يجازف فى عام ٠٠١١‏ بالانتقال من قبرص الى 
سوريا » ويتوجه الى دمشق ليعقد صفقاث تجارية مع المسلمين رغم 
قرارات الحظر الكنسية (۲۷۹) لا يبدو أنه يجد كثيرين يفعلون كما يفعل . 
وحتى حلب ٠‏ ثانى سوق سورية هن حيث الاهمية » وتمتلىء أسواقها 
بكمية هائلة من سلع اليد » وأطلق عليها البعض اسم « الهئد 
الصغيرة » )۲۸١(‏ لم تذكر الا ادرا فى المصادر الغربية فى ذاك العصر , 
ومع ذلك لايد لنا أن نذكر أن الراهب ٠‏ المتأمل » ( يتبع طائفة من رهبان 


Ludolph. p, 90, cw 
س ۱۴۲ ) ما يقول ایشا ان‎ ( ۱۴۷١ من بين شروج الخريطة القطالونية لمام‎ )۷( 
الال ومنحجات الهند التي تصل من الشليج القارنى الى سوريا اير ببقداد , وكذا بسفيق‎ 


۰ ينوع اشاس‎ 
Mas Latrle, Hist. de Çhypr II, 134, ows 
Harmen Hehame, I, 183. a 


At 


القديس فرنسيس - المترجم ) الفلورنسى جيسوفانى دبى مارينيولق 
dei Margo‏ .0:00 مر بتلك المديئة عند عودته من رحلة فى الصين 
.والهند » ورأى فيها الكثي من المسيحيين يلبسون الزى الغربى ويتكلمون 
'الفرنسية بلهجة قبرصية )۲۸١(‏ , وكان معظم هؤلاء من القبارصة دون 
شىك > 


بين فاماجوستا والسواحل السورية المجاورة لها » كانت تجرى 
بطبيعة الحال حركة تجارية نشيطة ٠‏ وكان من شان الغارات المتواترة التى 
تقوم بها.الأساطيل القبرصسية على المدن الساحلية السسورية غى أواخر 
الفترة التى ندرسها أن تقطع هذه الحركة مؤقتا ٠‏ لذلك فان القليل 
الذى يعرفه بيجولوتى عن سوريا , بقوله فى مجال حديثه عن فاماجوسعا : 
فهو يشير (۲۸۲) الى عدد من السلع التى يجدها المرء فى أسواق هذا 
البلد » بل ان أسماءها تدل على مصدر قبرصى : تلك هى الخيوط 
الحريرية , والسميت ( نسيج حريرى تخالطه خيوط ذهبية وفضية - 
المترجم ) , والشملات ( الشملة نسيج من الصوف ووبر الماعز » ويلقى 
عل الكنفين ‏ المترجم ) , الخ ٠‏ وكانت سوريا ممثلة هناك يقطنها , 
وهنو عالى الجودة » كما تعرف » والتوابل التى تاتى بها القوافل ٠‏ وجاء 
زمن كان فيه تجار بيروت وطرابلس يركبون البحر للذهاب الى فاماجوستا 
اليبيعوا بها منتجان بلادهم » وبخاصة القطن والتوابل الواردة من داخل 
آسيا (۲۸۲) ٠‏ كان ذلك عصر ازدهار فاماجوستا , ويقع ضمن عصرنا 
هذا ٠‏ وما كان التجار الغربيون من جهة يجدون بها فى سهولة السلع 
الشرقية النادرة المطلوبة » وأئهم من جهة أخرى اذا حاولوا التوغل فى 
أراضى المسلمين يتعرضون لتهديدات الكئيسة لهم بالحرهان » وغارات 
الطرادات القبرصية » فان معظمهم كانوا يتوقفون هناك ويتجنبون 
الذهاب الى سوريا ٠‏ 
غير أن قبرص لم تكن البلد الوحيد الذى يحول الغربيين بعيدا 
.عن طريق سوريا , فمملكة ارمينيا الصغرى المسسسيحية كانت من حيث 
موقعها تشسكل راس الحربة لطريق تجارى جديد » وتمتاز بامن أوفر مما 
غى سوريا » ومسافة يقطعها المسافر أقل طولا للوصول الى البلاد المنتجة 
للتوابل , وأخيرا امكائية سلوك هذا الطريق دون المروز بالمنطقة المحرمة 


Dobner, Monum, hist معطم‎ I1, 02, cav 
Pegol,, رط‎ 5, 77 et st, cav 
Pilot, p, 308, cam 


o 


الخاضعة لسلطان مصر ٠‏ فطالما كانت فاماجوستا مفتوحة لكل | 
بلا تمييز » وطالما كانت ارمينيا باعتبارها مسيحية ٠‏ وفارس باعتبارما 
بلدا صديقا يرحب بهم , فانهم ( أى الغربيين ) لم يكونوا يهتمون 
بسوريا ٠‏ ولكنا نشهد بعد قليل اثقلابا يحدث فى هذا الموضع ٠‏ ففى 
بداية الفترة التالية » سقطت فاماجوستا فى ايدى الجنوبين » واعتبارا من 
هذه اللحظة تحولت عنها الأمم التى تنافس جنوا ٠‏ وفى هذا الوقت 
تقريبا » دمر سلاطين مصر مملكة أرمينيا الصغيرة ٠‏ 


وفى فارس اعقب التعصب والفوضى التسامح والنظام السائدين فئ 
العهود السابقة ٠‏ وكانت نتيجة هذه التغيرات أن ظهر الغربيون من جديد. 
فى سوريا بصورة مستمرة ٠‏ ومع ذلك يبالغ بيلوتى بعض الثىء 
اذ يقول انه اعتبارا من احتلال الجنونين فاماجوستا أن بدا سائر اللاتيئيين 
.يترددون على دمشق وباقى مدن سورية (5854) ۰ 

وقبلا , فى أواخر الغترة التى نتحدث عنها , بدأت العلاقات المباشرة. 
لتجارة الغرب مع سورية تتضاعف ٠‏ وعندما أعطى البابا الاذن بزيارة 
البلاد الاسلامية , انتهن البنادقة هذه الفرصة , ليس فقط بارسال سفنهم 
الى مصر , ولكن أيضا بالقيام من وقت لآخر برحلات الى سورية » وبخاصة 
وت : مثال ذلك فى عام ١548‏ ( انظر بعاليه ) وعام 137 ٠‏ دکالٹہ 
الارسالية الاخيرة تنكون من ثلاث سفن على ظهرها سبعون تاجرا » 
وشحنة ثمينة , ومبلغ كبير من الال ٠‏ وعند وصول القافلة , استقبل 
التجار فى الظاهر احسن استقبال , ولكن ما أن بدات المبادلات التجارية 
حتى قبض الأمير غدرا على كل من كان موجودا منهم على الارض ٠‏ ولقى 
آخرون نفس هذا المصير فى طرابلس ٠ )۲۸١(‏ وعندما دقع البنادقة ملك 
قبرص بطرس الأول الى أن يعقد الصاح مع السلطان » كان ذلك كما ثرى 
نصحا من اجل مصلحة , وكانت غايتهم تجديب مواطنيهم عواقب عمال 
كيدية من هذا النوع ٠‏ ولم تكن للحمية النى ابداها القطالونيون فى اقرار 
السلام باعث غير هذا (۲۸) » وبدا البعض منهم بالفعل يزورون بيروت , 


o. 367 ms‏ املا 
(Ae)‏ ,82 رم ;234 Mnchaitas, p, 100; Commem, reg, IIT, p, 48, no,‏ 
nos 301, ‘40d.‏ 

Whales, p. 94, 100. on 


N 


٠“‏ بل ودمشق منذ زمن' مبكر (۲۸۷) + فى فترة كان التجول فى بلاد 
المسلمين حدثا نادرا ودليلا على الجراة ٠‏ 


واذا تساءل البعض عن مدن سوريا التى استفادت من عودة الحركة 
التجارية , نجيب بان بيجولوتى لا يذكر' سوى' اربعة موائی» : عكا , 
وبيروت » وطرابلس ٠‏ واللاذقية » وخمس مدن داخلية : رمله ‏ #لنصهظ 
( ليدا هلوا ) » ودمشق , وحماة , وانطاكية , ؤحلب , ويقارن 
موازين ؤمكابيل هذه المدن بنظيراتها فى أماكن أخرى ٠‏ وفى خصوص 
بعض هذه المدن 'يذكر الرسوم الدخولية الواجب دفعها غند الدخول 
والخروج » ولكن هذه المعلومات نتسم بجفاف الاحصاء , ولا تفتج لا 
رؤى كافية عن حالة التجارة فى البلد ٠‏ اما اهم الموانىء فى هملكة 
بيت المقدس القديمة » تلك التى ازدهر فيها النشاطٌ التجارى فى الأحياء 
الأوروبية » فانها صارت خرائب مهجورة ٠‏ 


وفى عام 17٠‏ , وعام 114٠‏ » بعد القضاء حوالى نصف قرن على 
سقوط الدول اللاتينية » زار بعض ال مجاج عكا . وصور ١‏ وحيفا , 
وقيصرية , وعسقلان » ويافا , ووجدوا فى هذه الأماكن مناظر الحرائب 
الكثيبة (۲۸۸) ٠‏ ولم تعمل حكومة المسلمين شيئا لاعادة بنائها , ومم 
ذلك فبالنسبة الى عكا مثلا » لم يكن الأمر يتطلب بذل جهود ذلك 
أن الحكومة لم تكن تريد أن تغرى هذه المدن الغربيين لاعادة غزوها , وأنهم 
اذا عادوا فاستولوا عليها بحملة صليبية جديدة فانها لن تدرك فى يديهم 
سوی خرائب ٠‏ ومن بين هذه المدن » كانت عكا وحدما هی التى لم يزل. 
بها القليل من الحركة التجارية ٠‏ غير أن الحياة التجارية أصبحت من ذلك 
الحين متركزة فى دمشق وحلب , وكان هناك مسستقبل ينتظر المدن 
الساحلية التى لها صلة بتلك الأسواق الكبيرة » مضل بيروت وطزابلس 
واللاذقية » أو أنها بدات بالفعل تكتسب بعض الشهرة ٠‏ وبنوع حاص 
بيروت التى يصفها جويوم دی بولدنسيل (۲۸۹) بأنها مدينة متالقة ٠‏ 


۲۸۷9 نجذ امعلة لذلك بالنسية لستتی ۱۴۲۰ ٠‏ 1858 فى 
Mas Latrie, Hist. de‘Chypre, I, 182.734,‏ 


Boldensele, p, 242-244; Ludolphe de Suthem, p, 38, 46; Tn (AM 
Batoula, 1, 129 ; Aboufleda, Géogr,, Il, 2, p, 17, 20, 22, 


Op..gits j. 206, av 


AY 


(ج) اسواق وطرق جديدة ينشتها التتار 


أولا : ظهور التتار ( الغول ) 


كان لظهور المغول ( التتار ) فى الساحة العالمية تاثي حاسم على نمق 
التجارة بب الشرق والغرب ٠‏ هذه القبيلة التى لم تكن بالكاد معروفة حتى 
بن » بدات باخضاع عدد من القبائل المجاورة لها وضمها اليها ٠‏ 
انطلقت خارج آسيا الوسطى بقيادة 
اخانها تيموجين الملقب بجنكيزخان ( أى القوى ) ٠‏ ساد الاعتفاد بعودة 
عصر الفتوحات الكبيرة ٠‏ وتتمثل طبيعة جنكيزخان وخلفاله فى عجرفة 
لا حدود لها توحى اليهم بالطموح الى بسط سيادتهم على العالم كافة ٠‏ 
ولكى يحققوا هذا المشروع الهائل جندوا جماعات لاحصر لها من المحادبين 
المدربين تدريبا جيدا ‏ واستخدموا خليطا من العزيمة والرياء للتغلبة 
على كل العقبات التى تعترض مسيرتهم , واستخفافا بأرواح البشر يدرجة 
لم يعرفها أحد حتى ذلك الین ٠‏ كانوا وهم منتصرون يختمون افتوحاتهم 
بمذابح بشرية حقيقية » ويوقمون.الخراب بمن يبقى على قيد الحياة 
باستتزافهم باساليب بارعة لم يسمع بها أحد ٠‏ 


أولم يلبت المغول أن ظهروا فى المراكز المتقدمة من العالم المسيحى ٠‏ 
وفى عامى 1111 11118 اجتازوا كالعاصغة الهوجاء القوقاز , والقرم , 
وجنوب روسيا ٠‏ غير أن ظهورهم هذا كان مجرد ظهور عابر » فظهروا 
ثانية بعد بضع سين » وعلى رأسهي باطوحمان ٠‏ وفى هذه المرة مدوا 
اتهم المدمرة حتى سيليزيا ال8 , وبوهيميا ‏ لسكلاو » 
ومنغاريا (1141) » وأنشاوا لهم مستوطنة دائية فى جنوب روسيا * 

ولا كان العالم المسيحى فى الغرب قد تعب من الحروب الصليبية ؛ 
وانقسم الى حزبين بسبب النزاع بين البابوية والامبراطورية 0 
لم يفكر فى شىء سوى أن ينهض بجموعه ليحارب العذو المشترك * وبدا 
البابوات بالدعوة الى حرب صليبية ضد المغول » ولا رأوا أن جهودهم 
غير مجدية , حطر لهم أن يستخدموا ضدهم الأسلحة الروحائية » ولهذا 
لجاوا الى جماعات « الصدقة » التى نشأت حديثا , وتميزت بحماسة 
دينية قوية ٠‏ وكان الأمر يحتاج الى قدر كبير من الشجاعة لوعظ هؤلاه 
الخانات التتار الذين يعتبرون أنفسهم سادة العالم حتى يخضموا لشريعة 
اللسيح ومثله على الأرض * وكان لابد أيضا من شجاعة كبيرة للاقدام على 


يلها 1 


عزاولة أى نوع من التجارة مع جنس بشرى كانت شراسسته وعاداته 
الثورية تبعث الرعب فى نفوس البشر كلهم ٠‏ ولكن النجاح معهم فى هذا 
السبيل كان نصرا لمن ۰ 

والواقع أن اغتناق الغول الدين المسيحى لم يبد مستحياة حتى تكون 
كل محاولة تبذل فى هذا السبيل غير مجدية ٠‏ وبالفعل تكون فى وسط 
اسيا حول نوأة هذا الجنس المسيطر تكتل من عشسائر تضم اكشر من 
عنصر مسيحى ٠‏ فمن بلاد مابين النهرين وفارس حيث مقار جماعاتهم 
'الرئيسية , نشر النسطوريون حولهم بلا ضوضاء فكرة المسيحية » وتجلى 
تاثيرها فى تلك النواحى ٠‏ من هذا أن ال ##الدهة , وعى قبيلة كبيرة 
استفرت على حدود الصين ؛ اعتنقت منذ زمن بعيد الديانة المسيحية » يشهد 
بلك المؤرخ المسيحى أبو فرج Aboulfaradj (Bar Hebu)‏ (40؟) 
والمؤرخ المسلم رشيد الدين  )۲۹۱( Rachideddi‏ ويردد الآخير 
هذه الواقمة مرارا ٠‏ هذه الشهادة المزدوجة الصسادرة هن معسكرين 
.متضادين تبدو لنا كافية لاثبات هذا الام (585) * 

وثمة قبيلة أخرى لائقل ضصخامة عن" السابق ذكرها » وهى 
اقبيلة النايمان 20810808 التى استقرت على المجرى العلوى لنهن 
ارت ءا٤11 »٠‏ يزعم البعضن انها كانت تعتنق المذهب النسطورى » يؤكد 
هذا الزعم على الاقل جويوم دو روبروك Guill de Roubrouk‏ 
وبعض الكتاب الشرقيين ٠‏ الا أن ثمة مبشر آخر » أقوى ملاحظة من 
جويوم دو روبروك ؛ وهی پوحنا دو بیانو ‏ 0یلا دو كاربين 
Jean de Plano do Carine:‏ يقول لنا ان النايمان كانوا وثنيين (۰)۲۹۴ 
بوعل آية حال فالثابت أن المسيحيين كانوا يعيشون باعداد كبيرة وسط 
العشائر النى لم تعتنق المسيحية ؛ مثلا عند الاريجور ‏ 01۲8ع اا0 (154) ٠‏ 
:وبوجه عام فان الرحالة الغربيين الأوائل الذين زاروا بلاد التتار وجدوا 


Hist, aymasl, رقة‎ Pocoeke ,ص‎ 427; Chron, Syr,, 6d, Bruns 150 
36 partie, p, ceclxxxv et; Voy 1es remarques de Of, d'AÃvezae عمل‎ 


2e partê, p, eccelxxxv et s, ; Voy les remarques de M, d’Avezac dans 
introd de Joh, de Plan, Carpin,, p, 64 et 


Hist des Mongols de. l4 Perse, هن‎ Quatremdre, I, 08. ev 
M, Zarneke (op, cit, p. 65 et st ), n 
G, de Rube, p. 280, 296; Erdmann, Tenudpchin, كم‎ 


$ 503; Zarheke, Op, elt 
©, de Rubr., p, 282, 288; Hayton, De Tartaris, cap, &. ' (MO 


AA 


مسشيحيين من المذهب النسطورى منتشرين فى كل أنحائها ومعهم 
قساوستهم وکنائسسهم (۲۹۵) ٠‏ ويشغل بعض النسطوريين فى بلاط 
الخانات التتار مناصب الوزراء والأطباء والمعلميل » ويتمتعون ثمة 
بنفوذ كبير (95) ۰ 

واخيرا لاننسى ماكان يؤديه بعض النساء المسيحيات ٠‏ أمهسات 
الخانات أو زوجاتهم ٠‏ ونتوقع من هذه الناحية نتائج عظيمة من الأحلاف 
التى انعقدت بين ذرية تيموجين ( جنكزخان ) وأسرة زعماء قبيلة هلكيرايت 
Kenmite‏ الذين أصبحوا تابعين للتعار ٠‏ هذه الأسرة المسيحية 
أنجبت آم خانى مانجو 2ه الشهیرین قبلاى ؛ وهولاکو . 
وزوجة هذا الأخير » وزوجة أرجون خان 0010ع : واسماؤهن 
ھی :سیو رک وکیتی ااااuه)kسه‌ا؟ ‏ ودوكوز ‏ خاتون Dokous‏ 
اهسك , وأوروك r0k‏ » وكان الثلاثة يمتنقن المسيحية 
صراحة , وللائنتين الأخيرتين الفضل فى تمت المسيحيين بحظوة كبيرة 
لدی زوجيهما (۲۹۷) ٠‏ وفى عام ١140‏ ساف المبشرون الأوائل الذين 
أوفدهم الكرسى الرسول الى بلاد التتار : ولم يكن هناك فى هذا الوقت 
أية مغلومات عن هذا الشعب » فلم يؤخ فى الاعتبار بعض العناصر التى 
كان من شانها أن تكون ذات اثر فعال تى هداية هذا الشعب الى الدين 
السيحى ٠‏ 

ومع ذلك انطلق راهبان : اسسیلان ' ۸٥111‏ الدوميشكائى , 
ویوحنا دو بيانو كاربينى الفرنسيسكائى بشجاعة الايمان » وتوغلا مح 
رفائهما , أحدهما فى المواقع الأمامية للثتار فى فارس , والثائى الى 


G, de Rubr, بط‎ 292, 301 e ررقم‎ ele, ; M, Polo, 1, 153,100 ft) 
el B, 165 el أ‎ 203,206, 214. Letiro do Sempad, dnp Guillaume de 
Nangin (Bouq,, XX, 300 ot so), 


Abufarague, Hisî, dynast. .قن‎ Pococke, ,م‎ 321; Assemanl,  (%™ 
Biblioth, or, Il, 2, p, 105; Rachldedain,, citatlon dans Saint-Martin, 
Mém, sur PÃrınénte, I, 280 e dans d'Ohssûn, Hist, des Mongols, I, 294 
et 2: G, de Fubr., p, 203, 320, 338; Orpéllan, dans Salnt-Marlin, Op, 
eit au bak de ,م هل‎ 13, 


Qualremère, Rachidedain, 1, 90; SalntMarlin, Op, elt, _ (GW) 
Rachldeddin, 1 94 ot 4 ‘Tartaris, cap 21; Malakia, dans Brossel, 
Hist, de 1a Geéorgle adit, et éclnirciss p, 456; Kiracos de Ganlaag, dans 
Brosset, Deux historlens Arménlens (S, Pétrersb, 1870-1671), D.. 186, 
194 et dans Dulnurler, Les Mongols .d'aprês les historieng Arméniens, 
dans le Jour, aslat, V série, T., XI, م‎ 401; 507; Vartan, dans la Suite 
do cet article, Tid, T. XVI, p. 200 ef ره‎ 308 ek 8, ; Hayton, Op. eit, 
an, 46 ; Hammer, Gaseh, dos Ichane, f, 360, 395. 


.معسكو خانات التتار. أنفسهم ٠‏ وفشلت هذه الارسالية. الأولى تماما , 
.ورفض التتار رفضا باتا أن يمتنقوا الدين المسيحى , وأجاب 
.قاطعة بان على مسيحى الغرب أن يخضعوا لسلطاتهم ٠‏ وفشل 
اابشران اللذان أوفدهما القديس لويس «أنامآ.8 » وهما أندريه دو 
الونجيمو »ع0ا عل 6ص4 ( 1145 ) › وجويوم دو روبروك , 
ومو راهب فلمنکی ( ٠ ) ٠٠٠١ ١109‏ وعلى أثر ذلك ضعف الأمل فى 
الغرب بصورة واضحة فى هداية النتار الى المسيحية * 


وفى هذا الخصوص , كان مسيحيو الشرق أشذ مثابرة ٠‏ ومالبث 
أن ذاع بين النسطوريين المنتشرين فى معسكر البلاط أن أخانا أ أميرا ما 
حبار مسيحيا فى السر » أو أنه على وشك أن يصير مسيحيا (۲۹۸) 
.والثابت أن هؤلاء كانوا يبالغون فى اظهار نفوذهم , وينخدعون 
.بتصرفات الأمراء التتار ٠‏ والواقع أن هؤلاء الأمراء كانوا يبدون الكثير 
هن العطف على القساوسة المسيحييل » ويزورون كنائسهم » ويحضرون 
احتفالاتهم : فقط فات هؤلاء النسطوريين أن مايفمله الأمراه مع المسيحيين» 
يفعلونه بالمثل مع الكهنة الشامائيين والبوذيين والمسلميل » فكانوا يمنحون 
كل هؤلاء نفس الامتيازات ٠‏ ولم يكن هذا السلوك يدل على تغييي فى 
الدين » وائما يخفى لامبالاة شديدة بامور الدين والعقائد والشكون: 
السياسسية (۲۹۹) ٠‏ واذ خرجت هله الشائمات من بين صفوف 
النسطوريين فائها ذاعت لدی مسيحى غرب آسيا , من ارمن وجورجیین 
ممن كانت لهم مصلحة خاصة فى نشرها فى الغرب » اذ كان يهمهم فوق 
كل شىء أن تكون هناك علاقات ودية بين مسیحی الغرب وبين التتار ٠‏ 
.وعندما خف الرعب الذئ استثارته الغزوات الأولى » لم يلبثوا أن يعترفوا 
بان نير التنار أهون عليهم من ير المسلميل الذى كان ثقيلا على البعض 
.منهم » وكان الباقون مهددين به , وكانه قدر لامفر منه ٠‏ 

وبفضل وساطة قوية أداها سورى نسطورى ذو نفوذ , هو الدكتور 
سيميون 08ا8 ( ۱۲4١‏ ) وملك أرمينيا حيتوم الاول 186 نسدمافاة” 
٠٠٠١ ٠١١١ (‏ ) عاملهم الخانات العظام معاملة طيبة غير عادية , 


Jon, de Pléh, Carp, p. 180; 6. de Fubrouk, p, 200, ew 
Mon étude sur les Colonies de Pégalise romaine dans les pays (4%) 


Tatars, dans la Zeitschrift J, hist, Theol, 1858, p. 260 et ns, o, 300, 
2S ets, 
Kiracos, dans Brosset, Op, clk, p, 157 ot .ع‎ 178: Lettre du (¥) 


conné‘able arménlen Serapa 
dans Saint Martin, Op, cit, 
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ومنحوهم بلا مقابل حرية ممارسة طقوسهم » بل وصرحوا لهم أن یشیدوا 

كنائس جديدة على نفقتهم (00) ٠‏ وراعى هولاکو خان فى العديد من 

اللدن التى استولى عليها أن يحافظ يقدر المستطاع على أرواح المسيحيين 

واموالهم وكتائسهم (۴۰۱) ٠‏ ومع أنه لم يكن مسيحيا (۳۰۲) › الا أنه 

تصرفاته يظهر فيها تاثير زوجته النسطورية , دوكوز خاتوم » وكان يميل 

بفضلها الى معاملة المسيحيين بالحسينى , وأظهر لهم اعترافه بما ابدام 
٠‏ المقاتلون الجورجيون والأرمن من شجاعة فى قتالهم المسلمين الى جانبه 
ار (۳۰۲) ٠‏ وانا انلس هنا يبا فاليا , سياسيا ودينيا لايثار 
المسيحيين الشرقيين النتار بصورة واضحة * 

ويبدو آن النتار قدر لهم أن يضرا عل تلوق السام فى امنيا > 

للك فبعد الفبربة المباشرة التى انزلها هولاكو بقلب الاسلام بقضائه غل, 
الحلافة فى بغداد ( ٠١١۸‏ ) واصل فتوماته فغزا سوريا , وانضم اليه 
بن وسكان أرمينيا باوامر من أمرائهم , ثم سکان جنوب أرمينيا 
ملكهم حيتوم الأول , انضموا اليه فى حماس ٠‏ وبقتالهم: 
تحت أعلامه عدو العالم المسيحى )٠١٤(‏ لم يكوئوا يفكرون فى أنهم يؤدون 
واجبا مفروضا عليهم كاتباع » وانما يؤدون واجبا مقدسا ٠‏ ولسوء الم 
فان المسيرة المظفرة التى قام بها التتار وحلفاؤهم المسيحيون' بلغت 
نهايتها ٠‏ 


فبعد زمن قصير , أوقعت أقوى دولة فى الاسلام وهى صر ب 
هزيمتين ساحفتين » ودخلت سوريا ( ٠١١١‏ ) دخول السادة العظام , 
وذفعت أرمينيا الصغرى غالبا ثمن نجاحها العابر ٠‏ وكان منجو 0ا0هنها/ة 

بنيا بغزو الأرض المقدسة ؛ واعادتها بالتالى الى المسديحيين ‏ 


Kiracoe, p, 185 et 6, 188: d'Ohsson Hist, des Mongols, ew 
و0 .قافا‎ Monte Crucis, dans Laurent, Peregrinatores medue 


Hayton, De Tartarls, ,م‎ 424 ; Vartan, 16,, p, 300-308, wm 


Malakda, 1e, p, 466; Vartan, Le, p. 304 (n 
p. 420; Orpélian, dans saint-Marlin, Op. cit, p, 123, 152; Bar-Hebroeus, 
Chron, Syr,, p. 643 Rachidedaln, f, 04 et 4, 


(4*؟) استقبل المسيحيون احتلال المغول دمشيق بفرح » والتهزوا هذه الفرصة لماملة 
للسلمين بعجرنة ٠‏ راهائتهم ٠‏ وسبهم بوتركهم القالد الغول , وهو مسيحى + يفعلون 
ذلك ٠‏ انظ , القریزى د 

des sultans mamlouks, éd, Quatremêre, 1, 1, p, 98; ef. p, 106.‏ ,املك 
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ويبدو أن هرلاکو تكفل بتئفيذ ما وعد به أخوه (00؟) , ولكنه أخفق ٠‏ غير 
أن فشل هذه الحملة آثار فى نفوس مسيحى الشرق رغبة حارة بان 
.يوحدوا بأى ثمن قوى التتار , والعالم المسيحى الغربى ضد العدو 
المشىترك » مصر ٠‏ 

وعكف ملوك أرمينيا بهمة من الجائبين على هذه الفكرة » 
ووجدوا لدى خانات التتار استعدادا تاما لذلك ٠‏ وانتهى العصر الذى كان 
فيه الخانات العظام ينذرون أمراء الغرب بالخضوع لهم دون قيد ولا شرط » 
وانقسمت امبراطوريتهم الهائلة الى خانات مستفلة وكلها شاسعة وقوية , 
ولكن كثيرا ما كانت أعمالهم الخارجية تعرقلها مابينهم من منافساء 
داخلية ٠‏ ولم يعد فى وسمع سادة هذه الامارات المصغرة أن يتكلموا باللهجة 
المتعجرفة التى كان يستخدمها الخانات العظام.كاثر لنشوة انتصاراتهم ٠‏ 
على أنه لكى يتسنى القيام بالحملة المطلوبة ضد سوريا ومصر لم يكن فى 
المستطاع الاستعانة بغير أمير واحد.من هؤلاء الأمراء » ذلك هو سيد مملكة 
التتار التى اسسها هولاكر فى فارس ٠‏ فالخان الأكبر الذى اقام فى الصين 
لم يزل يمارس على هذه المملكة نوعا من السيادة الاقطاعية , ولكنه لم يعد 
يهنم بشسئون غرب آسیا * 

وكان خليفة هولاكو المبائر اباقا «طءطث 4211581-10 
ملتزما بسيرة سلفه ؛ متبعا تصرافاته الطيبة مع المسيحيين: (07*) » ومن ثم 
اتخذ الخطوات الأول فى تنفد هذه السياسة ١‏ فاون مرارا سفراء 0 
البابا وبعض أمراه الغرب يحثهم على التحالف معه وتنظيم حملة مشتركة ٠‏ 
وابدی ابنه أرجون «نامهتقم ( 2114 ۱۲۹١‏ ) المشاعر نفسها الث 
كانت لوالده من ناحية المسيحيين » ووجه الى أمراء الغرب الدعوة اثر 
الدعوة للقيام بحملة صليبية ؛ واعدا اياهم بتقديم جيوش ومؤن ٠‏ ومن 
بعده واجه خانية آخر » اعتنقوا الاسلام , منهم قازان سستمط© 
۱۰٤ ۱۲4۵ (‏ ) واولجايتو نمائهز010 ( 31*04 01۳1 4 
واجهوا دون خوف فكرة محاربة عدوم الأكير سلطان الماليك ٠ )۴١۷(‏ 
,ومعهم جیش مسیحی * 


ولم يفت السفراه المكلفون بحمل رسائلهم الى الضرب » وهم 


Hayton, p, 418 et &,, 421, n 


Yabalaha II (mort em {F)‏ مامد par tlarche‏ 2 ال 
PIS), tra, Sout, dans 1e Journ, asiat, 76 série, F, XVI (1881), p, 0‏ 


Le livre sur sur les Tatars, Gerlt en France en 1307 par PAr- (FV) 
ménlen Hayton (Héthoum), voy, Cap, 56, 68, 60. 
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مسيحيون فى الغالب أن يلمحوا بان سادتهم قد تحولوا تحولا نصسفيا 
أو بالكامل الى العقيدة المسيحية ..سواء كان ذلك مثبتا او غير مثبت فى 
التعليمات اللزودين بها ٠‏ والواقع: أنه لم يكن هناك شىء من هذا , غير 
أن هذا التلميح كان له اثر طيب » وكان السغراء يطلبون من البابا التفضل 
بايفاد مبشرين لهداية شعب التتار الى المسيحية ٠‏ وكان البابوات منعداء 
بان يجدوا أعوانا لهم فى المسالتين اللتين تهمانهم فوق كل شىء ٠‏ العودة 
الى شمن الحملاتٍ الصليبية , وهداية التتار الى المسيحية » ومن ثم احستوا 
وفادة لاء السفراء , أيدوهم بحماش ٠‏ 


على أن الاسر اللائيويين اقتصروا على بسذل وعود لم تنفد 
بالمرة ر۸١۴) ٠‏ وبدلا من الجيوش الصليبية التى كان الخانية ينتظرونها , 
فانهم لم يستقبلوا سوى مبشرين يحملون توصيات من البابا أو من آم 
مسيخى ٠٠‏ وكان هؤلاء المبشرون يؤدون مهمتهم بهمة يستحقون عليها کل 
ثناء » وكانوا يحضرون ممهم الى الكنيسة الكائوليكية الرومانية عنادا 
كبيزا من المسيحيين الشرقيين » ويشيدون الكنائس والأديرة ؛ ويدشئون 
مطرائيات:وأبرشيات ٠‏ غير أن جهزدمم كلها لم تمنع جمهور الشعب 
التقارى الكبير من أن يعتنق الدين الاسلامى ٠‏ ومند عام 1110 اعتئق' 
الخانات الذين بقو حتى ذلك الحين أوفياء لدين آبائهم , اعتنقوا الدين 
الاسلامى , ولم يتخلوا بعد ذلك بالمرة عن الاسلام » باستثناء واحد فقط 
منهم › جر تاجودار أحمد )۱۲۸° :— 11584 ( Tagoudar Ahmed‏ + 


ولحسن الحظ كانت الاعتبارات السياسية التى تفرض سلوكيات 
عليبة مع الغرب تخفف من التعصب 'الدينى الملازم لهذه الديائة » وكان 
ذلك بتاثير ملوك ارمينيا ؛ وبروح التساءح الدينى الذى لم يزل حيا فى 
نفوس الجنس المشولى » واذا كان هناك بعض الاشرطهادات التى اقترفت 
ضد المسيحبين » فائها لم تكن طويلة الأمد * 


وهكذا فى غضون النصف الثائى من القرن الثالث عشر تحولت 
الضفينة التى شناعث بين النتار وبين العالم الغربى الى نوع من التجاذب » 


۳١۸‏ لم ينغد الك جاك العائى » ملك أراجون الوعود بالنجدة الثى ابدام فى عام 
15٠+‏ کان زان عن طريق درو اولیایو ( من برشلولة ) , ال د 

Capmany, Memorias, IV, 28 :‏ 
.وكان .قد فرضی شرطا ان يحصل على جزء من البلاد التى يتم فتحها , وآن يؤذن لرعاياء 
بالسفر الى سوريا والتجوال بها وزيارة الاراضى القدسة' دون أن يدلموا أي جسزية ٠‏ 
ونيما يخعص ببرشلونة , لا شك فى أن لفظة « أسفار وويوبرور/» تمنى ليس فق 
ولات الح » ولكن أيضا الرحلات العجارية ٠‏ 
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قصار كل منهما يسعى الى الآخر : الغرب بفكرة تحويل التتار الى الدين 
المسيحى » والتتار بامل الحصول من الغرب على امدادات ليجاربوا عدوهم 
القوى , مصر ٠‏ وانتهت هذه المحاولات كلها بالفشل ٠‏ من كلا الطرفين + 
الا انها اسغرت فى سنين متعاقبة الى تبادل الخطابات والرسائل , 
ونتج عن ذلك تقارب بين العالين تجلى اثره بشي » فى غير المسائل 
السياسية والدينية 

وفى اثر المبشير القادم الى بلاد التتار , اقل التاجر » وقام امثال 
يوحنا دابيانو دی كاربينى / وأندريه دو لونجيمو ؛ وجويوم دو دوبروك 
برسم الطريق الذى سلكه بعدعم ليس فقط العديد من رجال الدين 
المستغلين بالتبشير , ولكن أيضا العلمانيين الذين اجتذبهم الى تلك البلاد 
النائية الرغبة فى الربح : فقد فتحوا لمن ساروا على نهجهم الطريق الى 
أقطار شاسعة » بان توغلوا حتى مقر الخان الاكبر فى مجاورات قره 
قوروم , وهى مدينة واقعة جنوبى بحيرة بيكال لتطانهظ فى يلاك الكلخاس 
عمسيل ., على بعد اربعة أو خمسة أميال انجليزية من المجرى العلوى 
لنهر اوران 041988 فى الموضع المسمى الآن قرة بلفاسون 
nصBalhsou-Kar‏ (۲۰۹) ٠‏ ولم يدخل قبلهم ای تاجرٍ اوروبی فى قلب 
قارة آسيا ؛ ومن المستحيل اثبات أن اتلجار المقيميل فى موالىء الدول 
الصسليبية قاموا برحلات كبيرة داخل آسيا : بل انه ليس لدينا مثال واحد 
ثبت انهم خاطروا بالذهاب فقط الى بغداد أو حتى الى ضفاف الخليج 
الفارسى ٠‏ 

وكانت دمشق وحلب الواقعتان على بعد يومين أو ثلاثة أيام من البحر 
المنوسط تمثلان الحد الأقصى الذى لم يتجاوزه من ناحية الشرق اكثر 
التجار الغر بيين , ولم يكن التجار يسلكون هذا الطريق ليستطيعوا التوغل 
كان بعض التجار الايطاليين قد صعدوا مجرى نهر جيهان ‏ ««نازظ 
وتوغلوا عن هذا الطريق فى ارمينيا الصغرى.» فى حوض نهر الفرات » 
الا أنه من المستحيل تحديد النقطة التى وصلوا اليها ٠‏ وكائت سواحل 
البحر الاسود وبحر أزوف وقتشدذ لا يتردد عليها الا القليل النادر من 
التجار الغربيين » ولم يكن التجار يسلكون هذا الطر يق ليستطيعوا التوغل 
فى .وسط آسيا ٠‏ وكان لابد لهؤلاء التجار من بذل جهد كبير ليتعرفوا 


obel Rémusat, Recherches sur 1a ville de Kara-Koroum (F1) 
(Mem, de PAcad des Inscr, VIT (1824, 8. 234 et ss), p¬288 et 
Pautbier, M, Polo, بن‎ xxxvll et يه‎ et et Jour, Aslat,, 0 
TT, IX, p, 50: Yule dans le Geograpbleal Magazine, juill, 1874. 
ينشيد الؤلف على مملومات المسائر +الروسى ادر ا۴46۴ الى زار‎ © 
۰ ۱۸۷۴ أطلال هذى الديية فى عام‎ 


٠٠١  ةراجعلا تاريخ‎ 


بانفسهم على بلاد آسيا التى بسط عليها الخانات سلطانهم : وان لم يكن 
ما وراء الفرات كله أرضا مجهولة عندهم. » فان كل تلك النواحى كانت 
عل الأقل أرضا عذراء * 

وآخيرا » فحتى ذلك المین لم يكن ای أورويى قد زار البلاد التى 
تمند شرقى آسيا , خلف اقليم الخلفاء ٠‏ ولم يكن ذلك بسَبب أن هؤلاء 
التجار الغربيين تنقصهم روح الغامرة » فان ما كان يمنعهم بنوع خاص 
من التوغل دأمل القارة الآسيوية هو التعصب الاسلامى الأشد عنفا فى 
الداخل منه على الحدود حيث كان سلاطين حلب وايكونيوم ( قونية ) على 
الأقل يقبلون عقد معامدات تجارية مع الايطاليين ٠‏ وفى خارج سوريا 
وآسيا الصغرى كانت كل خطوة يخطوما المسافر تعرضه لزيد من 
الأخطار ٠‏ وعلى العكس من ذلك لم يعرف المفول كما سبق أن قلنا هذا 
الهوس بالاضطهادات الدينية » فالعديد من المسيحيين الذين انتزعوهم من 
أوطائهم » واتوا بهم قرا الى وسط آسيا , وكذا المسيحيون الذين 
استقروا بارادتهم فى امبراطوريتهم , استمروا يمارسون دون أى عاثق 
عاداتهم الديدية ويتمتمون بوجه عام بمعيشة يحسدون عليها : وتسنى 
للمبثيرين أن يستوثقوا من ذلك بانفسهم * 

وكان فى مقدور المسافرين المسيحيين المزودين بجسوازات مرور 
يحصلون عليها من الخائات » وبصحية حرس من المغول » وفى حماية 
الموظفين أن يتوغلوأ فى أقسام المملكة الشاسعة التى يشكنها أقوام اغلبهم 
مسلمون » مثل بلاد ما بین النهرين » وفارس , وبخارى » وثتركستان ۰ 
ومن حيث الحضارة » لم يكن المغول متخلفين بدرجة لا يستطيعون معها أن 
يعرافوا قيمة منتجات البلاد الأخرى ٠‏ وثمة حقيقة واحدة تكفى لائبات 
رای مسبق فى صالحهم ‏ ذلك أنهم كلما استولوا على مدينة كانوا يراعون 
بعامة سلامة العمال من سكانها ويدشئون العديد من المستوطدات الصداعية 
وينقلون العمال الى مواقع مختلفة من امبراطوريتهم ٠ )٠٠١(‏ وعلى ذلك 
كان فى مقدور التجار الأجانب أن يطمئنوا الى أثهم سوف يجدون هناك 
کل ترحيب ٠‏ وكان جنکزخان فى عصره حريصا على الا يعرقل شى» مسير 
القوافل » وكان السبب فى لشوب حرب من أكب الحروب الثى خاضها , 
المعاملة القاسية التى لقيتها فى اقليم بعض سلاطين خوارزم قافلة كان 
قد جهزها هو بنفسه : فقد قبض عل التجار الذين يشكلون القافلة عند 


Les mlsslonaires Jean de Plano de Carpine (p. 697, 111( (1°) 

sf Simon de 8, Quentin (voy, Vine, Bellow, Spec, hist, طلا‎ 20, cap, 71): 
Rachideddin, éû. Quatremêre, p, 181, 330, 589; d'Ohssc, Hist. des Mon- 
ols, Il, TT, 80, ‘ete, Gull, dê Rubrouk, p. 219 et 8,, 350: 
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وصولهم الى اوترار 09 , وسلبوا » وقتلوا , ذلك فى حين أنه کان 
يعامل تجار هذا البلد أحسن «ماملة ممكنة ٠ )01١(‏ وكان قد أقام مراكز 
على طول الطريق لحماية التجار (915؟) ٠‏ وسوف نرى شانات فارس 
يراعون بهمة هذا التنظيم ويقيمون قوات عديدة لحفظ الآمن فى الطرق ٠‏ 
وكانت ارادة سادة البلد تقضى بان يلقى التجار الأوروبيون فى كل مكان 
عونا ومساعدة ٠‏ وعل الأقل حرص خانات فارس الذين هم من أصلل 
مغولى على مراعاة هذا السلوك لاجتذاب مسيحى الغرب الى حلفهم شد مصر ٠‏ 

وعندما غزا الخانات القسم الغربى من آسيا ؛ عكفت الأمم التجارية 
الغربية على ملا الفراغ الذى حدث بعد ضياع سوريا , لان الشريط الضيق 
من الأرض » وهو آخر ما تبقى للدول اللاتيئية على الساحل » كان مقدرا 
له السقوط ان عاجلا ام آجلا فى يد مصر ٠‏ وعلى ذلك وجهت هذه الأمم 
أنظارها بطبيعة الحال صوب امبراطورية المغول الشاسعة » ونحن عرف 
عن ذلك ما فيه الكفاية » فلا يثير: هذا الأمر دمشعنا ٠‏ 


ولم يكن دخول الامبراطورية أمرا عمسا : فعند الخروج من 
أرمينيا » لم يكن على المرء الا أن يعبر سلسيلة جبال طوروس ؛ وعلى السفح 
المقابل بطا أرضن المغول ٠‏ وكان لأرميئيا مزية أخرى , باعتبارما نقطة 
بداية : ذلك أن ملوكها كانوا فى آن واحد أصدقاء للعالم المسيحى الغربى , 
وأنباعا للخانات المغول ٠‏ واذا فضل المرء أن يبدا الرحلة من امبراطورية 
طربزون الصغيزة التى اضطر ملوكها أن يسلموا بسيادة الائات المغول , 
فان مسيرة بضعة ايام نؤدى به الى اقليمهم (15) ٠‏ وأخيرا , كانت 
امبراطورية المغول تمتا فتشمل قسما من أوروبا » وتضم هناك مساحة 
من السواحل يمكن الوصول اليها بسهولة من احية البحر , وكذا 
الساحل الشمالى للبحر الأسود ؛ وسواحل بحر آزؤف كلها ٠‏ ولا کان 
التتار حقيقة من ابناه السهوب (614) » فائهم لم يستفيدوا من امتلاكهم 
الموانىء ليبنوا لهم اساطيل » ومن ثم كان فى وسبع السفن الالجنبية أن 
ترسوا عندما دون أن تخشى لقاء من ينافسها ٠‏ 

ومن ذلك الحين الفتح للتجارة طريقان سلكهما الغربيون فتوغلوا 
فى قلب عالم إلتتار : أحدهبا يبدا من أرميبيا الصغرى أو امبراطورية 


ramana, Temudsehin der رمطملاءه !امسن‎ p, 885 et s, (IY 


Tid. p, 380, mw 
Guill, de Rubrouck, رص‎ 216, cm 
Cantacuz, IIT, 192. me 


نا 


طربزون فيؤدى أولا الى فارس » ومن هناك ١‏ قد يركب المسافو البحر 
فيعبر الخليج الفارسى » ويواصل رحلته حتى الهند أو الصينَ ٠‏ والطريق 
الثانى يبدأ من جنوب روسسيا الحالية ويجتاز وسط آسيا وينتهى الى 
الصين ٠‏ ونبدا بدراسة الطريق الأول (608 ٠‏ 3 


ثانيا ‏ ارمينيا الصغرى 


باعتبارها الطريق الى وسط اديا 


بعد ازدمار امارة انطاكية , الحضن الشسسالى للدول الصليبية , 
ازدهارا مؤقتا , انكمت من بضع سنوات حتى أصبحت قاصرة على 
مدينة انطاكية وبضعة حصون الى أن سقطت لهائيا تحت ضبربات سلاطين 
مص الظفرين ٠‏ وكان ذلك قبل سقوط عكا بزمن طويل ٠‏ وأدت هذه 
الحسارة الى انتزاع تجارة الغرب من سوقى انطاكية واللاذقية , فكان 
من الضرورى العمل على ايجاد أسواق جديدة » ولكن لابه من استيفاء 
عدة شروطل : فهذه الأسواق يجب أن تكون واقعة على جزء من الساحل 
بعيد عن غارات الكفرة ( يقصد الحسلمين ) » ويجب التاقد من حسن 
استقبال.التجار بها ويجب أخيرا أن تهىء الأسواق «نفذا ميسورا للمنتجات 
الواردة من داخل القارة الآسيوية حتى تصبر الى الغرب ٠‏ ولحسن الحظ 
كان هناك بل يجمع كل هذه المزايا : وهى مملكة مسيحية تقع على راس 
الزاوية المكوئة من سواخل آسيا الصغرى وسورية ٠‏ ونحن نعرف أن 
الامم التجارية كانت منذ زمن بعيد على علاقات ودية مع هذا البلد ٠‏ 

وكان هناك على الساحل المحيط بخليج الاسكندرية ميناءان ١‏ أقلهما 
أعمية هو ميناء باللى ( بالس ) 

Palli (Pals), Pottus Pallorum, Portus de Pallibus 

ديقع على بعد عشرة أميال من الطالية شمال غربى ثهر جيحان ٠‏ وثمة عقوذ 
موثقة فى سنتى ۱۳۷۲ , 18٠٠‏ تعرفنا بان هذا الميناء كان بمثابة محطة 
يتردد عليها عدد من السفن التجارية القادمة من جنوا وبرشلوئة (6117 ٠‏ 


ولا .يبدو أن فترة .نشاط هذا الميناء قد طالت كثيرا بعد شسنة 


dane Bongarn, I, 88 et a, et 1es Portulans du Moyen. (T1)‏ ,ماوق 
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7 , ذلك لان الأخ بروشار »ه80 يتحدث فى تقرير له عن 
موانى» الموض الشرقى للبحر التوسط التى يمكنها أن تحتوى أسطولا 
حالة تنفيذ مشروعات الحروب الصليبية التى كان يجرى اعدادها 
و » فيقول عن ميناء بالورس ۴۵1٥۴5‏ انه میناء مهجور » كما أنه 
صغير وضيق بالنسبة الى مثل هذا الأسطول ٠ )۲١۸(‏ نجد هذا الاسم 
أيضا على الخرائط البحرية فى النصف الثانى من القرن الرابع عشر , 
وكذا شرائط القرن الخامس عشر ٠‏ وليس من الجائز أن نستنتج من ذلك 
أن هذه الناحية قد احتفظت باية اهمية كميناء بحرى : ذلك لسبب 
بسيط » وهو أن واضعى هذه الخرائط قد اكتفوا ببسخ خرائط من 
راو + 
وعلى بعد عشرة أميال فقط من مناك , نحو الشسمال الشرقى ؛ غير 
بعيد عن أطلال ايجيه القديمة 8٤١‏ قامت مدينة هامة , تلك عى 
أغرا وقلعة آياس «اتتدزمة , الواقعة داخسل الخليج الذى يحمل 
هذا الاسم » وتمتان على جارتها بان لها ميناءا فسيحا , ويذود عنها 
حصنان , احدهما قاثم على جزيرة قبالة المدينة (419) ٠‏ وعندما يخرج 
المسافر من هذه المدينة ذاعبا الى شمال سورية » لم يكن عليه الا أن 
يسير محاذيا ساحل خليج آياس ويجتاز مير بيلان 86100 وتستغرق 
هذه المسيرة بضعة ايام ٠‏ 
ومن الناحية الأخرى يجد المسافر نهر جيحان » وهو صالع للملاحة 
على جزء طويل » ويصسب فى الخليج على مسسافة ليست ببعييدة من 
آياس (0"50 » ونتصسل هذه الناحية من جهة باقليم الفرات العلوى » 
س 
OTE SR gm tw ov‏ لال قا 
Archiv, de PO, lat, 1, 451, 473, 474, 418; IF, 2, 40,‏ 
Advls directif, n, 303.‏ 


:7 فر آياس بلدة قديمة عل الساحل الغربى ليج اياس ( الاسكتدرية حاليا ) » 

وان اللاحون والتجار الايطاليون فى القرون الوسطلى يعرفوتها باسم « اجاتزو » اد 
لاجائزد » وسدزصا/ وديم ۰ كانت جزءا من امارة أرمينيا الصغرى ؛ تركزت فيها 

العجارة بين القرب والشرق ٠‏ وكالك تربطها بالشام وبلاد الجزيرة طزق برية جيدة ٠‏ ومنها 
بدا خرج مارکوپولو فى رحلته الى آسيا سنة ١۲۷٠م‏ , كسا كانت مقر القيم البندقى الف 
آل عثمات ۰ 

وقد ذكرما ابن اياس فى تاريخه باسم قلمة آیاس التى كانت مدعلا بحريا وتبطاريا 
الارمينيا الصفرى - ألترجم - 

( انظ دائرة للعارف إلاسلامية ب خورشيد اله الاول ٠‏ ص ١١١‏ ) * 


ومن الجهة الأخرى بأقاليم آسيا الصغرى التى تفصلها عن أره 
جبال طوروس , واخيرا يمكن بطريق البحر الاتصال بسهولة بقبرص 
وسودیا ۰ 

ويتحدث ابو الغدا عن الجوازات باعتبارها ميناءا مشهورا ٠‏ وملتقى 
التجار » يهرعون اليها من البر والبحر ٠‏ ولكنه ينسب الأصل فى رخائها 
الى عصر لاحق للعصر الذى قضى فيه قضاء هبرما على الدول الصليبية , 
وهنا غير صحيع (9151) ۰ 


وقد مر ماركو بولو بهذه المدينة قبل سقوط عكا بعشرين منة 
ووجد بها حركة تجارية نشيطة » ويقول انه شانمد بها « كل أنواع 
التوابل , والحرائر » والبروكار المذهب » وسلعا اخرى ترد اليها من 
داخل آسيا » » وياتى اليها 
الغرب 


جار جنوا والبندقية وغيرهما ومعهم منتجات 
جادلونها بمنتجات الشرق ٠‏ وفى زمن هذا الرحالة الشهور كانت 
نقطة انطلاق التجار والمسافرين الغربيين (055 ١‏ ان 
التوغل فى داخل آسيا » وكانت أيضا الميناء الذى ياتوؤن اليه اليبحروا 
منه عائدين الى بلادهم ٠‏ وفى الرحلة الأولى التى قام بها الاخوان نيكولو 
ومافيو بولو 800 0ااگهM‏ بك مامعهز/2 فى الصين » انطلقا من سواحل 
البحر الأسود , ولكنهما مرا بآياس فى عام ٠١١١‏ عند عودتهسا الى 
وطبهبا ٠‏ وكانت هذه المدينة هى التى اختاراها كنقطة الطلاق لرحلتهما 
الثانية النى قاما بها عام ١11/١‏ بصحبة ماركو بولو الشاب ٠ )۴۲١(‏ 


والذى يهنا كثيرا من كل ما رواه مارکو بوليو عن آياس آله 
يذكر هذا الميناء على أنه سوق فى الدرجة الأولى من الأممية لنجارة مختلف 
أنواع التوابل ٠‏ وتتاكد ذه العلومة بامنيساز منح للجنوييل'فى عام 
۸ ؛»؛ ونطالع فى هذا الامتياز تعدادا لبعض السلع مثل الفلفل , 
والجدزبيل , وخشب البقم » والنيلة التى اعتاد الجنويون أن يشتروما 
فى الجوزات ويصدروها من احية ايكونيوم ( قونية ) ٠ .)٠۲١(‏ وبعد 
عشر سنوات اشترى اثنبان من البنادقة , وهما ماركو ميشيل الملقب 
لسوتاتارو Maro Michiel (Lo Tatar)‏ › وباولو موروسسيتى 
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Morosini‏ ٥ا0‏ اشتريا من الجوزات ست بالات من الجنزبيل » من 
النوع المسمى بالبلدى (56) ٠‏ غير أن فى ذه البراهين ما يكفينا ٠‏ 
والثابت أن الجوزات كانت على صلة بالبلاد المنتجة للتوابل عن طريق 
القوافل * . 
والمطلوب أن نبحث أولا عن رسم الطريق الذى تسلكه التوابل , 
هل كانت تمر بالخليج الفارمى » ثم تصعد مجرى نهر الفرات لقصل عن 
طريق الأبواب القليقية 705118 الى الجوزات فى خليج الاسكندرونة ؟ 
الجواب نعم اذا سلمتا مع السيد بوتييه اناه .24 انه ينبغى 
قراءة الفقرة التى كتبها ماركو واو فى هذا الخصوص كما يلى : « اعلموا 
أن كل التوابل والاقمشة الحريرية والمذهية الواردة من بلاد الفرات تحمل 
الى هذه المدينة » (7) ونقرأ بعد هذا بقليل » كنتيجة لذلك أن « كل 
من يريد الذهاب الى أرض الفرات من تجار او غيرهم ؛ يتخذ طريق هذه 
٠ »‏ غير أن السيد يول #انالآ ائبت ببراهين قوية (/11؟) أن معنى 
الأولى قد حرف بملاحظة خامشية أضيفت فيما بعد ٠‏ وان الأمر 
الاعلاقة لة أبدا بالغرات : وقد فهمها المترجم اللاتينى البق أحشن 
مما فهمها صاحب التعليق : فقد ترجمهنا ببساطة بهاتين الكلمتيل : 
infra terram (Orienti)‏ 
والواقع أن ماركو بولو كتب فى الفقرتین 1۲۸۲۵1۲١‏ وهذا الت 
يشير فى فكره الى داخلية آسيأ ٠‏ وعلى ذلك فمن العبث محاولة العثور 
فى هذه الغقرة على أية اشارة محددة الى البلاد التى تمر بها القوافل ٠‏ 
وعل آية حال فالحقيقة التى يمكن انكارما هى وجود حركة تجارية 
بين سورية وآسيا الصغرى ٠‏ ورغم ما كان يصيب هذه المركة كثيرا من 
معوقات وصعوبات بسبب الغارات التى يشمنها خانات هولاكو , وأباقا , 
وقازان ( 193٠‏ ب 3+٠‏ ) وحملات سلاطين مصر ضد ارمينيا الصغرى , 
فائها كانت مستمرة » وكان جمرك الأبواب العليقية ( بورتيللا ) يجمع 
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۲۲ مما لا سك فيه أن التركين عل الاعمية التجارية ليده المدينسة عل الطريق 

ب أرض الفرات وشليج الاسكندرية"قد عمل عل الاتقاد بان التسود بها مدينة « سيس » 

عاصمة ارمينيا الصغرى ٠‏ ولكن سياف الحديث يك الها ى ميناء آياس البحرى السابق 
الاشارة اليه في مامش 800 

31. Polo, I, 43, note 4. نقد‎ 


ملوك أرمينيا ايرادات كبيرة (28؟) ٠‏ وكان عدد: من التجار البنادقة 
ازون أيضا الحدود عند هذه النقطة ويدفعون الرسوم المطلوبة (59) , 
وتجار آخرون يصصسلون الى ارمينيسا عن طريق البحر » ويتزودون من 
آياس بالمنتجات السورية ٠‏ يشهد بذلك ميشيل » وموروسينى اللذان 
ذكرنامما قبلا فى مناسبة شراء ست بالات من المنزبيل » وحملا معهما 
أيضا من حلب ثمانية عشر كيسا من القطن ٠‏ ولكن كان مناك دائما تجار 
.يسافرون الى سورية بعد انجاز اعمالهم فى أرمينيا ٠‏ 

رتدغلت جمهورية البندقية فى عام ٠۴۲١‏ لصالح مواطنيها لدى 
الملك لأؤون الحامس ۷ 1٤٥١‏ ححتى لا تقام الصعوبات فى وجه منيريد 
منهم الانتقال ن ارمينيا الى سورية ٠‏ وابدى الملك استعداده لمنحهم الحرية 
المطلقة فى هذا الخصوص طالما لم يكن فى حرب مع المسلميل (960) ٠‏ 


تقول بعد ذلك ان سورية لم تذكر بالاسيم فى فقرة الوثيقة التى 
نمطى ها هنا معناها العام , فقد استبدل باسم البلد كلمة تبدو غامضة 
فى ظاهرها : ١٠و[ ١‏ غير أن النص فى مجموعه يدل على أن المقصود 
هو بلد اسلامى مجاور » وفى هذا ما يكفى لاستبعاد سلمطبة قوئية , ثم 
ان كل ما قيل ( فى هذا النص ) ينطبق بوضوح على سورية ٠‏ ويجب 
قراءة "8 هذ : قفالنص الأصلى به كلمة صك رار صقي 
ببعنى الشام ) بوضوح » التى كان يستخدمها الأرمن ويقصدون بها 
سورية بوجه عام , وبخاصة الافليم الذى به ٠دينة‏ دمشق (651 ٠‏ وقد 
يبدو عجيبا أن ينقل المترجم اللاتينى هذا الاسم الشرقى دون أن يترجمه , 
مع أن هذا الاشم كان مالوفا أيضا فى الغرب ٠‏ واستعمله سانوتو كلا , 
ويقرنه دائما بانهم سسورية ؛ مما يدل على أن الاسمين ينطبقان على 
موضوع واحاہ (۳۳۲) ۰ 


۲۲۸) ميد عام 1815 أجبررا على النزول عن اسف ايرادات جمارك بورتيللا ۰ 
والجوزات السلاطيل صر ٠‏ الط ا 
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ويطلق بيجولوتى أيضا عبارة 5088 ف هت8 فى خصوص 
انتاج القطن » ويقارن بين منتجاته فى حماة , وحلب , وعكا , واللاذقية , 
الأمر الذى يدل , حسب قوله على أن هذه المدن الاربع لم تشملها مقاطعة . 
هطع ٠ )٠۴۴(‏ وعلى العكس من ذلك » فى المماهدة المذكورة قبلا . 
تظهر كلمة 863 على أنها تعنى سورية بوجه عام ٠‏ وقد أوضحنا آنه 
حتى فى الازمنة الاكثر: اضطرابا » ما أن تهدا الأحوال حتى تسترد المركة 
التجارية نشاطها من سورية الى أرمينيا » وبالعكس ٠‏ 

أما بخصوص معرفة ما اذا كان النصيب الأكبن من منتجات الهند 
قد استمر يستخدم اقليم سورية , ای ما اذا كانت آياس تتلفى توابل 
الهند عن طريق سورية » فان هذه مسالة ينبغى معالجتها على اذ 
ترتبط ارتباطا وثيقا بمسالة أخرى يجب أولا ايجاد حل لها 
القضاء على الخلافة فى بغداد » هل احتفظت بلاد الدجلة والفرات ٠»‏ من 
, بنفس الأعمية التى كانت لها من قبل ؟ فسندء غزو هولاكو 
هذه المعطقة , التقل مركز النقل السياسى الى شمال بلاد'ما بين النهر, 
ای الى ايران : فبين فا۵" وبضداد , الماصسمتين القديمة 
» لم تلبث المنافسية فى التجار: أن تجلت بتدرج بطىء ولكنه 
وطالا احتفظ كل من الخلافة من جهة , والدول اللانينية من جهة. 
أخرى بكيانه الخاص » كانت منتجات الشرق المستورة عن طريق الخليج 
الفارسى تمر ببغداد وتصبسل الى البحر اللتؤزسط عن طريق أنطاكية 
واللاذقية (6981) ٠‏ 


ومع ذلك ثلاحظ أنه مع أن حركة منتجات الهند من الشرق الى الغرب 
تتبع دائما نفس الاتجاه » عن طريق الخليج الغارسى , وب 1 
فان ماركو بولو يشير الى وجود ملاقات بين تبريز والهند (ه*6 ٠‏ 
ويقرر سانوتو فى الجزء الأول من كتابه Secreta fidelium Crucis‏ 
الذى الفه فى عام ٠١١۷‏ أن منتجات الهند التى تجتاز القسم الغربى من 
امبراطورية امول لتصدر الى الغرب كانت تمر اما ببغداذ واما بتبريز ٠‏ 
ولكن فى عصره كان هذا الطريق أقل الطرق استخداما فى التجارة , 
أما الجزء الاكبر من البضائع فكان يتخذ طريق الاسكندرية ٠‏ واحتفظت 
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١‏ التوايل الدقيقة , مثل الكبابة ( سب 
العروس : نبات من الفصيلة الفلفلية يستعمل فى الطب - المترجم ) , 
والناردين ( نردن : نبات صغير طيب الرائحة ‏ الترجم ) , وما شابه 
هذه الأنواع » ذلك لأن قيمة هذه المواد لا تتوقف على وزنها ٠‏ ومن ثم فان 
نفقات نقلها برا لمسافات طويلة لا تؤثر تاثيرا محسوسا على سعر التكلفة ٠‏ 

وثمة سبب اح لتفضيل هذه الأصناف : ذلك أله لما كان ثمنها 
مرتفعا , فلايد انها كانت تدفع فى مصر رسوما مرتفعة كثيرا » فى جين 
انها لم تكن خاضعة فى امبراطورية المغول الا لرسم معتدل ٠‏ وآخيرا فاذا 
كانت التوابل الثقيلة الوزن نتبع بسامة طريق الاسكددرية , فان 
الانواع الرقيقة منها مثل الزنجبيل والقرفة كانت تصدر بطريق الهر 
أى عن طريق امبراطورية المغول لغم طول المسافة » وذلك لتتجدب اسباب 
الغلف ركم ١‏ ا 

وحتى بداية القرن الرابع عشر كانت بغداد وتبرين تتفاسمان «زية 
تقل الهند الى الغرب » ولكن فيما بعد ١‏ یز بالتدريج 
هذه التجارة » فى حين تراجعت بغداد والبصرة الى المرئبة 1 اا ev‏ 
وعندما أقام پیجولوتی فى قبرص وأرمينيا صار أقدر من أى انسان آخر 
على متابعة تقلبات التجارة فى الشرق فى الفترة بين عامى ۱۴۲۰ , ٠ ٠٠١١١‏ 
ويبدو أنه لم يكن يعرف بغداد بالاسم » بينما افرد لتبريز فقرة طويلة 
ينبي منها أله كان يجرى فى هذا الموقع تبادل كل انسواع التواب 
وفرزها قبل عوضهها للتجارة » ولا تجرى هده العملية الا فى المخازن 
وكانت تبرين تتلقى أيضا , غير التوابل منتجات فارس ووسط 
آسيا » وكان معظم هذه البضائع يعاد تصديره صوب البحر المتوسط عن 
طريق آياس ٠‏ ويد بيجولوتى كل المراحل المتتابمة بين هائين 
بن » وكل الرسوم التى بدفع على طول الطريق ٠‏ وفى الفترة النى 
كان يقيم اناما فى أرمينيا ( ٠۴١١‏ ) كانت المركة التجارية بين المديندين 
فى اوج نشاطها ,٠وكان‏ ملك أرمينيا وقتها هو لاؤون الخامش » وکان 
بیجولوتی يمثل لديه بيت باردی ؛ وكان خان فارسن يدعى ابو سسعيام 
فاه 0طا۸ ١‏ ومن ثم أطلنق 'بيجواوتى على امبراطورية المغول 'اسسم 
أرض بوسعيد  Terra di Bou Sat‏ 
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ولا كان هذا الطريق لا يمس باقلیم أرمينيا الا بجزء صغيي جدا من 
طوله , فانه من الأنسب لنا أن نصغه مع دراستنا هذه لفارس ٠‏ أما الآن » 
فانا لا نقدم سوى معلومة واحدة : ذلك أن مدينة سيواس ( سلفاسترو » 
سافسترو vat, 580090(  )‏ ,81038 الواقعة على هذا الطريق 
كان لها فى ذاك الأوان أمميسة تجارية كبيرة ٠‏ يؤيد ذلك واقعتان : 
أولاعما أن بيجولوتى اهتم بوضع قائمة بالموازين والمكايبل المستعملة فى 
هذا المكان مع مقارنتها بنظيراتها فى قبرص وعكا (/65© , أن 
جمهورية جنوا كان لها هناك قنصل فى حوالى عام ۱۲۰۰ (۳۴۹) ۰ 

واذا كان بيجواوتى قد اهتم بان يصف بهذه الدقة الطريق التجارى 
من الجوزات الى تبريز » فهو قد فعل ذلك خدمة لواطنيه الايطالييل ٠‏ 
فالواقع أن كل التجار الغربيين الذين ينزلون برا عند آياس لم يكونوا 
يتوقفون عندها » بل كان عدد کبیږ منهم يواصل سيره الى تبریز ؛ بل 
والى ما مدا ٠‏ لهذا كلفت جمهورية البندقية ميشيل جستنيانى 
Michele Giustiniani‏ سفيرها لدی لاؤون الخامس أن يطلب ن 
املك » لصالح مواطنيها تصريحا رسميا بان يجتازوا البلد للذهاب الى 
تبريز » وقد منحهم الملك هذا التصريع ووعدهم بتقديم كل ما يلزنهم 
من تسهيلات (0040 ۰ 

من جهة أخرى كان التجار الغربيون الذين يقصدون قونية يبداون. 
رحلتهم من الجوزات ٠‏ وفى عام 1848 قامت من آياس قوافسل من 
جمال وخيل وبغال محملة بتوابل يملكها تجار جنويون فعبرت ممرات 
حصن جوجلاج 1ا08 على حدود أرميئييا وسسلطنة قوئيسة 
< ايكونيوم ) (41) › وربما اجتازت مدل هذه القوافل آسيا الصغرى 
بانحراف حتى تصل الى القسطنطيئية ؛ وریا كان عبور رات جوجلاج 


Pegol, p, 113, 48, 60, 0. (en 


- في مصر الجنرافى ابن سيد ( المتوفى عام 1514 ) ١‏ كانت سيواس أذات امبية 
اتجارية » ولمة طريق للقوائل يربط هلم الدينة بقيصرية : انش أبى الفا ٠‏ 
,180 ,م ,2 Aboulf,, Geogr, I,‏ 
رفی عام ۱۲۷۲ قام جنوى يدعى أسيمون لیږکاری برحلة من الجوزات الى سيواس * 
0-5 


Arehiv, de Or, اهل‎ 1, 48 ot 8, 
Miscell, di storia patria, XI, 761, (rv 


Langlois, Trésor, .م‎ 181; Dulnurler, dans el Recuell des hist, (F4) 
des erois,, Doc, arên, 1, p, cll, hot 1, 


Recueil des hist, des erols,, Le, D, T34. ew 
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اسهل اذا بدا من مدينة طرسوس 2956 ٠‏ غير أن ميناء هذه المدينة 
قم بدا حينئذ على ما يبدو يمتلء بالرمال » وصار الدخول اليه بطريق 
٠‏ ومن ثم تحول المرور الى ناحية آياس رغم طول المسافة 


وعاد نمو العلاقات مع داخل آسيا عن طريق آياس بالفائدة على 
سكان الأقاليم الواقعة وراء أرمينيا ٠‏ فصار فى مقدروهم هم أيضا » 
باستخدام الطرق التجارية المؤدية الى تلك المدينة » أن يذهبوا الى الشساطىء 
ويتاجروا مع أمم الغرب التجارية ٠‏ وفى عام 1١١۷‏ استولى امير البحر 
الجنوى لوکیتو جريمالدى لەسا هلادطعنلا فى میناء قريا قوس 
(ure)‏ »موه الأرمنى على سبسفينة كبيرة محملة ببضسائع 
ئة (45) , فطالب أصحاب البضائع بتعويض عنها ١‏ وكان من بينام 
أرمن من ]ياس , وسوريون من عكا وصور , وانطاكية » وبعض رعايا 
الخان المقولى أباقا (044) ٠‏ وكان مسيلمو سورية يجلبون الى سوق 
آياش كميات كبيرة من القطن (1740) ٠‏ وثمة شخص من بغداد يدعى 
يوسف کان يملك بها على ما يبدو متجرا مستدييا (647 ۰ 


وهكذا كان ميناء آياس وشوارعها مكتظة بالتجار من جميع 
الجبسيات ٠'وهناك‏ كان الافرنجى يتاجر علنا مع الحسلم ٠‏ والشىء الذى 
كان يضفى على هذا الملتقى جاذبية قوية لمسيحى الغرب فى فترة كان دخول 
موانى المسلمين فيها محطورا بامر البابا » والا وقع على المخالف عقوبات 
صارمة » وذلك لان موقع الميناء كان فى أرض مسيحية ٠‏ ويقول سانوتو 
ان التجار الذين يخشون الحرمان الذى توقعه عليهم الكئيسة , كانوا 
يذهبون الى آياس (540) ٠‏ واذا كان عصر ازدهار هذه المدينة يقابل 


Note de Dulaurler, Tbld,introd, p, xlli, cin 
Annal, Jan, p, 261, cim 


Document du 22 oct, 1208; Mas Latrle, Hist de Chypre, FID 
15, 14-19 ; Langlois, Trésor, p, 140-151; Archiv, de HOF, 1: 
لا بد العسليم اله بين العجار الشرقيين من البلاد الاسلامية الذين كافوا يزورون‎ - 


الدول الصليبية وارمينيا كان يوجد عدد كبيي من سكان الموصل + واعتاد الغربيوث أن 
إيطلقوا عليهم اسم : Mossoulans, (Mosolint)‏ 
tn‏ به et‏ 187 ,مايه Langlois, Op.‏ 
Ibid, p, 116, cm‏ 
cim‏ .297 بم Bplst, V, û la suite des Seer, fidel, erue.,‏ 


لف 


العصر 'الذى يطبق فيه بصرامة٠الحظر‏ الذى أصدره البابورات » فان ذلك 
لم يكن لعامل . الصدفة وحده , والما كان نتيجة مباشرة لهذا 
المظن ٠‏ 

ولنتناول الآن على حدة كلا من الأمم التجارية الأوروبية التى كانت 
تتردد على أرمينيا فى هذا العصر ٠‏ وقد عرضنا من قبل تاريخ علاقات 
البندقية بهذا البلد حتى معاهدة عام ٠٠١١‏ » وابرمت المعامدة التالية 
فى عام 111/1 » وهى بوجه عام منقولة من المساهدة السابقة , غير أن 
ما يعطيها أهمية خاصة هو انها لأول مرة تذكر قضاء بايل بندقى مقيم 
اقامة ثابتة فى البلد (05) ٠‏ وحتى هذا الحين كانت الحالية الفينيسية 
فى أره بر اما تابعة لنظيرتها فى عكا , أو تابعة للوطن الام مباشرة ٠‏ 
واعتبارا من هذه اللحظة أصبح لها ادارتها الخاصة , كما أصبع الانفصال 
بينها وبين جاليتها فى سورية امرا واقعا سابقا السقوط عکا ۰ ولا كانت 
اهم لحظة فى تاريخ هذه الجالية هى تلك التى كانت تملك فيها استقلالها , 
والتى وصلت فيها الى أقصى درجات الرخاء » فان المرغوب فيه هو المصول 
على أوفر المعلومات عن هذه الفترة ٠‏ لذلك فانا لأسف كل الأسف للفرااغ 
الذى نتج من فقد محاضس مجلس شيوخ البندقية نائنM)‏ عن السنوات 
من ۱۲۹۴ الى ٠ 1١85‏ 

وفيما تبفى من السجلات فى خصوص هذه الفترة (0045 , لجد 
بضعة أسماء لبايلات واشارة الى بضع سفارات » وطلبات تعريض , 
وهدايا مرسلة الى بلاط أرمينيا ٠‏ غير أننا لا نجد فى غير هذه الوثائق 
ذات الاعمية الثانوية أثرا للتعليمات المحررة للسغراء » والأوامر الصادرة 
الى البايلات ٠‏ ولم تكن المنازعات بيل جمهورية البندقية وملوك ارمينيا 
نادرة الحدوث , ولسنا نقدم برهانا على ذلك سوى المرسوم الذى تجدد 
ثلاث مرات , ويحظر على الرعايا البنادقة الذهاب الى أرمينيا ٠‏ وتميز عام 
۴ أو 1١4‏ بنزاع قوی بنوع حاص ؛ فملى حي غرة استولى بايل 
بندقى ( ائدريا سائوتو ؟ ) على رأس عدد من مواطنيه التجار » وبحارة 
سفينتين على الحصن القائم امام بوابة آياس ٠‏ حيث توجد الترسانة » 
RI‏ , كما استولى على الكثير من المنازل الثى يملكها 
مواطنون وأجائب.(١١۴) ٠‏ ولم يتضح الباعث عل أعمال العنف جاه , 


de Veniso des années 1474 et 1279, 
Areh, Venet, XVII, 134, 130; XVII, 315-828; XX, 404. 
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ولعلها من أعمال الثار ٠‏ وفى تلك الآونة بالذات , وعلى الرغم من منج 
البنادقة اعفاء من الضرائب والرسوم , فرض الملك رسما قدره ٤‏ على 
كل السلع التى يستوردونها ٠ )0١(‏ ورغم قلة المصادر المتاحة لدا , 
حاولنا استخلاص بضعة معلومات عن تصرفات البنادقة فى أرمينيا فى 
هذا العصر ٠-ففى‏ كل عام » فى تواريخ محددة , تقلع من البندقية الى 
آياس سفن تمر بقبرص (91؟) : وتجرى هذه الخدمة بانتظام شديد , 
حتى انه فى عدد كبير من الحالات , وبالنسبة الى الصفقات التى تعقد فى 
آياس كانت مواعيه الاستحقاق تحدد بتاريغ وصول هله 
السفن (6608 ٠‏ 
كانت الجوزات هى غاية رجلات هذه السفن » والمركز الرئيسى 
للجالية » ومقر البايل البندقى ٠‏ ومن عام ٠١۷١‏ صار للبنادقة بالمديئة 
كنيسة ينولى خدمتها قسيس منهم )٠٠٤(‏ » وملحق بالكئيسة مقبرة كان 
لابد من توسيعها فى عام )۴٠٥( ٠۴۲۰‏ : هذه المعلومات تثبت وجود جالية 
كبيرة العدد ٠‏ ونذكرنا ضرورة توسيع المقبرة أيضا برداءة مناخ ارمينيا 
والاحياء الغقيرة المجاورة للساحل » والتى كانت الاقامة فيها مضيرة بصحة 
الأوروبيين ؛ بل وتقضى على حياتهم فى بعض الأحيان ٠ )٠٠(‏ على اله 
اذا كانت آياس ( لاجاتزو ) مركزا تجاريا , فانها لم تكن تستفرق 
كل امتمام البنادقة , اذ كانوا يمارسون نشاطهم فى كل آنجاء أرمينها , 
فى سيس ( سيسية ) فا8 , والمصيصة ' افاس , وأذنة ( أضنة 
۵ط ) » وطرسسوس ۲۸ , وحصلوا ئسة على ممتلكات 
وامتيازات » وأظهروا غيرة فى عملهم ؛ ونجحوا فى الحصول لتجارتهم فى 
هذه المدن على نفس التسهيلات التى كانت لهم فى آياس (ا90) ٠‏ 
وكان لهم فى هذا الشان أسباب وجيهة ؛ فقد كان فى الامكان 
المصول بالداخل بسعر اقل هما فى آياس (98؟) عل الكثير من 


Areh, Venet, XVII, 318, (ov 
Mas Latrlo, Hist, de Chypré, Tl, 133 gt sa, Marin, Storla del (Fo) 
Commerclo' de Veneziant, IV, 104; V, 198; Arch, Venet, XVIL, 250 et 
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Langlols, ,م‎ 153, 169, 176, 184. 

Tid, p, 181, 

Mas Latrle, Op, بيه‎ 1l, 110 et 122; Sanu, بم‎ 37; M: Polo, 
J, 34, 66, Pauthter, 

Langlois ررم‎ 177. cow 


المواد ؛ كالفراء والجلود والحرير والصوف مسا يستعمل فى صنع 
الشسملات » وكان ين الخ خاصة من أن تعلم الب 
من الأرمن صنغ الشملات » واشتغلوا بصناعتها (59) ء ونمت هذه 
الصناعة بدرجة كبيرة حتى انهم تجنبوا تبعيتها باية درجة للصناعة 
MM‏ نجحوا فى تشغيل عمال منهم محليا فى معالجة المواد الأولية 
الخام الموجودة فى البلد » فنشا فى داخل الجالية طائفة من الصناع , 
كسب التجار كثيرا من عملهم ٠‏ غير أنهم كانوا , أكثر من البنادقة انفسهم 
فى حاجة الى حماية فعالة من جانب حكومة الوطن الام / لن فقرعم كان 
يعرضهم كثيرا لمكائد الموظفين الأرمن (650 ٠‏ 2 


واسوة بالبندقية , لم تنتظر جنوا سقوط الدول اللاتيئية نهائيا 
حتى توثق علاقانها بارمينيا الصغرى » فمارست مع هذه المملكة حركة 
تجارية نشيطة جدا : ولدينا عقود موثقة جنوية » صادرة بتواريخ فى 


الجوزات نفسها )۳١١(‏ تحيطنا علما بالنمو المبكر لهذه التجارة » والتشكيلة 
الكبيرة من الأشياء التى تتضمنها ٠‏ كان التجار الجنويون يستوردون من 
الغرب الى أرمينيا نبيذا وزيتا وجبنا وشعيرا وجوخا وأقمشة من جميع 
الأنواع (15) ؛ ويصدرون منها توابل كالمنزبيل والفلفل والثيلة والسكر 
وخشب البقم (15؟) والقطن الخام والمفزول (5) , وبخارية (58) 
( نسيج مصمغ کان يصنع أصلا فى بخاری ) وحديدا وجلودا واغتاها 
وأبقارا وحميرا وخيلا وعبيدا 65 ٠‏ ولم يكن مسموحا ببيع العبيد 
المسيحيين للمسلمين ؛ مباشرة أو بطريق غير مباشر ٠‏ 


Ibid. p, 101, 104, (on 
Ibid, p, 191, 108, ov 
Langlois, p, 140 et به‎ u 


ازلكم قود میرم فى أعرام ۱۲۷۱ ۲ 1504 ۲ ۱۲۷۹ لی وا۲۸( أدنينها 
الصفرى » وبروت امام مولقى عقود جنوي , اشرما ۲ 

Corn, Desimont, Arch, de Or, Int, I, 4%, 534,‏ اس 

Rec, des hist des erola, Doe, armén, I, بم‎ 182-764; Arh, كص‎ 

de Or lat, Le, p, 640, 532 ef as, 

Ree, des hist, Le, Arch, de Or, Int, T, 456, 501503, 601-800, (FIT) 
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Areh, de PO lat, I, 485, 532 et 8, mo 
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ولم يكن التجار الجنويون يجليون هذه المواد كلها الى بلادمم » بل 
يبيعونها على طول ساحل أرمينيا » فى قرياقوس ( سوق الكركى ) 06119 
Kk‏ أو على شاطىء سورية » فى بيروت وعكا وصور (18) على 
سبيل المقال ٠‏ وكانوا ينقلون خشب البناء من سلوقية ( قليقية ) 
»501 الى دمياط , وهى من الموانىء التى يترددون عليها فى 
بسر (5) » ويقومون برحلات عديدة الى الداخل ٠‏ وقد سبق أن تحدثنا 
عن ذلك » وسوف تتاح لنا الفرصة للعودة الى الكلام عنه ٠‏ 

ونمت الجالية الجبوية فى ازميديا نموا سريعا , ونالت استقلالها فى 
زمن مبكر » وفى اللقب الذى يطلق على رئيس الجالية ما يكفى لاثبات ذلك : 
اذ كان أولا مجرد « نالب قمص » ١ ۷٠٠٠0۳1‏ وفى العصر الذى 
نتحدث عنه أصبح قنصلا ؛ وكان لقبه بالكامل « قنصلا و نابا »> e۲‏ انادمم©. 
 ieeeome, cons et vicars‏ : وهذا هو اللقب الذى عرف به 
فيليبنيو تارتارو «تماعدة' مساووللةة فى عام ١١04‏ ولیو دی نيجرو 
di Negro‏ 10 فى عام ۱۲۷۹ (۳۷۰) ٠‏ ونرى أولهما فى مناسبة قضية 
حكم فيها » يرفض استئناف حكمه لبودستات جنوا فى صور » ولم يكن 
يعترف بدرجة من القضاء أعلى من درجته سوى محكمة « قباطنة » الجمهورية 
de la Rep.‏ #متمامت (VI)‏ < 


لنا ان نستنتج من هذا أن الإلية الجنوية فى ارميديا لم تنعظر لكك 
الدول اللائيئية حتى تنفصل عن السلطة المركزية القائية فى سورية ٠‏ 
ولا يبدو ان القنصل الجنوى فى آیاس كان عنده مجلس يساعده , ومع 
ذلك كان يدعو فى بعض الحالات رجالا من أهل الخبرة ‏ 011/۸6 ۸ط 
ينتخبهم من بي أعضساء الجالية (۴۷۲) , ويحمل منفد احكامه لقب 
عدشعع دما , ويتولى هذا أيضا شكون البيع بالمزاد (/9©) ٠‏ ويسمى 
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البناء الذى به المحكمة القنصلية )usضconsula (ogi in qua kgitur curia‏ 
هنعم ر٤۷٠)‏ وتمتلك الجالية كنيسة مكرسة للقديس لوران 
Laurent‏ 86 رهلا وملحق: بها مقبرة ٠ )۳۷١(‏ وينظم علاقات. ال جالية 
بحكومة البلد اتفاق عقد عام ۱۲۸۸ بین الأميرال بندیتو زكاريا (۴۷۷) ٠‏ 
مفوض جمهورية جنوا فى الحوض الشرقى للبحر المتوسط والملك لاون 
الثالث (۳۷۸) ٠‏ وبعد أن رحل: زكاريا ( فى ٦‏ من فبراير ۱۲۸۹ ) توقى 
املك » ولا عاد فى ربيع السنة نفسها » وجد على العرش حيتوم الثاني 
H0 16‏ ابن لاون + وپناء على طلب زكاريا وهب الملك للجنويين 
سوقا كانت مملوكة لأرملة رجل يدعى جوجلييلمور ستريجيا بوركر ٠‏ 
ويقال له سلقاتيكو ؛ وخفض رسم الخروج على البضائع المعاد تصديرها 
بمعرفة الجنويين من أرمينيا الى الاقليم التركى (6008 ٠‏ 


والعجيب أننا لا نملك اية وثيقة رسمية ( دبلوما ) من القرث الرابع 
عثس منحها ملك أرمنى للجنويين , ولا أية مثيقة يمكن أن تحيطنا علما 
باد العلاقات التجارية بين جنوا وارمينيا الصغرى ٠‏ ومع ذلك فليس 
هذا سببا يدعونا الى الافتراض بان المركة التجارية قد توقفت وقتشذ , 
فهذا استنتاج سابق لأوانه ٠‏ والطقيقة أنه حدث فى عام ۱۲۹۷ أن دمر 
ينوفيلو موروسینی Moroni‏ 1011 قبطان سفينة فيئيسية فى 
الاقليم الأزمينى , فى اياس غالبا سوقا يمتلكها الجنويون (80) 

الا أن هذه الواقعة لا تثبت وحدها أن الجالية الجنوية فى هذا البلد قد 
انتهى أمرها » فلم يكن ذلك سوى حادث من تلك الحوادث العابرة العد 
التى سرعان ما تنسى » والتى تصيب كلا من الجاليات الجدوية والفيئيسية. 
بالتبادل على مدى الحرب الطويلة الأمد التى اثارتهسا المنافسة 


رولا هذا مر لكان الذى تسجل به عادة المقود اللرئقة ٠‏ 
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تاريخ التجارة ‏ 1115 


الجمهوريتين (۳۸۱) ۰۰ وفئ عام ٠10‏ وجد بيجولوتى الجمويين يتمنعون 
أيضا باعفاءات جمركية كانت لهم فى كل زءان (۳۸۲) ٠‏ ولنا أن تفترضر 
أن منشثاتهم وتجارتهم ظلت قائنة حتئ سقطت مملكئة ارمينيا 
ضريات اعدائها 8 
نظر الى الوضع اللالم الذى كان لمملكة أرمينيا , كان لايد ان 

يؤدى ا الفرنجة ال تنمية جديدة اهذه المملكة , 
ويستثير بها المنافسة تبعا للفرص المتاحة للكسنب ٠٠‏ ومع ذلك احتفظ 
الجنويون والبنادقة بتفوق ملموس بفضل كونهم من الأمم الأكشر رعاية , 
اما منافسوم الذين <حصلوا على نفس المعاملة التى كانت لهم فانهم قلائل , 
نذكر نهم البيت التجارى والمصرفى الكبير ٠‏ باردى » Bardi‏ 
الفلورنسى , وربما نال هذا البيت هذه الخطوة بسبب ما قلبمه للملك من 
قروض ٠‏ وعلى أية حال فان وكيله فرانشسکو بالروتشی بيجولوتى حصل 
له فى عام 18850 غل اعفاء تام من رسوم الدخول والمروج ٠‏ فى حين أن 
منافسه بيت بيرونزى. 050200 الفلورنسى أيضا, استمر يدق رسا 
قدره ؟/ز من القيمة عند الوصول وعند الرحيل ٠‏ 
رکد بيجولونى أن الصقليين كانوا يسمتعون أيضا بالاعفاء الكامل ٠‏ 
الا أن هذه المعلومة يناقضها بصورة لا تقبل الجدل وثيقة رسمية ( دبلوما ) 
أزمينية اكتشفت فى دار وثائق مسينا ٠‏ هذه الوثيقة تحمل امضاء لاؤون 
الخامس بعد زواجه بوقث قليل بابنة فردريك الأول ملك صقلية ٠‏ وبالنظر 
الى مشاعره الودية حيال بلد حميه ٠‏ وعد ملك ارميني) الصقليين بال بحسن 
وفادتهم فى ولاياته , ولم يبنعه ذلك من أن يفرض رسما قدره ؟/ز على 
, دهول' السلع التي تقدر بالوزن وخروجها .» بينسا اكتفى بالنسبة الى 
لع الاخرى برسم التاج بسيط قدره ٠ 1/١‏ والغترة بين تاريخ هذه 
( 14 من 'وفمبر 1511 ) (۳۸۲) وناريخ اقامة بيجواوتى فی 
أرمينيا فترة قصيرة لا تتيح.صدور وثيقة أخرى تمن للصصقليين اعفامط 
ناما من إلرسوم الجميكية. * 

اما بالسبة الى البيزيين , انا نعلم من بيجولوتى انهم كانوا يدفمون 


۸١‏ كانت سابية هلم الحروب فاليا هى سراحل أزمينيا ١‏ الفظر 
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قينة السثلع عند دخولها وخروجها ٠‏ هذا الوضح لادا 
من وضع سائر امم ايطاليا لم يمدعهم من السفر فى جموع كبيرة الى 
آياس (84؟) » ومن. هناك يبحرون على طول سواحل أرمينيا وسوريا 
ومصر ۰ وكانوا يفضلون بذل جهودهم فى البلد الأخير : فكانوا يوردون 
اليه المديد والحشب » رغم قرارات الحظر الكنشية ٠ )۲۸١(‏ وقد تكشاف 
لنا كل ما نعرفه عن الأعمال التجارية التى كانوا يمارسونهسا فى هذا 
المصوص عن عقود برمة لدى موثقى العقود الجنويين 
علينا أن ندرك كيف أن كل هذه العقود المبرمة بين 
محكمة جدوية » أو فى ارى خاص يملكه جنوى (87]) ؛ غيد أن 
»ذا لا يبعث على الاعتقاد بان البيزيين لم يكن لهم محكمة خاصة بهم : 
فالثابت أنه كان يوجد قنصل « ومحضر » 8!6»106 بيزى (1م ۰ 
تری مأذا كانت اختصاصاتهما ؟ وكان لمدينة بليزانس Plaisance‏ 
( بياتشن:! , شمال وسط ايطاليا ‏ المترنجم ) أيضا قنصليتها (۲۸۸) . 
ودار قنصامة «اههها فى الجوزات (۳۸۹) » وتتمتع جاليتها هناك (160؟05) 
برعاية خاصصة ؛ لان طوائف تجار الجملة المشهورة فى الوطن الام كان اها 
وكلاء يتواون الاعمال' التجارية والمصرفية فى أن ؤاد (0091) ٠‏ وختانا 
ا بالنسبة الى ايطاليا تجار سييدا ‏ 6«مماق ( بافليم تس.كانيا ) 
وأنكونا ه4 , ( على البحر الادرياتى ) ٠‏ ويكفى مجرد ذکر هائيل 
المددينتيل نظرا لعدم وجود معلومات بشائهما (۳۹۲) ٠‏ 
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وشارك جتوب فرنسا بنصيب فى تجارة أرمينيا الصغرى ٠‏ ولدينا 
برامين مشتلفة عن ذلك : منها أولا أسماء البروفانسيين المثبتة فى العقود 
المبرمة لدی موثقين جنويين فى الجوزات (795) ؟ وثانيا » الحادث الذى 
وقع لتاجر من مرسيليا صادر اسطول فينيسى كل بضاعته مع السفينة 
التى كان يركبها ٠‏ وفى قائمة الشلح: التى صودرت نجد أغطية للخوا 
وفوطا » وأمواس حلاقة » وصحاديق صابون » ومرايا » وشموعا » وأحزمة 
باريزية ؛ وباختصار مجموعة هن السلع الأوروبية التى كان هذا التاجر 
يريد بيعها فى الشرق الأدئى ٠‏ وبعد أن صودرث بضاعته , توحه من 
آياس الى بلاد الروم , ولم يكن هو المالك الوحيد لهذه الاشياء , فقد 
كان فعظمها ملكا لتاجرين من مونبيلييه ٠ )۲۹٤(‏ ونذكر الا واا 
رسميتيل لعامى 1815 , ۱۳۲۱ تحملان توقيع علوك ارمينيا » وفيهما امر 
صادر الى موظفى الجمارك بالا يطلبوا من تجار مونبيلييه سوى رسم 
قدره ۲ » ويقول بيجولوتى ان هذا هو السعر المطبق بعامة على كل 
البروفانسيين (056 ٠‏ 
تختم هذا التعداد بالقطالونيين لمن ارج أ لون رن الست 
de1 Mar‏ ولدانوده© 2 قد دون فى قطالونيا / والثابت أنه طرق من 
البداية على أمة لها بحرية تقوم برحلات كثيرة الى أرمينيا (97؟) ٠‏ وتعرفنا 
العقود المبرمة عند موثقين جنوييل فى آياس باسماء بعض بورجواذى 
سرقسطة ( فى ش٠ق‏ اسبانيا ) يمارسون التجارة فى هذا البلد (51؟) ٠‏ 
خفى عام ١191“‏ أوفد جيمس الثائى ملك أراجون بيسير دسبورتس 
Pierre Deportes (Petrus de Portis)‏ فى سسفارة لدی جيكاتو 
هااا خان المغول » وعهد اليه فى هذه المناسبة بخطاب يسلمه الى 
ملك أردينيا يطلب اليه منح القطالوئيين سوقا وحيا سكنيا , فضلا عن 
خفض الرسوم 'الجمركية (ايه؟) ٠‏ والواقع أنه فى الفترة التى كان فيها 
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بيجولوتى موجودا فى أرمينيا ‏ خفض الرسم العادى وقدره ٤‏ الى النصف 
٠‏ ولعلهم يدينون بهذه الظوة لتدخل الملك ٠‏ 
برشلوئة أقامت قنصلية لها فى أرمينيا ٠‏ وعلى الاقل 
كان قنصلها فى قبرص ( فى فاماجوستا ) يؤدى فى عام 1851 مهام قنصل 
أرمينيا )۹٩(‏ ۰ 


وعلى العسوم بذل ملوك أرمينيا كل ١ا‏ فى وسعهم من أجل تقدم 
التجارة » وكانوا يحبون أن يروا الأمم الغربية تتنافس للحصول على مكان 
لها فى ولاياتهم » ولم يكقهم أن يضمنوا تعاطف العالم المسيحى معهم , 
بل كانوا يودون أن يتدعم هذا الشعور بمصلحة مادية ٠‏ ذلك لانه من 
غير مساعدة فعالة من ذول الغرب البحرية » وهم مطوقون من جميع الجهات 
بالمسلمين منذ سقوط الدول اللاتينية » لم يكن فى مقدورهم أن يقاوموة. 
أعداءهم » وأشد هؤلاء الأعداء بأساهم سلاطين مصر ٠‏ كان هؤلاء السلاطين 
بغارون ن ازدهار تجارة أرمينيا , ويفيظهم أن يروا مملكة مسيحية 
صغيرة » مستقلة تظل قائمة وسط جيرانها المسلميل ؛ ومن ثم دأبوا على 
مهاجمتها ٠‏ ويفترض سانوتو انهم كانوا يريدون تحويل تيار التجارة 
الآسيوية الكبير حتى يمر باقليمهم )٠٠١(‏ ؛ وهذا امن محتمل ٠‏ ولكن من 
الراجح أيضا أن «صلحتهم السياسية كانت فى الدرجة الأول من الأهمية , 
وفى نظرهم أنه لو زالت مملكة أزمينيا فلن يبقى فى آسيا رقعة من 
الأرض تصاح فاعدة لعمليات جيثى صليبى ٠‏ اذا ما فكر العالم المسيحى, 
تفكيرا جديا فى تخطيط مشروع لاسترداد الأرض المقدسة ٠‏ 


وللوصول الى هذه الغاية كانت هناك وسسيلة ممتازة تشمثل فى 
القضاء على مالية أرمينيا ؛ لذلك فرض عليها ( سلاطين مصر ) بمعاهدة عام 
٥‏ جزية قدرها مليون درهم (401) / رفعتها معاهدة 119 الى عليون 
وءائتى آلف درهم , اطلبوا منها التنازل عن لصف ايرادات الملاحات 
وجمارك آياس » والابواب ( الفليقية ) (401) ٠‏ وكان البلد نفسه فقيرا, 
لا تكفى موارده لدفع هذه الجزية الضخمة , وسد الفراغ الذى يحدث فى 
ايرادا الجمارك ٠‏ ولمواجهة هذا الموقفالمرهق, وجد ملوك أرمينيا الفسهم 
مضطرين الى فرض شرائب بامظة على التجار الأجائب ٠‏ ولكتهم امتنعوة 
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XXIV, 221, am‏ ,1323 بقية Rayald, Annal ecel,‏ 
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عن المساس بالمعاهدات. التى تخفض أو تلغى رسوم الدخول والخرؤج . 
واستمروا فى منح « دبلومات » بهذا المعنى » ولكنهم أيقوا على رسوم المرود 
بالقنوات الماثية » ورسوم رسو السفن فى الموائىء » ورسوم المرؤد بالطرق. 
ورسوم الأسواق » الخ » وهى التى لم تذكرها المعاهدات ٠‏ 


ويحصل جاب ملكى هودد رسم انتاج , حتى على المبيعات 


التى ار تابعين للامم الاكثر رعاية (608) ٠‏ وكلما ارتفعت 
الجزية الواجب دفعها لمصر , ثقلت الأعباء التى تفرض على التجارة ٠‏ ولنا 
دون شك أن نعتبر بمثابة ننيجة مباشرة لهذه الجزية مرسوما يقضى بانه 


مستقبلا على التجار البنادقة عند وصولهم أن يسلموا الى دار 


العملة اللكية نصف الأشياء الفضية التى تكون معهم (504) ٠‏ مده 
الأعباء تقل أيضا كامل الأمم التجارية كلها . ولكنا تعلم أن البدادقة 
وحدمم هم الذين جاهروا بمطالبهم ٠‏ وتدردوا على هذه الأوضاع ٠‏ وقد 
سبق أن رأينا أن فى مستهل القرن الرابع عشر قام بايلهم على رأس بحارة 


يمتلكها شرقيون واوروبیون (0١5؛) ٠‏ ولعلنا ثرى فى هذا العمل انفجارا 
للسخط الذى استثارته الاجراءات التى تحدثنا عنها بعاليه ٠‏ ثم ان 
الجدهورية وافقت فيما .بعد على لعويض اللاك الذين اصصابتهم أضرار, فى 
هذه المعركة ٠‏ وعلى اثر ذلك كلف عدد من السفراء من قبل الج 

بتقديم شكاوى لبلاط أرمينيا » منهم ميشيل جستنیائی فى عام ۱۳۲۰ , 
وجاكربو نريفيزائى فى عام 18 ٠‏ وقد أوفد هذا الأأخبر اثر تقريٍ_ غير 
«لائم قدمه البايل بيتيرو براجادينو عقب عودته من أرميئيا (5١؛)‏ * 
وتقضى التعليمات الصادرة لهؤلاء السفراء بالاصرار على الغاه الرسيسوم 
الجديدة الجائرة بالبدادقة' “ اما فى اياس نفسها أو فى أثساء رحلائهم 


+ فى خصوص الظام الإرمنى للشرائب الظر‎ )401( 
عت‎ Dulaurler, Recuell des hist, des erols,, 16, p, xevi et sa, et partie 
Iêrement le trallé de 1288, ibid, p, T46 et s8, 
Langlois, ,ص‎ 180, 191, (tb 
لم يذكر الؤرخون مذ الحرب  ولم يرد لها ذكر الا فى الوثائق الاخودة‎ )4٠0( 
: جن « الوثائق الفينسية » التشورة فى‎ 
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Langlois, p, 179-182, 101 et 5, 193 et 8, av 
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داخل البلد » وكذا الغاء ضريبة قدرها تاكولان ماعا )٤١۷(‏ يدفعها 
كل اسبوع البنادقة نساجو الشملات وأضحاب الحانات » وعلق السغراء 
أيضا أن يحتجوا على ضروب الازعاج والتباطؤ من جائب موظفى الجمارا 

والاهانات التى يوجهها الأعالى الأرمن الى المستوطدين ( البنادقة ) الفقراء » 
وان يشكوا للملك نفسه من أنه .لا يهتم بقضاء البايل » وأن المستوطتين 


٠‏ وتلقى الملك لاؤون الخامس 
.ه الشكاوى بروح طيبة ؛ ووعد بالقضاء على التعديات التى ترتكب 
بالمخالفة للمعاهدات » وان يحكم بالمدل ٠‏ 

كل هذه مشاكل بسيطة ٠‏ فى الامكان معا جتها ؛ ولكن من ناحية 
إلمدو كان الخطر يتفاقم ممع ازدياد قوته » ويهدد وجود المملكة ٠‏ 
وتركت غزوات المصريين وراءها الخراب والدمار » واصيب رخا ا مستوطنات 
التجاريا: بأهرار «باشيرة ” فالمسلمون لم ينشروا الحرق والقتل والاهب 
فى الأرياف والطرق التجارية وحدما , بل أصابت غاراتهم .ادن ,التى 
يسكنها المستوطنون ٠‏ طرسون واأذئة وآياس والحصيصة., كلا منهم 
بدوره ٠ )٤۰۸(‏ ويبدو أن سلاطين المءاليك كانوا يستهدقون ينوع خاس 
آياس كم ركز .تجارة ارمينيا ٠‏ 3 

وقد ثهبث آياس مرتین , فى عام 1131 , ۱۲۷۰ (405), 
ثم استولى عليها السلطان الناصر محمد مرة ثالثة ودمرها فى عام ٠١۲۲‏ 
1/1١ (‏ هجرية ) , واسر عددا كبيرا من المسيحيين , واستطاع عدد آخر 
منهم الفرار تحت جنح الظلام فى ,سفن قبرصية » حيث لجاوا الى قبرص 
وقرياقوس ۰ 5 

وعند.ا استتب الآمن فى عام 118 استطاعت المديئة أن تنمض 
من تحث أنقاضها ورمادها » واعيد بناء القليمة الحصينة على البر ‏ وكان 
لا مناص من التخل عن اعادة بناه القلعة البحرية ( قلمة اياس - المراجع ) , 


(409) كانت التاكولان آثنذ تسارى تفريبا النراخية مصاوع ١‏ دكات عفرو 
يزنطبا ٠‏ انر فى ذلك 

:149 يم ,1.0 Dulaurier, dans le Recueil,‏ بيع Pogolotth, p, 4 et‏ اس 
Dessimoni, dans les Arch, do YOr lat,, 1, 439,‏ 

weil, Gesch der كتلفط‎ IV, 65, 17 eb ع‎ 255, 207, 33-335, 360 (4'A) 
et &., 504 et بيه‎ Arch, de Por, lat, I, 306 e 8, 370, 

Dulaurler, Ree, des hist, des erol, p, 522, £ ١ 
der, Challf., IV, 5, 78. Cont, de Guill de Tyr, p, 467; Sanuk, بم‎ 226. 
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فكان هذا موضوعا لشسكوى التجار الذين بقيت بضسائعهم معرضة فى 
المستودعات لغارات العدو ؛ ومفاجئات القراصنة )4٠١(‏ * 
وفى عام ۱۳۴۷ (ه/اعجرية ‏ المراجع) قام المصريون 
وفى هذه المرة لم ننج آياس من اقتحام العدو اياما الا بعد أن ت 
الحامس بهدم حصون المديدة التى رممت حديثا بفضسل المعوئات الماليا 
الكبيرة التى قدمها البابا يونا آلثائى والعشرين ٠ )41١(‏ وان يستقبل 
فی جهات أخرى حاميات اسلامية (411) ٠‏ ولم تنقذه كل هذه التنازلات 
الا لفترة قصيرة ٠‏ فقد اسستول الكسلوون على الاديئة لآخر مرة فى عام 
۷ (499) وبقيت فى فبضتهم » وعبثا توسطت البندقية بناء على طلب 
البابا “ليمنت السادس لاعادة المديبة الى ملك أمينيا (415) ٠‏ وعبثا 
قامت قوات «ملكتى قبرص وارمينيا متحدة بضرب الحصار على الديئة فى 
عام ۱۳۹۷ )4(١(‏ » حتى ضاعت لهائيا من أيدى المسيحيين » وخلف 
ازدهارها القصير الأمد انحلال سريع ٠‏ وام يبق لكة أرمينيا نفسها وجود 
لامد قصير الا بفضل الخلافات الداخلية التى أضعفت «صر قترة من الزمن ٠‏ 
وفى عام ٠۴۷١‏ قر عزم السلطان املك الأشرف أن يتخلص نهائيا 
من هذه الدولة المسيحية ويضم قليقية االات ها الى ولاياته ٠‏ ولم 
يستطع ليتون السادس ( تكفور ‏ المراجع ) أن يقاوم ' بل طورد حتى 
وسط الجبال فى قلعة جابان «هط00 , ملجاه الأخير , ومنها نقل أسيرا 
إلى مصر فى عام 18/8 ( عام 109/1 هجرية ب المراجع ) واذ أصيب 
المستوطنات التجارية فى ارمينيا فى الصميم بسقوط آياس , فانها 
واصلت حيانها بمشقة حتى تم دمار الملكة نهائيا » والدثرث دون أن تترك 
آثرا لها ٠‏ وعند سكان هذا البلد فى الوقت الحاضر قصة خالدة » تحكى 
ان غابات الزيتون التى عادت الى حالتها البرية الغى ما زالت موجودة الى 


Sempad, danis lo Recuell dow hist, des erois, 1.0, p, 667 n 
bid, p, 160 et :ره‎ Well Op, cit, IV, 894 ot زه‎ Raynald, Anal, 


no 9; Sanut, Eplst., û 1a suite‏ ,1328 ,هه دع n.n. 1322, 0330, M4 ef‏ رامعم 
64 207 ,280 بط des Beery. Hd, Crue,‏ 


Raymald, Le, ad, 1831, no 30, av 
Well, Op, elt, IV, 381, an 


Le 25 mal, عط روهال‎ la relatlon du pèlerin Jacques de Vérone, (IT) 
dans Rochricht et Meissner, Deutsche Pilgerrelsen, D, 51. 


Dulaurter, بيعل‎ p, 109; Raynald, I.e., XXV, p, 464; فلم‎ 
Commem, reff, ,صيكة‎ 181, no, 216. 


Dulaurler, 1.e, p, 710; Well, Op, çil, IV, 528, a» 
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الآن قد زرعها الجنويون (417) ؛ وان حصن جوليك کال لم0 علكلده© 
الذى يشرف على «ضيق جوليك بوغاز #مطوهظعءانه6© ( الذى أسميناه 
قباد جوجلاج هلون60) ) قد شيده أيضاء الجنويون (417) ٠‏ على أنه 
هذه القصة لا أساس لها من الصححة ٠‏ 


ثالثا ‏ طربزون » باعتبارها اللدخل الى وسط اسیا 


كان للظاهرة التى تجلت فى جنوب شرقى آسيا الصغرى » وابان 
اجتياح آسيا الصغرى بالتدريج نظير فى شمالها الدزقى ٠‏ فهداك أيضا 
بفضل طوق هن الجبال التى تحميهسا من غارات ,الجيوش ٠‏ نجت دولة 
صغيرة يحكبها أمراء مسيحيون من المصسي الذى انتهى اليه الكافة : 
وكانت هذه الدولة فى البداية مقاطمة صغيرة (18410) تابعة للامبراطورية 
اليونانية » وكان حكامها الذين يحملون لقب « دوق كالديا »ع ©4#للم© 
يتمتعون فى عض الفترات باستقلال تام ٠.‏ وفى السنة التى استولى فيها 
الفرنجة على القسطنطيدية/ أصبحت هذه المقاطعة امبراطورية « امبراطورية 
طربزون » وامتد كيائها هذا حنى القرن الخامس عشي ٠‏ وكان اول امیر 
اعتلى هذا العرش ( ابريل ١104‏ ) هو الكسيوس الأول 1١۴١‏ اها 
حفيد أندروئيك , وبذلك فان الاسرة الماكمة التى أسسها هى فرع من 
أسرة كومنينوس التى أعطت الامبراطورية اليونائية العديد من الأباطرة 
العظام ٠‏ وثمة احدى قريبات الكسيوس › وتدعى امار ۳4۲وا" 
ملكة جورجيا , ميات له ملجا » ثم زودته بجيش (418) غزا به أولا 
اقليما شاسعا علالساحل الفبمالى لآسيا الصغرى ٠‏ ولكن اتكمشت 
امبراطوريته فى أثناء حيائه فلم تمد تشغل على الساحل سسوى الحيز 
المحصور بین نهر تبرمودرن 860016000 غربا ونهر فين ١۸ا۶‏ شرقا + 
وجاء غزو التتار فى الوقت المناسب (44؟1) لانقاذ البقية الباقية المهدية 
دواما يتفوق سلطنة ايكونيوم ( قوئية ) الساحق ٠‏ وبعد ان أنزل التتاار 
بجيش السلطان هزيمسة منكرة لم تقم له بعدها قائمة , وطدوا سلطتهم 
وراء نهر الغرات, وبخصوص امبراطورية طربزون , اكتفوا بان اخذوا 


Langlols, Voyage dans 1e Cillce, p. 44 ev 
Kotschy, Relse in den clliciseben Talus, يمك 71 بم‎ 204 ot ss, (OV) 
Flat, de 1a Georgie, (rad, Brosel, lêre part, يه‎ 406, 1 (VM 


لفق 


ها زية ظلت تدفع بنض.الزقت "٠‏ وتركوها :فى مان تام ٠‏ امتهم 


الحين » رأصبحت طربزون بحكم موقعها على الخ ا فى بدأ يسنكه تیار 
الحركة النجارية الكبيرة بين الشرق والغرب مرحلية من مرحل هذا 
الخط (415) ٠‏ 

وقد لعبت طر بزون دائما دورا خاضا ارها موقعا تجاريا ٠‏ وطالما 
كانت هن مدن الحدود التابعة للامبراطورية البيزئطية , كان الروم والعرب 
يتقابلون فيها ويتبادلون التجارة ٠‏ فهذا هو ما يذكره لنا المسعودى 
والاسطخبرى . وابن حوقل ٠ )٤۲١(‏ كما كانت تمارس من جهة أ 
حركة تجارية مع اقليم القوقاز وروسيا ٠ )٤۲۱(‏ وكان عدد كببي من 
التجار المسلمين من سلطنة قوئية » ومن سورية وبلاد ما بين النهرين 
يتقابلون فى سيواس 51۷١‏ حيث إنظمون القوافل . ويسيرون بها عن 
طريسق طربزون الى السسواحل الشرقية. والفسدالية لاقليم باط 
١ (YY) Pont‏ غير أن رخاءماا التجارى انما نموا كبيرا بعد تدمير بغداد 
بايدى هولاكو نان , فى جين كانت 'تبريز ب( ,طورس ) المركن السسيامى 
والتجارى لآسيا ٠‏ فطالما بقَيْت إغداد , كانت منتجات الشرق تنجه صوب 
البحر المتوؤسئط , وبعد سقوطها'اتجه التيار التجارى ناسية الشسمال لان 
القوافل التى تحمل الى البحر السلع المصبدرة الى الغرب, من تبرين 
أ طورش ) :كانت تقطع 'لاؤْصئول الى لطس مشسافة أقصر مما تقطءه 
للوصول الى.البحن 'المتوسط. ٠‏ وترتب. غلى ذلك القلاب فى المركة 
التجارية : ففى خين كال. مجدوع البضائع القادمة من وسط آسيا تتدفق 
عيوب البحر المتوسط ١‏ أصبعالآن جزءا منها ؛ بل وجزءا كبيرا يسلك 
طريق تبر از ( طورس ) الى بنطسنٌ ثم الى شناطىء البحر الاسود ؛ عنام 
طر بزون بنوع خاصنئ ٠‏ اما الاهالى , وهم قليلو النشاط بطبيعتهم» يفضلون 
الصناعة الصغيرة “على متاعب المشروعات الكبيرة » فانهم لم يسهموا فى 
جارة' الا' بنصيب ثانوى للغاية ٠‏ ولكنهم كانوا يدركون تمام 
الادداك المزايا التى :“نعود عليه من وفؤد الالجائب فى أعداد متزايدة 2 
وزاوا بعين الرضا لمو السهيلات هن أجل 'تصريف المداجات فى البلد يوبا 


Fallmerayer, Gesch, v, Trapezunt, p, S18, av 


M, Defrémery dans le Journ aslat, 4 sûte, 1. XIV, p, 462  (T') 
et par d'Ohsson dans son lyre Des peuples du Caucase, p. 20, 


Maçoudi, I1, 40 et 8, . ar 
Ibn, Alathir, A année 002 (1205-1206 op, IC), شاك‎ par (YY 
Defrémery Op cit., p, 461 et زه‎ Schehabeddin, p; 380, 
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بعد يوم ٠‏ فالواقع ان اقليم الامبراطورية كان به:أكثر من نوع من السام 
التى يعرضها على الاجائب ٠‏ كانت العامسمة نتج السجة مسروقة 
( تريكو ) , وأقدشة «تعددة الالوان من كتان ˆ (سددمز811) , وصنوف + 
ووبر الحرير (455) ٠‏ أما الجبال التى تحيط بالامبراطورية فتحتوى على 
مناجم فضة (415) ؛ وحرير » وشب من أجود الأصناف (8؟4) ٠‏ 

قلنا أن أهالى طربزون تركوا التجارة الكبيرة للاجائب , واستفاد 
الغربيون من ذلك ٠‏ ولا كان وسط اسيا دفتوحا لهم فى أعقاب العديد 
من السفارات الباداة بين خانات المغول والدول الغربية , فقد تحرك 
عدد كبير من التجار الأوروبيين لاستغلال المجال الجديد الذى انفتع لهم 
ليمارسوا فيه نشاطهم ٠‏ وكانت طربزون بمثابة باب من الأبواب التى 
نفذوا منها ٠‏ ومن هناك . كان عدد نهم يصل فى الال الى طوروس » 
أو يغامر الى ابعد من ذلك ؛ الى قاب آسيا , وآخرون يتوقفون هناك , 
ويستلمون البضائع التى تجلبها القوافل من الداخل ٠‏ ويوجد هناك , 
كمسا فى آياس نوايل الهند )٤١١(‏ ؛ وعقاقير فارس / وحسرير 
الصين (7؟4) ' والشىء العجيب أن من أواكل التجار الذين نلقاهم على 
هذا الطريق انیل دن أهالى مرس.يليا » مزودين بخطابات توصية من شارل 
دائجر ( الذى وقع عليها بامضائه بصفته كونت بروفائس ) لامبراطور 
طربزون ؛ وربما سلم احد هذه الخطابات لخان التتار » وهو مؤرح فى 
۷ من ديسمير 15317 , وخطاب آخر بتاريع ۱۳ يناير ۱۳۹۷ (408) ۰ 

فهل طرد الايطاليون البروفنسيين على اثر ذلك من هذه السوق . 
أو استمرت بحريتهم ( بحرية البروفنسيين ) تتردد عليها دون أن تترك 


Eugenlcus, û la suite des Bustathue opuscula, &d, Tote, (4Y) 
p, 373; Gesch, des Kalserlhums ‘Trapezunt, p, 321, 


uslên de M, Polo : V, Yule, (GTO 


(450) فى داغل اليلد . شلف سيرازونت ‏ م ادوه ١‏ اظ 
Yart. Alum, dans le chapltre relatif aux articles de commerce,‏ اس 
)٠۲١(‏ للحصول على الترابل ١‏ كانت السان الفيديسية اتتجاوز أحيانا طربزون , 
4 .18 ب Pegolu,‏ 
اوتمشى حتى باظوم ١‏ الل ؛ 
p, 288;‏ يباك Vadl, ef, Thomas, Perlolus des Pontus Buxinus, Op,‏ اح 
1e8 Commem,, Il, p, 100, no 566.‏ 
ب هذه العلومة ثبت وجود طريق ثانوى يبدا أيضا من طورس ٠‏ 
Fallmerayer, Gesch, V, Trapezunt, p, 318, 2 rv‏ 


Del Guldice, Cod. dipl, di Carlo d'Anjio, 1, 219 et s. am 
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ارا لمرورها ؟ لا علم لى بذلك » وكل ما تعرفه بوجه عام عن اقامة الغر بيينه 
فى طربزون ينطبق على افراد ينتمون الى ثلاث مدن ايطالية : جنوا 
والبندقية وفلورنسا ٠‏ 

سوف نرى فى الفصل التالى انه فى عشر السنوات الأخيرة من القرن 
الغالث عشير ١‏ استقر عدد من 1 بصفة دائمة فى فارس » وظهروا 
طهورا عابرا فى الغرب ليؤدوا به بعض الهام باسم الخانات ٠‏ ودن المفيد 
البحث عن الطريق الذى سلكه هؤلاء فى ذهابهم وايابهم ٠‏ ولابد أن. 
القارىء يميل بطبيعة الحال الى التسليم , بعد كل ما قيل فى الفصل 
السابق بانهم: كانوا يمرون بجوزات ٠‏ وربما كان هذا غير صحيح » لانه 
كان هناك طريق اقصر لعله الطريق الذى كانوا يفضلون سسلوكه ٠‏ هذا 
هو ما تعرفنا به وثيقة اكتضفت آخيرا , وهى قائمة حساب نفقات سفر 
جالفريد دو لانجيل  Lange‏ عل (E (ITF ١151 ( Galfreid‏ 
الموفد من قبل ادوارد الأول سغيرا من انجلترا الى فارس ٠‏ 


وكان .اول عمل اداه لانجيل التوجه الى جدوا ٠‏ وفى عزمه بالتاكيد 
أن يجح احسن المعلومات عن الطريق الدى يتعين اتباعه ؛ ولعله يج 
رفاقا سبق لهم أن سيلكوا هذا الطريق ٠‏ والتقى مناك بمن كان يريد 
التقى بشخص يدعى بوسكار يللو دی جيزولفى ‏ «للكممولاظ 
dé Ghizolfi (Guisulti)‏ كأن فى خدمة أرجون خان ( ١584‏ - 
١‏ ) وانى لپزور باسم هذا العاهل بلاطات روما وباريس ولندن ۰ 
واقام قبل عودته بعض الوقت فى وطنه الأصلى » وكان عليه أن يصحب 
ممه فى عودته أخاه برسيفال ۴۵۲٥۷۵11‏ وابن أخيه کورادو 0000© 
وكانت مهمة لانجيل بالذات تقابل «همة بوسكار يلل » فهى: بالنسبة الى 
الفارس الالجليزى فرصة ذمبية , تنيح له أن يسافر فى صحبعه (490) ٠‏ 
وقام الاثنان برحلة الذهاب والعودة عن طريق طربزون ٠‏ حيث نزودة 
بما يحتاجان اليه من مؤوئة فى طريقهما ؛ ومن الاضياء التى تزودا بها, 
اشتريا حصانا من تاجر جنوى يدعى پندیتو 80060000 ( لا تذكره 
الوثيقة الا بهذا الاسم ) وثركا جزءا من امتعتهمسا فى منزل ليكولو 
دوريا (41) ۰ 


2 contl dell’ ambasclala al chan لق‎ Persia nel 1202, pubbl, (¥) 
da Com, Deslmonl, Atl della Soo, Lig, XII, 637-608. 


Ibid, .م‎ 562 el ركه‎ 507 qt ركم‎ £01, 694-506 605, 601, 617 6, (4F) 
Ol ets, 
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هذه التفاصيل تثبث وجود جالية جنوية فى طربزون : وهى أقدم 
.ما نملكه من ادلة ٠‏ فهل. كان دوريا 2أ:0 هذا كما يفترض السيد 
-ديزيمونى 69٥٥1‏ .26 (1؟) قنصل جنوا فى طربزون ؟ مذا سؤال 
لايد أن نتركه بلا جواب اکید ٠‏ غير أنه ليس ثمة شىء يبيح لنا أن تنفى 
.وجود قنصلية جنوية فى مله المدينة فى تلك الآونة ٠.‏ فالواقى أن 
الايطاليين الذين تاكد لنا أولا وجودمم فى طربزون هم الجنويون : والشساهد 
الذى لدينا عن ذلك فقرة كتبها المؤرخ البيزنطى جورجيوس باشيميريس 
el PYM‏ : فهو يذكر فى «ناسبة حدث وقع فى عام 
( سوف نتکام عنه فى حینه ) أن الجنويين كانوا مستقرين هناك 
مذ زمن قديم (400) ۰ 
وثمة حقيقة أخرى تؤدى بنا الى التعيجة نفسها : ذلك أن امتيازات 
الجاويين فى المعاهدات المبرمة بين أباطرة طربزون والبندقية قد | 
مرارا بمثابة أنمساط من المزايا التى يراد منحها للبنادقة ٠‏ ولابد أن 
تخصيص حى لهم يرجع الى عام ٠ ) 484( 1٠٠‏ فالواقع اله فى رسائل 
متبادلة فى عام 1540 بين دوجى نوا والبندقية فى خصوص أرض معينة 
"أجرى عليها البدادقة بعض الأعمال كما لو كانث هذه الأرض ملكا لهم , 
ثرى أن الأول يدعى ٠لكية‏ الأرض » ويثبت دعراه فى «'قزار ذهبى » 
0 هااناط نشير مند أكثر من لحمسسين عاما باللفتين اليونائيسة 
«واللاتينية (0؟) أصدره الكسيوس الثانى امبراطور طربزون ( ۱۲۹۷ 
1 ) يهب بموجبه هله الأرض للخنويين » ويقسيف الدوج أن 
الكسيوس ٠‏ بمنحه هذا الامنياز لمواطنيه لم يفمل سوى الاقتداء بأسلاقه 
»الذين يدين لهم الجدويون بامتيازات اخرى ٠‏ 


هذه الجملة تفتح لنا مجالا واسعا فى السئوات الأولى من القرن 


o, B68, arb‏ قلط 
Pachymm, 64. Bonn, Il, 440, arm‏ 
(454) كانت الجالية الجنوبية تملك ايضا من زمن ميكن مسحكمة خاصة بها ١‏ ولج 

1 ۱۳۲۲ أكتوين‎ ٩ «الدليل على ذلك فى ميثاق. بتاريخ‎ 
نانم اس‎ della Soe, Lig, XII, 258, not, 2. 
Att della Soc, Lig, XII, 536; Taf ot Thom, IV, 204: Marin (4e) 
(U, B6) et BM, de Mas Latrle (Archives des misslons selentifiques I, 
B0 note); Falimerayer, Gesch, V, Trapazunt, p, 300, 
س لم تكن ارضروم مطلنا واقمة داشل حدوذ امبراطورية طربزون + وف قب اژدمارما‎ 

“كانت بالكاد مبعدة من ناحية أرمينيا الى بابيودت 

Falimerayer, Gesch V, Traperunt, p, 300 : Bafbourt 
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الثالث شر , وتجعلنا. ناسف 'على فقد مجئوعة كاملة من الوثائق الرسمية 
( الدبلومات ) التى أصدرما أباطرة طربزون لصالح لجنوبين ٠‏ ولقى 
اثنان من « دبلومات » الكسيوس الثاني نفس اولهما قرار 
بالتنازل استنداليه دوج جنوا فى نزاعه مع دوج البندقية وكل ما نعلمه ان 
عذا رار كان ننيجة هة عهد بها الى بيايرو ارجولينو :"ميلا 10ا۴ 

أما القرار الثانى فانه قرار' #للناناحصسل عليه سفير آخر, 
هر أوبرتو كاتانير ديللا فولتا Oberto Callineo della Volta‏ )£ 
وكانت الأرض المنوحة لاوجولينو من أجل مواطنيه , واحتلوها بآلثيل 
واقعة عند « قلمة الأسود » Chateau des lions Léontocastron)‏ 
المسماة آيضا قلمة او راس ميدان Meidan‏ باك (EV) Chnteou ou Cap‏ 
واسم « ميدان » هذا أطلق وما زال يطلق على مكان على شكل مستطيل 
بقع على هضبة تشرف على ميناء طربزون ٠‏ 

وكانت « فلعة الأسود » المجاورة لهذا المكان تشكل جبهة متقدمة 
على البحر . تشرف على الرصيف المسبى دافنوس #لهاترن2 ٠‏ ولم يزل 
یری فى هذا الموقع أساسات لابنية تعتبر من صاع الجدريين (408) ٠‏ 
ولهذه الأرض مزايا كثيرة نظرا لموقعها بجوار الميناء » وعلى مرتفع يشرق 
على المدينة » وسوف ری بعد قليل أن الجنويين كانوا يتا بها ۰ 
غير أن حصول (اجنويين على هذا الموقع لم «منعهم بعد انقضاء ب ج سنوات 
من إن يقدهوا بعض المطالب : فقد'وجدوا أله مما يثير السك _ية أن يفرض 
مين صغير تفتيش بضالعهم بمعرفة «وظفى الجدارك ؛ فى حين أن عامل 
ا ية كبيرة مال امبراطور بيزئطة قد اعفاهم من الرسوم والضرائب 

* ومن ثي أرسلوا وفدا مهمته العبل على تخفيف الأعباء الضريبية عن 
الس 3 

ولم يكن الامبراطور الكسيس الثانى مسستمدا للمرافقة على تنازلات 
من هذا النوع ٠‏ عندلذ ابدى الجنويون انهم يريدون قطع العلاقات كلها 


يمع طربزون ».دقام كل دن لهم منشقات بالمدينة , بالاست 
الشحن كل أموالهم المنقولة على أسطول تجارى راس فى الميناء ٠‏ ولم يفورح 
della Soe Ll, XU, S16. S21, ‘22, "620, 50, “ur‏ للك 
Atti della Soc, Lig, XII, $15, £30. 5 (rv‏ 


- لم. يكن هسلا الموقع فى المفيقة وى ضاحية من طربزون ١‏ ومع ذلك فان 


Atlante «oro‏ ` رە على ده باسم میدان د68 
AM della Soe, Lei, V. 132. 285,‏ اس 


Fallmerayer Pragmenle aus dem علوت‎ J 44 el #i OE, tT 
Emerg er Tate bd f? Hamilton, Roles in Kieiasien, 1 229. 
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٠‏ وكاث, يدرك تمام الادراك أن (نقطاع المركة 

1 يضم ب اكثر مما يضر بخزاد 

أعإن انه لا باس عنده. من رحيلهم ».عل. أن, يدفعرا الرسوم المستحقة عل 

البضائع الثى استوردوما من قبل * ورد اا على ذلك برقض بات , 

وسارعوا بشبحن بضائعهم فى السفن عنلائذ أرسسل الامبراطور قوات, 

عسكرية لاجبارهم على الامتثال له » فحدث صدام اريقت فيه الدماء / 
ون أسوا معاملة ٠‏ 


حظهم وصلبته النيرإن الى بضسسائءهم الكدسة ل 
الأرضسنفة ‏ .وكانت كافية لشنحن إثنقى 'عشرة ا ل 
وقد ضطرتهم هذه الحسائر فى الأرواح الماد لعقد الصلح , وسداد 
الرسوم الجمركية حتى تصدر أوامر أخَرى (9؟4) * وقعت هذه الاحداث 
فى عام 1807 ؛ ومع ذلك تجددت المتاعب ٠‏ ويسجل ميشيل باناريتوس 
‘Michel Pauaritos‏ فی كتتابه ٠‏ أخبار طربزون » أن اللاي 
تمردوا'فى عام ۱۲۱۱ .. وفي خونمة الفتال اشعلوا النيرإن فى الترسانة 
البحرية (440) ٠‏ اوفى رايى. أن أهؤلاء اللانينيين هم قطما الجنويزن ٠‏ 
والؤاقع أن الد.نوات الثاليا الشسميت ابسلسلا: من العارك بين جلوة 
وطربزون ٠‏ فقد اراد. الكسيس إلثائي' أن بياخ 
فنظم فى عام ٠١١١‏ «ناصيفة' مع الفازى #لمبى , سنيد سينوب حملة الى 
القرم » ولقى جنويو كافا وجهات إخرى فى بهذا القطر ضروبا من المعاملة 
بة فى هذه المناسبة :. وإقلعت من ,طريزون سيفن طازدت, القن 


الطرف الأخر فام أوافسائوْ موريا' > ام06 van‏ 
واتشيلليئر جر يلار 0لل,0 ومثلاممخ وميجولر ليركارى ‏ «لامهمكيز 
)44١(‏ وملاحون, جنويون آخرون فاغرقوا عددا من سفن 
طريزون ٠‏ وبعد,ان أوقع كل من الطرفين 'اضرارا شبديدة بالطرف الآخر ٠‏ 
فر زيما عل قد الصاح * وقى معامدتى 23814 ۱۳۱۱ (4419) ثرى 


Pachyimeres, I, 448-450, للحن ص‎ 
Panaretos, dans Fallmerayer, Orig, Frag, Op, بلك‎ p, 16, 46, (if) 

Desimonl, Ali della Soc, lig, XII, 495 et ss: Agost (VY‏ .قف 
Giusliniani, dans ses Annali di Genova; û année 1800 (éd, de 1581,‏ 
p.148 of 8,‏ 


Atl della Boe. Lig., XII S18 el ss, 827 ok ss, cen 
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4 بتعويضات ٠‏ ويبدى أن الامبراطور استرد من الجنويين 

اه المعارك حى لپوت وكا سترون «هتاقهههاددمة , وأعطاهي نظير 
عقد الصلح الموقع الذى كانت تشغله فيما مى الترسانة البحرية (445), 
ووعدهم بأن يحيطه بأسوار وأبراج وخنادق » واشبترط لذلك منع الرعايا 
اليونانيين من الاقامة فى هذا الحى » ويسرى هذا المنع على سائر الأجانب ,. 
فيما عذا الكنائس المبنية من قبل فى الحى ٠_فانها‏ تبقى بتصريح من 
القنصل ؛ أثناء النهار تحت تصرف رجال الدينّ ١‏ لاقامة الشعائر: 
بها » كما يبقى الرصيف المجاور لهذا الحى تحت تصرف الجنويين وجدهم ٠‏ 
ويحظر على السفن اليونانية والاجنبية الرسو هناك عند وصولها ورحيلهاء 
وتفترض المعاهدتان (544) » كما قلئا وجود قنصلية جنوية فى طربزون , 
وسلطة القنصل القضائية محددة حسب العرف بالنسسبة الى قضاء محاكم 
اليلد ٠‏ 


ولم يكن قدم العهد أسبيا باستقرار المجنويين بطربزون » وصلابة 
موقفهم بازاء الأباطرة سوى النتائج الطبيعية للوضع القوى الذى اكتسبته 
هذه الآمة فى غلطة , والتفوق الذى كفله لها فى البحر الأسود وجود 
جالية مزدهرة ومحطة بحرية قوية مثل محطة كافا * واستطاعت جنوا مع 
نقطتى الارتکاز هاتين أن تعمل على انشاء مستوطنات اخرىورعايتها على 
طول سواحل البحر الأسود ٠‏ وكانت واثقة كل الثقة بان تجاب مطالبها » 
خاصة لأنه اذا دعت اللاجة الى استخدام القوة لتقرير مطالبها هذه , فانها 
لم نكن بحاجة الى استقدام قوات عسكرية من ايطاليا , لبعدها , اما 
كان لها قوات على ائم استعداد فى غغلطة وفى كافا 


وثمة لنيجة أخرى » فى لطاق هذه الآراء , تتمثل فى أن المستوطلة 


‘Traperondes : ibd, S14, 530, am‏ سممسلمص 
س کال مرخصا للجنريين أن يقاروا دل الفرسالة مكانا آخن ممائلا لها فى المساة,. 
ووائما فی حى آخر من أحياء المديبة يطيب لهم أن يشتاروه , رلا على « الارين » 
صاع باستعناء حى ليرنعركاسترون , ولكتهم لم ينامرا بهذا الترشيض 
(444) تكرم السيد الاستاذ جوزيف موار ٠‏ من تودين بامطائى لسغة من ممامدة 81 
اکتویں عام 9514 ؛ ادت من دار وثائق تردين , وكنب عنيا السيد انال #لوصهح 
ملخصا فى الطبعة الارل من كتابه د تاريخ جنوا » , الجزء الرايع , صن 90 وما بعدها ٠‏ 
اما بخصوص العاهدة الثائية التى أبرمت فى طريزون فى 8 من يولية ٠١٠١‏ , ومدق 
عليها فى جنوا فى 11 ( 54 9 ) من مارس 1518 ولست امرف عنها سوى ماكتباو لوصو 

فی مرجع المتايق ذكره , الجزء الرايع ٠‏ ص 504 + ر Fel meryê?‏ 
XV, B4,‏ باك op.‏ همعط  Falmerayer, Orig,‏ — 


mM 


الجنوية فى طربزون كانت مرتبطة ارتباطا مباشرا .بالسلطة المركزية فى 
جنوا » فكانت هناك ادارة تی 102هتة0 ساگ ر أى مكتب 
القرم ) تتولى ادارة الشئون الاستعمارية فى البسفور , وبنطس » وشئون 
الملاحة مع هاتين الجهتين (540) , وكان هذا المكتب يصدر تعليمات الى 
قباطئة السفن التى ترسو عند طربزون » والى القوافل التى تسير من 
«بناك الى طورس » ويصدر أوامره الى القناصل فى طربرّون e»‏ 
وبالنسبة الى أهمية هذا المنصب ( أى قنصل طربزون ) كان تعيين من 
يشغله من اختصاص السلطة المركزية , بدلا من أن ر قنصل كان ر 7 
وكان لقنصل كافا بصفته رئيس امم مستوطنات بنطس المق فى شغل 
مجموعة من الوظائف الاستعمارية الاقل شانا » حتى فى خارج مقر 
عمله )٤٤۷(‏ ۰ 

ولمساعدة القناصسل فى اداه مهام وظائفهم الادارية والقضائية , 
ولوازئة سلطتهم طبقا للمبادى» الديموقراطية » الحق بهم مجلسان : 
مجلس صغير » ومجلس كبير » يضم الأول سنة اعضاء » والثانى اربعة 
وعشرين عضوا ؛ يختارون من بين افراد الجالية نفسها (44) * 

ولم يوطد البنادقة مراكزهم فى البحر الاسود بقدر ما فمل الجنويزن» 
أوغلى اية حال فالهم لم ينشئوا مستعمرة طربزون الا بعد زمن طويل * 
ولم يفسن ذكر فعاهدتين عقدنا بين البندقية وامبراطور طربزون فى عام 
٠١١١ ١» ۳‏ الا بعد حدوث خطا واضح ٠‏ فبالئسنبة الى المعامدة 
الأؤلى » يرجم الأمر كله الى خطا' مطبعى وقم فى طبعة مار M۳1‏ 
واهمال من جائب دبنج #دامج»2. ٠‏ وما هى الحقيقة : فثمة معاهدة 
أبرمت بين البندقية وطربزون يرجع تاريخها الى عام 1814 م ٠‏ ففى 
علبعة مارن » وبخطا مطبعى » استبدل بهذا الرقم رقم 18 ( هكذا ) , 
وبدلا من اجراء شىء هن الحساب لاثبات التاريخ الحقيقى ؛ استبدل دبج 
برقم 118 العاريخ ۱۳۰۳ (445) * 


20220100 a 
مقاطل‎ p. 391, 350, 300, 806; Canale, Della Crimea, 1, 240, 325, (4Y 
0. 


Canale, Della Crimea, 1, 241, 48, ot a, 876 et 8, aw 
Off, Gaz, رط‎ 387, 300, Le consell de Six. «en 

٠ ٠۴۱۹ 0 9504 ا يظهى « مجلين السعة » فى مماهدتی‎ 
ري‎ IV, HS et Depplnê, Hot, du commeree entre 1é (44> 
Levant et IBurope, I 


تاريخ التجارة ۲۲۷۰ 


وبالمثور 'فى كتاب فالميراير ##لزدتهدسللةة ‏ على معاهدة ممائلة 
اریخ 1815 » سلم بان هذه المعامدة ليست الا نسخة مطابقة لماهدة 
٠ 1٠‏ والواقع أن النصين متماثلان » ولكن ليس هناك الا تاريخ واحد 
حقيقى , ذلك هو عام 1815 ٠‏ أمافيما يختص بمعاهدة ٠١١١‏ المزعومة , 
قانها لم يكن لها وجود ٠‏ فتبعمالما ذكره السسيد. جوزيف مولو 
Jeph Muller”‏ .24 تكون هذه المعامدة قد عقدما جياكومو جوسونی 
u0‏ 00ا[ من قبل الدوج بييترو جرادينجو والجمهورية ٠)490(‏ 


جيعها السيد تافل 


لم يذكر بها لا الدوج ولا الامبراطور ٠‏ بقيت اذن مسالة التاريخ وحدها, 
وهو عام ۱۳۹٩‏ ولیس 1:1 ٠‏ وعل ذلك فاقدم « دبلوم » معروف منحه 
امبزاطور طربزون للبسادقة كان ولم يزل دببوم 1814 » وهو الذى 
سليه الامبراطور الكسيس الثانى الى بائتاليون ميشيل ٠‏ «0فلماممط 
Mih‏ (إه4) سفير البندقية » ويتمين بانه يضع الأسس لوقف 

جديد ٠‏ ولرى فيه الامبراطور وهو يمنح البسادقة لأول مرة سسلطة 
تنظيم مربی ‏ 8600 5هانعة) فى طربزون , اسوة بالجنويين 
ويخصص لهم لاول مرة ارضا يبئون عليها مستودعا , وكنيسة » ومنازل 
للسكنئ » ويسمح لهم باقامة « بايل » يتمتع بنفس الاختصاصات التى 
لاروم ٠‏ لا يمكن اذن أن تنسب الا الى تاريخ هذا الديلوم على اکر تقددير 
افتتاح خدمات الملاحبة التى تتولاما سفن ( قواديس ) طريزون 
Galeoe Tuiperundoe‏ ۲ وهی خدمات لا يتيسر لنا لسوء المفل 

تتبع سيرها » الا فى فهارس الموضوعات فى كتب 6191 المفقودة (401)؟ 
ولابد أن نسلم أيضا بان البنادقة لم يبداوا قبل هذا 'التاريخ , 

ای قبل عام ۱۳۱۹ فى وضع امیس مستصمرتهم فى طريزون ٠‏ فالواقع 
أن مجلس الشيوخ أرسل الى بايل هذه الناحية » فقط بین عامئ 181١‏ 
۲ ميلها قدره ءأثة جيه لبناء دار للقنصلية ايها وفندق 
ومنازل (405) ٠‏ ويستخلص من الوصف الوارد فى نص المعاهدة أن 


Siteungsberichte der Wiener Akad, Philos, hist, ينك‎ VIT, مقصمة‎ (°°) 
1E, p, 394, 


dans 1a Coll, deg doc, nbd, (te 
83 ot زعم‎ Taf, et Thon, IV, 122 ot fs. 


„ XVI, 258, 259, 201; XVIM, 43, 820-332, 3835 (tot) 
8330; Xk, 296; Commem, reg, Il, p, 100, no, 568. 


tid, XVII, 34, im 


A 


هذه المبانى أقيمت » على الأقل بصفة جزئية على الأرض التى تنازل عنها 
الامبراطور للجنويين فى عام 1٠١‏ , واستعادها فى عام 1817 , ولإيد 
أن نتعرف فى لفظة «سعادم00هم1 . بالوئيقة ( وهى تحريف لكلمة 
Bondoc‏ على « قلمة الأسود » (1.6000000 وسوف ثرى أنه 
هذا كان سببا لوقوع نزاع بين البندقية وجنوا * 
وكان اول بايل للبنادقة فى طربزون هو جيوفائى سسائودو 
Giovanni Sanudo‏ » ديمكن التسليم بذلك دون تردد » وقد كلفه 
الدوج جيوفانى سورائزو , 80۲۸020 1ە د0ا فی عام ۱۳۲۰ بان 
يفرض على كل فرد من أفراد ال جالية ضريبة قدرها خمسة عشر « صول ٠‏ 
عن كل مائة صول من ماله ٠‏ وتا لهذه التعليمات » استخدم سانودو 
ثلث المبلخ'الذى نجمع على هذا التحو'فى بناء حى جذيد » وسلم جزء! من 
باقى المبلغ لميشيل دولفينg Michele Dolfin0‏ لبندقية عند مروره 
بطر بزون متوجها الى ملؤرس » كبدل لمصاريف سفره » وجزءا آخن للتاجر 
رفانى بريولى اناا صما مساعدة له فى تجسارته بشرط أن 
:ى للدوج فى نهاية شهرين راس الال الذى استلمه مع الفوائد (404)* 
نستخلص من كل هذا : اولا ‏ أن المستوطنة كانت فى هذا التاديخ 
منهبكة بتشييد مبائيها المخصصية للمبالع المسام (eavasera)‏ 
ومساكن الأفراد تصدهق (ده4) ٠‏ ثانيا , الها مع كولها فى فترة 
تكوينها , قد أسهمت فى التكاليف التى اقتضتها الاجراءات الضرورية 
لفتح طريق المواصلات بينها وبين فارس , وهذا ام طبيعى لآن البنادقة 
المقيمين فى طربزون هم أول المستفيدين من ذلك ٠‏ ولنعد الى وثيقئا 
الرسمية ( الدبلوما ) » اذ لم تستدفد بعد دضمونها ٠‏ نرى فى هذه الوثيقة 
7 البنادقة على 'قدم المساواة التامة مع الجنويين » فهم 
مثلهم مرخص لهم باسستصال مواذيتهم ومكابيللهم , وبان يكون لهم 
جنسهم » ويجمل الرسوم المفروضة على تجارة الأمتين مستقبلا 


ل 


وفى هذا المنوص تذكر الوثيقة أولا البضائع التى سوف يحضرّما 
البنادقة على سفنهم , فان أعادوا تصديرها فى اترائل الى داخل آسيا , 


Taf, et Thom, 1V, 111 et 8. (Commem, reg, 1, p, 220, no 226); (teb) 

Archiv Venet, XVII, 330, 334. 7 

ازده4) ية مملومة مرئيطة بيده الاسداث ١‏ تتمثل فى الآمر الصادر عام ٠١۲١‏ لقصل 

البندتية انأ موو بان يرسل لقودا لبايل طربزون من أجل الاعمال الخاصة 
بتحصينات القلمة ١‏ الظر 

Canale, Dolla Crimea, T1, 448 (ext, dee reglstreg ‘de الله‎ 


A 


ببحدد رسم المرور بمبلخ ۲۰ آسبر 888508 (40) ( نقد فضی ترکی 
ا ا الداية الواحدة ٠‏ فاذا استوردوا البضائع فى 
الامبراطورية ليبيعوها بها , تحصل الدولة من كل من البائع والمشترى 
رسيا مختلفا , نبعا لما اذا كان المشسترى رعية فينيسية أو لم يكن كذلك , 
إو تبعا لا اذا كانت "السلعة تباع بالوزن: أو بالكيل ٠‏ وفى حالة البيع 
لافراد من غير البنادقة يدفع البائع ۴ » ورسما اضافيا قدره ٠١‏ او 
؟/ز اذا كانت السلعة تبأع بالوزن٠‏ فاذا كان كل من البائع والمسترى بندقيا 
کان على كل منهما أن يدنع )ا ١‏ أو ۲/ ( وت القراءات فى 
النقطة ) اذا كانت السبلءة تباع بالوزن » ولا يدفعان شيئا أن لم تكن كذلك 
ر اى تباع بالكيل ) (401) ٠‏ والمستورد الذى يريد أن يعيد تصدير سلعة 
لم 'يتيسر له بيعها » يسستطيع أن يفمل ذلك دون أن يدفع ای رمسم * 


اما السلع الذهبية والفضية , والأحجار الكريمة , والاحزمة » وسائر 
الأشياء المماثلة التى يستوردها بنادقة ؛ ويمرضونها للبيع فى البلد فانه 
يسمح بدخولها معفاة من الرسوم , فاذا أعيد تصديرها بطريق القوافل » 
فانها تخضع لرسم قدره ۲۰ آسبر ٠‏ ويعالج الديلوما فى »وضع ثان 
مسالة البضائع التى ياتى بها البنادقة من داخل آسيا » فيفرض عليها عند 
دخولها رسما قدره ٠۲‏ آسبر (408 ) عن حمولة الدابة الواحدة » كما 
بفرض على كل السلع التى تاع داخل الامبراطورية رسم انتاج قدره /١‏ 
:2 كان عهد الكسيس الثائى الذى تدين له الأمتان اك بام 
ما خصلوا عليه من أموال وامتيازات عهدا قويا مزدهرا ٠‏ ولكن بمده , 
وبخاصة بعد وفاة ابنه الثانى بازيل الأول 167 هالعدظ ( 184٠‏ ) أدى 
وقوع بعض الفتن الداخلية الى فقد أجزاء من الاقليم فقد تنازع السمطة 
حزبان كبيران » متساويان تقريبا فى القوة » وتتابعبت القلابات القصر 


20 aspres, dulvant Pogolottl, بم‎ 13, av 

- كان هذا الرقم دون شك خاصا بالرسم المفروضى على شير أصساب الاعياز ؛ ويقول 

الكاتب للسه اله كان يضاف ال علا الرسم رسما تكميليا قدره آسين واحد لقصل ٠‏ 

Pegol, ,م‎ 18. 3 2 

14 aspres, suivant Pegol,, 1,e, 

(۵۸) لمل هذا هو السم الفروض عل غير أصحاب الامتياز ٠‏ ويذكن اللؤلف أمنا ايشا 

رسا اضافيا قدره اسببر واحد للقتصل » وق عام ۱۳۱١‏ أى خیس سنزات فقط قبل 

تاریخ الدبلوم کان 1١‏ آسير كرمنينات ‏ #عأممعسصمة وروم ( ذكان ساری الول 

الى طريزون ) تساوی ıi‏ » ر < besant hJperprê‏ 

وتبما للحمتاب الذى أجراء السيد ديزيمونى , لصل الى اللتيجة الآثية , وى 8 

(bid, 651 et ss, OT et له‎ 21 aspri = 1 fiorino 
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على فتراته قصيرة » وتركت الاضطرابات » وأعمال النهب المتكررة شوارع 
العاصية خربة مقفرة ٠‏ وكانت حالة الحرب الاملية تلك سنا فى اضغاف 
الامبراطورية » واستغل تركمان اميد ۸١١‏ ( ديار بكر ) هذه الالة 
فأغاروا عليها ۰ 


وفى الغزوة الأولى ( يناير ٠١١١‏ ) تقدموا حتى العاصية وأشعلوا 
فيها الحرائق ٠‏ وشاركت المستعمرات بطبيعة الحال فى المعاناة الشاملة ١‏ 
وأصبح الحى الفينيسى كله رمادا مثل سائر أنحاء المديئة * والراجح س 
ولو أنه لا توج أية وثيقة تذكر ذلك .. أن الحى الب 
المصير ٠‏ الا أنه فى غضون احدى هذه الثورات الشعبية الكثيرة المدوث 
فى طربزون أن عائى التجار الفرنجة من أزمة شسديدة ٠‏ ويزعم المؤدع 
البيز نطى نيقوفور جر يجوراس07480585 0۴٤0ا‏ أن جريمة قتل ارتكبها. 
عام 1847 فی تانا بندقى ضد تتاری اثارت عضب امالی طربزون » ويرى 
أن مثل هذا الحادث يقع هناك كل يوم بسبب غطرسة الايطاا 
من هذا الشعور انقض الأهالى على اللاتينييل وقتلوا عددا 
والتمس الآخرون الرحمة (405) ٠‏ ويحتمل كثيرا أن تكون 
من تدبيي حزب وطنى متطرف » ويبدو لدا أنه لا ضرورة للبحث عن الباعث 
الحقيقى لجريمة القتل 'لتى ارتكبت فى ثانا ورواها الؤلف * 


'وعلى أية حال فائه بعد همذا الانذار بالحطر ارقف البدادقة مؤقعيا 
اتجارتهم مع طربزون ٠‏ ومع ذلك قفى عام ٠١١١‏ تلقى مجلس الشيوخ 
أنناء طيبة من تلك الناحية , فجازف بارسال قادسين على سبيل التجربة 
ولا لم يكن البايل ومستشاروه قام غادروا طربزون » فقد صدر الام الهم 
أن ..يتسلموا الشحئة » ولكن ربابنة القادسين كانوا مكلفين: بالتوجه الى 
البلاط وتسليم الا«براطور بعض الهدايا » وابلاغه بعزم مكومتوم على. 
ارسال ضفن أخرى.وتجار (430) ۰ 

وليس فى 'وسنمنا أن تقول ما اذا كان البنادقة قدأ عملوا مدن “تلك 
الآونة على اعادة بناء جيهم الذئق اختزق ١‏ أو اذا كانوا قد شرعوا فى هذا 
العمل قبل قيام الثوزة الشمبية التى راح ضحيتها الكثبرون , فالامر لم 
يكبت بوضوح ٠‏ غير أن الثابت هو أن'اغادة البناء مده اثارت لزأعا مع 


‘Gesth,-V, Trape- (te0‏ لس Voy,‏ د سس 
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الجنويين ٠‏ وتداركا للخطر المجتمل دائما بعودة غارات الترك , دأى 
ادقة آنه من.الضرورى احاطة حيهم بالحنادق وغيرها من التحضينات ٠‏ 


وامتدت هذه الاعمال على الأرض التى منحت فى الأصل للجدويين ٠‏ 
:ورغم أن هذه الارض قد استردت منهم , وأعطوا فى مقايلها عام 1817 
موقع الترسانة البحرية » فانهم لم يسلموا بسقوط حقهم فى تلك 
الأرض ٠‏ ومع أن الامبراطور أصدر التصريح اللازم لمباشرة. الأعمال » الا 
أنهم احتجوا , وحملوه على سحب الاذن الذى أصدره ٠‏ وقدم ثائب البايل 
الى حكومته تقريرا بهذا الموقف السىء , فاوفد أندريا داندولو » دوج 
البنداقية الى جنوا موثق العقود نيكولينو دى فراجانسكر ‏ 06 n0ناهء‏ 
Fre‏ وكلفه بمقابلة جيوفانى دې مورتا Giovanni di Murta‏ 
دوج أجدوا » وتقديم شكوى اليه من الموقف العدائى الذى اتخذه جنوي 
طربزون » وهو موقف لا مبرر له فى الواقع ‏ لآن التحصينات القامة تفيد 
البنادقة انفسهم بقدر ما هى مفيدة للجنويين ٠‏ وتلقى دوج جنوا بالقبول 
مطالب رسول البندقية , مع تحفظات بشان حقوق أمته فى الأرض المتنازع 
عليها » وأرسل الى مواطنيه ارا بالا يقيموا اية عراقيل فى سبيل اعبال 
الحفر التى يقوم بها البنادقة (451) ٠‏ 


أما الجنويون فالهم لم يتركوا ثارهم لمذبحة المستعمرين الفرنجة » 
ولم يندازلوا عن حيهم القذيم د ليونتوكا سترون » ٠‏ وفی عام 148 
استولوا عنوة على كيراسونت اد٤‏ المدينة الثائية بالامبراطورية , 
.ونهبوها واحرقوها (471) ٠‏ وفى السئة التالية اقبلت سفيئتان حربيثان 
مزر كايا » وظهرتا قبالة طزبزؤن » وحارنتا البحرية الامبراطورية ؛ ومع 
انها انتصرتا فى هذه المملية , الا انهيا انسحيتا » ولم حاولا الرس 
وانزال الجند ٠‏ وراح الفرنجة من نسكان المديئة ضحايا هذه العملية ؛ فقذ 
لهبت بيوتهم » والقى بهم فى السجون ٠‏ وبعد القضاء سئة » ظهر ١‏ 
من جديد نحت أمسوار المدينة : وفى هذه المرة جاءوا بثلاثة #وادس من 
كافا » ومركب من أميسوس 190۰ص۰ ( سمسون ‏ ان0سه) 
وكان الامبراطور ميخائيل الجالس عل العرش وقتئذ ضعيفا لكبر.سنه » 
فارثاع من هذا الاستعراض الحربى » واستسسام * واسستام الجنويون 


Instruction pour 1e ‘nolafre, du 20 nov, 1844 :Tef, ot Thom. (MV 
IV, 330 et زع‎ ibld, 382, Lettre de Murta pour le rdglement de. çelte 
affaire et de diverseq autres, ibd, .287-01 5. 
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ليونتوكا سترون التى ردها اليهم الامبراطور (45؟1 ) واحتفظوا بها دون 
عائق حقى سقطت الامبراطورية (619) ٠‏ 
وفى السنة نفسها أوفدت جمهورية البندقية نيكولا كويرينى 
انمةمز-0 24015 فى مهنة الى طربزون (475) ٠‏ وفى وسعنا أن نخمن 
ما كانت تريده الجمهورية » ذلك لأن اءتيازما هناك قد لقص بسب 
ما اسنرده الجنويون ٠‏ غير أن مسعاما هذا قد فضل ٠‏ ولم يعد النادقة 
.يستطيعون الابحار الا فى سفن حربية مسلحة ١‏ (ما لهذا السبب » أو 
بسبب الحرب الضارية التى نشبت فى تلك بين جنوا والبندقية » 
وتفوق الجنويون فى البحر الأسود ( ١181‏ ب 1808 ) ٠ )٤1١(‏ 
وائتاب المركة التجارية بين طربزون والبندقية انقطاع طويل ٠‏ 
.واخيرا ابدت حكومة طربزون لمكومة البندقية رغبتها فى اعادة العلاقات 
بينهما » فأوفدت اليها سفارة (11570) (511) »2 كما أوفد الدوج لورئزو 
تشيلسى Celi‏ 20صL0re‏ جولييئمو Guglielmo Michiel Jı‏ 
وكلفه أن يحيى الامبراطور الكسيس الثالث باسمه واسم بايل القسطنطينية 
اندريا كويرينى أماءنه© ۵ص4 (1714) , ويعلنه بموائقة دؤلته على 
ارستال سفن جديدة الى طربزون ويطلب منه أن يمنح جاليتها قطمة ارض» 
فخصص لها الامبراطور قطءة أرض واقعة اسفل دير سات تيودور جابراس 
تنعط odor‏ .8 وماج البنادقة تخفيضا قدره /١‏ على رسم الانتاج 
المفروض على مبيعاتهم داخل الامبراطورية (471) ٠‏ ويبدو أن الارض الى 
خصصث لهم لم توافقهسم » ولعله يتمين البحث فئ هاف الملومة عن 
الشبب فى قيام نزاع: عنيف. فى السنة التالية بين رؤسساء الجاليعين 
الفيئيسية والجنوية فى حضرة الامبراطور قات يوم. حضر فيه مع حاشيته 
غى «١‏ ميدان 30610308 بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة (48) * 


كح Panaretoa, dans Fellmerayer, Orig. Fram, 8 eect,‏ لا 
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فح ,108 Berchet, Del, commerclo del Venett nell’ Asla, p,‏ 
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ولم يذكن المؤرخ ذلك , ولكن القوم كانوا فوق الارض المتنازع 
عليها » ولم يكن من المستحيل أن تكون هذه الفسكرة قد اثارت حفيظا 
البايل ضد القنصل الحائز السعيد لليونتو كاستزون ٠‏ وفى عأم ٠۳١۷‏ 
وصل 'الى طربزون على قادس مسلح تسليحا جيدا' سفير جديد ٠‏ هو 
بییثرو دامر ###تساوط وتالا موفدا من قبل الدوج مارکوکورنارو , 
وحمل 'الامبراطور على سحب الامتياز السابق والتنازل ( للجالية ) عن 
الراس المسمى راس سانت كروا *أ0:0 816 اتبعا للكئيسة التى تحمل 
هذا الاسم والمقامة هناك ٠‏ ورخص للسفير بان ينشىء على هذا الموقع حيا 
سكتيا يميه سور , وعد الامبراطور له على نفقته دعامة وبرجا , 
ويحيطه بخندق » وان يتصل بالخارج بوساطة جسور' ٠‏ وطالب السفير 
أيضا بتغبيي الرسوم المفروضة على التجارة , ولكن الامبراطور أبقى عل 
رسوم المرور القديمة » ولم يوافق الا على تخفيض طفيف قدره. /١(/‏ على 
رسم الانتاج (439) وتتمثل أهمية دبلوما عام ۱۹۴۷ فى أنه :أعطى البنادقة 
ملكية الارض التى يقيمون عليها من :ذلك المي بلا القطاع حتى سسقوط 
طزبزون ٠‏ كانت هذه الارض هضبة تشكل لسانا ممتدا فى البحر مثل 
ليؤنتوكاسترون » وكانت مثلها موجودة فى القسم الخلفى المتصل بالشارغ 
الذى تقوم فيه على خطين طؤيليل الحوائيت والمخازن التابعة للمستوطدين ٠‏ 

ن هذان الميان فى نطاق سور المدينة » بل كانا جزء! من ضاحية 
« الدبائق » , ولكنهما كانا محوطيل باأسوار ومحميين بابراج 
حصينة ١ .)4۷١(‏ وكان, منظر هذه الأسوار والأبراج من الجارج مهيبا 
لايتوافق مح النقساط أو الرخاء التجارى ٠‏ ولم تدم الفترة الاك رام 
الأثال عام ۴4١‏ على اكثر تقدير , واعتبارا من هذا الفساريخ بدات 
الامبراطورية', مثلها مثل جارتها فارس تظهر عليها علامات الاتحلال التى. 
كانت غير ملائمة. لنمو المركة التجارية, ٠‏ 


Taf, et Thom. inéd, ; les مل يعر سعسصمة‎ po, o, ho A00, feo 
على هذا الحو وسلها كلائير ادمان , | التستال الذى مر بطريزوت لى عام‎ 40: 

60 وم كامب فى هة إلى سراد يمي 26 ۸4 ل طبع پمیرید عام .1۷44 , 
اه 
Falimerayer, Fragmente, o, 48, 97, 2.‏ ا 


Hi 


رابعا ‏ فارس 


كان من آثار انهيار الخلافة الاسلامية على يدى هولاكو ( خان المفول) 
القضاء على جزه كبير من أهمية بغداد والمدن المجاورة لهأ ٠‏ فقد كانت 
هذه المدن الواقعة حتى ذلك الحين فى قاب الحياة السياسية والتجارية 
للعالم الاسلامى تعيش فى رخاء تام ولكن منذئذ بدأ تدموها ٠‏ حقا 
لم يظهر التدهور مرة واحدة : فبعد أن زار ماركوبولو مدينة بغداد داح 
يسترسل بعبارات الاغجاب فى وصف هذه البقاع الشاسعة , واهمية 
صناعة المنسوجات المريرية والبروكار ( الديباج ) اذهب القائمة بها ٠‏ 
وتجازتها النشنيطة مع الهند عن طريق نهر الدجلة والشليج الفارسى (871), 
فلم پتهمه احد يانه يزدد قصة سبعها » أو يشب الى هله اللدينة بداد 
عظمة لم لكن لها الا فى عهد الخلفاء 


وثمة “رحالةا آخر رای بغداد فى مسنتهل القرن“الوابع عضر.: .مو 
شمش الدين الدمششقى امان «أللفمسهرا فوسفها. ايضا بأنها المكان 
الذى تلتقى عنده سفن قادمة من الصين واليمن والهنسد » وبلاد الزئج 
( الساخل الشرقى الافريقى ) عن طريق نهر الدجلة » بيدما بحارة الفرات 
ياتون اليها بمنتجات أرمينيا والغرب )٤۷۲(‏ » وفى زمن ماركوبولو لم 
يكن أحسد يفكر فى اعتبار طائفة تجار المؤصل من عناصر المجد القديم.» 
الذين يمارسون بنوع خاص تجارة التوابل والاقنشسنة الثميدة التى 
يصدروئها الى جهات نائية (6/ا4) ٠‏ والتجارة لا تهبجر دفعة واحدة طرقا 
تربط بلادا بعيدة بعضها ببعض › ولا تقطع فى آن واحد علاقات وطيدة ٠‏ 
ومع ذلك فان هذين السوقين الكبيرين لم يكونا وحدهما :.فثمة منافسن 
لھما برز من حین : تلك ھی طورس ( أو تبريز) 1٥0٥١‏ التى كانت 
فيما مضى حاضية إقليم .هام به عدد كبير من السكان ٠‏ واثرت بالصناعة 
ونجت من التدمين المغولى الرهيب بخضوعها بارادتها لهؤلاء 
الغزاة المغول الذين انخذؤها حاضرة امبراطوزيتهم الغربية (4/إ4) * وازداد 
غدد سكان المدينة من ذلك اليل زيادة سريعة , وما لبث أن ثعبا بجوار 


Ea. Pauthler, o, 47 et ss, 
ayer son Manuel de cosmographie, trad, Mehren, p, 113, 
,كل‎ Pokc ٠١ Pauthier, بم‎ 45 et a, 

١ ٠, 132-184. 


i ل‎ 


اللدينة القديمة مدينة جديدة سميت « الغازانية »> ا0أصه#ه ط0 نسبة الى 
غازان خان «مطكدصستمط0 الذى پناما )٤۷٥(‏ وفى عام ۱۴۳۰۵ 
والسنوات التالية بنى اول جاتيو «هاندزة01 ' خليفة غازان مقاما ثانها له : 
مدينة سلطائية جوب شرقى طورس ( تبرين ) » فى اقليم العراق 
العجمنى (7)51/1 ٠‏ 


فى أسواقهما أولا منسوجات حريرية فا. 
فى طورس نفسها (//ا4) , ثم نخبة جميلة دن الاحجار الكريمة التى 
تخصصت المدينتان فى صنعها )٤۷۸(‏ / واخيرا كل السلع التى يمكن 
تصور وجودما فى كل انحاء العالم , فقد كان لطورس بالفعل اوس 
ما يمكن من العلاقاث )٤۷٩(‏ ۰ ولم پشر ماركوبولو الا الى جزء قليل من 
هذه السلع حين قال انه يمكن مشاهدة وصول البضائع الى طورس 'قادمة 
من بداد والموصل من جهة ؛ ومن جيرمسير عذقن:06 ( كر يمسور 90۴ص ) 
والهند من جهة أخرى ٠ )48١(‏ ويشير اسم جيرمسير هنا (ترجمته الحرفية : 
البلد الحار ) بالتاكيد الى الساحل الجنوبى لايران ٠‏ ويد على طول 
الخليج الفارسئ والمحيط الهندى ١‏ .وهو معروف بمناخه الشسديد 
المرارة (441) » ومن هناك يصل الى دال فارس منتجات الهند , ولآلء 
اليج الفارسى ٠‏ وكان ,الق الصيفئ للخانات يستفيد كثيرا:من العلاقات 
مع طورس , وكان هذا المقر آهلا بالتجار الذين أجبروا على الاثتتقسال 
اليه'والسكنى به , ومن ثم شنا نساة اصطباعبة.من حيث كوئه مكانا 
اللتجارة (481) ١‏ ولع ذلك ازدهر :واشتهرت اسواقه المامرة بكافة 


+ )486( السلع‎ 
Dlohegon, IV, 210 et a8, «إسسرميه را مشاه لشم‎ (Vo) 

p. xwil, . 0 ٠ 
D'Onsson, IV, 480; Hammer, Geschichte der بمسمطلة‎ IT, 108, (4 
ets 

Yaqout, p, 130; M; Polo, o, 5 ob dw 

M, Polo, p. 00 i Ton-Batoutn, I1, 129 ol 8 am 
Oderieo da Pordenone, p, il, Ill ; Pegol., د‎ 7-0, av. 
M. Flo, p, 60. an 
اال‎ mak, vii tis, 6 
Drokason, IV, 487. aan 
oderléo, رم‎ iil, aan 
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ات التق يكثر عليها الطلب في امبراطورية التتار الغر 
هى الأحجار الكريمة » من فيروز » وياقوت إحمر ١‏ ولازؤرد » ولآلىه الخليج" 
الفارسى » وحرير سواحل بحر قزوين » وتيلة كرمان ٠‏ وكانت الصناعة 
الوطنية ٠‏ وبخاصة النسيج » والتى كانت“فزدهرة .قبلا فى 'عهد الملوك 
الساسائيين تنتج ايضا سلما تجد تقديرا كبيرا فى الخارج ٠‏ وفى هلذاة 
الخصوص كانت, مديئة يزد لت۲ 'تفوق سائر المدن » ؤيشستفل 
سكانها » وكلهم تقريبا من النساج بممنع أجمل حرائر طبرسنتان ٠‏ 
.وكانت براعتهم:معروفة لدرجة أن الأقمشة الخارجة من ورشتهم كانت 
مطلوبة فى كل بقاع الشرق , من الصين الى آسيا الصغرى (484) » 
وتحمل هذه الأقمشة اسمها (440) وتنشره فى كل أنحاء العالم المعروف . 
والى جائب هذه المنسوجات المنقطعة النظير , احتفظت حرائر واقطسان. 
نيشابور (487) » ومرو (481) » واصفهان (488) » وشستر (485) ۰ 
وشيراز (410) بشهرتها القديمة ٠‏ غير أن تعداد المراكز الصناعية فى 
امبراطورية التتار الغربية لا يكثبل اذا اقتصى على مراكل فارس لفسها , 
لان حدود هله الامبراطورية كانت تمتد :يميد صوب الفرب , وتضم' 
كردستان » وأرمينيا الكبرى » وبلاد ما بين النهرين ٠.وهناك‏ ايضا 
ازدهرت صناعة النسيج : فقد كان مغروفا فى كل الأنحاء بروكار (ديباج) 


M, Polo, ابم‎ 30: Clavijo, p, 114; Conlarlnt, p, 70; Glos, (Ab) 
Farbaro, Viaglo In Persia, p, 42; Mohammed Medjldl, فاك‎ dans Yaqout, 
p, G11, not, 


سوف ری فيما بعد أن يزه كانت واقمة عل طريق للتوافل , وعى أمدينة تجارية 
هادة , ولاسواقها شيرة كيهة : ابن بطوطة', الجزه الثاني » هه م 


(480) یکر مارک پولو أن هله الاشة تسم ادق لم2 


Joma! of the Bengal Soclety, XX, p. 183 ابن حرقل + فى ,# أن‎ (LAY 
٠ ۸١ ١ ابن بطرطة , الجزء الثالث‎ ١ ٠۲١ الاسطخرى .ص‎ » 

4۸۷ ابن حوقل + اللرجع السابق ص ٠١۷‏ , الاسطغرى , اللرجع السابق ٠‏ ياقوت ٠‏ 
00 . 


(480) أبن حوقل » والفزویتی فى + 
.28 ,6 .م Uylenbroch, Descriptlo Iracoe, perslcoe,‏ اس 


الادديسس » الجزء الثالى , ۱۹۷ ؛ ياقوت .می ٠ ۴١١‏ 
445 الاسطخرى , من 6ه » الادديس ١‏ الجزء الارل 586 ٠‏ 
Clavijo, p, 114. a‏ 


راذنا 


واقطان بغداد والموصل ٠‏ وماردين ال02 , وموش Me‏ 
وارزنجیان 'ممنطوممظ رلحى) ٠‏ : 

٠‏ ومن العسير علينا أن نعدد كل المدن الكبيرة والصغيرة التى اشتغلت. 
بهذه الصناعة وثمة عدد كبي من منتجاتها المصبنوعة خصيصا. لتناسب. 
مناخ هذه المناطق أو ذوق سكان هذه البلاد لم تكن تخرج من الشرق » 
فلم يكن فى المستطاع تصديرها بحالتها هذه الى اوروبا ٠‏ غيي أن هناك 
ات اخرى راجت فى الغرب : ولسّنا تريد أن تقدم برهانا على.ذلك 
خلاف العدد .الكبير من الاقمشة التى توجد أسماؤها الشرقية املصدر 
مدونة فى وثائق أوروبا فى العصور الوسطى » والتى سوف تكلم عنها 
بالتفصيل فيما بعد ٠‏ وعلى أية حال فان الحرير الخام كان يطلبه دائمبا 

غربيون ؛ وكان آثرياء اوروبا يطلبون اللآلىء والاحجار الكريمة 


وما أن انفتحت آسيا الصغرى للتجارة حتى هرعت أمم الغرب. 
ارية بايفاد مستكشفين إلى البلاد التي تحتوى على مسل هذى 
الكنوز (455) ٠‏ واول اسم تقابله من الايطاليين الذين اسستقروا فى 
طورش اسم البندقى: بییٹرو فیلیوئی هام۷ ۳٥ا۴‏ ( فیوئی 91001 
وقدا حفظ الى يومنا هذا وصيته النی كتبها فى طورس فى ٠١‏ من دیسمیر 
٤‏ , وندين الى هذه الصدفة بالمسلومات التى حصلنا عليها (؟45) ٠‏ 
فمن الاشياء التى أوصى بها مواد من صناعة غربية , أجواخ من البتدقية , 
ولبارديا ٠‏ وللائيا :: وفلاندز ومواد أخرى هی جاصلات طبيعية من اصل 
شرقى. لا شك' فيه کاللال؛ » والسكر , وأشياء أخرى كلمب الشطرئج , 
والسروج ؛ والكؤوس ١‏ والشمعدائات , ,والاكواب الزجاجية » وهى 
مشكوك فى حقيقة. مصمدرها ٠.‏ ولم تكن.هذه الاشياء كلها ملكا للموصى ٠‏ 
ويبدو انه كان ببالاحرئوكيلا عن شركة او سمسارا يعمل کوسنسیط 
البعض مواطنية *. 


le lexte ramuslen, .قم‎ Baldelll (AY) 
opt, 1, 143; Barbaro, Vole tn Persie, 


۹ لى "رصت حماتة للبت أذ العلافاك" بين أزرويا ولأزس , وذلك فى مؤلك 
هكم + AHh-persan-cuman,‏ #لتصممقام اق 1۵ كته اجنو لی عام ۲۴۰۲" وپلوع 
اس كنس يفسا لازا 2 ۳ م 

Venet, XXV, 181-185, an‏ عق 


e 


واذا كان هناك اشخاص آخرون اقاموا بصغة دائمة فى طورس 
تبريز ) » وانشاوا جالية منتظمة لها رئيسها » فانه من العسير علينا 
لماذا يامر فيليونى بتسليم بضائعه أو المبالغ المحصلة من بيعها 
الى بأيل عكا البندتى ليخفظها وديعة عندة * ولعله كان من الرواد الأوائل 
فى هذا الخصوص ٠‏ وثمة أسمّاء أخرى معزوفة لتجار 'اوروبيين استقروا 
فى فارس , وصلت الينا فى أخبار ارساليات كاثوليكية ٠‏ 


وفى عهد ارجون خان ( 1184 ۱۲۹۱ ) حامى المسسيحيين 
زصدیقهم » كان یعیش فى طورس ( تبريز ) 'بصفته تاج 
بيزا ) 'تبيل اسمه أوزوليس 020105 او جولیس “ااهل , وصلنا 
اسمه محرفا ؛ قدم للمبشبرين مساعدة مادية ومعنوية » واشترك بنفسه 
فى مجهود البعثة بالسعى فى هداية بعض الاشخاص فى محيطه الى الدين 
المسيحى ٠‏ وقد حفظت خطابات كتبها له غی عامى ۱۲۸۹ , ۱۲۹۱ /, 
نيقولا الرابع (414) يهنثه فيها ويوصى به فى الوقت تفه 
لدی المبشرين الفر نسنيسكان ٠‏ ولو-فقدات هذه الخطابات لا عرفنا أن لزنن 
كان لهم من يثلهم فى ذه السوق * كذلك علمنا من أخبار الارساليا. 
بالأحداث المتعلقة ببدايات ظهور الجنوبين فى فارس ٠‏ ويتحدث جو يبلموس 
آدئ mus Ae‏ )الد كان ان ياسقف فى مديئة شلطانية 
عن المشرؤعات الفظيمة التى وصفها الجنويون بالاتفاق مم ارجون خان + 
نقد انتوى هذا انشماء ميناء فى الخليج الغارسى , وتحؤيل" تجارة الهند الى 
هذا الموقع » وافترح وشبع طرادات عند عدن لسد. الطريق ومنع السفن 
التجارية من الذهاب الى هصر عن طريق البح الاحمر ٠‏ ولسوء الحظ فان 
النزاع الكبي بين المويلفيين والمبلبين , القى بذور الشقاق فى صفوف 
الجنويين فاصابهم بالمجز » ومن ثم قضنى على هذا المشروع'الجميل (483) ٠‏ 


وبعد وفاة أرجون خان بزْمن قليل , مر الثلائى « بولو » بطورس 
) عند عودتهم من رحلتهم فى الصين ( ۱۲۹۲۳ أو ۱۲۹١‏ ) » ولم 


Mothelm, Hist, eccl, Tartar, app, بجر‎ 97, 108, am 


De modo extirpandl, Saracenos; 1 Recuell des hist, des erols, (41) 
doe, armén, T, 


Abel Rémusat Mém, de Acad, des Tnser, VIL (1824 .م‎ 113, (AY 
362 et إن 430 ,388 ,رمه‎ ss, Honmer, Ilehane, 1, 304 © 8, II, 
348: M, Polo, IF, 277; At della Soe, Lig, TI, يع‎ IV, ee; Glorn, gusty 


VIL 3b ek 


1874, p, 346: Abel Rémusat, Mém, de Acad dês ins 
Desimonl, Arch, stor. ftal,, 1879, 4 série, 1, 306 et 8, 


tA 


مت ماركوبولو - هذم' الئاسبة “أن يذكر أن عدذا كبيرا من التجار , 


إلسلع )٤۹۷(‏ فى موضع آخر 
أن" الجنويين نظموا خدنة ملاحية فى بحر 5 
فى طورس أحداثا جزت فى وقت ؤاحد ثقريبا » واذا فهمنسا عبارات 
ماركو بولو بمعناها الحرفي عرفنا أن الجنويين سيروا سفنهم فى هذا البحر 
الداخق (414) » ومن ثم كان عليهم أن يصعدوا بهذه السفن هر الدن 

بى الموضع الذى يكون' فيه مجراه أكثر قربا من مجرى نهر الفومجا ء ثم 
ينقلونها برا من النهر الى الثّهر الآخر ( الفولجا ) (495) ٠‏ وبعد أن 
.تحدث ماركوبولو عن بدايات اللاحة هذه » أضاف العبارة الآتية : 
lee ent 15 oie ece‏ :»» , وتدل هذه العبارة على أن الجنسويين 
يقصذون استغلال السواحل الجنوبية لبحر قزوين حيث ينتج الحرير 'عل 
نطاق واسع ٠‏ وليس من المعقول أن يرحلوا من مناك ليتوغلوا فى دال 
نارس ٠‏ ويصلوا الى طورس مثلا , فالتسكوين ال جغرافى والسسيامى 
اللبلد )٠٠١(‏ لا ينأسب ذلك * ويبدى أن الغرض الوحيد من التجارة فى 
بحر قزوين هو الحرير ٠‏ وفضلا عن: ذلك كان هناك للوصول. الى فارس 
طرق أكثر ملاسمة من شعاب البورز 315007 ٠‏ وسوف نعود فيما بعد 
إلى هذا الموضوع ٠‏ : 

كاتت أرمينيا الضغرئ من جهة , وامبراطؤرية طربزون من جهة 
أخرى 4 ؤهما بلدان الم يكن الجنويون: ؤسائر الام العجازية اب 
بالشبة اليهنا » متضسلتين بطورس ( تبريز ) بطرق' قوافل مطروقة 
بكثزة * ولنبدا' بطريق آياس الى طورس ( تبريز ) التجارى ٠»‏ وكان 


عادة التجار, الايطاليون فى عهد, بيجولوتى (9:1) ٠‏ فقد ترك 
Ba, Paulhler, o, 00. am‏ 
ew‏ ,4 بم a, Pauthler,‏ 


“دقوم انط فل التدييل ابعال العاس.ابالشرنين 7 
.ذه حص عام ۱۴١۹‏ كان امراء جیلان أصولل 0 مسطليل , نی هذا التاريع 
اشضعهم ازلجائيوغان ٠‏ الظر : 
ب Hamme, Gesch; der Mehane, T1, 206 et‏ — 
Fegol, ip, 0-11; Libro, del consglmento de todos los xeynos, , °° ,‏ 
.من الممتع مفابلة هذا'الطريق ببداية: الطريق الغانى ٠‏ طاو ٠‏ وييدا امن اط 


o 


هذا الكاتب عن هذا الطريق وصفا مصحوبا بقائمة طويلة بالاماكن التى 
:يمر بها » معدة اعدادا جيدا ليستفيد منها كل | 
والجغرافيا : ومع ذلك لم يلق هذا الوصف ما يستحقه من امتيام ٠‏ 
وما كان هذا الطريق يبدا من أرمرنيا الصغرى , فقد اتخذ عالمان فرنسيان 
من تاريخ هذا البلد موضوعا لدراساتهما » وهما قي كتور لانجسلوا 
Vitor Langs‏ : وادؤار' ديلوربيه Edd Dulari‏ . , وافردا 
بضعة سطور لدليل ييجولوتى هذا » ولكنهما اقتصرا عل الجزء من الطريق 
الذى يدخل فى نطاق دراستهما ٠‏ وفى غير هذا الجزء اكثفيا بالاشارة الى 
بعض النقاط الرئيسية التي لم يكن فى تحديدها اية صعوبة (005) ٠‏ 
وثمة. عالم انجليزى ؛ هو السيد يول انالا جعل من هذا الدليل دراسة 
اوفى (505) ٠‏ أما انا فقد بذلت ما فى وسعى , فى المطبعة الألائية 
الهذه الدراسة لايضاح بعض الفقرات ٠‏ غير أن أحسن: الاعمال التى ولدما 
هذا الدليل هى التى قام بها السيد م HL. Kiepett ٠‏ )0€( 
ومع ذلك لم يزل هناك الكثير مما ينبقى عمله قبل كششف النقاب 
عن كل الأسءاء التى يتشنمنها هذا العمل » خاصة وان قسما كبيرا من 
الطريق المذكور يجتاز بلادا لم تاها اقدام أوروبية الا فى القايل 
اللادر ٠‏ وعلى أية حال تكفى نظرة عابرة لمعرقة أن اهم المحاظط الوسعلى 
ھی سيواس 8895 , وارزنجيان 8210811۵١‏ , وارضروم 
«انورفية ٠‏ ومن هنا نستطيع تقسيم الطريق كله الى اربعة اقسام ٠‏ 
ففى القسم الأول نقرا الأسماء التالية : اجائزو , كوليدارا » جائدو: 
كازينا » جافازيرا ديل اميراليو , جادو , جافايرا دی كازا جاكومى 
Gandon, Casena, .Oavazera dell’ amiraglio,‏ ,سملتاقت „Ajazzo,‏ 
Gadus, Gavazora di casa Jacomi.‏ 


ولسوء المظ لم يدك بيجولوتئ التواحى التى يجتازها السافر فى 
القسم الادنى من ارمينيا الصغرى ٠‏ وكانت كوليدارا , وجائدون ميا 


ع برص ١‏ وينفل ال القارة ( الاسيوية ) عيل, ارمينيا الصحرى ٠‏ ويس بمدينة 
سيفاس التركية , ويعبر اول القرات عند أرجر ٤یع‏ () , ثم أراكس عه 
ديصل أغيرا ال ورس ۰ 

Langlois, Trésor des chaste &'Arménle, introd., p, 91; Dulau ¢ 


lez, ممه‎ dew Birt, dee #مفسلده‎ 'documénts armménlens, 1, intro, 
.ص‎ el 


Cathay, I, ‘290-301. em 
tude sur PItinéraire de PAsle occidentale, de Pegololtl, par. (^'4) 


M, Klepert, dans les Sitzungsberichte der philos hist Cl, der Berliner 
Akad 1881, p, 901 et ss, (avec carte), 


ta1 


اليحطتين المجاورتين لحدود الولايات التابعة للك ارمينيا وخان فارس على 
التوالى ٠‏ كانت الأولى إلواقعة على المدود الارمينية هى على الراجح قلعة 
ار هلاطه© » ويببو أنها من أقدم ممتلكات الأرمن فى هذا 
٠‏ من آسيا الصغرى , ولكن لا جدوى من البحث عنها فى الحرائط 
الحديثة اذ لا اثر لها فيها, وهى موجودة فى الجزء من سلسلة جبال 
طوروس urs‏ التی تحد قليقية من الشمال ٠ )٠۰٥(‏ أما جاندون , 
وكان يحصيل عندها ان التقار رسم دخول قدزه عشرون آسبز 6عيوقه ', 
فلم يستطع أحد الى الآن أن يحدد موقعها ٠‏ 
وبالنسبة الى المحطة التالية , كازينا , فانه يمكن على العكس من 
ذلك التعرف عليها بالتاكيد تحت اسم كوكسن 00208 عند الصليبيين » 
رجوجيزون 008008 عند الأرمن » وجوكسن «ناتاناء© عند 
الترك (503) ٠‏ ولكى نتعرف جيدا على الطريق الذى سلكناه حتى الآن ٠‏ 
نتوقف لظة ونتداول خريطة آسيا الصغرى التى رسمها كيبرت » وثلقى 
,نر لجاطفة على رقعة الإرض المحصورة بين لاجاتزى ( آياس ) , 
وجوكسن ٠‏ هذا الفحص يدلنا بالارجح على أن التجار الغربيين ؛ عند 
مغادرتهم لاجاتزى يتفسون بحذاء نھر جيهان ( جيحان ) حتى اناباد 
١ A4‏ ثم يبتعدون عن النهس متبعين راقده اثاباده مو 
٠ A-0‏ هذا الطريق يمر بهم تحت أسوار جبين ‏ 4088© 
او جابان مهاه 


أوثمة'٠‏ دبلؤنا » صادرة من الامبراطور لاؤون الثانى 11 1400 
فى شهر.مارس 150١‏ تعرفنا بان الجنويين كانوا يدفعون رسما لصاحب 
هذه القلعة عند ممر جيهان » حيث يمرون من الضفة السمئز, للنهر الى 
الضبغة اليسرئ , ثم يواسسلون الطريق على طول نهر اباباد الذى كان 
حوضه تابنا لسلطة سيد جابان , ومن هذا الموض يصلون دون مشقة 
الى جوكسن (001) ومن المحطات الفلاث التى يذكرها بيجولوتى بیز 
نجؤكسن'وسيفاس , اثنتان ليستا الا مجرد خان للقرافل ‏ 2٠۷٠م‏ 


Mathleu d'Edesse. dons هذ‎ Biblléthaque arménlenne, &d, 6٠ 
Pulaurter, p, 21ê, 482; Dulaurler Chronologle arménlenne, p. 103: Re- 


gueildes hist, des erols doc, armén,, éd, Dulaurler, 1, 30: Langlols, 
Trésor des charles, p, €3, Ö1. 


Ritter, Aslen, XIX, 32 ot ss, 210 et 4, ev 
M, Kiepert, 3 


Yor’ 


اما جادو الواقعة بين المحطتيل » فهى ضيعة ٠‏ ومن ارجح كثيرا أن 
الطر, ری ابتداء من جوكسبن صوب الشمال الغربى حتى :يصل الى 
خوض نهر ساروس 885058 ١‏ ويتبع مجرى هذا النهر حتى هنبعه , 
از خاصرة جبل.طوروس الشرقى ويدخل اخيرا فى حوض نهر هاليس 
لزاه فلا يتركه حتى سيفاس ۰ 


وفی القسم الثانى , نجد سلفاسترو ٠‏ ودودرياجا", وجريبوكو , 
وموغيسار : 


Salvastro, Dudriaga, Greboco, Mughbar 
والشىء العجيب أن السيد لانجلوا لم يتعرف على سيفانس تحت‎ 
8600816 اسم سلفاسترو ؛ لان هذه التسمية تشبه كيرا اسم سيباست؛‎ 
, وهو اسم سيفاس القديم , واسم البلد نفسه باللغة الأرمينية سيفاسديا‎ 
سيفاسد 8890 ,هالهه۷ه8 .' (8١ه) الذى يذكره ماركويولو (05ه)‎ 
, )0٠١( باسم سافاست 84۷۵8 , كما ذكر فى الخريطة القطالونية‎ 
899606  رتسافاس والفرنسيسكاتى الاسبانى المجهول (011) باسم‎ 
Compاes .وذكره أخيرا لانجيل 140816 فنى اخبار رسلاته مهدلام هل‎ 
٠ باسم سافاسنت 88۷860 أو سافاستوم «طائضدة زكله)‎ 
أما دودرياجا » المحطة الثالية فهى فى رأيى قرية تودورجا الحاليسة‎ 
على بعد عشرة فراسخ شمال شرقى سيفاس فى‎ urea (8:ه100)‎ 
وهكذا فابتداء من سيواس‎ ٠ )0١1( القسم العلوى من وادى نهر .الس‎ 
وبمتابعة هذا‎ ٠ يتجه الطريق بعامة الى الشرق مع ميل شفيف الى الشمال‎ 
الخط حتى أرؤئجيان , نقابل فى الخرائط الحديئة موضعا يسمى موشسار‎ 
ر او میهار 07ط94) , ولمله المكان الذى سماه بيجولوثى‎ Mouchar 
ويبدو العثور على محطة جريبوكو ( بين دودرياجا‎ ٠ موغيسار #سعططهد36‎ 
وموغيسار ) مشكلة لا حل لها تقريبا , ذلك لأنه من المستحيل العثور‎ 


Bp gele بر‎ pf fhe geogr, اصع‎ (10a), o, BM, نم‎ 
mot I; Yule M., Pool, I. 46, EE 


Bd. Pauthler, 1. 37. e 
Not, et exlt., XIV, 1, p, 100, o. 
Libro del consçimlento, p: 82, e 
Ati della soe, Lig, XIN, 594 et 4, 696, em 


Les Itinéraires de Tehinatehetf, dane 1a 20° ivraison supplé. (1 
menlaire des Petermann's Mittneilungen, p. 13, avec 1a carte sp&fiale de 
Kiepert 


Yor 


تاريخ التجار 


فى خريطة حديثة على اى مكان لها اسم مشابه لهذا الاسم ٠‏ الا ان السيد 
عيبرت قد برهن هنا مرة أخرى عل علمه' ورجاحة عقله : فباتباع 
ارشاداته ثم تصفح خريطة الاخوة بيزيجانئى ا«ها#ا۴ ر۳۷ » 
ندهشل اذ نجد أيضا بين سيواس وارزتجيان محطة اجريبوس 0٥00ء۸‏ 
التى ليست فى الغالب الا أروراسى ١۹٣٠ات‏ عند الرومان (515) ٠‏ 
وفى القسم الثالث : ارزنجا » وجافازيرا سوللامونتانيا » وليجورتى ٠‏ 

۱ ۰ .وبونتى » وجافازيرا فيورى دارزيرونى » وبائیی دارزیرونی‎ 
Arzinga. Gavazera sulla montagna, Ligurti, Ponte, Gavazera fuori 
Bangni d'Arzeroni. 


اما مدينة ارزنجيان فانها معروفة ‏ ولا داعى لأن نشريث عندها : 
وحسبنا ان نذكر ابن بطوطة سین يمتدح حسن تنظيم أسواقها (0١ه) ٠‏ 
ولسنا نجد فى بقية هذا القسم سوى فندقينللقوافل» وجسرا (على الفرات), 
واسيها لضيعة واحدة هي ليجورتى ؛ لا يمن العثور عليها فى حدود 
معلوماتنا الماضرة ٠‏ والطريق الذى تسلكه القوافل فى الوقت الاقم يعبر 

نهر الغرات فى منتصف الطريق تقريبسا بين ارزنجيان وارضروم عند 
ماماخاتون اماس قامسدكة على الجسر القديم المعروف باسم. كورجون 
هنمهها ولا كان من الضرورى البحث عن جسر بيجولوتى الاکئر قربا 
من ارضروم ؛ فان السيد كيبرت یسام بحق أنه كان يوجد وقتئذ طريق, 
يتجه أكثر الى الشمال . يجتاز. الفرات عند ا۸4 على اكثر تفدير ٠‏ 
.بي هذا الجسر ومدينة أرضروم لم يعد هناك سوى موضعين للتوقف 
مندهما , أحدهما فندق للمسبافزين ؛ والآخر باه به دار للاستحمام 
ومكتب للجمارك يقع على الأرجح فى ضاخية ارضروم ٠‏ 


القسم الرابع : ارذرون باثيى إرذدون قرسو طوريس ٠‏ وبولودبيك > 

وسيرميساكالو » رای » دكالاكر يستى ؛ وترى كييزى » وسوتو لاد كأنو, 
وسکاراکانتی » ولوکی ‏ وبيانا دی فالکوینږی , ول كاموزونى » وبيانا 
ديل ,فيومى روسو ٠‏ وکوندرو , وساندودی ؛ وتورپسی 
Arzerone, Bangni d'’Arzorone verso Torisi, Polorbecch, Sermessa calo,‏ 
Piana di Falcresti, Tre chicse, sotto Larcance Scaracanti, Locche,‏ 
Plana di Falconieri, 1iCamuzonî, Plana del Flume'rosso, Condro, San-‏ 

doddi, Torisi. 


M, Kipert; M, Yule, قم‎ 
Ir 204. ا‎ 


وسین يواصل المسافر طريقه من ارضروم الى طورس ( تبرين ) بعابل 
آولا الضاحية الشرقية لارضروم وبها أيضا دار _للاسستحمام ومكتبيه 
للجمارك ٠‏ .وبعد مسيرة قرابة تسع ساعات يصل الى أراكس ×۸ 
عند 'موضيع يسمى باللغة الأرمينية :بولوراباصاج ومطوطهماه! » أى القلعة 
للستديرة" ( وسماما بيجولوتى .ظ1ن50:ها0) , ومتاك يمير التهر على 
جسر له سبعة عقود » اسمه الحالى تشوبان ب كويرى أونافكا-مصطوطك؟ 


ونى نهاية السهل الذى يرويه نهر اراكس 
الى ممر ديل باب ه10 : وعلى هله المرت 
الأوضع الدى لم يعد له اثر الآن » ويشير اليه بيجودوتى باسم سيرميسا 
کالو ١‏ دلقت «متعدم8 , 'كما يشير اليه اودير يكو دابوردينوئى 01٤۴10‏ 
da Pordenone‏ باسم ساربيسا کالو #06معاطيوة  ٠‏ وبمد أن جتان 
المسافر الممر ومحظة آجيا أيه التى لا يعرف موقعها , يقاب 
مرتفع مراد 0840088 منرّلين للايواء معروفين الى الآن » وتتردد عليهما 
القوافل بكثرة : كاراكيليسيه ان۸۵ ( كالتبريستى اتعدامه 
عند بيجولوتى ) ٠‏ واوتشيكيليسيه فتعطافا)0] ( ای بالتركية : ثلاث 
كنام » ويسميها بيجولوتي هعاط ۰)1۲ (017) 
وتوجه المحطة التالية عند مجاورات مدينة ديادن مافمرنط 
المالية على ذروة جبل (يسميها بيجولوتى 1۵:٥106‏ 0اامة) يرى منها ال 
الجنوب الغربى قمة جبل لادء الذى اطلق عليه خطا اسم أراراط 
A‏ عل مسافة ليست بعيدة من مناك يصل المرء الى مدية 
رقن ۴۵٤۵14‏ الحالية ( يسميها بیجولوتی سكاراكانتى فاممصهنهم8) 
وبالنسبة الي المحطات الثلاث التالية لم ينسن الى 'الآن الكشيف عن 
٠‏ «منى الأسماء التى. أطلقها عليها بيجولوتى ٠‏ فضلا عن ذلك أمكن ملاحظة 
أن الطزيق الذى كانت تسلكه القرافل فى العصور الوسطى » ابتداء من 
أرضروم يتبع على وجه التقريب نفس الاتجاء الذى تتبمه القوافل فى وققنا 
الحاضر .+. يمكن اذن التسليم بان الأمر كذلك بالنسبة الى النصف الثائى 
من الطريق ٠‏ ويقدم السيد كيبرت دليلا جديدا يعزز هذا الغرض ؛ ذلك 
أن نهر فيومى روسو 860 1106 (!01) عند بیجولوتی ليس 
الا « النهر الأأحمر » (اكزيل تشاى أ1 0121 وهو فرزع من هر أراكس 


Puleurier ot Langlols ; مالظ‎ (Brdk, X, 380); M, Yule Car (17 
1 (Brdk, X, 380); em 


Odertco de Pordenene ¥ule, Cathay, T1, 2 append, pi عافد‎ ' (eW): 


tow 


بغمر اسوار مدينة خوى 1201 ٠‏ لا يبقى اذن / بعد ثبوت هذا 2 شىم 
من نطزية السيد يول عللالا الذى يرى فى النعت #«ده6 تحريفا لكلمة 
اراس 4۵8 أو.راس 285 ( الاسم العربى لكلية اراكس جنه 
وهى نظرية تحملنا على التسليم بان القوافل التى تذهب الى طورس 
تتحول عن الطريق المباشر لتصل الى ضفاف النهر * نضيف أن مدينة 
أخوى ليست حديتة كما يطنها السيد كيبرت » لانها كانت موجودة قبلا 
فى العصور الوسطى )5١8(‏ , ولو كان الطريق الذى ندرسه يجتازها 
لذكر بيجولوتى اسم المدينة لا اسم النهر ٠‏ 

وبين النقطة التى يعبر عندها الطريق نهر كزيل تشباى وطورس , 
نهاية الرحلة , یکر بيجولوتى أيضا محطتى کوندرو 000009 وساندودی 
٠ Sandi‏ والمسالة تتطلب معرفة ما اذا كان ينبغى البحث عن موقع 
هبذين المكانين على الضفة اليمنى لبحيرة أورمية فحن ( حاليا ديزابى 
Ry‏ , ش؛ غ٠‏ ايران : المترجم ) أو فى داخل الأراضى : فهناك 
من جهة طريق بين خوى وطورس يمتد بمحاذاة البحيرة » ومن جهة أخرى 
تتصل المدينتان .احداهما بالآخرى بطريق يسلكه الكثيرون يمن بمرائد 
Mar‏ وصوفیان 80880 ٠‏ وينحاز السيد كيبرت الى الرأى الأول » 
لاله لم يزل يشاهد هناك مكائب جمركية قديمة فى قريتى شائادان 
Chandan‏ وشامناجان «دزةمصطمت© ٠‏ ولكن كيف يمكن اثبات الثمائل 
شاادان وکوندرو 000050 وبين شامناجان وساندودی 1ل0ولسه8 ۲ 


انکامنا عن الدليل الذى وضعه بیجواوتی ؛'وکانت غايته أن يضع 
خدمة للمسافرين الغربيين قائمة بالنفقات التى لابد أن يتحملوها للذهاب 
ببضائعهم من الجوزات الى طورس ٠‏ وعتدما يمر المسافر عبر الحدود 
او يدل بعض المدن الكبيرة , لابد له أن يدفع ضريبة لعامل البلد 
أو ممثليه ٠‏ وعند عدد كبير من المحطات » يظهر رسم ثابت قدره لصف 
pre‏ ( عملة فضصية تركية ‏ المترجم ) عن حبسولة الدابة 
يطلق عليها المؤلف اسما غريبا : 10هق18نا0ها ويرى السيدان 
كانشترينى 6418ھ (9(؟) , ولانجلوا (050) أن هذا الاسم 


Cette ville est nommée Coye dans és Çomptes de angele, رع[‎ ° (14) 


Choafigang ¢ Oji, pi 300, Khowyy‏ ,107 ,م Hoy dans Clavijo,‏ ,610 ,م 
dans Aboulféda, Géogr, I, 3, p, 140, 168, aqa °‏ 


Archiv, stor, ftal,, têre série, append, IX 348 no, ,. تكلم‎ 
‘Trésor des chart, D, 94, e) 


Yet. 


يتكون من كلمتين لها .( بمقدار )2 ۾ (عن) ٠‏ “هلاه ر قياس قديم 
سه يساوى تقريبا 144ر1 مترا ‏ المترجم ) ٠‏ 4 


( وهى لا تقل عن أربع عثنرة مجطة بين أرضروم وطورس ) رسما قلاره. 
نصف آسبر عن كل أون هاه من القماش الموجود ضمن أمتحتهم, 
ولكن مغل هذه الضريبة الثقيلة تعنى فى الواقع حظرا مطلقا ٠ ١‏ 

لذلك فان الآمر هنا لا يتعلق برسم محدد بالأون عن القماش ٠‏ 
والواقع أن بيجولوتى يضيف كل مرة عمدا أن هذه الضريبة وقدرها نصف 
آسبر تحصل عن حمولة كل دابة ٠‏ فضلا عن ذلك فان التفسير الذى 
نناقشنه خطا من أسإسه ١‏ بمعنى أن مؤلاء العلماء يشتتون من أصل 7 
كلمة رومية اسم ضريبة لم يكن لها وجود الا فى داخل الامبراطورية 
التترية الغارسية (01) ٠‏ ويبدو أنه كان من الواجب البحث أولا عبا 
اذا لم تكن هذه الضريبة .شرقية فى أصلها ؛ وكان يكفى دراسة المعجم 
الصغير الذى وضعه بيجولوتى فى مقدمة مؤلفه #تناسعمر dll‏ ملتسم 
لمعرفة أن كلمة #الناساده. فى لغة النتار 'تعنى (guardin)‏ من 
( رضلا عنس ) (0۲۲) ۰۰ 

ومن ثم يتعين التسليم بان ال «نهعهلااهادم كانت رسما يدقع 
للمراكز ر العسكرية ) المقامة على نقط مختلفة لحماية القوافل ٠‏ والواقع 
انه كان فى فارس فى عهد سسيادة التتار ‏ وربما قبله تنظيم من هذا 
النوع لأمن الطرق ٠‏ وفى عهد أرجون رابع انات التعار ( ١184‏ 
01 )/ كان يعهد بقيادة الرجال المكلفين بهذه الحدمة الى أمير ذكى 
وحازم » فترئب على ذلك ضرؤب من العسف ٠‏ فبدلا من ردع لصوص 
الطرق الذين زادت جراتهم يوما بعد يوم ؛ كان جاود الأمن يساعدوئهم 
خفية , وكانوا هم أيضا يطالبون المسافرين بأكثر مما هو مفروض عليهم ٠‏ 
ومناك أشخاص غرباء على خلامة الأمن يرتدون ثيابهم الرسمية ويبتزون 
الأموال من اللارة ٠‏ 


واذ صازت الطرق الكبيرة شديدة الخطر , بدا المسافرون يينجزونها 


TLeglols كم‎ 


Pegel,, p, XXI: le aletionnalre latin-persan-couman de 1303, (6) 
jjj Pr Klaprolh, Mem, relat. A ولعو‎ I, 220 (64, Géra Kuun. 
p, 108). 


Yo 


ويسلكون الطرق العريضة.المختصرة حيث يفلتون على الاقل من, أعمبال 
الإغتصاب التى يقترفها ال. واناهع8ه7 ( العسس ) , ولم يجودوا معرضين 
ا اللقاء الاد خاص الخطرين الا على الطرق الكبيرة ٠‏ وعالج غازان خان 
ر ۱۲۹۵ - 18١4‏ ) هذه الاضطرابات بالشدة التى كانت فى طبيعته : 
باعدام كل من يقبض عليهم من الاصومن » والأشخاص الاين 
تواطؤهم. معهم ؛. بل اعتبر أيضا مراكز الحراسة » وسكان القرى 
الواقعة على الطرق مسئولين عن السرقات التى ترتكب فيها ۰ وبجوار کل 
, مركز اقام عمودا حجريا معلقا عليه قائية بافراذ ال رک » وقيدة' الضر ببة 
النظامية المفروضة '٠‏ 

وعلى هذا النحو لم يعد المسافرون معرضين لان يسرقهم أى انسان » 
أو يستغلهم حرس المخافر انفسهم , وتسئى هذه القائية « جدول 
المدالة » , وكانت الضريبة نصف اكتشيه, عاطم عن حمولة ار 
بغال , أو جملين ٠‏ وفى عهد غازان خان ٠‏ كان: هناك ما لا يقل عن عشرة 
آلاف تانجول ( عسس ) على قدم الاستعداد فى كل وقت الحفظ الأمن فى 
' الطرق ٠‏ وما لبت هذه الاجراءات أن أثمرت (5119) » وبقيث نافذة فى 
عهود خافاء غازان خان » يشهد بذلك بيجولوتى الذى كتب الففرة التى 
اوردناها آنا فى حياة ابو سيد خان ۱۳۱ - ۱۳۹۹ ) ۰ 

ونتبين ذلك ايضا فى بعض فقرات المعاهدة التى عقدها البنادقة مع 
عدا الخان نففسيه في عام ٠۳۲۰‏ ؛ ونجب فى هذه الفقرات المراسيم الخاصة 
بالتانجول : من مسئولية مشتركة بين السلطات وبين سكان الانحاء 
اللجاورة للمخافر عن كل السرقات التى ترتكب اشرارا بالقوافل » وحظر 
الطالبة بالتامتولإكو #0هاناساسد, وهر أى مبلخ يزيد على, الرسم 


القانونى ٠‏ ويبدو أن.هذ! الرسم كان وقتئذ اعلى مما كان فى ذافن غازان 
ان : فالغابت من جهة أن كلمتى « اكتشنيه » و « آسبر » تدلان على 


عملة واحدة ( تساوى حوالى ١‏ سنتيم من النقد الحالى ) (014) ٠‏ وان 
لهما معنى واحدا ؛ « أبيض » ٠‏ وفى عهد أبو سيد شان , كان يدفع' نفس 
القيمة ( صف آسبس ) عن الحمولة الواحدة ؛ التى كانت تدفع فى عهد 
غازان خان عن حمولتين من الجمال أو أربع حمولات من البغال * 


+ اقل السيد برلهاور هله الفقرة فى‎ ١ رشيد الدين‎ )٠۴۴( 


T. XV, p. 580 ol ss, 


‘D'après les tableaux comparatifs des monnales de M, 
Desimonl, dans son 6d. de langele, Le., p, 647-680. 


....فالتاجر المسافر من الجوذات الى طورس وممه دابة واحدة ينفق في 
المتوسط 165 آسبر تقريبا يدفعها لمحصلى الجمارك , وللمخافر على الطرق » 
بالاضافة الى ٠١‏ آسبر تقريبا يدفعها لمصابات المغرل من قطاع الطرق 
الذين قد يلتقى بهم فى طريقه , أى أنه يدفع ۲٠۲‏ آسبن فى المجموع 
ر يقول بيجولوتى ۲٠۹‏ , ولكنه أخطافى الجمع ) , وهذا المبلغ يعادل 31 
خرتكا من نقدنا ٠‏ 
هذى معلومات كافية عن طريق آياس ‏ تبريز , والرسوم التى 
تحصل فيه ٠‏ ولنلتفت الآن الى الطريق الذى كان ينافسه , طريق القوافل 
من طر بزون الى طورس ( بريز ) * 


ولسوء الحظ لا يوجد وصف خاص باى من الطريقين ٠‏ ويكتفى 
بيجولوتئ بالقول بان التجار الذين يسافرون فرادى على ظهسور الجياد 
يالطعون هذه المسافة فى اثنى عشر الى ثلاثة عشر يوما » وتقطمها القوافل 
من.ثلاثين الى اثنين وثلاثين یوما (01) / ولا يذكر ایا من المدن التى يمر 
بها هذا الطريق ٠‏ اما جيوزافات باربارى 8:00۲0 مااطموفة6 فاله رسم 
طريقا » ولكنة .يبتعد كثيرا عن الخط المستقيم الذى يتجه من الال 
بى الى الجنوب الشرقى حتى ليبدو لنا من المسستحيل أن يكون قلد 
استخدم بالفعل وبوجه عام فى التجارة بين السوقيل ٠‏ وأقصى ما يسعدا 

شى المسافرين قد فضلوا استخدامه (013) ٠‏ 


بفى کلافیجو 012019 الذى سافر أيضا من طربزون الى طورس 
ر تبريز ) , ولكنه تحول كثيرا عن الطريق المباشر ٠‏ واستغرقت رحلقه 
ر من ۲۷ أبريل الى 1١‏ يونيه ) (011) مدة أطول بكثيي من المدة المتوسطة 
التي ذكرها بيجولوتى , حتى ليستحيل أن تسلم بانه سلك الطريق 
المتاد ٠‏ وعلى ذلك فانا لا نستطيع أن تعمد على هين الوصفين للرحلات 
بفى اكتشياف اتجاه الطريق التجارى » وثقول الشىء نفسه عن الطريق الذى 
سلكه الفارس لائجيل 108016 عند عودته من مأموريته : فحتى يعود 
الى طربزون ؛ مر بمدينة خوى , واردجيش 12[ (على الضفة 


Pogol, يم‎ 11. (ore) 
Viaggio nella Persia, p, 48, 49, erv 
فى خط مستقيم‎ ١ يتشد هذا الطريقن من البداية , بشكل ملحوظ اتجاها نحو الجنوب‎ 

ال ارؤتجيان , وكاديورت 
Viage, o, 88-108, ow‏ 


قوم 


الفسسمالية من بحسي 
وارضروم (658 ٠‏ 


ومن المحتمل كثيرا أن طريق القوافل فى العصور الوسطى لم يكئ 
ینای كثيرا عن الطريق المتبع فى الوقت الحاضر , والذى يمر ببايبورت 
Bib‏ ,وارضروم » وديادن 81هل( , وخوى (059) » هذا الط 
قد رسمته الطبيعة نفسها الى حد ما » ومجموع أيام المسير التى ذكرها 
بيجولوتى بالنسبة الى القوافل المتجهة من طربزون الى طورس يساوى, 
تماما الزمن الذى تستغرقه القوافل فى وقتنا الحاضس فى اجعياز الماثة 
والخمسين فرسخا التى تفصل المدينتين احداهما عن الأخرى متبعة الطريق 
الذى بيناه آنفا ٠ )٠٠١(‏ ويمكننا » بالدسبة الى اليومين الأولين من المسيرة 
بالمستندات التى بين ايدينا أن الطريقين متماثلان : فالواقع أئنا 
نملك « ديلوما » صادرا فى عام ١814‏ , حللناه. من قبل , ولدينا أيضنا 
مذكرات عن رحلة الشيفالييه لانجيل ٠‏ ففى الدبلوم (1؟5) » يحظر 
الكسيوس امبراطور طربزون كل الرعايا الروم من الانضمام الى القوافل 
الجنوية لغاية ناحية أشير اليها باسم « كابانوم » صنصمطي ٠‏ 
ولابد لنا فى هذه الصورة. أن نتعرف عل قرية كاراكابان ««طسلصد 
( الكابان الاسود ) الؤاقعة فى الجبل على بعد تسعة فراسخ من طر بزون » 
وعندما تتوقف الى يومنا هذا القوافل المنجهة الى بايبورت وأرضروم (085). 
ونجد اسم هذه القرية فى مذكرات لانجيل , وكانت مده اول رحلة 
يقطعها بعد قيامه. من طربزون قاصدا طورس ٠‏ وكانت بايبورت ثالث 
مرحلة (08) : يقول السيد بولو 76..8010 فى طبعة راموزيو ۸4810 


Melazke1  تركزالمو‎ ,)08 فان‎ 


All della Soc leg, XII, 610-614, em 
Blau, Dle commerciellen Zustand Perslens, p, 210 ot sa, (¥) 
فى تقريره عن الطريق التجارى لين الاسود كيب السيد م٠ د٠ جوديل‎ 605: 
50 اقتصل النسا فى طربزون أله لاجتياز عله السافة . تستفرق القرائل على الآثل من‎ 
یوما حين يكون الطريق فى احسن حال ؛ ويلزمها اربمون یوما حين يكون فى سالا‎ ۴١ الى‎ 
الط‎ ٠ سيئة‎ 
ب‎  Mitthetlungen uber Handel Gewerbe und Vefkehenmittel, 1arê an 
née, Vienne 1890 (p, TI). 
Ati della Soe, Lig, XT, £11, erv 
Harllton, Reisen in Klelnaslen, Pontus und Armenlen, I, 158, (¥) 
Ritler, Erak. XVII, % 
Atti della Soc, Leg. XII, 608 : Cabanum monlanum erm 
Papertum ; cf. p, 506, Papertum, 


e 


انها قلعة يمر المسافر تحتها عند ذهابه من طربزون الى طورس ( تير 
ويقال انه يوجد أيضا فى حصون بايبورت » وأرضروم القذيمة » وحسن 
کالیه الغلمكل«سمطة ٠‏ وبايزيد بقايا القلاع التى شيدما الجسوبون 
على هذه المواقع المختلفة لحماية قوافلهم (014) ٠٠‏ ويقابل المرء على طول 
الطريق الكبير الحالى خانات للقوافل يرجع انشاؤها الى العصور الوسطى + 
يقال ان تلك الأمة:( جنوا ) هى التى أقامتها : وهذا على الأقل هو ما يحكية 
القصص الشعبى (هلاه) ٠‏ 

وقد ايد السيد برانت :800 قنصل الجلترا فى أرضروم هذه 
القصة دون تردد ؛ واعتبرها تاريخية , رفي عدم وجود أى اثر 
لهذا النوع من المنشئات فى أية وثيقة ٠‏ ويمضى السيد برانت الى حد 
القول بان الجنويين حصلوا من ملوك ارمينيا على ترخيصن باقامة هذه 
القلاع : وهذه واقعة ريما كان من العسير عليه أن يثبتها : ذلك لاه 
فى العصر الذى كانت فيه القوافل الجنوية تجتاز الطريق من طر بزون الى 
طورس » أى فى القرئين الرابع عشر والخامس عشي , لم تمد هذه الاصفاع 
من زمن بعيد خاضعة لملوك أرمينيا » اذ كان القطر , حتى حدود امبراطورية 
طر بزون الصغيرة خاضعا انات ارس ٠‏ 

ولكنا راینا ان خانات التنار هؤلاء كانوا حريصين على توفير أمن 
الطرق » فاقاموا لهذا الغرض مخافر عديدة ؛ وكانوا فضلا عن ذلك 
شديدى الغيرة على سلطتهم » فلا يسمحون لامة اجنبية أن تشسيد فى 
اقليمهم قلاعا حصينة , وفبادق للقوافل ٠‏ وما تبقى هن هذه المبانى الى 
الآن لا يظهر عليه الا القليل جدا من السمات الغربية » حتى ان الرحالة 
هاملتون «مالأستداظ الخبير فى هذه الشئون قد تعرف بيقين أحدها غل 
الطراز الاسلامى » ويقول ان الطراز الظاهر فى المبائى الأخرى قد يكون 
بيزئطيا او جنويا (85ه) ٠‏ 

وحين ملم أن أتراك آ: بيا الصغرى كانوا يصفون بسهولة كل بناه 
قديم بدرجة ما بانه جنوى , فانا لا نعلق أية أهمية على القصص الشعبى 
فى هذا الخصوص ٠‏ ومع ذلك فانه لاثبات أن الطريق التجارى فى العصور 


Ramus, II, b, 4, رط‎ er 


James Brant, Journey through ل‎ part of Armenla and Ala (Te) 
.متلق‎ dans le Journ, of the geographical Society, VI (1830), 

Hamilton, op, eit, I, 177,‏ ,188 بم 

Op, alt, 1, 115-177, M, Karl Ritter (Brak, X, 801), ern 


لف 


الوسطى بقى كما كان حتى وقتنا الحاضر لا ضرورة لاجراء ذلك عن طريق 
الآثار » لان التمائل بين الطريفين لم يزل قائما ٠‏ فالقوافل الخارجة من 
طربزون تصل الى" أرضروم عن طريق بايبورت بمسيرة تستغرق سبعة 
أو ثمائية ايام ». ومن هناك تتبع نفس خط السير الذى تتبعه القوافل 
الخارجة من آياس ؛ وتستفيد مثلها من الاجراءات التى يتخذها الخانات 
التتار للمحافظة على .امن الطرق ٠‏ وكانت الرسوم الواجب دقعها للمخافر 
القائية على طول الطريق أقل بالتاكيد من تكاليف بناء القلاع عند المآوئ 
الرتيسية على مراحل الطريق » وترميم هذه القلاع , والصرف على 
حامياتها ۰ 

لقد 'فرغنا من الحديث عن الطرق التجارية فى فارس , فاذا أردنا 
الآن ان نبحك عن الأمم التى ينتمى اليها المسافرون الذين كانوا يستعملون 
هذه الطرق” ؛ نصادف فى مقدمتهم البنادقة والجنويين ٠‏ 


ضناع النص الاصل , أما الترجمة فتهي 
نوفمبر عام /,١07‏ وتبدا بهذه الكلما: 
Verbum Çuci (Var. : Zuci) Soldani duci Venetiarum (oV)‏ 


٠‏ وهو اول شهن 


وهنا يبرز سؤال ؛ ألا وهو : هل كان يوجد فى احدى ممالك الثقار 
فى ذلك المصر ماك يحمل اسم جوجى الله[ أو اسما شبیها به ؟ 
كان الحان الاكبر المقيم فى الصين عو تيمزر :708:00 حفيد قبلاى الاكبر 
( 107-1194 ) / اما ځان مملكة أوجوثاى 08001 فكان يدعي 
تشابار 76140۵۲ ( 101 ۱۳۰۹ ؟2)9/ وځان مبلكة تشاجاناى 
اا اسمه دوا 2008 ( توفى عام ۱۳۰۷ )/ وكان ملك 
كبتشاك علقاعابرنة هو توكتاى أهاا10 ( ۱۲۹۱ ۱۳۱۴ ) ٠‏ وکان 
أوجاتيو «مالهزةا0 ( ١8١4‏ 1807 ) يحكم فى فارس (90م) ۰ 

ولم يكن أى من هذه الاسماء ينطق لفظة تشوسى اعلا , ومع 


Tat, ot Thom, IV, 47 (Commem, reg, 1, بم‎ 6, no 80), (FY 

(4؟0) يذكر اولجائير فى غطاب لفيليب الجميل اسماء الغانات من سلالة جدكين ان 
الذين حكيوا سمه فى عهده , اللي ي 

dOhsson, Hist, des Mongols, 1V, 483:‏ لت 

Hammer Gesch, der Dehane, If, 144 ot 8, 183 


r 


ذلك جي فى :هذ الشبكل اسم ملك تتارى , وهذا ,آمر لا شبك 
لأن تاريخ الوثيقة مدون بعا لدورة الحيوانات لدى التتار , فكان ذلك 
هو عام الثعبان ٠‏ ولننظن سا اذا كان اسم الاله المؤرخ به الوثيقة لايقترب 
بن من الحل ٠‏ يقول النص معن ۵ز م00 ولاڈ لا أن نرى فئْ 
هذا الأسم غالبا مقاطعة موجان جنؤبى نهر كوز (055) , وهو اقليم تابع 
انات يفضلون الاقامة به (+04) ٠‏ وهئاك ازخ خطاب أوجايتو الي فيليب 
« الجميل » 26 16 عبووذلاناة ملك فرنسا , الذى سيق الاشارة 
اليه (041) ٠‏ وقد حرر هذا الخطاب فى السنة نفسها التى صدر فيها 
الامتياز الممنوح الى البنادقة » والذى نحاول أن" نعرف مُائحه ٠‏ ومن ثم 
افليس ببعيد الافتراض بان السلطان توس ٠‏ اول جايتو ليسا الا شخصا 
واحدا ۰ 1 


وثمة معلومة تؤيد هذا الافتراض : ذلك هو لقب هذا السلطان الذى 
لا نراه فى أية جهة أخرى ملحقا باسم خان مغولى.» فقد اتخذ أو جاتو هذا 
اللقب. حين اعتنق الاسلام (؟04) ٠‏ ومح ذلك هناك فرق كبير بين اممى 
.تسوس واوجايتو ؛ فلابد اذن من شیء أقوى يؤيد افتراضنا هذا ».اجه 
خي البث. الآتى : ذلك ان الرسسول الذى سبلم الدوج .لخطاب انساطان. 
كان مكلفا كذلك بان يحمل الى مواطن بندقى اسمه ببيترو رودلفسبو 
Rod‏ وناولط من طرف شخص يدعى خوجة عبد الله Khodja Abdallah‏ 
اقرارا مكتوبا بلغة تتارية » يتنازل فيه صاحبه عن أية ترضية ( أو تعويض ) 
عن ضرر سببه له بييترو هذا ويعد بألا يحمل ای بندقى آخر مسئولية 
مثل هذا الضرر , ويؤيد هذا الوعد شاهدان من الغرب » هما بالد وكشيو 
بوفيتو (7 806) Beto‏ مأمسا لظ وتومازو أوجى دی سينا 
( دی سيين ) (#دموا 16) $a‏ هل اما 70120 , وما يقيمان بالتاكيد 
فى المكان الذى يقطن' فيه عبد الله : ووقع الاثنان بامضائهما بالايطالية ٠‏ 


(۳۹ه) بالاصع : مقاطمة مرجان ٠‏ «وناهد26 الرائمة فى الفلث القون من بحن 
قزرين ١‏ والجرى السفل لته أراكس ١‏ والمجرى السفل لين كور ٠‏ الظر أب القدا , 
et s.)‏ 153 ,م ,2 (Géogr,, Tl,‏ 
d'Ohssan, Des peuples du caucase, p, 156; Dorn, Caspla, dana Jes‏ 
XXII (1615),‏ ملقم *7 Mem. de PAcad, de St Ptersb,,‏ 
Abel RAmusat, Second mém. sur Jes relat, polit des princes (et)‏ 
chrétiens avec 1es empereurs mongosl, Mim de PAcad des Insee, VI‏ 
,184 ,11 ,موهلا p, 312, 398; Hammer, eseh, der‏ ,1894( 
Abel, Rémuaat, 16, p. 498; M, Polo, &d, Pauthler, T1, TL, (#4)‏ 
DlOhsson, Lc,, IV, 480, 480, ein‏ 


mr 


(os) Alduci (ducî) de1 Soldano» ويحدد الثانئ حالته بهذم الكلبات‎ 


ولكنا بعلم أن أو قد اوقد فى عام ۱۳۰٣ 10٠‏ عامله 
يولدوتشى افلا ر خامل السيف طمن 0اسه[) واسيه توماشبو 
تمده ساملا رسائل الى الجميل ملك فرنسا , وادوارد الثاني" 
ملك انجلترا » والبابا كليمنت الخامس يلتمس تحالفهم معه فد 
مصر ٠ )٥٤٤(‏ والواضح أن تؤماس شاهد عبد الله » وتوماس حامل رسال 
السلطان ليسا الا شخصا واحدا ء كذلك فان سيد احدهما وسيد الآخر لابد. 
أن يكونا كذلك شخصا واحدا ٠‏ بعبارة اخرى أن مانع الامتياز للبنادقة 
هو اوجايتو.٠‏ وفى هذا الامتياز » ذكر صراحة أنه منذ زمن بعيد كان من 
عادة التجار البنادقة أن يترددوا على فارس » وكان محظورا مضايقة أى منهم 
بدعوى أن واحدا من مواطنيه ترك ديونا عليه فى البلد » أو آذى ای واحد 
من السكان ٠‏ ونرى أن اقرار عبد الله انما هو نتيجة مباشرة لهذا المرسوم ٠‏ 
وختاما لهذه النقطة لا يبقى غلينا سوى أن نصحم التاريخ الوارد بهذه 
الوثيقة فى النسخة التى وصلت الى أيدينا ٠‏ ذلك أن م سئة الثعبان » 
فى التقويم التتارى الذى تتكون دورته من اثنتى عشرة سئة لا تقسابل, 
عام 101.من التاريخ الميلادى » وهر الرقم المبين بالترجمة اللاتيدية , 
ولكنها تقابل عام ١١8‏ (40ه) ۰ 


ويمكن التسليم بان توماس اوجى ( من.سسيينا ) المارس الحاص 
لار مايتو قد أدى مهمته فى رحلة واحدة , وسلم الرسائل المكلف بتسليمها 
الى مختلف الأمراء على التوالى » والخطاب الذى حرره سيده الى الدوج , 
واقرار عبد الله الموقع عليه منه ٠‏ حقا ان هذه الوثائق المختلفة تحمل 
تواریخ متباعدة بعضها عن بمض : ۱۳ - ١4‏ مابو , ٠۴‏ سبتمبر » أوائل 
وفمبرا 201500 ولكن يمكن القول أيضا بان توماسو مكث فى فارس الى 
ما بعد تحرير الوثيقة الآخيرة ٠‏ ذلك لأننا لا نتحقق من وصوله الى بلاط 
روما الا فى أوائل شهر مارس عام 105 , والى بلاط انجلترا بعد ذلك , 


Taf, et Thom, snéu,; regeste du. prermler volume qes Cok’ 
memorlall, p. 64, no 252, 

Abel Rémusat Le, p, 308-401, 431. e» 
Abel Rémusat, بم كيل‎ 307; Adeler, Zeltrechnungen von (4%) 
Chat, und Jgur, Abh, der hist .phil, Cl, der Berl, Akad,, 1156 part, 
Pp, 270 et زوه‎ Zeltrechnung der Chinesen, dans la même publication, 
anée 1881, p, 208, 216 et sa, 


té 


فى ۷ من يولي من السنة نفسها (085) ٠‏ 0 

وتسجل مهمة توماسو أوجى ( ورقيقنه , وهو رجل شرقى يدعى 
ملاك علهاهتهه/0) بداية العلاقات الدبلوماسية بين امبراطورية التتار 
الغربية والبندقية ٠‏ ومن تلك الآونة بدا مجلس الشيوخ يوجه أ 
فارس » ويبدو أن موضوع المفاوضات الأولى كان ايفاد سفارة الى لذا 
البلد (541) ٠‏ وقبل هيشيل دولفينو فى عام ٠١۲١‏ هذه المهمة , وكان 
عليه أن يختار بين الطريقين اللذين وصفنامما ٠‏ 


وثمة معلومة تدلنا على الطريق .الذى ذلك أن البايل البندقى 
في طربزون » جیوفانی .سانوتو سلمه عند مروره بتلك المديئة ملغ 
مسي ۱١‏ جروسورم 080۳ع معطلا (48ه) , وأسغرت هذه 
المهمة عن معاهدة فى حوزتنا نصها , ولكنها ظات زمنا طويلا تعتبر معامدة 
بين البندقية وتولس » .وذلك بسبب خطا فى القراءة » فبدلا من كلهة 
طوريسيوم (كذننا10) اها" ر طورس ) الوجودة فى عنوان المعاهدة , 
قرلت تونيسيوم ( نوئيس ) فصآ (045) ؛ ولا.يوجد فى النص 
نفسه شىء يبرر هذا الخلط (60ه) ٠‏ 

وكان الأميي الذى تفاوضت ممه البندقية يطلق على اله لقب 
٠‏ امبراطور 'مونسيت » اد0۵5 06امجوذ , وفى ذاك العصر كأن ملك 
تونس امیا من أسرة « المفصيين » اسمه « اپو يحيى أبو بكر » , ولا يمكن 
أبدا أن تنطبق. صفة. الامبراطور أو اسم. مونسيت على هذه الشسخصية , 
وبعكس ذلك ينطق كل مسن.الاسيسم واللقب على ابو سسسيد تمان 
0 ( ۹۱۱ الذى كان يبحكم نيف فارس , جد 


Abel Rémuaet, İ,é, p, 392401. emi 


8 ب عالجت هذا اللاضوع بمزيد من التفاصبيل فى القال‎ 
Contribullons ã Vhistelre du commerce du Levant au XIV slècle, > 
Berchet, La xepubllea dl Venezia e 1a, Persia, Nuoyt documenti (%4 


ParchiY.‏ :30 م Vonise 1060 (extr, do la Raccolta Veneta, T, I),‏ لامر 
Venet XVII, 130, XVII, 3217, 830.‏ 


Taf, et Thom, IV, 171. م‎ eM 


Marl ‘Storia del commerclo del Venezlanf, IV, 288; Taf, ot 01380“ 
hom, Der Doge Andrea Dandolo, p, 191. . : 
35 أبنت ذلك فى مؤلفي أن‎ ۵ 
Caléhie commerclall degli Itallani in Oriente nel medlo evo, IF 
(in0, ,م‎ 02. 


1 


اسمه أحيانا فى مؤلفات الكتاب الشرقيين ؛ وعلى النقود فى شكل '«بوسيد 
B084‏ . (اده) , ويجرف, الكتاب الغربيون هذا الاسم فيجعلونه 
's‏ ساق Busy‏ زوم Khan gf‏ لتمسوظ « gl‏ سمطامومم , 


أو موسيد (55ه) ‏ ههو » او بونشيت Bonsall )٥٤(‏ 4 
أو بونسايت #فعدهظ ردهه) , وليس هناك بين هذه التحولات وبي 
اسم مونسيت 3400980 :الا فروق شفيفة ٠‏ 

وفى المعاهدة المشار اليها يطالب السفير باعادة الأموال التى تركها 
أحد الرعايا البنادقة واسمه فرتشسكو داكانالية Canal‏ هل Francesco‏ 
المتوفى فى ارسننجا 400088 , واغتصبها دون حق شخص يدعى بدر الدین 
لولو ' هلنامة 814:۵1 ٠‏ ارسنچا هی بالطبع ارز اما بدر الددين 
الولو فهو اسم شخصية فارسية كبيرة كانت تلعب فى ذاك المصر بالات 
دورا كبيرا (53ه) ٠‏ ونجد أخيرا فى سجلات ١8ا٥‏ فى ,لسسكوات 
118.181 أن سفيرا ثانيا موفدا الى طورس كان مكلفا ببح قضنية 
فرنشسکو دی كاثاليه )٥۵۷(‏ ۰ 

والعجيب أن النص لا يذكر المكان الذى دون به ؛ ولكنا نملك قدرا 
كافيا من الدلائل التى تبلا هذأ الفراغ وتسجل اسم سورس ٠‏ فالمسوان 
ايبون على راس المعامدة فى اهم 0طا1 )٥0۸(‏ بالبندقية | 
أعهدا من عنوان الت نفسه » وهذا المنوإن مر ٠‏ لأف ص 
وعندى نسخة طبق الاصل, ؛ تفضل الاستاذ مولر مشكورا فزودلى بها ٠‏ 
وقد أغطا اليد ماس لاترى اا1 3/0 عند نشره مله الوثيقسة 
فى إل I Liber Pac‏ لأملصاة Pol‏ غير أن الأسماء ليست هى 
الدلائل الوحيدة التى فصل فى هذه المسالة لمالع طورس بدلا من 
وئس ». ذلك اننا نصادف. هنا وهناك فى النص أسماء موظفيل من كل 


D'Ohison, IV, ع ه316‎ 
Tlvre de Yeslat du grant ial, بجر‎ 80, 06, 
Arch, de Or, lat, 1, 208 270, 

Areb, Venet, XVI, 270 XXVIT, 95. 

Pegol, رط‎ 9, 
Hammer, Gesch der Hehane, If, 277: 281. 
Archiv, Venet, XVIII, 338. 

Lib. IV, fol, B4. 


نوع » وأسماء ضرائب يدل شكلها التركى الغولى بصودة لا تقبل الال 
على أن المعاهددة لا يمكن أن تكون قد أبرمت الا في پلد تتارى ٠‏ 

ونذكر فيما يل بعض هذه آ9ا ٢‏ کرک 
أو يارجوتشى 0011ع ,وهو قاض (205),, وثيلماشى ھان" 
ترجمان (010) » وتاتولى اها (١ةه)‏ , وشاررلى للتصصهت ركاه) 
من حراس الطرق ؛ والشرطة ». وتامجاسى , جابى الضرائب ورسوم 
الجمارك (075) ,» وتاموجا 082ظنهة , ضريبة ( وبالاصع : الحم , 
والدمغة ) (514) وثولاسى 6وهاناظ1 ( تامترلاسر 0وداناهاسه) , زهو 
رسم يجبى لحماية المسافرين فى الطرق الكبرى (050) ٠‏ 

ويصر السيد ماس لائرى آخيرا بحق على أن كل ما فى الوثيقفة 
( الدبلوم ) يدل على أن البلد المقصود واقع فى داخل القارة (033) ٠‏ 
وباختصار فان كل شىء يثبت أن ابو سعيد خان هو محرر الوثيقة » وفى 
وسعنا أن للخصها فى بضعة سطور (0717) ٠‏ فالبنادقة سوف يتمتعون 
بالمرية المطلقة فى التنقل فى كل انحاء ولايات الحان , ولهم أن يتوقفوا 
حیشما شاءوا » وان يرعوا ماشيتهم ثلائة ایام فى كل موقع , ولا يحصل 
منهم , أو من خدمهم وتراجمتهم آية ضريبة خلاف الرسوم الجمركية , 
والرسم الخاص بحراس الطرق ؛ ولا يقتضى منهم اكثر من الرسوم والضرائب. 
القائولية » ويكون سعر الرسوم والضرائب مستقبلا مو نفس سعرها يوم 
ابرام المعاهدة , ولا تحصل الا فى النزل القائمة عند المحاط المعتادة ٠‏ 

وللبنادقة الحق فى أن يطلبوا من .حراس إلطرق مرافقتهم لحمايتهم » 
فان رفض واحد منهم هذا الطلب فعليه تفع مسئولية ما قد ينحدث للطالب 


بن بلوطة , الجزء العالكا 1١ ١‏ فى رشي الدين ٠١‏ ( الناقي كائرين ص ١00د‏ 


0 
اللي‎ et Gclalroles, A املا‎ do 1a Géorgle, p, 430, 
Pegol., D, xxili. حدم و‎ 
VW: plus haut: e 
Hammer, Geech, ler Hichane, يل‎ 38; IT, 189, em 
Ibid. 1, 210, 304, n 


amber, Uigurisehe sprachmonumente, p, 282 : Hammêr, (10 
ap. يالك‎ U; 172; Pogol,, له‎ ©». 


Vay plus haut, ركم‎ 
Le, رط‎ T4 ot ss 88, غ6‎ 8 im 
Texte publlé par M. de Mas Latrie, عا‎ p.102, et dans (0V) 
Taf, et Thom, IV, 113 ot s8, 


av 


عن أضرار نتيجة لرفضه ٠‏ وفى الحالة التى ينهب فيها أو يسرق احسد 
البنادقة وهو سائر في طريقه ٠‏ تلتزم السساطات » وحراس الطرق , 
وسكان الناحية أي الماطقة بالعغود على الأشياء المسروقة , والا التزموا بدفع 
تعزيض عنها ٠‏ وبناء على طلب القنصل البندقى يجب على رئيس المنطقة 
م المعونة والمساعدة للبنادقة وقوافلهم ٠‏ ولا يجوز 

خاملى بريدهم أو قائدى قوافلهم باية ذريعة كا 2 
شنخص من رعايا البندقية لجريمة ارتكبها أو دين تركه واحد من مواطنيه . 
فكل انسان مسثول عن افعاله وديونه الشخصية ؛ ومن واجب السلطاء 
أن تكون فى عون البنادقة » وتلزم المديدين بالسداد ٠‏ 

واذا توفى أحد البنادقة , لا يجوز لأى شخص خلاف القنصل أن 
يمس الأشياء التى كان يملكها المتوفى ٠‏ واذا رفع بندقى شكواه الى محكمة 
فارسية » فالقضية ينظرها قاض من اعلى درجة ٠‏ وفى القضايا المدنية 
والجنائية بين ٠‏ الفرنجة » ( البنادقة ) » يخضع الاطراف لقنصلهم فقط ٠‏ 
واخيرا » وهذا امتياز بالغ الاهمية » يصرح للرهبان اللاتينيين الذين يتولون 
الوظائف الكهنوتية حيال التجار البنادقة » أن ينشئوا بعثات دينية فى 
النواحى ألتى يختارونها فى الاقليم * ونحن نعلم من قبل أن ميشميل دولفيدو 
لم يكن اول بندقى يسافر من البندقية إلى فارس » فالتجارة بين البلدين 
كانت تمارس من زمن بعيد ٠‏ 


اتبين لدا من قبل أن البنادقة ظهرزا فى طورس ( تبرين ) فى زمن 
هبكر » ولا فائدة أن تكرر هنا ما سبق أن قلناه فى هذا الخصوص ٠‏ وفى 
حوالى عام ٠١١١‏ لم تكن الرحلة من البددقية الى طورس عن طريق 
ظربزون تبدو فی مین ای انسان آمرا غير عادى (018) : وكان البنادقة 
يملكون ثمة عددا من الوكالات التجارية , لذلك كان لهم مناك قنصلهم 
ودئيس رجاليتهم 00908 كما تذكره المعامدة التى حللناها الفا ٠‏ 
لقت المستوطنة بعد قليل لرائع ادارية عهد بتطبيقها الى هذا القنصل 
وملحقيه ( مستشاريه ) الأربعة (519) الأربعة » وأول اسم عرف من أسماء 
خَؤُلاه القناصل هو مارګو دی مولینو 7601100 عل ۰۵0 وفى ” من 
يوئبه عام 1*154-كتب'ماركو لدوج البندقية شطابا ومسف فيه حالة 


الستوطنة بانها فير فقد حظر على البنادقة , لصالطهم أن يتاجروا 
جع احد من المسلمين ٠‏ 
Areh, Venet., 2517111, 268, 205711, 94. 5 (A)‏ 
Tid, XVI, #81; XVI, 2%. 030‏ 


لل 


ورغم هذا الحظر اتصل شخص يدعى فرانش سكو کویرینی 
e0 Quirin‏ واثنان من مواطنيه بهذ 8 
شيا من التوابل » وترتب على هذه المخالفة وقوع نزاع بين كويرينى 
واربعة من مواطنيه فى خان للقوافل يقال له لاه علاءق , وضرب 
كويرينى حتى سالت دماؤه ٠‏ واذ اراد أن يثار لنفسه مضی يشكو أمره 
الى أم الان » وتوصل بأقواله » وبما وزعه من أموال على حاشية ال 
الى القبض على خصومه وسجنهم » ولم يستطع القنصل أن يخل سبيلهم 
الا بعد أن دفعوا مبلغا قدره ۲۷۰ ديئارا بيزنطيا ٠‏ ومكذا قفى هذه 
القضية , رأينا بنادقة يستخدمون العدف ضد واحد من مواطنيهم حتى 
ينالوا حقهم بايديهم » كما راينا هذا المواطن يشترك مع بعض الأجانب 
لیاخذ بشاره * 

ولا لم يكن هذا بكاف » فان ال جالية وجدت نفسها مضطرة لدفع ٠٠٠٠١‏ 
دینار بيزنطى لسداد ديوان أحد وكلاء بيت ماركو دافائر 04۷۸020 14۳0 . 
هذه الأحوال السيثة مجتمعة ولدت فى نفس القنصل مواجس مؤلة بالنسبة 
الى المستقبل » ومن ثم وصف طورس بأنها مكان غير أمين ؛ ولعسل هن 
الأفضل اروج منها ١‏ اللهم الا اذا اتضذ الدوج بعض الاجراءات التى 
يتسنى له أن يعرف مدى ملاهمتها بسؤال التجار الذين يعرفون حقيقة 
آبرها (0۷۰) ٠‏ 

وفى عام ١28‏ أوفدت حكومة البندقية ماركو كورثارو الى طورس 

اتبريز ) المعالجة عيوب التنظيم التى احيطت علما بها , وتسوية الديون 

ن ار البنادقة بسببها ٠‏ وهناك قبض على ماركو كورنارو » 
ولم يعرف شىء عن نتيجة مهمته ٠‏ 

ولم تتغلب المستوطنة على ما تعائيه من متاعب مالية ٠‏ فثية أحد 
سکان طورس ( تبريز ) » ويدعى حاجى سليمان طایبی طةتعناد8 81 
ناه طالب المستوطنة بتعويض قدره ٠‏ نطی » ونجع فى 
استصدار حكم , عليها بالسداد » وكان لابد من التصريح له بان يفرض على 
كل بندقى يصل الى المدينة أو يخرج منها أن يدفع ضريبة قدرها أربعة 
دثاني بيزئطية عن كل دابة حتى يتم سداد الدين كله ٠‏ حقا انه لسبب 
أو لآخر , كان يستقطع من الاربعة الدنائيي التى يحصل عليها طايبى هذا 


Taf. ot Thom, WV, 1024 ss, 9‏ 
(ا۷ه) توجد مذكرات تة بخصرس هلم السلارة في 5 
lett (Arch, Venet, XVI, BRAK 300 2‏ 
ل يعيق جرد کورنارو لی لوس مام ۱۳۹۸ فی ققرة من ا 
cammem, reg, IED: 26: no 14, 7 35‏ 


تاريخ التجارة - 34 


الضريبة الملقى على عاتق الجالية (09/5) ٠‏ 

وفى الوقت نفسه رخص مجلس ل ایل طر بزون أنه 
يفرض على کل تاجر من مواطنیه عند سفره الى طورس ( تبريز ) رسما 
قدره « آسبر » واحد عن كل دابة , وتشلكل حصيلة هذه الضريبة ايرادا 
الصالح ترجمان يدعى افاشی 49001 يبدو أله أدى بعض ادمات 
البندقية لم يغرب عن بالها ابد سوق فارس ٠‏ ففى عام 144 عام بها أن 
التجارة » يثرى أحد الأجانب , ولكن كان هناك بلا شك صلة بين هذه 
الضريبة والضريبة الاخرى » ذلك لان أفاشى هذا كان أيضا اسم الترجمان 
حاجى طايبى ۰ 

وبعد وفاة ابو سعيد خان ( 1786 ) , حسبث توقف فى المركة 
التجارية بين البندقية وفارس ؛ وكانت الأعباء الضريبية على التجارة اقل 
ثرا فى هذا التوقف من تزايد الاخطار الامنية فى الطريق ٠‏ 

وقد انقسمت خانات فارس الى امارات مستقلة , وكان أمراؤها فى 
حروب مستمرة مع بعضهم بعضا » ومن ثم عجزوا عن القضاء على الفوضى 
التى عمت ولاياتهم ٠‏ ورغم الصعوبات التى شاعت فى هذه الأزمنة , فان 
البندقية لم يغرب عن بالها ابد سوق فارس ٠‏ ففى عام 144 علم بها أن 
بعئة فارسية موفدة من قبل الأمير أشرف الجوبانى ‏ #علضهطناهزل pi0‏ 
E‏ ماضية فى طريقها الى جنوا , ومن ثم أرسلت البندقية للحال 
الى ماركو فوسكارينى بايل القسطنطينية أمرا بان. يتصل بهذه البعثة 
ويثفاوض معها لصالح التجارة بين البندقية وفارس (4لا0) ٠‏ 

ومن الماسكوك فيه أن يكون هذا المسعى قد أدى الى ننيجة ما ٠‏ على 
أن الفرس كانوا أيضا راغبين فى استعادة العلاقات التجارية القد: 
وفى حوزتدا خطابان موجهان الى بايل طر بزون » وبنادقة هذه المديئة من 
قبل السسلطان أوفيس 9618© الذى كان يحكم طورش ( تبريز 


Taf el Thom, IV, 222 et 8. evm 
Déeret du Sénat, du 16 juln 1382, dans MMF, IV, TZ. 070 
Taf, ot Thom, IV, 210 et 4, evs 


D'Ohson, Hist des MongolsylV, 742 et يدع‎ Rampoldl, Anmal, (4e) 
مشو‎ X, B2, 90, 94, 00, 104 et e, 100; Herbelol, Biblloth, oclent, ¥. 
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اللعودة الى طورس كما كانت حالهم فى عهد اہو سيد . ويضمن لهم خاو 
الطرق من كل المخاطر , وانه يدخر وسعا فى حفظ الأمن بها , ويعد 
التجار بأنهم سوف يلقون فى فارس احسن امستقبال , ويدفمون بها 
ضراثب اقل مما كانوا يدفعونه”من قبل ٠‏ 


وفى رد تجار طربزون على الرسالة الأول , نرى انهم ضعيفو'الثقة 
ومتحفظون , ويقولون انه منذ عامين وصل الى طربزون تجار فى اطول 
يضم سغدا كثيرة » وانتظروا هناك فتح طرق المواصلات » وقبل ان يخاطروا 


بنسلوك هذه الطرق آرادوا أن شهدوا وصول قافلة كبيرة قادمة من طورس. 
ر نبريز ) , دلالة على زوال كل خط فى هنا الطريق » ومن ثم يقبلون. 
الانضمام الى هذه القافلة حين تواصل سيرها الى وطنها ٠‏ والواقع اتهم 
كان لديهم بواعث كيرة لان يكونوا على حذر ٠‏ وثمة تجار بنادقة اثر 
نجراة » خاطروا بالزحيل 'فرادى , فكانوا ضحية السلب والنهب فى, 
الطريق » وقبض امان غلى اللصوص » وعاقبهم ٠‏ ووعد بتعويض الضحايا » 
ولكن لم يكن احد يثق كثيرا بوعوده (095) * 


واعتبارا من تلك الآونة , وطوال الفثرة التى نتوى دراستهيا , 
له نجد اثرا لمرور بنادقة على الطريق من طربزون الى طورس ( تبريز ) 
ونمود الآن الى الجنويين » ونتتبع تطور علاقاتهم التجارية بفارس فيما بع 
رحلة ماركوبولو ٠‏ ففى هذه الاثناء انشاوا قنصلية فى طوزس ٠‏ 'واقتصادا 
فى الائفاق جعلوا الموظف المعين فى هذا المنصب يشغل وظيفته لسة أشهن 
بدلا من ثلائة كما هو الال فى سائ الفنصليات ٠‏ ويساعد القنصل فى 
أداه مهمته مجلس يضم أربعة وعشرين عضوا , ويكفى حضور انی عشير 
أو ستة عشر عضوا لتكون المداولة صحيحة ٠‏ 


وكان الى جائب القنصل أيضا محكمة تجارية يتجدد أعضاؤها كل 
أربعة شهور ٠‏ وتمتد سلطة القنصل ومجلسه فتشمل كل المواطدين 
الجنويين القيمين فى فارس بصفة مؤقتة أو دائسة , ذلك لان طوس 
( تبرين ) لم تكن المديئة الوحيدة التى تجذبهم اليها » فقد كانت هناك 
جالية من التجار فى سلطائية , ومدن غيرها تزورها قوافلهم على الأقل , 
وكانت هذه القوافل على ما يبدو فى حركة دائمة بين طربزوت وطورس 
( تبرين ) , وبالعكس ٠‏ ولا كان من المعتمل أن يستغل سائقو الدواب 
التجار , فقد كلفت السلطات الجنوية الاستعمارية فى طربزون وطورس 


Commem, reg., IIT, p, 81, no 496; p, 80, no, 622; p 111, (VY 
no TIS, 


0 


) بعض الأشخاص الذين يعرفون البلد معرفة تامة باستئجار دواب 
وتوزيعها على القوافل ٠‏ 
ومن جهة أخرى » تدل المراسيم الصادرة من حكومة جمهورية جنوا 
على اهام دائم بالحفاظ على هيبة الدولة فى فارس ومنع وقوع أية 
منازعات , ومن ثم حظرت قبول أى أجانب ( باستثناء البنادقة واليونانيين » 
والمقصود بالاجانب هم أهالى طربزون ) فى القوافل أو البيوت الجنوية , 
كما صدرت لائحة تنص على أنه بالنسبة إلى ما يشستريه كل جنوى فى 
«فارس » لا يجوز أن تزيد مدة الاستحقاق على أربعة شهور » كما لا يجوز 
“السماح بهذه المدة الا بتصريح من القنصل والمجلس اللذين يتعين عليهما أن 
,يستوثقا من يسار المشترى قبل أن يوافقا على طلب المهلة (0۷۷) ٠‏ 

ورغم الاحتياطات التى اتخذت لتدراك أية تعقيدات , فقد كان من 
“العسير , دون التعرض لأية صدمات اجتياز العاصفة التى هبت فى أعقاب 
وفاة أبو سكيد وانتهت بتفكك امبراطورية الخانات ٠‏ وكان اقليم 
اذربيجان » وعاصهمته طورس ( تبريز ) من نصيب الأمير الجوبانى 
و حسن الصغير » وخلفه أخوه اشرف , وهو طاغية لادين له ولا خلق * 
.ويتحدث المؤرخ الجنوى ستيللا هااها؟ عن هذا العاهل الذى فرض 
.سلطانه فی عام 1744 على طورس والاقليم المجاور (0۷۸) » فيسجل له 
دون أن يذكن اسبه أنه أوقد فى هذا العام سغيرا حمله خطايا موجها الى 
الدوج » وكومون جنوا » يؤكد رغبته فى أن يعيش فى سلام مع الجنويين » 
ويتعهاء بان يعيد اليهم كل ما كان قد سلب منهم ٠‏ ويضيف المؤرخ أن 
الجنويين صدقوا هذه الوعود , ضعفا منهم ‏ ولكن الأمبي اعد كمينا للتجار 
الذين وثقوا بكلامه فقتل بعضهم وار البعض الآخر , وامسستولى على 
بضائع قيمتها ٠٠١ ٠٠١‏ بالعملة الجنوية  libro grossor0m‏ 

هذه الوثيقة لا يمكن أن تسب لغير أشرف , فهو الذى كان يحكم 
.ملورس ( تبريز ) فى التاريخ الذى ذكره ستيللا » وكان مكروها من رعيته 
لطبيعته القاسية الخحبيثة (1/4) ٠‏ وكان لزاما على الجنويين الا يعرضوا 
أنفسهم لمفاجئات من هذا النوع 


ولا كانت طورس ( تبريز ) فى تلك الآونة قد حوصرت, وسقطت 


Ordinacio Tourlxii, dans POff, Gaz, p. 348-380, et les deux (eW) 
paragraphes préobdents, p. 347 


Glustlntanl (Annall dl Genova, fol, 181). 2 


TEE ممق‎ fe gortrlt are ev 
dans Harminer, Gesch, de لكي‎ 


VY: 


هة مرات » فانهم قرروا أن يبحثوا خارج هذه المدينة عن موقع حصي 
نوع ما لهم ملجا ياوى أشخاصهم ويضائعهم فى حالة الخطر ٠‏ 
.يحكى کلافیجو 2019© أن اختيارهم وه مل مرم کان م 
رسخ هن طورس ٠‏ وأنهم اعتزموا تضييد قابعة فوق هذا المرتفع » واشتر 
الفعل هذه الأرض من أمير البلد » واسمه سلطان فايس n‏ 
.لكن هذا الأمبر رفض طلبهم بدعوى أنه لا ينبغئ لتجار أن يشيدوا قلمة ۰ 
ديمكن يسهولة أن نتعرف فى هذا الاسم على السلطان أوفيس ا0۷6٠‏ 
الذى سبق الحديث عنه ٠‏ وبعد وفاته بقلي اكتسحت عشائر تيمور لنك 
فارس » وتحت موجاتهم الطاغية اختفى لزمن طويل كل اثر للمستوطية 
التجارية الجنوية , والغربية بوجه عام * 

يتبين لنا من ذلك ء فى كل .ما يخنص بعلاقات الأمم التجارية الغربية 
بفارس فى هذه الجقبة أن ما تعلمه عنها قليل جدا ٠‏ وبقدر علمنا , لم 
يبق من هذا العصر سوى امتيازين , بحيث أن قدرا كبيرا من الأسثلة 
الهامة » وبخاصة ما يتصل منها بوضع اا ن فى امبراطورية 


بكل الايضاحات المرغوبة : تلك هى الرسوم الجمركية » أو « التمغة , 
)amogh)‏ سوس باللضة التركية التنرية (50) : ومسل 
ما يقوله (081) : « بالنسبة الى الأشياء البيعة أو المستراء بوذن البلد 
(peso de TorissD)‏ 0 
آسہر p۲8‏ 
بالجوخ والنسيج الكتانى والفراء والشسملات والقصدير ٠‏ وبعامة الأشياء 
التى تباع بكميات فليلة ‏ وبالقياس تدفع أربعة لاي بيزئطية الا ثلث 
دينار عن كل قنطار ٠‏ أما الفضة واللآلى» فائها ممفاة الكامل هن أرسوم. 
الدخول والخروج ٠‏ 

ولابد أن خفض هاه الرسوم ؛ وبخاصة اذا قوبلت بما كان يحصل, 
منها فى مصر , والهمة النى تبذئهسا الحسكومة فى المحافظة على الام فى 
العثرق » طالما كانت أسرة نهولاكو تتربع على العرش (081) , وأغيزا حرية 


#amunga» Pegol, ير‎ x%, «tamengas, p, 0, “Camunocas, (A) 
Bet. 
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(085) ماركو پولو + صن 34 » ينوه بالعدمات التي تقدمها الحسكومة التفسولية 

اللتجارة ٠‏ بامتمامها بالتضاء على لصوص الطرقات ٠‏ حتى لا يعالى اللسافرون من أعمالهم 
الاجرامية » ومع ذلك فهر ينع التجار. أن يتزودوا بالاسلحة ليدائموا بها عن اتفسهم شيد 
قطاع الطرق ٠‏ 3 


xve 


الننقل التى كان يتمتع بها التجار الاجانب فى جميع أنحاء الامبر اطورية 
كل ذلك لايد أن يوق 0 حمين عل ار وت مد 0 
منهم عل الذهاب الى فارس طلبا للثروة ٠‏ وثمة بعض المغامرين الغر بيين 
اعتبروا هذا البلد قاعدة للاعبال ونقطة انطلاق لرحلات 

وعلى اية حال لم يتوقف البشرون فى ذلك العصر عند فارس , 
فقد مضى الكثيي منهم الى الهند والصين » نذكر منهم.يوحنا دی «ونتكورفينو 
Montero:‏ هل e۵0‏ فى عام 1141 / واودريكو دا پوردینسونی 
deri da Pordenone‏ فى عام ۱۳۲۰ ٠‏ وكان الطريق حرا تماما ۰ 
.وفى حين كان السلاطين تدفعهم روح الارتياب الى عدم السماح لأى اوردبى 
از اقليمهم للذهاب الى الهند » فان ملوك التتار فى فارس لم يقيموا 
اة عراقيل آمام التجار الغريبين الذين يريدون أن يعضوا من بلادهم 
لزيارة شبه الجزيرة ( الهددية ) (085) ٠‏ 

وكانت طورس ( تبريز ) متصلة بساحل الخليج الفارسى بطريق 
للقوافل يمر بكاشان 9مظدهة ويزد ¥24 وکرمان Kema‏ 
وفى عصى مارکوبولو (584) ۰ كان الجزء من هذا الطريق بين كرمان 
والساحل يرتاده اللصوص قطاع الطرق . وقد وقع هو نفسه عند عودته 
من رحلة فى ايدى احدى هذه العصابات , ولم يخلص مها الا بالفرار 
السريع المفاجىء » والاحتما: فى قلعة مجاورة » ولم ينج فى الطريق سوى 
سبعة من رفاقه (080) ٠‏ ومع ذلك تحسنت هذه الحال ؛ غالبا فى مستهل 
القرن الرابع عشير عندما سل محل الأمراء المحليين حكام من المغول ٠)0۸1(‏ 
وبغض النظر عن الأخطار' التى يتعرض لها المسافرون , كان هذا الجزه 
من الطريق شدي الوهورة » اذ يجتاز اقليم كرمان الجبلى القاخخل مضدرا 
لمتاعب شديدة لا نظير لها » ومن ثم يشعرون حقا بالراحة والغبطة عندما 
يصلون فى النهاية إلى السهل ,. ويلمحون على بعد الخليج الفارسى وأرمن 
000 . ( هرمز ) اكير سوق فى تلك المنطقة * 

وفى المصر الذى وصانا اليه الآن » لم يكن بنوع من الاستثناء أن 
نصادف اسم مرفا سيراف 81584 ٠‏ ولمل أبو الفدا هو الكاتب الوحيد 
الذى لم يزل ( فى القرن الرابع. مشر ) يتحدث عن سكان هذا البلد 


Sanut. Seer, fldel, ,تعنص‎ p, 28. enn. 


iil. ent‏ يم Oderlco da Pordenone,‏ رمع Polo, p, 10 et‏ بكم 
n)‏ .31 بص M. Polo, p. 88 et «i of,‏ 
Hammer, Gesch der Iichane, I1, 40, ev‏ 


Ve 


الكثيرى العدد , وثرواتهم , والمركة النشيطة التى تعم ميناءها بدخول 
السفن اليها وخروجها منها , والواضح أنه فى هذه الفقرة ينقل ها كتبه 
مؤلف آخر (081) ٠‏ ومن قبل كانت جزيرة كيش ( قيس ۸i1  )‏ 
التى ورثت أهمية سوق سيراف العظيمة . قد بدات تنزوى أمام منافس 
أكثر ازدهارا الآونة سطع اسم هرمن ببريق طمس كل 
الأضواء » واحتفظ بهذا البريق حتى أواخر العصور الوسطى ٠‏ وفى بداية 
«العصر الحديث , تظهر هرمز ثانية أعظم من ذى قبل تحت سيادة 
البرتغاليين ٠‏ 

ولم يكن اسم هرمز فى كل الأوقات هو اسم الجزيرة 


الى تعرف 


به فى الوقت الحاضر ٠‏ ففى مستهل العصور الوسطى كانت تسمى أييرون 
«ناه16 ٠‏ ولكن على الساحل المجاور » وعلى بعد بضعة فراسخ (/98) 2 


قامت مدينة باسم هرمن هت0 , ما زلنا ثرى أطلالها على بعد ستة 
١او‏ سسبعة اميسال الجليزية الى الجنوب الغربى من حصن مينساب 
مقدنقة (١زه)‏ وكانت هرمن القديمة متصلة بالخليج الفارسى بقناة 
بحرية لم تزل الى الآن صالحة للملاحة فى قسم منها ٠‏ ولكنها كانت 
.وقتتئفء صالحة رور السفن المخهلفة الحمولة » ومن'ثم يمكن اعتبارها 
بحريا ٠‏ وفى القرن العاشر كانت تضم عددا قليلا من السكان ؛ ويقيم 
تجارها متفرقيل فى ضواحيها , ومع ذلك كانت أسواقها فى ذلك الي 
موضع فخارها , ومصدر ثروات كبيرة (060) ٠‏ 


وفى زمن الادريسى تحدث هذا الرالة عنها فقال الها مدينة كبيرة 
«وجميلة ٠‏ وكالت مستودعا لمبتجات كرمان ٠‏ نذكر فى مقدمتها السك 
.ونوعا ممتازة من الديلة (581) ٠‏ ومن دلائل الخير والفال الحسن أن تاتى 
سفن من الهند تنزل بها السلع المرسلة الى كرمان وسجستان 


Aboulf, Géograph., If, 2 p. 08. nm 
Ton-Batouta, IF, 230, س‎ 
٠ بيقدر ابن بطوطة. هله المسالة بثلاثة فراسخ + ويؤيد الكولوايل بيل #قديره هلا‎ 
“اشر الملومات التى زود السيد يول بها الكوارثيل بل لاهم‎ )۵۸۹( 
* ) ٠٠١ » زو الجليزى مثیم برشیر اطوط ا مارو بولو , الجزء الارل‎ 
وبا کردا داریا‎ ٠ 0 ٠ و #سطري سن 16 ا۷‎ 
٠ الاحسائية ( التوفى عام 948 ) أورموز ( هرمن ) على انها ميناء كيرمان‎ 


- a aslat, 6e série, XK, p, 108; de même Aboulféda (trad, 
Reinand, II, 28), 


ج ری ی لفل .اعلا + 


Ve 


وخراسان )٥۹۲(‏ ۰ وكانت کیش ( قيس ) تطمح فى الاحتفاظ باحتكارها 
التجارة مع الهند » ولم تستطع أن تشهد دون قلق هرمز وهى تحول 
لمصلحتها جزءا من منتجات هذا البلد , وكان ذلك يثير المنازعات حتما + 
فكان كل من الأميرين اللذين يتبعهما السوقان يريد اجبار قباطنة السفن 
التجارية على التردد على مينائه وحده دون المينباء الآخر , فكان لشوب 
الحرب بينهما مرا طبيعيا (055) * 

ويبدو أن هرمز خرجت من الصراع مبتصرة » ذلك لان ماركوبولو 
الذى زارها فى عام ۱۲۹۲ وصفها بانها مكان تجارى هام للغاية (565) ٠‏ 
وكان التجار الهنود يحضرون اليها فى سغنهم توابل » وأحجارا كريمة , 
واقمشة ثميئة » وبروكار ( ) من ذهب ؛ وعاجا » وسلعا أخرى 
ترسل من هناك الى كل الجهات ٠‏ وكان تجار هرمز يصدرون بدورهم ال 
الهيد على سفنهم سلعا مختلفة , وخاصة الحيول ٠ )٠۹١(‏ وكانت سلطة 
أمراء هرمز تمتد الى بضعة مواقع على الساحل الشرقى لبلاد العرب » منها 
خلا اط۸ وموقع آخن حصين لم يذكر له مارکوپولو اسما , ولعله 
مسقط ماهو , وكانت هذه المتلكات تثيح لهم فرصا لتوثيق 
علاقاتهم بالهند ٠‏ وكانت خلاط تستقبل منتجات واردة من الهند » وتصدر 
اليها فى مقابلها خيولا عربية (5ذه) ٠‏ 


ورغم هذه المنافسة استمرت كيش طوال القرن الثالث عشير (0۹۷) 
انساهم بنصيب كبير فى تجارة الهند ٠‏ واصاب كيش المصير الذى أصاب 


ردم ياقوت ۲ س ۵۹ ۰ 


em 


Ton-Alathlr (td, Tornberg, XI, 160, 100), cité par + 4Y 
.M, Detré mery dans ses notes sur مل‎ Gulistan dd Sadl, p, 118, 
+ وقد توفي ابن الاثي فى عام 1956 قبل أن يشهد توقف الحروب‎ - 
شمس الدين ( ص ۲۴۹ ) يقول على الائل أن التجار يقبلون ويلقون مراسيمم‎ )584( 
فی ميات‎ 
3M, Polo, p, 8-40, 14 ot 4j ب‎ 68, 614, 641 ok #, دم‎ 
+ حين يذكر ماركو بوا ( هرمز ) فهو يقصد دون شك المدينة القائئة عل الهابسة‎ 
M. Polo, p, 713; Ion-Batouta (I1, 225) sur Kalhat; les citations ركذم‎ 
TbnAlathir par M, Defrémery, dans sa traductlon du Gullstan de 


1Badl, p, T4, not. 
‘Sanuto, Seer, del, orue, p. 22 : ev 
يذكر سانوتو ایضا کیش طول الى جالب مدينة اورموز , على انها مستودع‎ 


لترايل الهند ٠‏ 


لفن 


من جزر الخليج الفارسى وجزءا من سواحل بلاد العرب التى 
تشكل القسم الجنوبى هن الخليج » فغزاها ( 1114 1580 ) أبو بكر 
بن سعد » وهو امير من السااجقة المرتبطين بالخانات المغول فى فارس 

ن تبعية تكاد تكون اسمية » وحكم اقليم فارس ۴۵۲۶ كيا حكمها 
أسلافه بلقب أتابك علعطملة 1151 ۱۳۰ ) (لرؤه) ۰ ربعن وفاته 
ووفاة ابنائه الذين عاشوا بعده قليان , عاد اقليم فارس والجزر والساحل 
العربى الى خانات المغول الذدين تولوا ادارته من ذلك الحين عن طريق 
حكام وملتزمين عموميين. ‏ #نادفميع «عتسمعر , منهم جمال الدين ۰ 
من شيراز , الذى لعب دورا بالغ الأعمية من ١157‏ الى ٠١١١‏ » وضم الى 
رتبته الروحية « كشيخ للاسلام » رتبة , ملك الاسلام » لأقاليم فارس 
والعراق (519) * ولا کان اہو بكر وبعده جمال الدین يملكان کیش , 
فائهما كانا بالضروزة على صلة بالهند , ووثقا علاقات ببعض أمراء 
هذا البلد ٠‏ 


ولم تكن الیول تربى فى غرب الهند , فکانت تستورد من أنحاء 
شتى ؛ من الصين » والهند الصينية )٠٠١(‏ ؛ ومجاورات ازوف (0601 » 
وبلاد الترك )1٠۲(‏ ؛ واليمن » وحضرموت » وعمان (005) » وبخاصة 
سواحل وجزر الخليج الفارسى , والبحرين » وكيش , ومرمز ٠‏ وكان 
التجار الفرس والعرب يصدرونها باعداد هاللة , ويحصلون عل ارباح 
بالحاجات اليها , ذلك أن جود الحيول لا تلبث أن تموت هناك , اما لمدم 
اضخمة (104) ٠‏ وكان فى المستطاع تصدير أية أعداد منها درن الوفاء 
تحملها المناخ » آو لسوء معاملتها (100) ٠‏ ويجكى وصاف ١‏ اھ۷ 
وهو کاتب غزير المعلومات أله فى عصر اہو بكر , کان يصدر من الجر 


1,237 et ss, 7 دم‎ 


Hummer, Gesch, der Mehane, 
Hammer, Op, باك‎ I, 0-244; II, 35,50 et s,, 63 ol’ as, 102, (N) 
107 ef se, 

M, Polo, p, 305, 420, o» 
Jbn-Batouta, I, 371-374 . 0 ov 
كك‎ p, 178. ونم‎ 
Tbn-Baloula, II1, 314: Chehabeddin, 1.e, ; M, Polo, p, 004 . (¥) 
il, ê, 

Ghehabedin, بم‎ 178, 184; 184; M, Polo, بم‎ GA, امه‎ ot نم‎ 
نك‎ 

o, G14 et si waa, dane Hllot, History of dla, 0١‏ حاو بل 


vy 


والسواحل التابعة لولاياته الى مابار #هطهما3 ( على ساحل كرماندل 
ا )Cormande‏ وكامبيى 0¥ وجهات أخرى فى الهند عشرة 
آلاف حصان فى السنة (107) ٠‏ وفيما بعد عقد جمال الدين » الملتزم 
العيودى لفارس ۴۵# ١‏ وسوندارا باندى Soundara-Pandi‏ 
ليم ماب زم بها الأميران » الأول منهما 
أن بورد سبويا ۰۰ حصان من كيشى , و ٠١ ٠٠0‏ حصان من الجزر 
الأخرى التابعة لفارس ؛ وتعهد الثاثى بان يأخذ هذه الخيول بسعر الواحد 
۲۲۰ دينارا ذهبيا , وأن يدفع ثمن كل دابة تموت فى أثناء الرحلة ٠ )1١۸(‏ 


واستلزمت هذه التجارة حركة ملائحية دائبة صوب الهند » ولايد 
أن السفن التى تنقل الخيول لا تعود من رحلتها فارغة ٠‏ فاقليم مابار 
الذى يوجه اليه أكبر قدر من الواردات كان يقدم منتجات منوعة » ويتلقى 
ضخمة من أثمن السلح واندرها دن الصيل والهند الصينية ٠ )٠٠١(‏ 
لم لا يشسترى تجار الخيول بمكاسبهم فى أسواق مابار توابل » واحجادا 
كريمة . ولآلء يشحنون بها سفنهم عند عودتهم ؟ يقول وصاف ان کل 
ثروات جزر إلخليج الفارسى وجزء! كبيرا من السلع الكمالية فى بلاد 
أخرى . من العراق وخراسان الى آسيا الصغرى وأوروبا كانت ترد من 
مابار ٠ )1١١(‏ واذا دفمنا الفضول الى تتبع ثيار البضائع المصدرة من 
كيش الى الغرب ؛ فان النصوص تدلنا على هذا التيار وهو يصعد جزئيا 
الخليج الفارسى وهر الدجلة الى بغداد ؛ ؤيجتاز من جهة الحرى فارس 
ليننهى الى طورس )١١(‏ * 


ولكن يجب الا نبتعد عن الخليج الفارسى ' فمن المهم دراسة تطو: 
سوق من أسواقه الرئيسية ٠‏ فبعد القضاء بضع سنوات على مرور 
ماركو بالو . غزا هرمز جيش العدو , وأدرك الملك وغالبية السكان 


Op, clt., M, Hammer (Gesch der Tichane, 1, 40), ١ 1‏ ميد 
Cert 1e Sender Bandl Dawar de M, Polo (o, 602); Yule, (¥‏ 

M. Polo. Im, 269 et ss). 3 
Rachld-eddin e Wassaf, dans Elliot, Hist of india, 1, 00; II, (WA 

33 et #. M, Polo, p, 614; Aboulfédn (Gor, Il, 2, p, 118); M, Yule (M, 
Polo, IF, 272: 


Rachid-edaln, dans Elliot, 1, 00: Wasnt, Tid, II, 32. حنم‎ 
Blot, Le,, TIL, 82, 38. م‎ 
M, Polo, p, 47: Sanuto, Seer, fidel, يعنص‎ p. 22 ot & aw 


VA 


“استحالة المقاومة لتفوق العدو بعدد أفراده , ففروا فى عدد من السفن , 
.والتمسوا ملجا مؤقتا لهم فى جزيرة كم «تاولكة ‏ وبعد قليل » قر 
عزم الملشعى اتخاذ جزيرة أيرون ‏ 0۸٥۲ع‏ ( مندرابى الحالية ‏ 
المراجع ) الصغيرة مقاما له ولشعبه » وهى الجزيرة المجاورة لجزيرة كشم ٠‏ 
اما هرمز القديمة فقد مجرت وتركت اصيرها التعس ٠‏ وه الآولة 
لم يعد يسكن فى أطلالها سوى بعض الأعالى الفقراء المشصتدين ٠‏ يقول 
توران شاه ۲٥۵۵1۰۳1۸۳1‏ . الذى صار فيما بعد امیر هرمز ( ۱۲۴۷ 
٠‏ ) وكتيب تاريخ أسلافه بلغة'فارسية ان الأمير الذى جرت فى عهده 
هذه الاحداث يدعى مين بهاء الدين أجاس سيفين Min- Be12‏ 
٠ j-i‏ ويذكر عام ۷۰۰ ه تاريخا لهجرة السكان / أى عام 
1*0 101 م ٠‏ ويقهم بيدرو تیکسا Pero elel‏ 
موجزا لمؤلف توران شاه , وذلك فى كتايه (0۱۲) : 
Breve relaclon del principio del rogno Harmuz y de sus Reyes‏ 


ويذكر هده المعلومة ولكن بشىء من الخطا » اذ يفترض أن عام ۷١‏ 
.يقابل عام ۱۳۰۲ م (115) ٠‏ وثمة كتاب لاحقون » نذكر منهم أحمد غفارى 
yigî') Ahmed Ghaffari‏ عام Mohammed gı mazes ) 10V‏ 
١58 ( Medd‏ ) نسبوا الى الملك أسسماء أخرى , وذكروا 
تواريخ «ختلفة ٠‏ وفى رايهم انه ينبغى ارجاع عجرة سكان هرمز فی 
الجزيرة الى عام 181١‏ أو 18168 (114) ٠‏ غي أن توران شاه عاش فى 
عصر اقرب كثيرا الى الأجداث , ويجب اعتبار معلوماته أصدق بكثير من 
معلوماتهم ٠‏ والأمر على سلاف ذلك بالنسبة الى حمد الله المستوقى 
Moutof‏ «ادالماسمكة من قزوین ( توفى عام 1844 ) الذى عاش فى 
عهد اقرب الى الأحداث من عهدا توران شناه ب وهو كمؤرخ جدير بالفقة : 
فهو يقول , كما اورد عنه السيد أوسلى '“إمادمد© .36 )١6(‏ ان تأسيس 
هرمز ال مذيدة ثم فى عهد مماصره الأمير قظب الدين Koutb-eddin‏ 
ولشود الحظ يستخيل التاكد من صحة ما" دونه السيذ اوسل قبل جخ 

کتابات حمد الله زطبعها * 


ın ouvrage intitulé ; Relaciones del origen, descen- (UY) 
 successlon de Jos Reyes de Porsla ye do Hormuz, Ammberes, 
1610. 3 

am‏ 10 ١ط‏ بلط 


COuseley, Travels In varlous countries of The East, more (ME) 
particularly in Persa, I, 157, 178, 


Ibid, بم‎ 151, Me 


لفن 


ولكن حتى بفرض أن هذا المؤرخ قد دون بالفعل المعلومات التى. 
عنه » فنحن نبيع لأنفسنا أن نشك فى ذلك نری لزاما عليناا 
أن نخطئه فى هذه النقطة ٠‏ فتوران شاه لابد كان يعرف التبا الصحيح 
عن تاريخ قطب الدين', سلفه وآبيه » ومن ثم يعرف ما اذا كانت هجرة 
سكان هرمز قد حدثت فعلا فى عهد هذا الأمير أو فيما بعد » فهر يضع 
هذا الحدث قبل تولى قطب الدين الحكم بتسعة عشر عاما ٠‏ ويكنفى فى 
روايته عن مهد هذا الأمير بالقول بانه نجع فى الدفاع عن الجزيرة ضد 
إلغارات الآنية من الخارج » وشن غزوات مختلفة سوف نتكلم عنها فيما 
بعد ٠‏ ولاشك أن وطنيا ‏ وبخاصة اذا كان فى مركز عال يمكنه أن يعرف. 
فى هذا الصدد اكثر مما يعرفه أجنبى » حتى ولو عاش الأجنبى قبله ٠‏ 
وهناك حجة أخرى ٠‏ اقل اقناعا في الواقع » توجه ضد الذين يريدون. 
جعل الفجرة فى عهد قطب الدين : ذلك أن ابو الفدا فى « جغرافيته » 
التى فرغ من كتابتها فى شهر سبتمیر عام 1١‏ يتحدث ‏ بناء عل 
اقوال شاهد عيان ‏ عن تدمير هرمز القديمة وبناء المديئة الجديدة التى 
تحمل الاسم نفسه ٠ )1١١(‏ حقا انه فى الامكان التوفيق بين الأمرين. 
بوضع الحدث امار اليه فى السنوات الأول من حكم قعلب الدين الذى 
لول إلحكم فى عام 114 ٠‏ ولكن لابد عند من تنمية رواية ه وساف » 
إلهذه الهجرة فى الكتاب الغالث من تاريخه عن فارمى » فهذه الرواية تفصل 
إلى المسالة فصلا قاطما. مؤيدا لا اكده توران شاه ٠‏ وقد أنجز وصاف. 
أكتابه فى عام 181١‏ » وكان قد أهدى كتبه الثلاثة الأولى النامة الى غزان 
ان مى عام ۱۳۰۴ (111) » ومن ثم قبل ارتقاء قطب الدرين عرش هرمز 
بزمن طويل ۰ 
ولسوء الحظ فان الجزء الذى كانت فيه الوقائع التى نناقشها مهو 
بالذات الذى لم يترجم ٠‏ وبعض' ما اقتبسة السنسيد مام 
##مسبةة 26 (18 من تاريخ هرمز مشوش (1۱۹)» والبعض الآخ, 
يخص وقائع سابقة على الهجرة أكثر مما يخص الهجرة لفسها ٠‏ ينيف 
نا اذن أن تكتفى بالقول بان وصاف » شاه شان توران شاه يجمل. 
تدمير هرمز الغديمة فى حوالى عام ٠١١١‏ / فالوقائع المحدد زمائها على هذا' 
الوجه تتوافق تماما مع تاريخ جوب فارس فى ذاك العصر ٠.‏ وفى ذا 


Gok, I, 2, ب‎ 104. ow 
Hammer, Gesch, des Hehane, TH, 122 et 8, 161 يمه‎ 48, OW 
Ibid, IT, 50 et 8, a 
'M, Yule (M, Polo, 1, 118 et &) ow 


N: 


الأوان اكتسع البلد كله حتى « الساحل » « الساغن ٠‏ تقصع9) 
,ودمره حشسسود الأمير كوتلوج شساء 0108 طهوااه»! سليل جاجاتيه 
أ#امودزط سيد الأقاليم الواقعة جوب شرقى ما وراد النهر 
٠ (1Y) Transoxiane‏ 
حقا » ان الجيش الذى دمر هرمز القديمة » على قول توران شساء 
.يتكون من آنراك قادمين من :تركستان  )111(‏ كما يسميه اهله بينها 
اطلقنا عليه دواما اسم « ما وراء الثهر » (۱۲۲) ٠‏ وكان كوتلوج شاه من 
.سلالة جنكزخان ٠‏ ونذكر أيضا أنه تبما لاقوال مؤرخيل آخرين » اغار 
على سكان هرمز عصابات من قطاع الطرق (0155 » وهذا الأسلوب فى 
عرض الوقائع ينطبق على غزوة كوتلوج شاه » لان هذا الامي كان حليفاء 
للكاراؤناء «طلاههتمك ١‏ وهى قبيلة من قطاع الطرق تقطن شرقى 
فارس ٠‏ وعلى استعداد دام للاغارة على الأقاليم المجاورة التى تمتاز 
أفضل (054 ٠‏ 
ولم يلبك امراء قيس أن تبينوا المناورة التى يقوم بها أمراء 
التوفيق ٠‏ حقا نم تكن جزيرة أبيرون [600١‏ سوى صخرة فاحلة , 
.ولكنها تنحكي فى مدخل الخليج الفارسى » وفى استطاعة من يسبيطر عليها 
آن يوقف بارادته كل السغن التى تحاول دخول الخليج للوصول الى قيس 
٠‏ ولم يلبث أمراء قيس أن اتنبيئوا المناورة الذى يقوم بها أمراء 
هرمز اضرارا بهم » ومن ثم جهزوا عدة حملاث لوضع حد لهذه المنافسة 
رة » ولكنها كانت تنتهى دائما بالفشل (110) ٠‏ ولم يمضى زمن 
طويل حتى استولى قطب الدين ملك هرمز على جزيرة قيس » والبحرين , 
زيرة اللآلى» » وجزء من سواحل بلاد العرب المجاورة للبحرين ٠‏ ولم يحدد 
توران شاه » أو على الأقل تیکسا #ان»زت الذى حص اعماله , تاريع 
هذا الحدث تحديدا قاطما ٠‏ ولكن يمكن , تبعا لروايته التوقف عند حوالى 
«مام ٠ ۳ 10٠‏ وعلی أية حال , ففى عام ۷۴۳۲ , حيل زار الرجالة 


Posen, Hist, deg Mongols, IV, 269 et sa; Hammer, Heblne, CT’) 
[, 0 et es 


Telxerla, p, 11, ركم‎ 
Vambéry, Gesch, Bochare's oder Transoxanlebs, p. 15%, OF) 
,وتلق‎ de Sacy, Antiqultés de 1a Perse, p, 277; Yaquout, رم‎ 059 
598, not, 

Not, et extr., XIV, 1, p, 282 Yule, M. Polo, يل‎ %4, QS 
Teixeira, p, 30 et 8ه‎ arn. 
Ibid, o, 25-33, am: 


AY 


ابن بطوطة قطب الدين , كان هذا الأمير » الذى لم يكن يسيطر فيما مفى. 
الا على جزيرة هرمز 2 و OES:‏ 
ممتلكاته القديمة , واصبح يتمتع بفتوحاته الجديدة (1۲۷) *. 


ومن تلك الآونة لم يعد لهرمز الجديدة منافس فى الخليج الفارمى ` 
ورغم الاضطرابات الداخلية ‏ والمنافسات فى سبيل العرش » مما يزخو. 
تاریخها , فان رخاءما كان يتبع دون انقطاع فسيرة تقدمية ٠‏ وحين زارها 
ابن بطوطة وجد بها مدينة كبيرة وجميلة واسواقا بالبضائع .. 
وسفنا آتية من كل انحاء الهند فترسو عندها ٠‏ وكانت الشحنات التى 
تنزل فيها يعاد تصديرها الى فارس ؛ وخراسان » والعراقين » أى العراق 
العجمى ؛ وهو الاقليم الأرسط بفارس مع مدن اصغهان ٠‏ وحمدان » 
وسلطانية » والعراق العربى ؛ أى ميزوبوتاميا ( بلاد ٠ا‏ بين النهرين ) 
رعاصيته بغداد (/11) ٠‏ ويتحدث الغربيان اؤدريكو دا بوردیدونی. 
Oderlco da Pordenone‏ )1۹( « رجان مارئيولا Jean Marignola‏ )11°( 
أيضا عن كميات البضائع , والعدد الكبير من التجار الذين يتوافدون على 
البقعة من كل ارجاء العالم » ومن هؤلاء التجار أوروبيون (051) ٠‏ 


وكانت هرمز بالنسبة الى الذين يسافرون الى الهند أو الصيل (1۳۲)؛ 
مرّحلة من المراحل الرئيسية , نذكر من هؤلاه المسافرين بتروش دى, 
لوكالونجو 100410080 وك 8ا٥۴‏ رفيق السفر الممبثس المشوور جان 
دی موئت کورفینو دصاصه 60٥٥‏ هل ۵1[ الذى صار فیما بعد اساقف 
بكين * كان الجبيع ‏ القادمون من بغداد او طورس ( تبريز ) - پمرون 
الواقعة عند مخرج الخليج الفارسى , فكائت بالدسبة اليهم الممر 


Ibn-Batouta, T1, 124, 226 220, 238, 230 زه أن‎ Hamdallah (WV) 
"Moustotl, dans Hammer, Tlchano, IT, 821, 

I, 290 el &. om 
‘Yule, Cathay, I, append, I, o, 1V. av 
Ed, Dobner, p, 118, ers 


mune rvالا يذكر موندفيل بخاصة البنارقة والجبرين + ,136 ,ص‎ ۲١ 

051 يقول موندخيل , ع ۲۲۸ ان التجاد الذين يذهبون من فارس ال المسسي 
يعبرون عند رحيلهم من اورموز البحر » ديرسون عند جولباش وطعط(6© © وييدو 
اله يشير بهذا الاسم الى كلهات #هطلوكة 0 , ومن الحتمل أن سفن اورمرز كالتت. 
الوسر كتها .هناك ۰ 


YAY. 


المؤدى إلى الهند , بلد العجائب (1۴۴) ٠‏ كان هناك أيضا فى داخل البلاد 
طرق للقوافل يمر بها جزء من !| بين فارس والهند ٠‏ 

ويمكن اعتبار كابول وغزنة من ابواب الهند , مثلها فى ذلك مثل 
هرمن , غير اننا لا نستطيع , فى العصر الذى ندرسه أن نذكر واحدا 


اللتين أشرنا اليهيا آنفا . ويتكلم عن أهميتهما لتجارة الهند ٠‏ 
يختص بكابول على الأقل انما ينقل من مصادر أكثر قدما * 
بولوطة (010 ؛ «عاصره » وهو أصغر منه سنا , فانه يذكر أيضا عظمة 
فى الماشى » ولكنه حين زارنعما , لم تكن غزنه سوى «ديئة لصف 
خربة » وكابول قرية صغيرة ؛ ويمكن اذن أن لمنتخلص من شهادته أن 
هاتين المدينتين كانتا قد فقدتا فى عصره كل أهمية بالنسبة الى أسواق 
الشرق ٠‏ 


أخامسا ‏ الهناد 


اول حدث تصادفه فى دراسة علاقات الغرب بالهند خلال الغثرة 
التى نشغلنا فى هذه اللحظة هو بعثة ذات أضمية كبيرة قام بها بعض 
الجنويين » وترجع هذه البعثة بالذات الى السنة التى أصيبت فيها 
العالم كله بسقوط عكا , ونشسطت بحثا عن طرق جديدة لها ٠‏ ففى عام 
41 جوز ثلاثة من الجئويين » هم تدیسیو دوريا ملروط ماطف ا 
واوجولينو فيفالدى 101ه1ل؟ وملامول؟ , واخ لهذا الأخير , بالاشثراك 
مع كثير من مواطنيهم سفيئتين حربيتين كبيرتين » وبعروا بها الى ما وره 
مضيق جبل طارق بحثا عن طريق الى الهند عبر المحيط ٠.‏ وكا كان «ؤرشو 
هذه البعثئة كتاب حوليات ( مؤرشى دقام ) جنوييل » حديثى العهد 
السبيا , مثل جوستئيانى أظدأهثائ؛© , وفولیینا Foglietta‏ 
فقب رفض البعض الوثوق بأخبارهم ٠‏ الا أن السيدين كاثالى #أمميه. 
وبيرئز لم يرضيا بطبعة الحوليات الجنوية القديمة التى نشرها موراتورى 


La Carte catalane, p, 128, arm 
تومه‎ Il, 2, p.203 et &, ars 
TH, ara 


051 لم يكن دوریا من أعضاء الحملة ؛ ولم يستطع جوسعبيائى وفولپیتا أن يؤكدة 
اشتراكه الا فسير ايء لنص ال اة و 


١ Muralari‏ لهما. فيها الكثير من الثغرات © ومن ثم عكفا على 
حراسة متعمقة المخطوطات واكملها , عن شهادة معاصرة , 
وصادقة بلا ريب تؤيد واقع هذه الرحلة الاستكشافية (0181 ٠‏ وليس 
هناك أى احتمال للطعن فى صحة هذه الوثيقة , خاصة وان جاكوبو دوريا 
0# موههه3 كاتب الخبر من أقرباء تديسيو دوريا أحد الشركاء 
المهتمين بالمشروع ٠‏ 

يقول جاكوبو دوريا بصراحة ان البعثة لم تكن غايتها التوسع فى 
المعلؤمات الجغرافية فى ذلك العصر بقدر ما كانت تتغيا معرفة امكانية 
احضسار منتجات الهند بطريق البحر ؛ ودون أن تلقل من سفيئة الى 
أخرى (194) ٠‏ وقد فشسلت هذه المحاولة , ولم ير أحد بعد ذلك 
المستكشفين الجسورين : ففى وطنهم » فى الفترة التى كتب فيها جاكويو 
دوريا قصته ( 1144 ) / لم يعرف أحد خط سيرهم فيما بعد جوزورا 
00 , أى المنطقة الصحراوية الواقعة فى المغرب جنوبى جبال اطلس 
بالقرب من راس نون 200008 . والمعروفة أيضا بأسما ,18م002 ,سه6 
عه Gaol,‏ (1۳۹) , ومن هناك ضاع كل اثر لهم ٠‏ وبعد انقضاء 
حوالى نصف قرن ؛ علم فى أسبائبا أن احدى السفيئتين قد غرقت بالقرب 
من مددينة امنوان 2 «#لاومععث , بينما واصلت الثانية مسيرتها فى 
اتجاء غير معروف ٠‏ 5 

اما الذبين كانوا فى السفينة الغارقة , واستطاعوا الوصول الى 
الشاطىء » فيقال ان الوطنيين هناك أسروهم , وأخذوهم الى داخل البلد ٠‏ 
وثمة شائعة ممائلة انتشرت فى وقت مبكر وبلغت جنوا » تقول ان أحد 
أبناء أوجوليئو فيفالدى ‏ اسمه سورلیونی ٥0ا0‏ نظم بمثة يمضى 
بها للبحث عن أبيه ١+‏ واذ رای أنه من الأيسر له أن يجد أباه اذا بدا 
رحلته من الساحل الشرقى لأفريفيا بدلا من الساحل الغربى ؛ فانه ذهب 
الى مقديشيو 328200590 ١‏ وهناك منع من مواصلة رحلته بدعوى ائه 
يتعرض لأخطار جسام (0140 ٠‏ وثمة جنوى آخر / يدعى انطوئيوثو 


Amal, ,عوك‎ dans Pertz, S8, 20111. 335; Belgrano, annall (WV) 
Genoyesi di Caffaro, dans PArchiv, stor, 3" sécle, يكذ‎ 124 et s6, 

Annal, Jan, 1e, arm 
Cartes : celle des frères Pizigant, 1a carte ,وسولماف‎ et celle (MY 

de Bariol, Pareto (d'aprês Jes Mémor, della Soc, geogr, ital, 1, 61). 

4 وى تصة هائين البعثتين راهب فرنسيسكائي من اشبيلية , مؤلف كناب‎ )40( 
Libro del conosclrntento de todos los rence, ete. يه)‎ 63, 6T et 8.) 
Belgrano, Nota sulla spedizine del fratellt Vivaldi : Atti della Soc, مكل‎ 
XV 323; Devic, Le pays des Zendj (188%, p, 60 et ss. 


A 


اوزوديمارى Antoniotto Usodimareê‏ كان أسعد سظا من قيفالدى, 
الصغير , قام برحلة فى السنغال فى عام 1400 ليحضى منها عاجا فاتبع 
أثر السليل الأخير الوحيد لركاب السسغينة التى غرقت فى عام 
٠ )141( 0‏ ودونت قصة تبعا لشهادة اوزوديمارى , ولكنا نكشف 
بادى» ذى بدء على خطا فيها : ذلك أن الاثدين اللذين يحملان اسم قيفالدق , 
وهما اوجولينوس «لاصلادهلة وفادينوس 5لامز00/ , امسمتهما القصة 
فادينوس وجويدوس للات ٠‏ ومهما يكن الأمر اليكم قصة البععة 
كما دونت : فى بحر غيئيا » جنحت احدى السفينتين على رصيف رهلى 
أما الأخرى فواصلت الرحلة وحدها حتى مدينة فى أليوبيا اسمها مينا 
۵ وهی واقعة بالقرب من مصب نهر جيحون ةا 
السكان لم يحسنوا استقبال هؤلاء الأجانب » بل قبضوا عليهم ؛ ورفضوا 
رفضا باتا الخلا سبيلهم ٠ )1٤۲(‏ ولا كان مؤلف هذه الرواية قد كتبها 
بعد (نقضاء مالة وخمسيل عاما على بمثة اخوان فيفالدى , فانه لا مائع 
من السك فى صحتها ٠‏ ومع ذلك فليس من المستحيل أن يكون قد تلق 
من لسان حفيد لاحد أعضاء البعثة بقايا قصة أسرية تقليدية » ومن جهة 
أخرى فان روايته هذه تماثل احد الرهبان الفرنسيسكان الاسبان الذي 
عاش بعد هذا الحدث بخمسين عاما على الاكثر ٠‏ والمديئة التى يسميها 
هذا الأخبي امينوان #سادمعصم می بالتاكيد مدينة مينا التى ذكرها 
اوزودیماری ٠‏ وتبتا للطريق الذى رسمه الفرنسيسكان » يتبين انها 
واقعة فى خليج غينيا ٠‏ أما بخصوص بحر الغينوية هأهدأدات الذى غرقت 
فيه السفيئة الأولى , فلابد أن يكون هذا البحر هو الذى يغمر ساحل 
سينيجامبى #لطتهمهفم34 ( الستغال وغمبيا ) (6180 ٠‏ 

ويبدو أن الشغف بالترحال الى الهدد كان ورائيا فى أسرة فيفالدى., 
وانغى؛ بهذا الاسم شركة لاستغلال التجارة مع الهند ٠‏ وثمة عضوان 
فى الشركة , بنديتو فيفالدى الذى رحل من جنوا فى عام ٠١٠١‏ على 
سفينة يقودها اتجليئو دی مارى » وبيرسيفالل ستالكرئى ‏ والسواممم 
000 استض بهما المقام فى الهند , ومات هناك فيفالدى فى 


: فی‎ ١50 (41ة) الشر عطابه للحرر يتاريخ 15 دیسمیں‎ 
اس‎ Pftinerarlum Antoni Ususmarls, publ, par Graberg dl Hemso, dans 
1e0 Annall di geogratia ¢ di statislioa, IL (Genova 1802), p. 287, 

M. Codine, dans 1e Bulletin de هل‎ Soe, de تردق‎ 6 strle, V (ET) 


p. 414, nol; M, Belgrano, dans les Atl dolla Soc, lg, XV (A801),‏ ب( 
0 


Il, 219 MED‏ ,1060 ردن Averme dans les Nouv, anal, des‏ كل 


۴۸١  ةراجتلا تاريخ‎ 


تاريخ سابق على عام ۱۳۱۲ تاركا لورثته ذهبا وبضائع . وطلب القائم 
بادا وال 8 الحكمة أن تستدعى ستانكوتى الى جنوا ليتولى هناك 
إدارة اعمال الشركة ٠ )1٤٤(‏ ترى أى طريق اتبسه بنديعو فيفالدى ؟ 
هل حملته سفينة انجلينو دى مارى الى الهند بالدوران حول داس الرجاء 
'الصالح ؟ كلا بالتاكيد : ذلك انها انزلته برا.اما عند الجوزات أو 'طربزون» 
ومن هناك اجتاز فارس حتى هرمز حيث ركب البحر ثانية ٠‏ 
ولعرف أن امبراطورية التعار كانت مفتوحة لكل الأوروبيين ٠‏ دان 
عددا كبيرا منهم استفادوا من حرية التنقل هذه (180) , فى حين أن 
العقبات التى كانت تقيمها حكومة «صر فى وجه المسافرين كانت تسد 
لهم هذا الطريق ؛ فلم يجازف بسلوكه خفية » من حين الى حيل الا عدد 
قليل من الأاشخاص ٠‏ ولم يذكر أحد المكان الذى أقام فيه فى الهند 
'فيفالدى وستانكونى مقر عملياتهم التجارية ٠‏ وفى هذا العصر لم يكن 
الاجائب قد نفذوا الى داخل البلد » ومن ثم فاه بافتراض وجود حركة 
, او ثبوت قيامها بين الهدود والأوروبيين ؛ فائنا اذا أردنا تحديد 
التى كانت المبادلات تجرى فيها بصورة مباشرة . فان أبحائنا 
“فى هذا الصدد يمكن » بل ويجب أن تقتصر عل سواحل الهند ذاتها ٠‏ 
ولتبسيط الموضوع , نقسم هذا الامتداد الساحل الى ثلاثة أ. 
خالجزء الأول يمتد من مصاب هر الاندوس ( السند ) الى مدينة جوا 
006 الحالية ‏ ويمتد الثانى من جوا الى رأس كمورن #8وصم© 2 , 
.والثالث من راس كمورن الى الشمال صاعدا ساحل کرماندل ٥0۲02۸2٤1‏ 
فى المنطقة" الأولى نصادف أولا بعد دبال طبر 
القديمة المشهورة )1٤١(‏ مديئة لامارى بإنسامة الأحدث عهدا 
١‏ وهى حاليا لارى بندر 0#م»8 ۲وا ) , وهى ميناء كبير ثاثى 
اليسه السفن التجارية من اليمن وفارس ٠ )1٤۷(‏ وفى شسبه جزيرة 
جوجارات 0000 احتفظت مدينة سومنات امهده 80‏ وكانت 


gire, I, 1217, ot MED 
jonoves (Att della Soo, Ligur, 


M, Belgrano, dans PArchiv, stor, ال‎ 
dans son étude + Della vita privat 
IV, 185). 

Sanut., Seer, fldel, فيص‎ p, 23; Petr, de Abano, Conclllator (te) 
aifterchllaruim, 1,e, 3 


Aboult, Geogr., I, 2, كم .111 ره‎ 
Tbn-Batouta IM, 112, ; of, Yule, dans PIndlan Antlquary, II, EV) 
(1874), .م‎ 11, 


AT 


يما مضى قبلة مشهورة للحجاج ‏ احتف 
أصخامها التى دمرها المسلمون 4۸ ٠‏ 

الا أن الحياة التجارية تركزت بسوع خاص فى خليج كامبيى 
Came‏ , ولم يكن اسما سوفارا «تظانام8 ( سسسوپارا 
Supp‏ ) › وباروتش Baro‏ ( باريجازا (Barygaza‏ 
ينتميان فى ذلك الآوان الى مدینتین خاملتین (145) ٠‏ وفى مواجهتهما , 
على شسبه جزيرة كاتيفار ‏ ھا۸ ( جرجارات (Gauderate‏ 
قامت مدينة كوكاه Kuk‏ ر( حاليا جروجو 6108689 ) باسواقها 
الواسعة (100) ٠‏ غيي أن سوق كامبيى كانت أنشط الاسواق والمخازن 
المتدائرة على ضفاف الخليج , وكان عدد كبيي من التجار الاين الى الهند 
عن طريق هرمن ع ا ا ل اا 
تروق لهم (1هم ۰ 


بأهميتها التجارية , رغم زوال 


فالواقع ١‏ وبغض النظر عن منتجات النواحى المجاورة » وفى مقددمتها 
الديلة والقطن ؛ ومسوجات وجلود مصنوعة فى البلدة نفسها ر؟10) , 
فان منتجات البلاد 1 والبلاد المجاورة ترد اليها بكميات هائلة 
بفضل نشاط الاهالى , وجالية كبيرة من التجار الاجائب ٠‏ وكان المظهر 
الخارجى للمدينة يشهد بذاته عن رخائها » اذ كان التجار الأثرياء 
يتنافسون فى بناء المساكن الفاخرة (10) * والى الجنوب , على شاطىء 
سالسيتٍ اماه قبالة القارة الهندية ‏ على بمد حوالل 


اثنى عشر ميلا الجليزيا من مدينة بومباى الحالية (194) »تقوم مدينة 
ملائ ana rana)‏ الماصببة القديمة لولاية كونكان «معممه (ههتم, 
About, e. p, 110 ët a, ; M, Polo, p, 006-068, om‏ 


Quétit et Eehard, Script, ord, Proedic,, 1, 640, زه‎ Aboulf, CM) 
Je, ,ص‎ 119; Indlan Antiquary, 1, 821, 


Ibn-Baloula, IV, 60 et رن‎ ; Yule, Cathay, رك‎ 220: Glov. da (te) 
Empoll, p, 30, 41, 


Hayton, dans Grynoeus, Novus orbls, p, 404 ot 8, 
(Seer, fide, عسي‎ ط١‎ 22). 


M. Polo, o, 666. nen 
Tba-Batouta, IV, 53 et as, non 


notes (let)‏ ; 57 ,ل Polo, 6a, Pauthier, p, 062 et ss ; Ysle, Cathay,‏ بقل 
û Jord, Catal, p, vl et ã M, Polo, I, 381.‏ 


Albirounl, dans Reinaud, Journ aslat, 4° sérle, IV, p, 251, (le 


anute (tel) 


تاريخ التجارة س ۳۸۷ 


وتنشط فيها تجارة استيراد وتصدير » وكانث. ضواحيها _تعرضن. 
الملاحين لمخاطر جمة » اذ يغير عليها قراصنة يتتمتعون خفية بحماية عامل 
البلد : وكان الام كذلك على الأقل فى عصر ماركو بولو (163) ٠‏ 

وكان لاسم هذه المدينة عند الغربيين ذكرى مشسؤومة ؛ ففى عام11131 
كان أربعة من الرهبان الفرنسيسكان متجهين الى كولام انلنامكة , 
يعظون السكان على طول الطريق , وهناك وقعوا فى الأسر وضربت رقا 
بأمر الحاكم المسلم (10۷) ٠‏ وتغبت قصة استشهادهم هذه وجود غرب 
مقيمين حتى فى تلك البقعة غير المضيافة من الساحل : ذلك أله حيل أراد 
اد اعضاء البعفة , وقد نجا من المذبحة , وهو الدومينيكى جوردانوس. 
Jordans‏ أن يقوم بجمع جثث الشهداء ليدفنها فى صوفارا 
Soul‏ ساعده فى هذه المهمة شاب جنوى (16۸) * 


ومن الطبيمى أن نفترض أن هذا الشاب كان ينقمى الى 'آسرة من. 
التجار الجنويين المقيمين فى طانة ٠‏ ولدينا بخلاف هذه الرواية خطابان 
ردائوس , أحدمما مؤرخ هن کوکاہ ۸۸ا٥۸‏ ل مو ©0‏ انظ فيما 
) فى ۱۲ من اكتوبر ۳۲۱ )1٥۹(‏ › والثانى من طائة فى "١‏ من 
پنایر ٠ 030( ٠۴۲١‏ فهو يحكى فى الخطاب الأول قصة موت رفاقه 
ويقدم تقريرا عنْ اعمال البعثة التى سيضطلع بها وحده ‏ ويضيف أنه 
من الكان الذى يكتب فيه يستطيع المبشرون الكاثوليك ان يذهبوا الى 
اليوبيا دون مشقة » ويقول اله عرف ذلك من بعض التجار اللا 
الذين كان على صلة بهم * 


ومكذا كان هناك فى حوالى عام 11١‏ فى الموائى؛ القائية حول 
خليج كامبيى جالية من التجار الغربيين القليل العدد فى الواقع + وكالت 
العلومات التى أبلفها المستوطنون الى جوردائوس مستقاة من «صسادر 


M, Polo, p. 662 ot عه‎ 
da Pordenone, D. v 
MM. Kunstmann, dans Jes Historiseh-polltische Blatler, (oV) 
XXXVI (1860), ,م‎ 28-36, et, Yule, dans son Cathay ; Germany, Dlo 
Kirche der Thomaschrislen, p, 186 ef sa, 


boulf, Goge, I, 2, p, 118; Aderleo (ev 


Voyez la lettre du Pisan Franciscus, dans Wadûing, Con 
Annal, ord, minor, فيه‎ 1821, no, 1, 

“Quétif et Hehard, Seript ord. proedie, I, 649 et a, an 
Waddlng, Annal, VI, 350-361, mn 


i MM 


صحيحة » لان المدن التى يقطنون بها كان لها علاقات كثيرة بعدن (019 - 
ولا يفصل هذا الميناء عن الساحل الشرقى الافريقى الا ذراع ميق من 
البحر » لاختيار بحارة للسغن التجارية القاصدة الى الهند : كان التجار 
الغربيون يفضلون المحاربين الاحباش الذين كان وجودهم على متن السغن. 
يثير الرعب فى نفوس القراصنة (111) ٠‏ وقبل الفراغ من هذه الواقعة 
فى قصة الارساليات فى الهند » نود أن نذكر أيضا قصة معجزة صغيرة 
'تتصل بها ٠‏ تحكى القصة أن تاجرا يدع « جوانینوس ». 
Hugolini Pisani‏ عسطلك [ninu‏ كان فى حوزته راس أحد شهداء 
طانة » وانه بفضل هذا الأثر نجا من أيدى يعض الفراصمة (0578 ٠‏ 
ومهما كان مقدار ما فى رصذه الحكاية الغربية من ابتكار , فالحقيقة 
بالنسبة الينا أنه فى القرن الرابع عشر كان فى المستطاع ادخال تاجر 
بيزى يرتحل فى بحار الهند فى سياق قصة ما دون استثارة سسخرية 
القارىء المتشىكك * 


أما المنطقة الثانية المحصورة بين جوا وراس كومورن (314) فانها 
تقابل اقليم ملبار ۸۵1۸4۴ ولا نقصد بهذه التسمية الاقليم الحالى 
الذى يحمل هذا الاسم ؛ ولكنا نقصد المنطقة الاكثر انساعا التى اطلق 
عليها هذا الاسم الجغرافيون المرب فى ذاك العصر (170) ٠‏ وأشهر المدن. 
الساحلية بنشاطها التجارى فى هذا القسم كانت هينرر ‏ ”لوم۴ 
( حاليا موئور #مم) ) (177) › ومنجالور Magar‏ 13¥( 
وهيلى اظ ١‏ اوایل اا8 ١‏ وقد زالت الآن من الوجود., 
ويتحدد موقعها بالجبل الذی يرى من بعد » ویشکل رعن جبل«مونت دیل». 
Mount Dely‏ (04 » جورفاتان 0۹۸0زا , وهى غالبا 


Tbn-Batouta, I, 177, ow 
IpnrBaloyuta, 11, 00, mw 
Waddlng, Animal, ord, min, VI, 30, om 


JM. Yule, dans PRndaln Antiquary, I1 (1074) بس‎ 200 et . (MO 
About, Geogr, I, 2. p, 116 et زه‎ Rachldeddln, dane (N) 
الل‎ History of Indl, j, 08 Tnvdetouta, IV, 71 cf, Yule, Cathay, Il, 
480; Yule, بلق‎ Polo, T1, 316, 

Tbn-Bataula, IV, 66 et gs, (Aboult, رط عا‎ 115) a. 
Tbn-Batouto, IV; 79 et ضحم‎ 
Rachid-eddin, Op. cit,,; Tbn-Batouta, IV, 81, M, Polo, ,ص‎ 847 (A) 


el se. ; Yule, M. Polo. hl, 321 et 5. ; Calhay, Il, 451 ot يه‎ Ind. 
ولاس‎ Le, p, 200, 


SA 


ء كانانور » ٥40300۲‏ فى العصور اللاحقسة (1319) , وبودفاتان 
Boden‏ , وفاندارينا «منسدفمة الواقعتان بين كاتانور , 
وكاليكت #ناطلصه )07١0(‏ لم يعد لهما أثر اليوم , ثم كاليكت 
نفسها , وأخيا كولام «دانام© ( کویلون انس ٠)‏ 


كانت هذه التواحى كلها على اتصال ببلاه ماوراء البحار , اما بوساطة 
.سفنها الخاصة » واما بوساطة التجار الاجانب الذين يزورونها ٠‏ ولا محل 
للدهشة من هذا العدد الكبير من الأماكن التجارية اذا فكرنا فى أن ملباز 
كانت هى البلد الأصلى لحاصلات الهند الطبيعية المطلوبة بكثرة فى 
الخارج ٠‏ وكان الفلفل , وهو ام هذه الحاصلات , يملا وحده عددا 
كبيرا من السنفن ٠‏ نضيف أيضا الزنجبيل والقرفة » والهال ( الحبهان ) , 
والنيلة » وشسجر البقم » وبهذا لم تذكر سسوى جزه من الحاصلات 
الرئيسية لهذا البلد السعيد"* وكانت الموائىء والثغور الكثيرة العدد على 
الساحل تهيىء للسفن كل التسهيلات حتى تاتى اليها وتاخذ ثمة شحنتها 
بالقرب من المزارع , وتجد فى كل الانحاء اهال أو مستوطدين يمارسون 
التجارة ويقومون لهم بدور الوسطاه ٠‏ 


وليس علينا أن نهتم هاهنا الا بعلاقات التجار الغربيين باقليم 
ملبار ٠‏ فبالنسبة اليهم لم تكن المزائىء التى أسلفنا ذكرها على درجة 
.واحدة من الاهمية ٠‏ ولا كان التجار الغ .ياتون جميما على وجه 
النقريب عن طريق فارس , فمن المؤكد انهم يفضلون التردد عل مدن 
الهند اللتصلة بهذا البلد ( أى فارس ) بطرق ملاحية » يذكن منهسا 
ابن بطوطة بنوع حاص منجالور وكاليكت )1۷١(‏ * وكانت منجالور 
.وقتئذ من أعظم مدن ممبار (1۷۲) , اما كاليكت » فاذا لم يكن ماركو بولو, 
والخريطة القطالوئية قد ذكراها ٠‏ فلا يجوز أن نستخلص من ذلك انها 
لم تكن ذات أهمية , ذلك لان ابن بطوطة يقول صراحة انه كان يتردد 
عليها سفن من كل البلاد , وكانت ترسل سغنا الى الخارج (015) * 


Ibn Batuta, IV, cf. ملظا‎ Cathay, 53, 488, ow 


bn Batouta, IV 87, 68 ; Yule, Cathay, I1 253 et 8, : ev» 
1, 16; indian Antiquary, يط‎ 210, ١ 


س لا بد أن فاندارينا كانت واقمة على بعد عشرين ميلا الجليزيا تقريبا شما كلكنا ٠‏ 
IV, #0, 89, wv‏ 
nm‏ .118 نط Aboulf,, Le.,‏ 


Me 


ونقول » حتى نكون صادقين .أن تردد الغربيين على هذين الميناءين 
فى القرن الرابع عشى'أمر محتمل , ولكنا لانذكره الا بطريق الاستنتاج - 
والامر على خلاف ذلك تماما فيما يختص بكولام : فهذه المدينة الواقعة 
فى أقصى الجنوب من بلاد الفلفل (1۷6) , كانت تجذب اليها انظار العالم 
المسييحى الغربى » نظرا الى أن قسما من سكانها كان منذ قدي الازل قد 
اعتدق الدين المسيحي ٠‏ وكان المسيحيون التومائيون ( الذين ينتسبون 
الى نظرية توما الاكوينى اللاهوتية ‏ المترجم ) , أو الناصريون (61900) 
يشكلون ثمة عنصرا منتازا يعتمد عليهم المبشنرون فى تثبيت أقدامهسم 
بالبلد » والتقدم به ٠‏ 


وفى عام ٠۳۲۹‏ » انشا البابا يوحنا الفالث والعشرون أسقفية 
بمدينة كولام » وعین اسسقفا بها الراعب الدومينيكانى جوردانوس 
كاتالانى أسهلدطانت ول0[ وسلمه خطابات توصية منرعة . من 
بینها ماهو موجه الى ملكى كولام ودیلی (101) ٠‏ واستلم جوردانوس 
مهام منصبه بعد عام ۱۳۴۲۰ بقليل ؟ وحین اضطر بعد بضع سيل أن 
.يتخلى عن مهمته » حل محله ما الراهب المتأمل ( المتأملون » طائفة 
من رمان القديس فرنسيس - المترجسم ) يوحنسا مارنيسولا 
Marignola‏ الذى أقام بكولام اكثر من سنة بقليل بعد عودته 
من الصین ( غالبا من ۱۳۲۸ الى ٠ )1۷۷( ) ٠١١١۹‏ ومع أن الكنيسة 
الرومانية لم تنجح فى تثبيت دعائم الارساليات بصفة دائمة فى هذه 
المديئة » فان الارساليات تركت بالمدينة آثارا تشهد بمرورها بها ٠‏ فقد 
شوهد هناك لزمن طويل كنيس كاثوليكية شسيدما دون شك 
جوردانوس (1۷۸) , وكانت هذه الكنيسة تجتذب اليها التجار الغ 


ا 


I, 177, 196, cw 
o, 110. avs 


Glov, da Empoll, dans Ramus, 1, 146; Germann, Dje Kirche (Vo) 
der ‘Thomaschristen, D, 205, 


Arehlv, de POF Jat, 1, 215-218, om 


Kunstmûnn, Dle Misslon in Columbo (Hist.-pollt. BI ow 

XXXVI, 136 et «8,); Germann, Op, cib, p, 210 et برقع‎ M, Yule (Cathay, 

ااي 

ا الب السيد يرل اتال بصورة قاطعة أن كوخير ‏ دادسلا هى كولام 
Koulam‏ 

Marlenola, dans Dobn, p, 80. own 


أو 


ولكن هؤلاء التجار كانوا فضلا عن ذلك مدفوعين بالرغبة فى عقد 
صسفقات تجارية مع المسيحيين التوميين » وكان على كل تاجر , سبسسواء 
اراد ذلك ام لم يرده » أن يتعامل معهم : ذلك لأنه بمقتضى امتياز قدير , 
كان لرؤساء هذه الجالية التى أطلق عليها مارئيولا اسم « موديليال » 
Modilial‏ (1۷۹) الاختصاص فى المحافظة على الوزن القانونى 
اها المستعبل فى مبيعات ومشتروات الفلفل » ويسامة كل 
التوابل والعطور » وسماهم مارنيولا لهذا السبب ه سادة الفلفل » > 
ولايقصد بذلك فقط أنهم يمتلكون كل مزارع الغلفل فى أرباض المدينة 
ولکن أن آی انسان لايستطيح أن يبيع مثقالا من الغلفل دون أن يتعامل 
معهم » ويدقع لهم أثاوة فى صورة رسم عن الوزن (080)* 
ومن المسلم به أن من بيل الأسباب التى تحمل الغربيين على التردد 
على كولام » لا تعد الاسباب التى ذكرناها آنفا الا فى المرتية العانية , 
اما مايشكل الجاذبية الاساسية لهذه السوق ؛ فهو الكمية الهائلة , 
والتنوع غير المادى للسلع التى تضفى عل. السسوق الفاخرة روعة 
خاصة (81 ٠‏ وقد بالغ مارنيولا بالتاكيد حين زعم أن كل الغلفل 
المنتشر فى جميع انحاء العالم يرد من هنآك , ولكن الحقيقة أن الفلفل 
كان يزرع بهذا البلد بالجملة ‏ وان المحصول اهناك جيد (6145) ٠‏ 
.داعظت كولام اسمها لازكى أنواع شسجر البقم والزنجبيل (6489 ٠‏ 
وفضلا عن ذلك كان الصنينيون يجلبون اليها من الصين والهدد. الصينية 
سلما نادرة سوف تتحدث عنها * 
قلا ان هذا السوق كان يتردد عليه تجار غربيون » ونحن نملك 
فى هذا الخصوص شهادة انين من الزحالة : الانجليزى موندقيل 
Mandeville‏ الذى تسمل روايته , بين حكايات خرافية بنوع ما 
أكثن من معلومة حقيقية , وهو يؤكد "أن البنادقة كانوا يذهبون كيرا الى 


5ت الأدل ع باللغة التاموليسة اسم عشيية المزارعين فى فيلا #لهللكل 
«ومشائن اغرى Mouthell, anouthelljar ٠‏ 

۴ )212 ,قر de 36, Germamn Op, eft,‏ 20016 اس 
رك ' M, Yule (Cathay, IF, 343); Marginola (p, 89, 111, 118); Le‏ 
Yule; Le, I, 218: Germann,‏ ;110 .م ,1834 ,2 Journalo de Madras, XII,‏ 
Op. eti... 282.‏ 
ibn-Batoula, IV, 90, ew‏ 
Odericê da Pordenone, p, xi, ‘an‏ ;80 بر Marlgnola,‏ 

045 سرف نتعلم عن ذلك فى الفصل الخاص بالسلع التجارية ٠‏ 


rar 


هناك للحصول على فلفل وزنجبيل (184) ٠‏ اما مارئيولا فاته يقدم 
بطريقة غير مباشرة شخصا جنويا . تنقل فى هذا البلد ٠‏ هذا المبشي 
يقصد مارنيولا ) كان فى كولام ٠‏ حيث عقد صلات مع سدوکی وقع 
ذات يوم أسيرا فى أيدى بعض القراصنة الذين باعوه الى شخص جنوى / 
خاعتدق المسيحية على يدى سيده ٠‏ 


وأما المنطقة الثالثة فانها تبدا من راس كومؤرن , وتقابل على وجه 
:التقريب الاقليم الذى سماه الجغرافيون المرب مابار Maabar‏ 
وسماه الجغرافيون المحدثون كرومائدل ٠‏ قلنا سابقا أن مابار كانت 
اتتلقى من الخليج الفارسى » وبخاصة من جزيرة قيشى شحدات هائلة من 
'الخيول , وأن هذه التجارة كانت منظمة بمعامدات مبرمة بين 'ملوك 
البلدين ٠‏ وكانت الشفن المخصصة لهذا الغرض تنزل حمولتها عند 
مابار فى ميناء كايل ‏ (0) اله (040 ٠‏ وفى وقتنا الحاضر 
لا تصل أية سفينة الى الموضع الذى كانت تقوم عليه هذه المدينة , 
أما أطلالها التى لم تزل تحمل اسم « كايل القديمة » الإمكاءمنوالا 
فانها تشاهمد فى داخل الاراضى على بعد ميل ونصف من مصب نهن 
تمرابارنى  Amper‏ بمقاطمة تنغ ٠ A Tovey‏ 


'ويقول ماركو ولو ان کایل لم يكن يتلقى خيولا' فجسټ , 
افقد كان برد اليه ويفرغ به منتجات أخرى من بلاد العبرب وفارس 
ونجرى هناك حركة تجارية كبيرة ٠‏ وأسهمت مجاورات مصايد اللؤلؤ فى 
ليج منار 160088 فى اضفاء حركة نصيطة على هذا السوق ٠‏ 
فهل كان يصل من وقث لآخر الى كايل بعض التجار الغربيين على مغن 
سفن فارسية ؟ ليس فى وسعنا أن نثبت ذلك , ولكن ليس فى هذا 
ما .بخالف الحقيقة ٠‏ وعلى اية حال فان كل الذين يمرون بالهند للذهاب 
الى الصين كانوا يتوقفون فى طريقهم عند ساحل كرومائدك » ویزورون 
بعض المواقع الرئيسية , مثل «زار مليابور 410۲0 ( بالقرب من 
مدراس ) (۸۷) » وه قبر القديس توماس 190088 .8 , وسيوق اماس 
.فى موتفيلى |األاناه/ا ( موتوبال #السصسهاه84 فى الجنوب الغربى 


Yule (Cathay, 1, 73; Maundeville (Lond, 1127) n‏ بقع 
ردقم M, Polo, p. Gal.‏ 
د Xule, M, Polo, Il, 307 et ss, CAY‏ 


08410 يقول ماركو بولو ان عدد التجار الذين يزورون هئم الناحية الصغيرة قليل جدا 
Polo, p, O22 et sa,‏ كلق 
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من مازوليباتام 41 الاھ ) (184) › وهاتان 
على الخريطة القطالونية باسبى ميرايور «موصنا3 
ناتاس ٠ )1۸٩(‏ ولن نتابع المسافرين الى أبعد من ذلك فى 
رحلاتهم البحرية عبر خليج البنغال , الى مسواحل الهند الصينية 
وجزرها » ذلك لاله لابيير دى لؤكانجيى ‏ 180 u0‏ ول e‏ 
ولا أى من التجار الآخرين الذين ارتحلوا الى الصين بطريق البحر غى 
الفترة التى ندرسها قد ترك لنا اية رواية فى هذا الخصوص ٠‏ 

واذ رأى الكثيرون انهم يجدون فى الهند منتجات الصين ؛ فانم 
وفروا على الفسهم مشقة القيام بهذه الرحلة ٠‏ ويقابل اعظلم عصر 
للاسرة المغولية فى أواخر القرن الثالث عشر ومستهل. الرابع عشر عهدا” 
من العلاقات السياسية والتجارة النشيطة بين الصين والهند ٠‏ 


واراد قبلاى خان الاكبر أن يعترف أمراء سواحل الهند بسيادته , 
ونجم فى ذلك ٠‏ وجرى تبادل السغراء » فذهب بعضهم باسم الخان. 
الاكبر ينذرون الامراء أن يخضعوا » ومضى البعض الآخر يقدمون للخان 
ولاء وهدايا امراء مابار وكولام وغيرهما من بلاد الهند (160) ٠‏ ومن 
ذلك الحين صار فى وسح التجار الصينيين أن يذهبوا الى الهند دون 
خوف من أن يضايقهم إحد هناك , واستغلوا هذه الظروف الملائمة فجملوا 
يرصلون اليها عدا كيا من المزاكب الخيزرافية ٠‏ 

وسوف نرى حين التكلم عن الصين بدوع خاص اى الموانىء تخرج 
منها هذه السفن ٠‏ وليس علينا الآن الا أن نبحث عن الأقاليم والمد. 
الهندية التى كانت تزورها هذه السغن ٠‏ يقول رشيد الدين , ووصاف 
ان « .السفن التجارية الكبيرة الصينية » تدخل عادة موائى؛ مابار . ومن 
الطبيعى ان نفكر اولا فى موائیء دلتنا کافیږی 80001 ( ام 
)Kaverpelam  ماتايييفاك «° Negpatam‏ ) + ذلك لان عؤلاء 
المؤرخين والجغرافيين حين يتحدثون عن « مملكة » مابار ١‏ لايقصدون 
القطر كله الذى تطلق عليه هذه الئسمية , ولكن فقط الاقليم التابع 
لأمراء اسرة بانديا #زلموم » ويقم مركزه فى هول 
ئر Tango‏ 
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عام 1٠١‏ كانت هذه المملكة يحكيبها وزير قوى., هو 
العربى تقى الدين عبد الرحمن ,'وكان له الحق فى أ ار پوساطة 
وكلائه وعملائه » قبل أى شخص آخر مايشاء من البضائع التى تحفرها 
بتغتيش السفن واجراء الاخقيار , 
ار باجراء مشترواتهم ٠‏ اما البضائع التى لا يأخذها هؤلاء 
انها تنقل الى قيش عل متن السفن التي كانت قد احفرت الخيول 
تنتظر الفرصة لتشسحن ببضائع عند عودتها را١0‏ * 


وكانت السفن « الخيزرائية » 'الصينية تلف أيضبا حول راس 
كمورن وتمضی الى موانىء ملبار حاملة بضائعها ؛ من حرير خام » واقيشة 
حريرية » وديباج » وذهب وفضة ونحاس » وخشب الصندل » وكيش 
القرنفل وغير ذلك من التوابل النفيسة ٠‏ ونشير بنوع خامي الى وجود 
كبس القرئفل بين السلع التى تشسكل حمولة السفن الصيقية : ذلك 
أن ماركى بولو (1۹۲) هن الذى نوه بهذه الواقعة الهامة لأنها تدل على أن 
هذه السفن ؛ بعد أن تأخذ فى الصين جزءا من حمولتها من كبش القر نفل 
تكمل الحمولة فى الهند الصينية ٠‏ 


والوافع انها فى طريقها تحاذى سوال شبه الجزيرة » ثم جزيرتى. 
جاوة وسوءطرة , وتجد فى كل مكان موادا تبساع بسهولة فى ,الهس 

نفسها , واكتفى هنا بذكر الصبر , وشجر البقم , واللك » والكافور » 
وجذور الخولجان ( نبات طبى من الفصيلة الزا س المترجم ) »ثم 
الحاصنلات التىتصدرها الجزر الصغيرة الى أسواقجاوة وسومطرة (0151 
وبخاصة القرنفل , وجوز الطيب ١‏ وخضب الصندل ٠‏ ويمكن القول بان 
المواصلات بين الهند الصيئية والهند كانت باكملها فى إيدى تجسار 
صيئيين » وكانت على الال تجرى بوسساطة السغن الصينية وحدها ٠‏ 
وبالفمل اشير الى وجود تجار جاويين فى كالكت مثلا (94) ؛ فى حي 
لايعرف مثال واحد لسغن من الهند'الصينية تحمل بضائع الى الهند * 


وكانت' السفن الخيزرائية الصينية :تشحن عند عودتها: بالعفاقي 


ص1 History of‏ ,اماف 
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بة. » وبخاصة الغلفل , وبالنسسبة الى هذه المادة التى سسماها 
عاركو بول « الأفاويه الكبيرة » , كان الصينيون هنم اكيس الماسترين 
بالجملة لها » ويدفعون أكبر ثمن فى شرائها , ولذلك كان يصدر متها 
الى الصين كميات تزيد عشر هرات على مايصدر الى عدن ثم الى 
الغرب (650 ٠‏ 


ومن بين مدن ملبار » كانت كولام أقربها الى الصيئيين » ويترددون 
عليها أكثر من غيرها (197) ٠‏ ومناك وجد المبشر اودريكو دابوردينونى 
 derie0 da Pordenone‏ سفغيئة خيزرانية أقلته الى الصين » وكائت 
“تحمل قرابة سبعمائة مسافر ؛ منهم عدد كبير من التجار (061) ٠‏ وحين 
اعتزم ابن بطوطة القيام بهذه الرحلة , كان فى كالكت ٠٠‏ ولما كان هذا 
يتردد عليه الصونيون بكثرة » كان عليه أن يختار بين ثلاث عشر: 
شغينة خيزرائية (194) ٠‏ ومع ذلك ففى فصل الأمطار ترسو السفن 
الصينية غالبا عند فندارينا ‏ «منسههم1 (165) ١‏ وتذكر بعش 
للصادر الصينية فإنتالينا ‏ 2000610100 باعتبارها مدينة ساحلية لها 
علاقات بتجار الجملة بالبلد ٠ )۷٠٠(‏ واخيا , كانت السفن الصينية 
ترسو أيضا عند ميق 1101 ( هرونت ديل لادا اسهالا) ) ۰ وهی 
أقصى بقعة متقدمة الى الشمال يتسمنى لنا أن نتتبع السفن اليها ؛ ولم تكن 
السفن تقيم بها الا زمنا قصيرا بسبب رداءة قاع الرسو ٠,)۷١١(‏ 


وهكذا كان التجاز الغربون , عند وصولهم الى الهند يلتفون 
هناك بصينيين ومعهم منتجات بلدهم ومجموعات الجزر المثدائرة على طول 
طلريقهم » وكثيرا ما كائوا يتصلون. هناك بالمسلمين الذين كان يوجد 
جماعات منهم فى كل مدينة تقريبا من مدن السواحل ٠‏ فمبذ عصر 
فتوحاتهم الأولى فى حوض الاندوس ( السند ) استمرت قوتهم السياسية 
فى الازدياد فى شبه الجزيرة ٠‏ وفى الحقيقة كانت أقوى الولايات 
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الخاضعة لسلطانهم » امبراطورية سلاطين دلهى دولة قارية قبل كل شىء, 
كانت البقاع الساحلية التى يتجه اليها التيار التجارى بقوة ونشاط 
خارج سيادتها » ولا تس هذه الدولة الساحل الغربى الا عن. طريق 
السند والجوجرات ٠‏ حقا , كان فى هذا القطاع ( منذ عام ٠١١۸‏ ) مدينة 
كامبيى العظيمة الاهميسة التى كان غالبية تجارها الاثرياء يمتنقون 
الاسلام ٠‏ ولكن ابنداء من هذه المدينة بحتى الطرف الجنوبى لشبه 
الجزيرة » تتتابع سلسلة من الامارات الصغيرة التى يحكمها مهراجات 
ينتمى معظمهم للجنسية والديانة الهندوكية ٠‏ ومن الصواب الافتراض 
بان فى هذه الامارات المستقلة كان العنصر الوطنى هو السائد فى عالم 
التجارة » وفى سائر الطبقات ٠‏ 

وبخصوص مملكة لار “همة الواقعة فى المنطقة الموجودة بها 
«بمباى الحالية » ذكر ماركو بولو )/١1(‏ أسماء بعض التجار الوطنيين من 
الجدسسية الهندوكيسة , والعجيب أنه يصفهم بالهسم بزهميين 
“بنسمتسرطة ۰ ويعزز قوله هذا بذكر تفاصبسيل خاصبة باسلوب 
معيشستهم ٠‏ ومع ذلك فالمعروف أن البرهميين لايمكن أن يشتفلوا بالتجارة 
الا ببوع استثدائى » وبالمخالفة لقانون طالفتهم الصارم ٠‏ ومن الجائن 
الاعتقاد پان الداس الین يتحدث عنهم مارکو بولو كانوا مجرد «بانيان» 
#سطمه ( منود براهمسة ) عرفوا بنسوع ماص يالهم تجار / وقد 
اخلط به الأمر فنسب اليهم اسم البراهمة وعاداتهم ٠‏ ومن حيث المسالة 
التى لشفلا , لايهمنا كثيرا أن نعرف ما اذا كان هؤلاء القوم من البراهمة 
أو البائيان ٠‏ ومن ناحية اخرى » يميز ابن بطوطة , فى جماعة التجار 
فى كولام بين المسلمين , والصينيين , والسول الاه » ويقول ان 
الأخيرين كانت لهم مكانة خاصة بسبب ثرالهم ؛ ولم يكن من النادر أن 
يستطيع أحدهم أن يشترى وحده سفينة ويجهزما (۷۰۴) ٠‏ ويذكرنا 
اسم سولى و9للنام8 باسم تضولا دا0ا1 وهى المملكة القديية فى 
الجزء الجنوبئ من ساحل كرمالدل' ر مابار ) ٠‏ ومن الجائز أن يكون 
' :التجار من اهال المديئة نفسها أقلية فيها , وان العدد الاكبر منهم أجائب 
دن أهالى مملكة تشولا المجاورة ٠ )۷٠٤(‏ ومهما كان الأمر , فان كان 
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بعض التجار الهندوس يبلغون هنا وهناك مكانة مرموقة , فذلك لا يملع 
من أن الدور الرئيسى يقوم به المسلمون ٠‏ وفى كل لحظة يصل قادمون 
جدد يدعمون مستوطناتهم القديمة * 

واذا كان الهندوس يتحاشون أى احتكاك مباشر معهم ؛ فانهم کانوا 
مع ذلك يحترزون من مضايقتهم » اذ كان من مصلحتهم الا يثيروا غضب 
سلاطين دلهى القاتلين الأشداء , والا يجملوا من مسلمى فارس وبلاد 
المرب ومصر اعداء لهم , اذ كان هؤلاه عملاء لهم قيمتهم فى تصريف القسم 
الاكبر من المنتجات الأعلية ٠ )۷٠٠(‏ وقد أحصى ابن بطوطة فى منجالور 
قرابة أربمة آلاف من اخوائه فى الدين ٠‏ وفى فندارينا کان هؤلاه يشكلون 
اسكان ثلاثة أحياء , بكل حى مسجده / وفى كالكت وكولام كان قسسم 
كبير من طبقة التجار » وكثير منهم من الأعيان » يتكون من المسلمين(1 ٠)۷٠‏ 
ولن اذكر شيئا عن المدن الافل أهدينة حتى لا اثوقف طويلا عند 
هذه النقطة ٠‏ 

وكان فى وسعى أن أختم هنا هذا الفصل , لو لم يخطن لى أن من 
الاهمية منائشية فقرة فى قرارات مجلس شيوخ البندقية )۷١۷(‏ اسعيد 
الها السيدان رومائن ەتە وبيرضيه “لع .¥ 
اليؤكدا وجود قنصلية فيدسية فى سيام ( بالهنسد الصيئية ) فى 
اواخر القرن الرابع عشر / وبالتالى وجود مستوطنة تجارية فيئيسية ٠‏ 
فملام يقوم هذا التاكيد ؟ لقد تلقى «جلس الشسيوخ التماسا من 
بريدائى أصهل:8 .100 القنصسل فى سيام ؛ يطلب فيه اعفاء 
منصبه بدعوى اله بقى فيه اكثز من المدة المقفررة قانونا ؛ وفى طروف 
عسيرة بنوع خاص ٠‏ ويمكن تلخيص مرسوم مجلس الشيوخ دى بضعة 
سطور : بقرار فى ۲۹ من يناير ۱۳۹۱ ( وفى الوثيقة عام ۱۳۹۰ حسبه 
الترقيم القديم ) يقبل ( المجلس ) استقالة بريدائى بالنظر الى .الأضطرا بات 
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إلتى تسود هذا البلد , لكن بشرط أن يجمع القنصسل مجلسه قبل 
.رحيله » ويجرى انتخاب نائب قنصل حتى لايبقى المنصب شاغرا ٠‏ 

يستند السيد بيرشيه الى هذا النص فيزعم أن بريدانى كان بالفمل 
قنصلا فى سيام ٠‏ ويوضح ذلك قیڈ کر الرحلات التی قام بها عض 
البيزيين الى الهند عن طريق مصر )1١10(‏ والعلاقات النى وثقها الايطالّيون 
فى غضون النصف الأول من القرن الرابع عشر عن طريق البر والبحر , 
حتى فى الصين , البلد الأبعد كثيرا من الهند ٠‏ وقد أوضحت فيما قبل 
أن رحلات البيزيين هذه فى الهند لم تزل فى حاجة الى اثبات صحيح ٠‏ 
والمؤكد أن عددا كبيرا من الايطاا كان يتاجر مع الصين , ولكن يمك 
اثبات أن هذه التجارة لم تستمر مدة كافية ليمكن أن نستنتج منها وجود 
قنمبلية فينيسية فى سيام فى اواخز القرن الراجع عشر , ولا نجد فضلا 
عن ذلك كلمة واحدة تذل على أن ثمة رحالة قاصدين الى الصين قد توقغوا 
الى طريقهم فى الهند الصيئية )/١1(‏ وقابلوا هناك مواطدين لهم ٠‏ 


ومن جهة أخرى ؛ فان الروايات التاريخية كلها تتفق على القول 
جانه قبل وصول البرتغاليين لم يؤسس الغربيون هناك أية مستوطلة ٠‏ 
باختصار , يصطدم الاثبات بصعوبات يتمذر تذليلها ٠‏ ولكنا ثرى فى 
غهرست سجلات ء٥‏ الذى يشثمل على المرسوم السابق ذكره ان 
المرسوم قد وضع تحت عنوان « قبرص » آرمينيا ؛ سورية ‏ ,099۳ 
Ae, yea‏ ,؛ وهذا ينقلنا الى طريق آخر ۰ 


فالممروف أن اسم « سورية » وعاصمتها دمشق هو « الام » 
)/٠١( Cham‏ » وقد انتقل هذا الاسم الى اللفة الذارجة عبد 
القربيين ٠‏ وقد أوردت قبلا فى هذا الخصوص فقرات من سائوتو الاكبر 
وبيجولوتى , ولدينا أمثلة عديدة من ترجمات أوثائق أمينية وعربية , 
ترك فيها المترجمون هذه الكلمسة كما هى , لألهم واثقون من أن قراسهمم 
يفهمولها ٠ )1١(‏ وعلى هذا فليس من المستغرب أن يكون هذا الاسم 
قد انزلق فى صورته الشرقية فى بعض السجلات الرسسمية الفيئيسية 
بدلا من الأسماء المعتادة : « سيريا هاما » ١‏ و « داماسكو 


* وبخاصة فى سيام الوجودة حارج الطريق‎ )۷١۹( 
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أؤكد اذن أن بریدانی كان قنصلا فى دمشق ٠‏ اما السيد بيرشيه 
فيؤكد أن هذا مستحيل » ويعطى لذلك سببين ٠‏ الأول أن هذا المنصب 
لايمكن أن يشغله الا أحد النبلاه » وان أفراد آل بریدانی قد استبعدوا 
من طيقة النبلاء , ولم يعادوا اليها الا فى عام ۱۲۸ * وقه عزز بريدائى 
طلبه فى عام ۱۳۹۰ على أساس انه بقى فى منصبه زمنا طويلا بعد المدة 
القانونية ,'وكانت المدة المعتادة لشغل هذا المنصب هى ثلاث سنوات . 
ومن ثم فلابد أنه تقلد المنصب قبل عام ١80‏ » ولكن لم يكن فى وسح 
ای فرد من أسرة بريدانى فى ذلك الحين أن يمين قنصلا فى دمشسق 
لانه لم يكن وقتئذ من النبلاه * 


ازاه هذا الاعتراض ٠‏ .اليك ردى : بالنظر الى النظام الذى كانت 
تتبعه. حكومة البندقية عادة فى استبدال القناصل ؛ فان حالة قنصر 
ترك 'فى منصبه سنة أو حتى شهور فقط بعد انقضاء فترة. 
الثلاث السنوات هى حالة استثدائية فليس ثمة مايجبرنا على ارجاع 
تعيين بریدانی الى ماقبل عام 1747 » وفى هذا التاريخ كان سائزا بالفمل 
للشروط الطلوبة ٠‏ ولكن السيد بيرشيه يقدم دليلا آخر يبدو فى الظاهر 
اكثر اقناعا ٠‏ يقول انه فى عام ۱۲۹۰ كان قنصل || فى سورية 
يدعى جيوفائى موروسینی Giovanni Morosini‏ ۰ ولكن برجوعى 
الى قائمة الأشخاص الذين شغلوا على التوالى هذا المنصب » وهى قائمة 
حررها السيد بيرشيه نفسه ( ص 5ه ) دهشت اذ تبين لى أن اسم 
موروسيدى لا وجود له بالمرة : فقد قرات فى القالمسة : 1984 
Giov. Mocenigo 1۸1. ,  Fmne 6‏ 1 
تمنعدوه8 ٠ ٠ mc‏ والشاهد أننا هنا على ازض قليلة الصلابة , 
والعطيات التي حزرت نيعا لها القرائم من هذا النوع تصدر بعامة م 
وثائق مكبوبة فى تواريخ عن الاحداث , ومن ثم فهى مشكوك فى. 
صحتها + راي الثغرات » ويكفى مقابلتها بالوثائق الرسمية 
أي عدم مسي ٠.‏ 


دفن الحالة الخاصة الث نحن بصددها لانعرف ما الذى يغبت 
وجود شتتص: يدهى جیوفانی موروسينى فى عام 1510 / او جیوفانۍ. 
موسيئيجو فى عام ٠ ۱۴۸١‏ وعلى ذلك لايكفى مواجهتى بهذه التواريخ 
لحمل على الرجوع عن الفكرة التى عرضتها , ومجملها اننا لاثرى فى 
شخص نيكولا بريدانى قنصلا فى سيام » وائما هو قنصل فى سوريا ٠‏ 
ات المرسبوم, التى تشين الى الاضطرابات التى تقطع أوصال البلد. 
موضوع الجدل تطابق تناما الحالة فى سوريا فى تلك الأو 


الاتابك منتاش ءادا وهاه ينازع السلطان بزقؤق السيادة 
على مصر وعانت سورية بنوع خاص من هذا التنافس » ونشيبت معارك 
فى مجاورات دمشق, حتى شهدت المدينة الأعداء يقرعون ابوابها , 

لفتن تخضب بالدماء شوارعها (۷۱۲) ٠‏ وكتب قنصل فيئيسى ب 
أن الناس فى هذا البلد يعيشدون فى :قلق واضطراب شد . 


oranlbus terrls et VI)‏ مك :81 mas Latrie, Trailés, suppl, p,‏ مق 
partibus de Somes,‏ 
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الفهرس 


اوفسوع 


جزيرة قبرص » من حيث موقعها قبالة الدولة الصليبية ٠‏ 
رمينيا الصغرى / من حيث علاقات الجوار والصداقة بينها وبين 


اولا : 


الدول المسليبية ٠‏ 


سورية المسلمة هن حيث موقعها لف الدول الصليبية ٠‏ 


نمو تجارة الشرق الأدنى فى أعقاب انفتاح قارة آسيا » من 


أواخر القرن الثالث عشر الى أواخر الرابع عضر ٠ ٠‏ 
١ (‏ ) المنطفة الأول ٠‏ 
امبراطورية الروم فى عهد آل باليولوجوس ؛ وامارات 


الفرئجة فى بلاد الروم حتى مماهدة تورين لعام 1881 ٠‏ 
: بلغاريا ٠‏ 
سا السخرف افر د ٠‏ ء 6 د ةا 


الثائى » الفترة الثائية ٠‏ 

نمو تجارة الشرق الأدنى على أثن الفتاح القارة الآسيوية 
( من أواخ القرن الثالث عقي الى أواغر الرابع عقر ) ٠‏ 
(ب) نيار التجارة القديم من ا الى البجر ار من 
طريق الجنوب ٠ ٠ ٠‏ 9 


Ar 


Ar 


154 


۲ 


Nv 


NV 
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الوفسسوع 
اولا : قبسرص + 


ثانيا + مصر وسورية ٠‏ 
(ج) اسواق وطرق جديدة يشثها الاد ٠‏ 
ظهور التتار ( المغول ) ٠‏ 


اوا 


ثائيا : ارمينيا الصغرى باعتبارها الطريق الى وسط اسيا ٠‏ 
فالا # طربزون , باعتبارها المدخل الى وسط آسيا ٠‏ 
رابا : فارس ٠‏ 


مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب 


رقم الايداع بدار الكتب ٠۹۹۰/٥٥4۲‏ 


١‏ المماليك 
الممالي 
مكتبة تاريخ وآثار دولة 


